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بنمو أكثر من ١٠٪ فاق توقعات المحللين سامبا
يحقق أرباح1 قياسية للربع الثاني قدرها ١٫٤ مليار ريال
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إدانات عربية وإسلامية للهجوم الحوثي ـ الإيراني على الناقلتين... واليمن يعد شكوى أمام مجلس الأمن

اخترق «الثنائية التقليدية» ... وحزب شريف لتشكيل «معارضة قوية»... ونجل بوتو يفشل في دخول البرلمان

ق شحنات النفط بانتظار تأمين دولي للملاحة
ّ
السعودية تعل

عمران خان يقترب من السلطة في باكستان
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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

: «حزب الله»  المشنوق لـ 
جزء من سياسة الاضطراب الإيرانية

بيروت: ثائر عباس

اللبناني نهاد المشنوق بأن  اعترف وزيــر الداخلية 
«حزب الله» صحيحة، منبها إلى أنه  الاتهامات اليمنية لـ
«لم يعد يصح لكل هذه التطورات الدولية أن يكون (حزب 
ا منفذا للسياسة الإيرانية بالمنطقة ولا يتوقع  الله) جزء

في الوقت نفسه قرارات دولية بحقه».
وقال المشنوق في حوار مع «الشرق الأوسط»: «عملياً 
السياسة الإيرانية لم تكن ولا مرة جزءاً من الاستقرار بأي 

مكان دخلت عليه بل كانت دائماً جزءاً من الاضطراب 
أو مسببة للاضطراب. و(حزب الله) جزء من هذه 

السياسة ما عدا في لبنان لأن لبنان بالنسبة له 
قاعدة لوجيستية ليس مستعدا أن يخربها».

وقال المشنوق العائد من «زيارة سياسية 
الــســعــوديــة، إن  إلــى المملكة العربية  ناجحة» 
الموقف من التدخل الإيراني ومن حراك «حزب 

الله» في البلاد العربية تحديدا 
«لم يتغير»، مشيراً إلى أن 
«الاعتراضات السعودية 

نفسها لم تتغير، لكن الفرق هو اعتماد وسيلة مواجهة 
مختلفة، وذلــك عبر الاستمرار بالعمل مع الدولة بشكل 
رسمي وأن تكون موجودا بنفس الساحة تمارس دورك 
الطبيعي من خلال اتفاقات منطقية فيها مصلحة للبنان 

والسعودية سواء اقتصادية أو تجارية».
 ووصـــف المــشــنــوق زيــارتــه الأخــيــرة إلـــى السعودية 
بأنها «زيارة سياسية ناجحة»، مشيدا بالموقف السعودي 
حيال لبنان «الذي يتعامل مع الدولة اللبنانية»، متوقعا 
الــعــلاقــات الثنائية بعد تأليف الحكومة  انــفــراجــات فــي 

الجديدة.
 وفي الشأن الداخلي اللبناني، اعتبر 
المشنوق أن مقاربة عملية تشكيل الحكومة 
الجديدة من خلال الأعداد خاطئة، ورأى 
الــذي يؤخر تشكيل  أن الخلل الرئيسي 
الحكومة هو أن معركة الرئاسة انفتحت 
باكرا، والطموحات بالوراثة السياسية 
أو الطموحات الرئاسية أدخــلــت البلد 

باشتباك.
(نص الحوار ص٧)

 ترصد المشاريع والتحديات في سوريا والعراق وتركيا وإيران

المياه... مصدر حروب مرتقبة في المنطقة
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــزداد يــومــاً تــلــو آخـــر أهمية 
المـــــــيـــــــاه فـــــــي ســـــــوريـــــــا والـــــــعـــــــراق 
خصوصاً مع التغيرات المناخية 
والــجــفــاف وبــســبــب الاعــتــمــاد في 
هاتين الدولتين على مجار مائية 

مصدرها من الخارج.
ويعتقد خبراء في ملف المياه 
والقانون الدولي أنه عندما تخفت 
أصــوات البنادق وطبول الحرب، 
ســيــطــفــو عـــلـــى الـــســـطـــح الـــصـــراع 
عــلــى المــيــاه والمـــصـــادر المــائــيــة في 
حـــوضـــي الــــفــــرات ودجــــلــــة، حيث 
يكتسب النزاع السوري - التركي 
- الـــعـــراقـــي حــــول مـــيـــاه الــنــهــريــن 
بعدا دولياً وسط قلق في دمشق 
وبغداد من أن يصبح خزان «سد 
أتاتورك الكبير» في تركيا سلاحاً 

بأيدي أنقرة للضغط على كل من 
ســوريــا والـــعـــراق وتــحــويــل المــيــاه 
سلعة تجارية تتحكم فيها تركيا، 
كغيرها مــن دول المنبع، لأهــداف 

سياسية أو استراتيجية.
ولا تـــقـــل المـــســـألـــة فــــي إيـــــران 
تــــعــــقــــيــــداً عــــــن بــــــــلاد الـــــرافـــــديـــــن؛ 
أقـــامـــتـــهـــا  الــــتــــي  الـــــســـــدود  إذ إن 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة تــعــد ذراعــــاً 
رئــيــســيــة فـــي الــبــرنــامــج الـــنـــووي 
الــفــولاذ. كما أن طهران  وصناعة 
اســـتـــخـــدمـــت مــــشــــروعــــات المـــيـــاه 
«الهندسة الاجتماعية»؛  وسيلة لـ
إذ حــــولــــت مــــجــــرى الأنـــــهـــــار مــن 
إلــى «العصب  الــقــومــيــات  مناطق 
الــــــفــــــارســــــي»، فــــتــــحــــول الـــعـــطـــش 

ظاهرة لافتة.
الـــجـــفـــاف ونــقــص  كـــــان  وإذا 
المياه بين العوامل التي أدت إلى 

الحراك في سوريا في ٢٠١١ وربما 
الــعــراق لاحقاً، فــإن الاحتجاجات 
الأخــيــرة فــي مناطق الأحــــواز في 
إيـــــــــران اســــتــــنــــدت إلــــــى مـــوضـــوع 
الــعــطــش ونــقــص المــيــاه. وأضــيــف 
الخوف من «الإفلاس المائي» إلى 
الضغوط التي تواجهها طهران 

في الفترة الأخيرة.
تـــنـــشـــر «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
الــيــوم ملفاً عــن مــشــروعــات المياه 
والتحديات المستقبلية في سوريا 

والعراق وتركيا وإيران.
(تفاصيل ص٤و٥)

العلاقات بين واشنطن وأنقرة أمام امتحان جديد

«عقوبات شديدة» د تركيا بـ
ّ

ترمب يهد
أنقرة - واشنطن: «الشرق الأوسط»

دخــلــت الــعــلاقــات بــين واشنطن 
وأنــقــرة امتحاناً جديداً بعدما هدّد 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس 
«عـــقـــوبـــات شــــديــــدة»، على  تــركــيــا بــــ
خلفية قضية القس أندرو برانسون 

الذي تحاكمه السلطات التركية.
وكــتــب تــرمــب فــي تــغــريــدة على 
المـــتـــحـــدة  «تــــويــــتــــر» أن «الــــــولايــــــات 
ســـتـــفـــرض عــــقــــوبــــات شـــــديـــــدة عــلــى 
تركيا لاعتقالها الطويل للقس أندرو 
برانسون، وهو مسيحي رائــع ورب 
عائلة. إنه يعاني كثيرا. هذا الإنسان 
المــؤمــن الــبــريء ينبغي الإفــــراج عنه 
فورا». وقبل ذلك، أعلن نائب الرئيس 
الأمــيــركــي مــايــك بــنــس أن الـــولايـــات 
المتحدة ستفرض «عقوبات شديدة» 
عــلــى تــركــيــا، إذا لـــم تــتــخــذ «تــدابــيــر 

فورية للإفراج» عن برانسون.
فــــي المـــقـــابـــل، ردت أنــــقــــرة عــلــى 
تــغــريــدة الــرئــيــس الأمــيــركــي بالقول 
إنها لن «تقبل» أي «تهديد». وكتب 

وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مـــولـــود 
جــاويــش أوغــلــو عــلــى «تــويــتــر»: «لا 
أحـــد يمكنه إصــــدار أمـــر لــتــركــيــا. لن 
نــقــبــل أبــــــدا الـــتـــهـــديـــدات مــهــمــا كـــان 
مصدرها. إن دولــة القانون تنطبق 
على الجميع، من دون أي استثناء». 
كما قال إبراهيم كالين، وهو متحدث 
بــاســم الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــان، فــإن الــولايــات المتحدة لن 
تحقق الأهداف التي ترجوها بتهديد 
بــــلاده. ودعـــا واشــنــطــن إلـــى «إعـــادة 
تــقــيــيــم مــقــاربــتــهــا واعـــتـــمـــاد مــوقــف 
بــنــاء قــبــل إلــحــاق المــزيــد مــن الــضــرر 

بمصالحها وتحالفها مع تركيا».
واتـــــــصـــــــل وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
التركي في وقت لاحق أمس بنظيره 
الأميركي. وكان برانسون اعتقل في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦، ويحاكم 
بتهمة «الإرهاب والتجسس». وكان 
بنس تحدث مــع بــرانــســون، أول من 
أمس، إثر خروجه من السجن، وقال 
أمــــام ابــنــتــه الــتــي شـــاركـــت أمـــس في 
اجتماع في وزارة الدفاع: «أعدك كما 
وعــدت والــدك البارحة، بأن الرئيس 
تــرمــب وأنــــا مــعــه، ســنــواصــل العمل 

لضمان إطلاق سراح والدك».

لندن: بدر القحطاني
جدة: سعيد الأبيض

الــســعــوديــة تعليق جميع  قـــررت 
شــحــنــاتــهــا الــنــفــطــيــة الـــتـــي تــمــر عبر 
مضيق باب المندب بانتظار التأمين 
الـــدولـــي لــلــمــلاحــة فـــي هــــذه المــنــطــقــة، 
وذلــــك بــعــدمــا تــعــرضــت نــاقــلــتــا نفط 
عملاقتان سعوديتان لهجوم حوثي 

إيراني أول من أمس.
وأعـــلـــن وزيـــــر الـــطـــاقـــة والــصــنــاعــة 
والـــــثـــــروة المـــعـــدنـــيـــة الــــســــعــــودي خــالــد 
الــفــالــح «تعليق جميع شحنات النفط 
الــخــام عــبــر مضيق بـــاب المــنــدب بشكل 
فـــــوري مــؤقــتــا إلــــى أن تــصــبــح المــلاحــة 
آمــنــة». وشــدد على أن تهديدات  خلاله 
الميليشيات الحوثية الإرهابية لناقلات 
النفط الخام تؤثر على حرية التجارة 

العالمية والملاحة البحرية بمضيق باب 
المندب والبحر الأحمر.

وكــــان الــهــجــوم عــلــى الــنــاقــلــتــين قد 
تـــســـبـــب بـــتـــعـــرض إحــــداهــــمــــا لأضــــــرار 
طفيفة. وقال الفالح: «لم تقع أي إصابات 
أو انـــســـكـــاب لــلــنــفــط الـــخـــام فـــي الــبــحــر 
الأحــمــر، وهــو الأمــر الــذي كــان سيؤدي 

إلى كارثة بيئية» في حال وقوعه.
وأكــــــــد مـــحـــلـــلـــون تــــحــــدثــــت إلـــيـــهـــم 

«الــشــرق الأوســـط» أن الهجوم الحوثي 
الإيـــرانـــي عــلــى الناقلتين السعوديتين 
يمثل اعتداء على القانون الدولي، وأنه 
يدفع إيران للاصطدام بمصالح العالم 

الاقتصادية في البحر الأحمر.
وقــــــال الــعــمــيــد الـــبـــحـــري المــتــقــاعــد 
عــمــرو الــعــامــري، إن «حــريــة المــلاحــة في 
المضايق المائية والبحار المفتوحة حق 
مــكــفــول لجميع الـــــدول». وأشــــار إلـــى أن 

المــادة ٣٢ من قانون البحار تنص على 
«تــمــتــع جــمــيــع الــســفــن والـــطـــائـــرات في 
المــرور العابر ولا يجوز  المضائق بحق 
أن تــعــاق»، وأنــه فــي حــال حــدوث عرقلة 
لــذلــك فــإن مجلس الأمـــن مــخــول بتأمين 

الملاحة بالقوة.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية 
«الشرق الأوسط»  اليمني خالد اليماني لـ
إن البعثة اليمنية ستتحرك بالتنسيق 

مـــع الــبــعــثــة الــكــويــتــيــة، المــمــثــل الــعــربــي 
الوحيد في مجلس الأمن، لرفع شكوى 
إلى المجلس حول استهداف الميليشيات 
الحوثية للسفن التجارية، ما يهدد أمن 
الملاحة الدولية وسلامتها، و«سنطالب 
المــــجــــلــــس بــــالــــتــــحــــرك الــــســــريــــع لـــوقـــف 
هـــذه الــخــروقــات الــدولــيــة والانــتــهــاكــات 

الصارخة لقانون الملاحة الدولية».
فــي سياق آخــر، أدانـــت دول عربية 

عــدة ومنظمات إقليمية مثل «جامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة» و«الـــبـــرلمـــان الــعــربــي» 
و«منظمة التعاون الإسلامي» الهجوم 
الــــحــــوثــــي الإيـــــــرانـــــــي عــــلــــى الـــنـــاقـــلـــتـــين 
الــدولــي  الــســعــوديــتــين، ودعـــت المجتمع 
الــفــوري والــحــاســم لتأمين  إلــى التحرك 
الــنــفــط للعالم ومحاسبة  نــقــل  خــطــوط 

الميليشيات المدعومة من إيران.
(تفاصيل ص٣)

خاطب ترمب مهدداً: أنتم تبدأون الحرب ونحن ننهيها

سليماني: البحر الأحمر لم يعد آمناً
لندن: عادل السالمي

قال قاسم سليماني، قائد «فيلق 
«الحرس  لـ القدس» الذراع الخارجية 
الــثــوري» الإيــرانــي، إن البحر الأحمر 
داً  لم يعد آمناً للقوات الأميركية، مهدِّ
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
بحروب وكالة تخوضها قوات «فيلق 
الــقــدس» ضــد الــقــوات الأمــيــركــيــة، من 
دون تدخل القوات المسلحة الإيرانية.

وجــــــــاء هــــــذا فـــــي خــــطــــاب ألـــقـــاه 
ســـلـــيـــمـــانـــي بــــقــــاعــــدة عـــســـكـــريـــة فــي 
ضــواحــي مــديــنــة هـــمـــدان، أمــــس، ردّاً 
عــلــى الــتــحــذيــر شــديــد الــلــهــجــة الـــذي 
ــــهَــــه الـــرئـــيـــس تـــرمـــب عــبــر شبكة  وجَّ
«تـــويـــتـــر» لــلــرئــيــس الإيــــرانــــي حسن 
روحاني بشأن تهديده باللجوء إلى 

إغــلاق مضائق عــدة، أحــدهــا مضيق 
هرمز، إذا اتخذت واشنطن عقوبات 
ضـــد إيـــــران مــطــلــع نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) المقبل.
وأضاف سليماني في تهديداته 
لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي: «قــــد تـــبـــدأ أنــت 
الـــحـــرب لــكــن نــحــن مَــــن ســيــنــهــيــهــا... 

سندمر جميع إمكانياتكم».
بــالــتــهــديــدات  وأشــــاد سليماني 
الــــتــــي وجـــهـــهـــا روحـــــانـــــي لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة، وانــتــقــد فــي المــقــابــل أطــرافــاً 
داخــــــل إيـــــــران تــضــعــف مـــواقـــفـــه ضــد 
الولايات المتحدة، لكنه قال في الوقت 
الــرأي  الليبراليين يوافقونه  ذاتــه إن 
فـــي إغــــلاق جــمــيــع مــنــافــذ الــتــفــاوض 
مــع الإدارة الأمــيــركــيــة، وذلـــك فــي ردٍّ 
ضمني على إعلان ترمب، ليل الاثنين 

- الـــثـــلاثـــاء اســـتـــعـــداده إبـــــرام «اتــفــاق 
حقيقي» مع إيران.

وخـــــــاطـــــــب ســــلــــيــــمــــانــــي تــــرمــــب 
مباشرة عدة مــرات قائلاً إن «قواتنا 
قـــريـــبـــة مـــــن الأمــــيــــركــــيــــين أكــــثــــر مــمــا 
تــعــتــقــدون». وفــي إشـــارة إلــى حــروب 
تخوضها قواته بالوكالة قال أيضاً: 
«تــعــرفــون قــــدرات إيــــران عــلــى خــوض 

حروب غير متكافئة».
وجـــاء خــطــاب سليماني بعدما 
ــــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  تــــوعَّ
مــايــك بومبيو، الاثــنــين المــاضــي، في 
خطاب أمام الجالية الإيرانية بولاية 
كاليفورنيا، قــادة «الحرس الثوري» 
و«فيلق القدس» وسليماني شخصياً 

«العواقب المؤلمة». بـ
(تفاصيل ص٢)

إسلام آباد: جمال إسماعيل

احــــتــــلــــت «حــــــركــــــة الإنــــــصــــــاف» 
بزعامة عمران خان المركز الأول في 
الانتخابات البرلمانية التي جرت في 
باكستان أول مــن أمــس بحصولها 
على ١٢٠ مقعداً، إلا أنها تحتاج إلى 
١٣٧ صوتاً لتشكيل حكومة، ما دفع 
خـــان إلـــى طـــرح فــكــرة الــتــحــالــف مع 
الــفــريــق  «أحـــــزاب صــديــقــة» لتشكيل 
الـــوزاري. وبــهــذا، تمكن عمران خان 
من اختراق «الثنائية التقليدية»، أي 
الهيمنة السابقة لحزبي «الــرابــطــة 
الإسلامية» و«الشعب» على الحكم 
فــي الــبــلاد. وبــاتــت «الــرابــطــة» التي 
حلت في المركز الثاني خارج معادلة 
الحكم، بعدما أعلن زعيمها شهباز 
شــريــف قـــــراره الــجــلــوس فـــي مقاعد 
المــعــارضــة وتشكيل جبهة برلمانية 
قوية في مواجهة الحكومة. وتلقى 
«حــزب الشعب» ضربة قوية بعدما 
عــجــز زعــيــمــه بـــيـــلاوال بـــوتـــو، نجل 
الزعيمة الراحلة بي نظير بوتو، عن 
الــفــوز بمقعد فــي معاقله التقليدية 

ببلدة لياري.
وقبل استكمال فرز الأصوات في 
ظل أعطال تقنية طرأت على العملية، 
بادر عمران خان إلى إعلان فوز حزبه 
وتفويض الشعب له، إلا أنه نفى أن 
يكون مناوئوه تعرضوا لاضطهاد 
اتــهــام  أو ضـــغـــوط، وذلـــــك رداً عــلــى 
الأحزاب التقليدية للجيش بالتدخل 

في الاقتراع والتلاعب بنتائجه.
ووصف عمران خان الانتخابات 
بأنها «الأكثر نزاهة وشفافية وحرية 
فــي تــاريــخ بــاكــســتــان». وأثــنــى على 
مــواقــف المملكة العربية السعودية 
الـــــداعـــــمـــــة لــــبــــاكــــســــتــــان فــــــي جــمــيــع 
الـــــظـــــروف. وشــــــدد عـــلـــى أن الــصــين 
حــلــيــف اســتــراتــيــجــي لـــبـــلاده. ودعـــا 
«نــــديّــــة» مع  أيـــضـــاً إلــــى الــتــعــامــل بـــــ
الولايات المتحدة. (تفاصيل ص١٠)

د إدلب
ّ

موسكو ودمشق وبيروت تشكل لجنة لإعادة اللاجئين من لبنان... والأسد يهد

إسرائيل تشارك روسيا بقصف «داعش» في الجولان
موسكو: رائد جبر

بيروت: كارولين عاكوم

الــدفــاع الروسية  أعلنت وزارة 
أمـــــــس، أن إســــرائــــيــــل نـــجـــحـــت فــي 
القضاء على العشرات من مقاتلي 
تــنــظــيــم داعــــــش وتـــدمـــيـــر مــنــصــات 
صــواريــخ تابعة للتنظيم، بضربة 
صاروخية استهدفت مواقعهم في 

الجولان، أول من أمس.
وتــعــد هـــذه المــــرة الأولـــــى الــتــي 
تــعــلــن فــيــهــا مــوســكــو عــن تفاصيل 
الــقــوات  عملية عسكرية تــقــوم بها 

الإسرائيلية على الأراضي السورية، 
وجاءت بعد مرور يومين على بروز 
معطيات عن استياء روسي بسبب 
إســـقـــاط مــقــاتــلــة ســـوريـــة مـــن طـــراز 
«سوخوي» قالت دمشق، إنها كانت 
تقوم بعملية عسكرية ضد مواقع 

«داعش» في محافظة القنيطرة.
في الأثناء، استنفرت القيادات 
الــــســــيــــاســــيــــة والأمـــــنـــــيـــــة بـــلـــبـــنـــان، 
أمــس، لبحث ملف عــودة النازحين 
الـــســـوريـــين إلــــى بـــلادهـــم مـــع الــوفــد 
الــروســي الدبلوماسي والعسكري 
الـــــذي وصــــل إلــــى بـــيـــروت بــرئــاســة 

الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى 
سوريا ألكسندر لافرنتييف. وأولى 
نتائج هذا اللقاء كان الاتفاق على 
تشكيل لجنة ثلاثية متخصصة من 
لبنان وسوريا وروسيا، للتنسيق 
بــشــأن خــطــة الـــعـــودة الــتــي سيقدم 
النظام ضمانات بشأنها، على ألا 
الـــوزراء، فيما  يكون أعضاؤها من 
بـــات شــبــه مــؤكــد أن يمثل الجانب 
الــلــبــنــانــي مـــديـــر عــــام الأمـــــن الــعــام 
عباس إبراهيم والجانب السوري 
رئيس مكتب الأمن القومي السوري 

علي مملوك.

إلـــى ذلــــك، قـــال الــرئــيــس بــشــار 
الأســد إن محافظة إدلــب والمناطق 
الأخــرى التي يوجد بها إرهابيون 
ســتــكــون أولـــويـــة لأنــشــطــة الجيش 

السوري. 
وهـــــــــــــــدد نــــــشــــــطــــــاء «الــــــــخــــــــوذ 
الــبــيــضــاء» الــذيــن يــرفــضــون العفو 
«بتصفيتهم مثل الإرهابيين». وقال 
فــي حـــوار مــع وكــالــة «تــــاس»، بثته 
الـــقـــوات المسلحة  أمــــس، إن وجــــود 
الــروســيــة طــويــل الأجـــل، ومطلوب، 

ليس فقط لمكافحة الإرهاب.
(تفاصيل ص٦)

عمران خان لدى إعلانه فوز حزبه في الانتخابات أمس (رويترز)

(اقتصاد)

(يوميات الشرق)

(يوميات الشرق)

إشادات دولية بالاتفاق التجاري الأوروبي ـ الأميركي 
وتساؤلات حول التفاصيل

ب الليلة «خسوف القرن}
ّ
العالم يترق

علاج ألزهايمر بموجات صوتية

فلسطيني يطعن ٣ إسرائيليين
له إلى مستوطنة قرب رام الله

ّ
بعد تسل

رام الله: كفاح زبون

نفذ فلسطيني عملية طعن في 
الــلــه أمــس،  مستوطنة قريبة مــن رام 
قتل فيها مستوطناً وأصـــاب اثنين، 
قبل أن يقتله أحد سكان المستوطنة. 
ونجح المنفذ في اخــتــراق مستوطنة 
«آدم» رغم الإجراءات الأمنية المعقدة، 

وتسلل إلى أحد المنازل.
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش 
افـــخـــاي ادرعـــــي إن المــنــفــذ تــســلــل إلــى 
المــســتــوطــنــة وقــــام بــطــعــن ٣ ثـــم قــتــل. 
وحسب السلطات الإسرائيلية، فإن  
مستوطناً قــضــى فــي عملية الطعن 
بــيــنــمــا أصـــيـــب آخــــر بـــجـــروح خــطــرة 

والثالث بجروح طفيفة.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية 
النار على المنفذ  أن مستوطنا أطلق 
وقتله. ولم يتضح على الفور ما إذا 

كــان المنفذ استخدم سكينا أو بلطة 
في العملية، حسب ما أشارت وسائل 

إعلام إسرائيلية.
وبعد العملية، أغلقت إسرائيل 
محيط المــســتــوطــنــة الــواقــعــة بــين رام 
الله والقدس، وطلبت من المستوطنين 
الـــتـــزام مــنــازلــهــم بــحــثــا عـــن منفذين 

آخرين محتملين.
وفتح الجيش تحقيقا في كيفية 
الــتــي بنيت عــام  اقــتــحــام المستوطنة 
١٩٨٠، وقالت مصادر إسرائيلية إن 
الــجــيــش يـــلاحـــق كـــذلـــك ســـيـــارة فــرت 
من مكان قريب، يرجّح أنها أوصلت 
المــنــفــذ. وتــعــد هـــذه أول عملية طعن 
فــتــرة طويلة،  داخـــل مستوطنة مــنــذ 
فـــي مــشــهــد يــذكــر بــســلــســلــة عمليات 
مشابهة بدأت نهاية عام ٢٠١٥ عندما 

اندلعت «انتفاضة السكاكين».
(تفاصيل ص٨)
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الناطق باسم {الجيش الوطني}: قطر وتركيا 
تحاولان تغيير ديموغرافية ليبيا

القاهرة: خالد محمود

فـــيـــمـــا اتــــهــــم الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
الــلــيــبــي، أمـــــس، قــطــر وتـــركـــيـــا، مــرة 
أخرى، بمحاولة تغيير ديموغرافية 
الــقــوات  الــدولــة الليبية، نــفــت قــيــادة 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــعـــامـــلـــة فـــــي أفـــريـــقـــيـــا 
«أفـــــــريـــــــكـــــــوم» مــــســــؤولــــيــــة الـــجـــيـــش 
الأميركي عن غــارة جوية استهدفت 
منزلاً يقطنه، على ما يبدو، قادة من 
تنظيم داعـــش الإرهـــابـــي فــي مدينة 

أوباري الليبية.
وقــــــــال كــــــــارل ويـــــســـــت، الـــنـــاطـــق 
بــاســم «أفـــريـــكـــوم»، الــتــي تــتــخــذ من 
مــديــنــة شــتــوتــجــارت الألمـــانـــيـــة مــقــرا 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «لــــم تقم  لـــهـــا، لــــ
الــولايــات المتحدة في أفريقيا  قيادة 
بتنفيذ أي ضربات في ليبيا مؤخراً»، 
مشيراً إلى أن آخر غارة جوية شنها 
الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي ضــــد مــتــطــرفــين 
داخل الأراضي الليبية، كانت بتاريخ 
الــثــالــث عــشــر مـــن يــونــيــو (حـــزيـــران) 

الماضي.
وطبقا لما أعلنته وسائل إعلام 
مـــحـــلـــيـــة ونـــــاشـــــطـــــون عــــلــــى مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي، فقد قتل ستة 
أشخاص على الأقــل في غــارة جوية 
نـــفـــذهـــا طـــــيـــــران مـــجـــهـــول الـــهـــويـــة، 
مساء أول من أمس، على مزرعة في 

ضواحي مدينة أوباري.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر أمــــنــــيــــة غــيــر 
رســـمـــيـــة، إن مـــن بـــين الــقــتــلــى اثــنــين 
جزائريين، وثلاثة أشخاص من مالي، 
بالإضافة إلى ليبي يعتقد أنه عضو 

في تنظيم «القاعدة».
إلـــــى ذلـــــــك، شــــن الـــعـــمـــيـــد أحــمــد 
المـــســـمـــاري، الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده 
المشير خليفة حفتر، انتقادات علنية 
لاذعـــــــة وحــــــــادة إلــــــى تـــركـــيـــا وقـــطـــر، 
واتهمهما في مؤتمر صحافي عقده 
مساء أول من أمس في مدينة بنغازي 
(شرق) بدعم المتطرفين والإرهابيين، 
وإنـــفـــاق مـــا وصــفــه بـــأمـــوال ضخمة 
وطائلة لتغيير ديموغرافية السكان.

وأكــد المسماري أن لــدى الجيش 
أدلة ووثائق وتسجيلات لاجتماعات 
عقدها الإرهابيون في تركيا وقطر، 
بــالإضــافــة إلـــى تــونــس، وتــعــهــد بــأن 
تــــواصــــل قـــــــوات الـــجـــيـــش مــعــركــتــهــا 
لـــتـــأمـــين وحــــمــــايــــة الـــــبـــــلاد، قـــبـــل أن 
يعلن مجدداً التزام الجيش الوطني 
بنتائج الاجتماع، الذي عقده الفرقاء 
الــلــيــبــيــون فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة 

باريس في مايو (أيار) الماضي.
كما أكد المسماري أيضاً أن قوات 
الجيش ستتولى تأمين الانتخابات 
فــي حــال الاتــفــاق على إجــرائــهــا قبل 
نهاية العام الجاري، وفقا لخطة بعثة 
الأمـــم المــتــحــدة الــتــي أقــرهــا المجتمع 
الدولي؛ مشيداً في المقابل بمظاهرة 
محدودة نظمها مواطنون مناوئون 
لجماعة «الإخـــوان» وســط العاصمة 
المــدنــي  الـــحـــراك  طـــرابـــلـــس، ورأى أن 
والسلمي «هو من سيحرر العاصمة 
من قبضة الميليشيات المسلحة التي 
تسيطر عليها منذ سنوات، في غياب 

الأجهزة الرسمية والحكومية».
ورفع المتظاهرون لافتات منددة 
بــقــيــادات «الإخـــــوان»، وضــد حكومة 
الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز 
السراج. كما كان لافتاً أمس أن شعبة 
الإعــــلام الــحــربــي، الــتــابــعــة للجيش، 
قــــد بـــثـــت عـــبـــر صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة 
عــلــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«فيسبوك» لقطات مصورة لمظاهرات 
من قلب طرابلس، فيما وصفته بأنه 
تــوثــيــق لــبــعــض المــشــاهــد أمــــام قــاعــة 

الشعب.
في غضون ذلك، استغل السراج 
زيـــارتـــه المــفــاجــئــة إلـــى تــشــاد، ليعلن 
لـــدى اجــتــمــاعــه مــع رئيسها إدريـــس 

ديــبــي، أن بــعــض الأطــــراف المــشــاركــة 
في اجتماع باريس الأخير لم تلتزم 
بنتائج اللقاء، الذي نص على توحيد 
المؤسسة العسكرية، وعــدم التعامل 

مع الكيانات الموازية.
وقـــــال الــــســــراج فـــي بـــيـــان وزعـــه 
مكتبه، إن أطرافاً مشاركة في المؤتمر 
لم تلتزم بذلك، مشيراً إلى ما حدث 
من خرق في منطقة الهلال النفطي، 
وأن حــكــومــتــه «أوفـــــت بــالــتــزامــاتــهــا 
تــجــاه العملية الانــتــخــابــيــة، برصد 
مـــخـــصـــصـــات مــــالــــيــــة لــلــمــفــوضــيــة 
العليا للانتخابات، كما وفرت جميع 
المــتــطــلــبــات لتهيئة الأجـــــواء لإجـــراء 

انتخابات آمنة وشفافة».
ونــقــل بــيــان لــلــســراج عـــن ديــبــي 
قوله إن الــدور الليبي «كان أساسياً 
وفعالاً في تأسيس الاتحاد الأفريقي، 
وما يحدث في ليبيا يجد صداه في 
كل أفريقيا»، مؤكدا أنه «ليس لتشاد 
أي أجــــنــــدة خـــاصـــة فــــي اهــتــمــامــهــا 
بالشأن الليبي، سوى الحرص على 
تحقيق الأمن والاستقرار والسلام». 
كما شدد على أهمية دور تشاد في 
دعــم الاســتــقــرار فــي ليبيا، وتطلعه 
إلى تطوير التعاون بين البلدين لما 

فيه خير الشعبين الشقيقين.
وخــــلال الــلــقــاء اتــفــق الــجــانــبــان 
على التنسيق بــين الأجــهــزة المعنية 
الــحــدود المشتركة،  في البلدين عبر 
لــــلــــتــــصــــدي لــــــــلإرهــــــــاب والمـــــهـــــربـــــين 
وعصابات المرتزقة والمتاجرين في 
التزامهما بتطبيق  البشر. كما أكدا 
الــبــروتــوكــول الأمــنــي الـــذي وقـــع في 
أبريل (نيسان) الماضي في نيامي، 
مــــن قـــبـــل لــيــبــيــا وتــــشــــاد والــنــيــجــر 
والسودان، الذي يعد إطاراً للتعاون 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات الأمــنــيــة 

الحدودية.
وبـــحـــســـب الــــبــــيــــان، فـــقـــد اتـــفـــق 
الجانبان أيضاً على عقد لقاء مماثل 
خــــلال الــشــهــر المــقــبــل فـــي الــعــاصــمــة 
الــســودانــيــة الـــخـــرطـــوم، لــبــحــث آخــر 
المــســتــجــدات، وســبــل تــأمــين الــحــدود 
المشتركة، ووقــف عمليات الاختراق 

بأنواعها.
مـــن جــانــبــهــا، أكـــــدت ســتــيــفــانــي 
ويــلــيــامــز، نــائــبــة رئــيــس بعثة الأمــم 
المــــتــــحــــدة، لــــــدى لـــقـــائـــهـــا مـــــع عـــمـــاد 
السائح، رئيس المفوضية الوطنية 
العليا للانتخابات، على ما أسمته 
«الدعم المستمر من الأمم المتحدة».  بـ
كـــمـــا نـــاقـــشـــت الـــجـــلـــســـات المــرتــقــبــة 
الــنــواب الليبي، للتصويت  لمجلس 
على قانون الاستفتاء على الدستور.

وقــــــالــــــت الـــبـــعـــثـــة الأمـــــمـــــيـــــة، إن 
ستيفاني اطلعت أيضاً على الإجراءات 
الأمنية بعد الهجوم الإرهابي، الذي 
استهدف مقر المفوضية بطرابلس في 

مايو الماضي.
وكــــانــــت ســتــيــفــانــي قــــد بــحــثــت 
مــع سالم بــن تاهية، رئيس اللجنة 
المركزية لانتخابات المجالس البلدية، 
ملف الانتخابات البلدية المقبلة في 
ليبيا، مشددة على أهمية المشاركة 
الشعبية، وعلى استمرار دعم الأمم 
المتحدة السياسي واللوجستي لهذه 
انــعــقــاد جلسة  اقــتــراب  العملية، مــع 
مــجــلــس الـــنـــواب فـــي ٣٠ مـــن يــولــيــو 

(تموز) الجاري.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، دعـــــا المــشــيــر 
حـــفـــتـــر، رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة 
المـــؤقـــتـــة عــبــد الـــلـــه الــثــنــي فـــي شــرق 
الــــبــــلاد، إلــــى إعــــــادة تــبــعــيــة الــهــيــئــة 
الــــعــــامــــة لـــــشـــــؤون جــــرحــــى الــــقــــوات 
المسلحة إلى مجلس الوزراء مجدداً، 
وذلك نتيجة لضرورة أن تكون لجان 
الجرحى فنية ومتخصصة. وأرجع 
حفتر قراره إلى الاستفادة من تحرك 
الــســاحــات الأوروبــيــة،  الحكومة فــي 
الـــجـــرحـــى ذوي الإصــــابــــات  لـــعـــلاج 

الخطيرة.
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الاحتجاجات العراقية تكشف عن أزمة صلاحيات بين الحكومة المركزية والمحافظات
بغداد: حمزة مصطفى

المـــــــظـــــــاهـــــــرات  تــــــــــــــزال  فــــــــي حــــــــين لا 
والاحــــــتــــــجــــــاجــــــات المــــطــــالــــبــــة بــتــحــســين 
الـــــخـــــدمـــــات تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى مـــحـــافـــظـــات 
الــوســط والــجــنــوب، فـــإن الإشــــارة الأولـــى 
إلـــى إمــكــانــيــة امــتــدادهــا إلـــى المــحــافــظــات 
الــغــربــيــة مـــن الــــبــــلاد، جـــــاءت مـــن صــلاح 
الــديــن، إذ فــي تــطــور لافـــت، أعــلــن مجلس 
المحافظة الذي كان طالب قبل نحو خمس 
أنــه أرسل  إلــى إقليم،  سنوات بتحويلها 
٢٣ طلبا إلى رئاسة الــوزراء فيما يتعلق 
بمختلف القضايا الخدمية والإدارية في 
المــحــافــظــة، مــحــذرا فــي الــوقــت نــفــســه من 

اندلاع مظاهرات كبيرة.
وقـــال رئــيــس المــجــلــس أحــمــد الكريم 
فــــــي بـــــيـــــان لــــــه أمــــــــــس، تــــلــــقــــت «الـــــشـــــرق 
الأوســـط» نسخة منه، إنــه «تــقــرر إرســال 
طلب يمثل كــل أهــالــي صــلاح الــديــن إلى 
الحكومة المركزية في بغداد لغرض تنفيذ 
مطالب المتظاهرين فــي المحافظة أســوة 
بــالمــحــافــظــات الأخــــرى تجنباً لمــظــاهــرات 
كبيرة تزيد من تــأزم وضع البلاد بشكل 

عام».
وطبقا للبيان فــإن أهــم المطالب هي 
«إعادة النازحين وإخراج مقار وتشكيلات 
الحشد الشعبي من داخــل المــدن وتسليم 
الملف الأمني والسيطرة للشرطة والجيش 
لكي تكون تشكيلات الحشد على أطراف 
المدن فقط». كما تضمنت المطالب الإفراج 

عن المبالغ المخصصة لأربعة مستشفيات 
في عموم المحافظة وإعادة المفصولين من 
الشرطة المحلية إلى الخدمة البالغ عددهم 

٤١٠٤ وتفعيل التعيينات في المحافظة.
وبــــقــــدر مــــا تــكــشــف مـــطـــالـــب أهـــالـــي 
صـــــلاح الــــديــــن عــــن تـــطـــابـــق مــــع مــطــالــب 
المـــحـــافـــظـــات الـــوســـطـــى والـــجـــنـــوبـــيـــة مــن 
الـــبـــلاد، فــإنــهــا تــعــكــس عــمــق الـــخـــلال في 
العلاقة الإداريــة بين المركز والمحافظات، 
الــصــلاحــيــات  نــقــل  لا سيما عــلــى صعيد 
بموجب الإدارة اللامركزية التي يقرها 
الــدســتــور الــعــراقــي، فضلا عــن الــحــق في 
المطالبة بتحويل أي محافظة أو أكثر إلى 

إقليم فيدرالي.
وكـــــــــان رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي 
حيدر العبادي وجــه أصابع الاتهام إلى 
مجالس المحافظات وحكوماتها المحلية 
بالتقصير. وقال خلال مؤتمره الصحافي 
مؤخرا إن «كثيرا من المديريات الخدمية 
نـــقـــلـــت صـــلاحـــيـــاتـــهـــا إلـــــــى المـــحـــافـــظـــات 
خــلال السنتين الماضيتين وهــي الصحة 
والتربية والبلديات والــزراعــة والشباب 
والرياضة والرعاية الاجتماعية، وهذه 
المديريات نقلت مع كامل تخصيصاتها 
المالية إلى المحافظات». وأضاف: «حذرنا 
المحافظات من أن نقل الصلاحيات إليها 
ســيــســبــب مــشــكــلــة لـــهـــا لأنـــهـــا لا تــمــتــلــك 
الهيكلية الكاملة لإدارة هذه المؤسسات، 
إنــهــم يستطيعون إدارتــهــا  قــالــوا  لكنهم 

وهذا ما خلق المشكلة».

الـــصـــلاحـــيـــات  وأضـــــــــــاف أن «نـــــقـــــل 
إلــــى المـــحـــافـــظـــات تــســبــب بــخــلــق مشكلة 
أخـــرى هــي المحاصصة بــين الأحـــزاب في 
مجالس المحافظات حتى على مستوى 
مديري المدارس بعيداً عن المهنية والعمل 
الصحيح وهذا انعكس بشكل سلبي على 
المواطنين». ولفت العبادي إلى أن «بعض 
المـــحـــافـــظـــات لـــديـــه المـــخـــصـــصـــات المــالــيــة 
الكافية ولكن هناك سوء إدارة»، منوها 
إلـــى أن «أكــبــر فــســاد يــواجــهــنــا هــو ســوء 
الإدارة وهدر موارد الدولة في مشروعات 
غير صحيحة، لكننا نوجه الأموال إلى ما 

يخدم المواطن بشكل مباشر».
وأكــــد حــمــيــد الــغــزي رئــيــس مجلس 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  مــحــافــظــة ذي قــــار لــــ
أن «مـــجـــلـــس المـــحـــافـــظـــة نـــاقـــش مــطــالــب 
المتظاهرين وأوصلها إلى الحكومة، وفي 
الــســيــاق، شكلنا خلية أزمـــة لتنفيذ  هــذا 
الـــوزراء وخاصة فيما  توجيهات رئيس 
يتعلق بالدرجات الوظيفية الناتجة عن 
حركة الملاك، لا سيما الدوائر التي تم نقل 
الصلاحيات إليها وعــددهــا ٥٠٠٠ درجة 

وظيفية».
وبينّ أن «بعض الدرجات ليس لديها 
تخصيص مالي وفاتحنا رئاسة الوزراء 
بذلك وقد تم تخصيص أمــوال لها لأنها 
ليست مــن صلاحياتنا حيث تــم تحديد 

مدة أسبوع لحسم هذه الآلية».
الــتــي تتعلق بمتابعة  وحــــول الآلــيــة 
المشروعات قال الغزي إن «أهم المشروعات 

وأهــمــهــا المــشــروعــات الــصــحــيــة فــضــلا عن 
الـــصـــحـــة وهــــنــــاك مـــشـــروعـــات  دعـــــم إدارة 
أخـــــرى ضــمــن أولــــويــــات رئـــاســـة الـــــــوزراء، 
المــاء والكهرباء والطرق  وهــي مشروعات 
وغيرها حيث تم الاتفاق على آليات محددة 

لتنفيذها».
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــطـــلـــبـــات الأخـــــرى 
مــثــل قــطــع الأراضــــــي وغــيــرهــا قـــال الــغــزي 
إن «مجلس المحافظة رفع ذلك إلى رئاسة 
الــــوزراء وهــو قيد الــدراســة بــالإضــافــة إلى 
إعفاء القروض الزراعية من الفوائد حيث 
أحيلت إلى الأمانة العامة لرئاسة الوزراء».

وأوضـــــح الـــغـــزي أن «لــــدى المــحــافــظــة 
مطالب أخرى وهي حصتها من الكهرباء 
والحصة المائية حيث طالبنا بحصة مائية 
مناسبة وعدم التجاوز من قبل المحافظات 
الأخــــرى عــلــى حــصــة مــحــافــظــتــنــا». وفيما 
يتعلق بصلاحيات المحافظة في الإقــالات 
وغــيــرهــا قــــال إن «هـــــذا يــتــطــلــب إجـــــراءات 
قانونية وتوقيتات واســتــجــواب وهــو ما 
حصل فــي مسألة إحــالــة مدير عــام صحة 
المـــحـــافـــظـــة مـــــن مـــنـــصـــبـــه حـــيـــث تـــــم وفـــق 
الضوابط القانونية في ضوء صلاحيات 

الحكومة المحلية بموجب القانون».
تصاعد مطالب المحافظات

وعـــلـــى صــعــيــد أزمــــــة الــصــلاحــيــات 
بـــين المـــركـــز والــحــكــومــات المــحــلــيــة ورفـــع 
سقف مطالب بعض المحافظات وصولاً 
إلــــــى إعـــــــلان الــــفــــيــــدرالــــيــــة، فــــــإن شـــعـــلان 
الــكــريــم عضو الــبــرلمــان الــعــراقــي السابق 

عـــن مــحــافــظــة صــــلاح الـــديـــن وفــــي ضــوء 
المطالب التي قدمها مجلس المحافظة إلى 
الحكومة الاتحادية، والتي تلت مطالبته 
إلــى إقليم  قبل يومين تحويل المحافظة 
«الشرق الأوسط» إن «المشكلة  إداري، قال لـ
الأساسية على صعيد الصلاحيات هي 
ليست فقط في عدم قدرة بعض مجالس 
المحافظات على تنفيذها أو إدارتها بل 
الـــــوزارات بهذه  بسبب تــلاعــب كثير مــن 
الصلاحيات، حيث إنها تعطي بعضها 
وتؤخر أخرى أو أنها تمنحها دون غطاء 
الــصــلاحــيــات المالية  مــالــي بحيث تبقى 

التي هي الأهم بيد المركز».
وأضـــــاف الــكــريــم أن «ذلــــك أدى إلــى 
خلق هوة أو أزمة ثقة بين الطرفين وهو 
مـــا انــعــكــس عــلــى حـــركـــة الاحــتــجــاجــات 
الحالية». وفيما تعاطت بعض المحافظات 
مـــثـــل ذي قـــــار مــــع مـــطـــالـــب المــتــظــاهــريــن 
المــركــزيــة، فــإن  الــحــكــومــة  بالتنسيق مــع 
محافظات أخرى لم تتمكن من التعاطي 
مع الحكومة المركزية بسبب رفض لجان 
الــتــي تــقــود المــظــاهــرات إجـــراء  التنسيق 
الـــوزراء  لــقــاءات مــع رئيس  مباحثات أو 
حيدر العبادي. وفي محافظة الديوانية، 
رفــضــت اللجنة التنسيقية للمظاهرات 
تحديد موعد لمقابلة رئيس الوزراء حيدر 
العبادي وذلك بعد مفاتحة اللجنة بشأن 
تــســمــيــة وفــــد مـــن الــنــاشــطــين والمــدنــيــين 
وشــيــوخ الــعــشــائــر، مــؤكــديــن الاســتــمــرار 

في المظاهرات.

أكدوا أن الأطراف المتحاربة واجهت ضغوطاً كبيرة للتوقيع عليه

مراقبون: اتفاق السلام بين فرقاء جنوب السودان «وصفة حرب» جديدة

لندن: مصطفى سري

وصـــــــــــف مــــــــراقــــــــبــــــــون فـــــــــي الــــــشــــــأن 
الــســودانــي، الاتــفــاقــيــة الأولــويــة الــتــي تم 
توقيعها مساء أول من أمــس بين فرقاء 
الــســودان بشأن تقاسم السلطة،  جنوب 
بــأنــهــا «وصـــفـــة حــــرب» أكــثــر مـــن كونها 
اتفاقاً يحقق السلام الذي يتسرب كل مرة 
من بين أيدي النخبة الحاكمة والمعارضة 
والمــســنــودة بــالإثــنــيــات مــن كــل طـــرف. إلا 
أنهم أكدوا أن صمود الاتفاقية الحالية، 
سيكون امتحاناً جدياً أمام زعماء الدولة 
الــولــيــدة، فــي ظــل ضغوط دولــيــة كبيرة، 
وتــهــديــدات، بــوقــف المــســاعــدات وتوقيع 
عــــقــــوبــــات لا يــتــحــمــلــهــا شـــعـــب جـــنـــوب 

السودان.
وأحــدث اتفاق تقاسم السلطة الذي 
وقـــــع أول مــــن أمـــــس بــــالأحــــرف الأولــــــى؛ 
انتظاراً لاتفاق شامل بحلول ٥ أغسطس 
انـــشـــقـــاقـــاً جــــديــــداً وســـــط فــصــائــل  (آب)، 

المعارضة، حيث انقسم تحالف المعارضة 
الذي يضم عشر قوى سياسية وعسكرية، 
على نفسه بقيام بعض القوى بالتوقيع 
في حين رفضت أخرى. وبحسب مصدر 
«الــشــرق  مــقــرب مــن المــفــاوضــات تــحــدث لـــ
الأوســــــط»، فـــإن المـــفـــاوضـــات الــتــي جــرت 
خلال شهر، لم تكن مباشرة، وكل ما كان 
يفعله فريق الوساطة، هو تقديم أوراق 

فيها نقاط للرد عليها من كل طرف.
وأضــــــاف «مـــثـــلاً اتـــفـــاق الــتــرتــيــبــات 
الأمــنــيــة لــم يكن شــامــلاً؛ لأنــه تــحــدث عن 
الفترة الانتقالية، والتي حددت بثمانية 
أشــــهــــر يـــتـــم خـــلالـــهـــا تـــشـــكـــيـــل الــجــيــش 
القومي، وتجميع القوات وعملية الدمج 
والتسريح واختيار النواة لجيش القومي 

إلى جانب التدريب للجيش الجديد».
وخــلا اتفاق الترتيبات الأمنية من 
نــصــوص حــول إخـــلاء المـــدن مــن الــقــوات، 
وقال المصدر «جوبا وحدها تضم ثكنات 
عسكرية كثيرة تابعة للحكومة، ومقر 
الـــرئـــيـــس ســلــفــا كـــيـــر وحــــــده يـــعـــد ثــكــنــة 
عسكرية كبيرة، إلى جانب وجود قيادة 
الـــقـــوات المــســلــحــة والــقــيــادة الــجــنــوبــيــة». 

وتساءل «هل سيتم إخلاء كل هذه القوات 
خلال ثمانية أشهر؟». وأشار المصدر إلى 
أن ريــاك مشار، العائد إلى موقعه نائباً 
أول للرئيس، سيأتي بقواته إلى جوبا؛ 
وهـــذا مــا يثير المــخــاوف وســط السكان، 
وتابع «في أبريل (نيسان) ٢٠١٦ حضر 
مــشــار بــألــف جــنــدي؛ مــا أدى إلـــى تجدد 
الــقــتــال مـــرة أخـــرى فــي جــوبــا بــعــد ثلاثة 

أشهر فقط من وصوله إلى العاصمة».
وقـــــــــال المــــــصــــــدر «ضــــــغــــــوط كـــثـــيـــرة 
مـــــورســـــت عــــلــــى الأطـــــــــــراف مـــــن تـــرهـــيـــب 
وترغيب؛ لذلك جاء الاتفاق هشاً... ولن 
يـــصـــمـــد»، مــعــتــبــراً أن هــــذه الاتــفــاقــيــات 
تمثل مصالح دولتي أوغندا والسودان 
وحــــكــــومــــة الــــرئــــيــــس ســـلـــفـــا كــــيــــر. وقــــال 
«الــخــرطــوم لــديــهــا مــصــالــح اقــتــصــاديــة؛ 
لأنها تواجه أزمة حقيقية داخلية؛ لذلك 
فهي سعت بــأن ترعى المفاوضات حتى 
تضمن إعادة ضخ نفط جنوب السودان 
وتصديره عبر أراضيها، كما أنها تنتظر 
من واشنطن رفع اسم السودان من القائمة 
الأمــيــركــيــة لــلــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب عبر 

تحقيق السلام في جارتها الجنوبية».

واعتبر المراقبون، أن اتفاقية تقاسم 
السلطة والــحــكــم بأنها محاصصة بين 
نــخــب مــحــددة عــبــر إقــصــاء آخــريــن بمن 
فــيــهــم أصـــحـــاب المــصــلــحــة، وأن الاتــفــاق 
لــم يــأخــذ فــي الاعــتــبــار المــلاحــظــات التي 
قدمتها مجموعة المعتقلين مــن أعضاء 
المــكــتــب الــســيــاســي الــســابــقــين فــي الــحــزب 
الــحــاكــم، وبخاصة ملف تقسيم ولايــات 
جـــنـــوب الــــســــودان إلــــى ٣٢ والــــــذي أبــقــت 
عليه الاتفاقية لتتم معالجته في الفترة 

الانتقالية.
ويقول أتيم سايمون، كاتب ومحلل 
«الشرق الأوسط»، إن الاتفاقية  جنوبي، لـ
ســتــواجــه مــعــضــلات كــثــيــرة فـــي مــرحــلــة 
الــتــنــفــيــذ لأنــهــا جــــاءت عــلــى عــجــل، عبر 
ضــغــوط مــارســتــهــا الــخــرطــوم وكــمــبــالا. 
وأوضح، أن الاتفاق النهائي في الخامس 
مــن أغسطس سيتم التوقيع عليه على 
الأقــل مــن قبل الأطـــراف التي أبرمته أول 

من أمس.
ويعتقد أتــيــم ســايــمــون، أن الاتــفــاق 
الأخـــيـــر يــفــتــقــر لـــدعـــم المــجــتــمــع الـــدولـــي 
بـــعـــد إعــــــــلان واشــــنــــطــــن أنــــهــــا لـــــن تـــقـــدم 

الدعم لاتفاق «هزيل وناقص». وقــال إن 
«المجموعات التي لم توقع على الاتفاق 
قــد تتحرك فــي الأوســـاط الدولية لحشد 
الدعم الدبلوماسي لمواقفها ضد الاتفاق 
الجديد»، وأضاف: «دول الترويكا لم يعد 
لها الحماس السابق ذاته في اتفاق ٢٠١٥؛ 
لأنها تنظر إلى أن الأطراف المتنازعة غير 
جادة»، وقال «شعب جنوب السودان فقد 
الثقة في عمليات السلام المتكررة والتي 
سرعان ما تعود إلى حرب جديدة كارثية 

تفقده مسكنه وحياته المستقرة».
مــــــن جــــهــــتــــه، وصــــــــف الأكـــــاديـــــمـــــي 
والــســيــاســي الــدكــتــور لــوكــا بــيــونــق، من 
جــنــوب الــــســــودان، الاتـــفـــاق المـــوقـــع بــأنــه 
يعكس حالة الفوضى والارتباك، ليس من 
الــســودانــي فحسب، وإنما  قبل الوسيط 
مــن أطــــراف جــنــوب الـــســـودان المــتــحــاربــة، 
وبــخــاصــة أنــهــا لــم تعالج جـــذور الأزمـــة. 
وقـــــال فـــي مــوقــعــه عــلــى «فـــيـــســـبـــوك»، إن 
«الاتـــفـــاق فــيــه تـــنـــازل عـــن ســـيـــادة الــبــلاد 
الــدعــوة التي  لــلــســودان عــبــر  وتسليمها 
قدمتها جوبا للخرطوم لحماية حقول 

رياك مشار خلال مراسم توقيع اتفاق السلام في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)النفط وإعادة إنتاجه».

قال إن البحر الأحمر لم يعد آمناً للتواجد الأميركي

سليماني يتوعد الولايات المتحدة  بحرب «غير متكافئة»
لندن: عادل السالمي

كـــســـر قـــائـــد «فـــيـــلـــق الــــقــــدس» الــتــابــع 
«الحرس الثوري» قاسم سليماني، أمس،  لـ
صمت الرئيس الإيــرانــي حسن روحــانــي، 
ورد عــلــى تــحــذيــر شـــديـــد الــلــهــجــة وجــهــه 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن اغلاق 
مــضــايــق بــوجــه صــــادرات الــنــفــط الــدولــيــة، 
ولوح القيادي في «الحرس» باللجوء إلى 
حرب «غير متكافئة» (بالوكالة) عبر قواته 
إذا ما بدأتها الولايات المتحدة، مشيراً إلى 
أن الــبــحــر الأحـــمـــر «لــــم يــعــد آمــنــاً لــلــقــوات 

الأميركية».
وحــمــل قــائــد فيلق الــقــدس عــبء الــرد 
على تحذير شــديــد اللهجة وجــهــه ترمب 
رداً على الرئيس الإيراني حسن روحاني 
الذي هدد باستهداف المضايق الدولية إذا 
ما نفذت الولايات المتحدة خطوات عملية 
لتصفير صادرات النفط الإيرانية في مطلع 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقـــــــال ســـلـــيـــمـــانـــي، إن «الـــتـــهـــديـــدات 
الأمــيــركــيــة غــيــر مــســبــوقــة فـــي الــعــالــم» إلا 
أنــــــه شــــــرح الـــخـــيـــار الـــعـــســـكـــري الإيــــرانــــي 
واســتــراتــيــجــيــتــه فـــي مــواجــهــة الــخــطــوات 
الأمــيــركــيــة، مــوضــحــا أنــهــا لــن يــكــون عبر 
مواجهة «كلاسيكية» تخوضها مباشرة 
القوات المسلحة الإيرانية، إنما عبر حروب 
غــيــر مــتــكــافــئــة (غــيــر تــقــلــيــديــة)، وذلــــك في 
الــقــدس» فــي الشرق  إشـــارة أنشطة «فيلق 
الأوسط وقوات «الحرس الثوري». وقال في 
هذا الصدد تحديداً «نحن أقرب إليكم مما 
تعتقدون، يجب أن تتذكروا أننا و(فيلق 
القدس) من سيحاسبكم وليس كل القوات 
المــســلــحــة، أنــتــم تــعــرفــون قــــدرات إيــــران في 

الحروب غير المتكافئة».
ويـــــــــــدل مــــصــــطــــلــــح «الـــــــــحـــــــــروب غـــيـــر 
المـــتـــكـــافـــئـــة» فــــي قــــامــــوس قــــــادة «الـــحـــرس 
الثوري» على حروب بالوكالة وشنّ هجمات 
«فيلق  لـ عــبــر ميليشيات وقـــواتـــه مــوالــيــة 
القدس» المكلفة بالعمليات الاستخباراتية 
خــــارج حــــدود إيـــــران، والــــــزوارق السريعة 
الـــحـــامـــلـــة لـــلـــصـــواريـــخ فــــي مـــيـــاه الــخــلــيــج 
وطــائــرات درون مــزودة بالذخائر، إضافة 
إلــــى الألـــغـــام الــبــحــريــة وتــوجــيــه ضــربــات 

مباغتة للمصالح الأميركية في المنطقة.
وفــي إشـــارة إلــى خــيــارات إيـــران للرد 
عــلــى الــخــطــوة الأمــيــركــيــة، قـــال سليماني 
مــخــاطــبــاً تـــرمـــب «نـــحـــن أقـــــرب إلــيــكــم مما 

أنــنــا وقــوات  تــتــذكــروا  تعتقدون، يجب أن 
(فيلق القدس) من سيحاسبكم وليس كل 
الــقــوات المسلحة». وأضـــاف «قــد تبدأ أنت 
الــحــرب، لكن نحن مــن سينهيها، سندمر 

جميع إمكاناتكم».
وهــذا التعبير ورد العام الماضي في 
أكثر من مناسبة على لسان قائد «الحرس 
الــثــوري» محمد علي جعفري عندما كان 
النقاش محتدماً في الولايات المتحدة حول 
تصنيف تلك القوات على قائمة المنظمات 

الإرهابية (قانون كاتسا).
وتــــــوقــــــف ســـلـــيـــمـــانـــي مــــــطــــــولاً أمــــــام 
احـــــتـــــمـــــالات نــــشــــوب مــــواجــــهــــة عــســكــريــة 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، إلا أنــــه قــــال «أرى 
ليس ضــروريــاً أن تــدخــل الــقــوات المسلحة 
الإيــرانــيــة، أننا وقـــوات (الــقــدس) سنتكفل 
بالمواجهة» وخاطب الأميركيين بالقول «لا 

توجد ليلة لا تفكرون بنا».
فــــي الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن مــــن مــايــو 
(أيار) الماضي، أعلن بومبيو استراتيجية 

جـــديـــدة لــلــبــيــت الأبـــيـــض لمــواجــهــة ســلــوك 
طـــهـــران الإقــلــيــمــي وبـــرنـــامـــج الـــصـــواريـــخ 
الباليستية، إضافة إلى البرنامج النووي. 
وشــمــلــت ١٢ شـــرطـــاً أســـاســـيـــاً اســتــهــدفــت 
أغلبها أنشطة «فيلق القدس» و«الحرس 
الثوري» الإيراني. وحاول سليماني تبرير 
رده بـــأنـــه «واجــــبــــه كـــعـــســـكـــري»، مــعــتــبــراً 
استخدام ترمب لغة التهديد موجهة إليه 
وليس لروحاني. كما نعت ما قاله ترمب 
«السخيف». وقــال رداً على  في تحذيره بـ
تحذيره الإيرانيين من مصير «لم يواجهه 
ســوى قلة في التاريخ» إنها «تصريحات 

لا أساس لها».
وأصر سليماني على إغلاق كل منافذ 
التفاوض مع الإدارة الأميركية، وادعى أن 
مــوقــفــه الـــرافـــض يــحــظــى بــدعــم أشــخــاص 
لــديــهــم نـــزعـــة ســيــاســة لــيــبــرالــيــة أو شبه 
ليبرالية، وذلك في إشارة إلى التيار المقرب 

من الرئيس الإيراني.
خطاب سليماني بمدينة همدان غرب 

إيران، تضمن توصيات إلى ترمب بالعودة 
إلــى سجلات أجــهــزة المــخــابــرات الأميركية 
حـــول تــاريــخ الــتــوتــر الإيـــرانـــي - الأمــيــركــي 
على مدى عشرين عاماً، إضافة إلى سجل 
«فيلق القدس» قبل توجيه تهديدات إلى 
إيران. انطلاقاً من ذلك؛ أشار سليماني إلى 
ما اعتبره «هزيمة» القوات الأميركية ضد 
قوات طالبان، وقال «ألم ترسل هذه الأيام 

طلبات لإقامة سلام مع طالبان؟».
وقــــــال ســـلـــيـــمـــانـــي، إن قـــائـــد الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة أرســـــــل مــبــعــوثــاً 
الــقــوات  إلــيــه للمطالبة بــوقــف اســتــهــداف 
الــعــراق مــن قبل ميليشيات  الأميركية فــي 

«فيلق القدس» الإيراني. على صلة بـ
وجــدد سليماني إشــادتــه بتهديدات 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي بــشــأن 
إغلاق مضيق هرم،ز وتهديده وجه الأحد 
الماضي للرئيس الأميركي. وقال إن الرئيس 
الإيــرانــي، «عــبــر عــن ضمير وقــلــب الشعب 

الإيراني بكلمات دقيقة».

قبل ثلاثة أسابيع، قال روحاني على 
هــامــش مباحثات أجــراهــا حــول مستقبل 
إنـــه «لا معنى لتصدير  الـــنـــووي،  الاتــفــاق 
الــــــدول الأخــــــرى إذا مـــا منعت  الــنــفــط مـــن 
طهران من تصدير النفط». تهديد روحاني 
المضمر بإغلاق هرمز قابله موجة ترحيب 

من قادة «الحرس الثوري».
وبعد فترة ترقب، أعادت إشادة المرشد 
الإيــرانــي علي خامنئي، السبت المــاضــي، 
الــتــوتــر حـــول تــهــديــدات إيــــران لاســتــهــداف 
المــــمــــرات الـــدولـــيـــة إلـــــى الــــواجــــهــــة، وجــــدد 
روحاني تهديده للرئيس الأميركي الأحد 
الماضي، وحذره من «التلاعب بذيل الأسد»، 
وتحدث عن خوض إيران «أم المعارك» إذا ما 

تعرضت لهجوم أميركي.
ـــــــك، احــــتــــج ســـلـــيـــمـــانـــي عــلــى  ومــــــع ذل
انـــتـــقـــادات داخــلــيــة تـــعـــرض لــهــا روحـــانـــي 
خلال الأيام الماضية حول نبرة التهديدات، 
وأجمعت شخصيات من التيارين المحافظ 
والإصلاحي على أن «تهديدات روحاني لن 

تخدم الأمن القومي الإيراني».
وقـــــــال ســـلـــيـــمـــانـــي، إن مــــن يـــعـــارض 
«خــطــابــات» الــرئــيــس الإيــرانــي هــذه الأيــام 

و«يسعى وراء أضعافه فهو خائن».
وفي تقليد لأسلوب الرئيس الإيراني 
فـــي الـــخـــطـــابـــات، حــــرص ســلــيــمــانــي على 
اســـتـــخـــدام كــلــمــة «الـــشـــعـــب» فـــي عــبــاراتــه 
،وذلك في محاولة رد ضمني على خطاب 
وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي مــايــك بومبيو 
الـــــذي وجــــه خــطــابــاً الاثـــنـــين المـــاضـــي إلــى 
الإيــرانــيــين، وتــحــدث فيه عــن تبعات نهج 
النظام السياسي وسياساته الإقليمية على 

الأوضاع المعيشية للمواطن الإيراني.
وقبل توليه منصب وزير الخارجية، 
وجــه بومبيو في ديسمبر (كــانــون الأول) 
المـــاضـــي رســـالـــة إلــــى ســلــيــمــانــي تضمنت 
تحذيرات أميركية من استهداف المصالح 

الأميركية في العراق.
وعـــلـــى مـــــدى الـــشـــهـــر المــــاضــــي، وجـــه 
بومبيو على دفعتين تحذيراً مباشراً إلى 
سليماني كان آخرها الاثنين الماضي عندما 
ألقى خطاباً أمام الجالية الإيرانية في ولاية 
قـــادة «الــحــرس  كاليفورنيا، وتــوعــد فيها 
الـــــــثـــــــوري» و«فــــيــــلــــق الــــــقــــــدس» وشـــخـــص 
«الــعــواقــب المــؤلمــة لأفــعــالــهــم»  ســلــيــمــانــي بـــ
وطــالــب جميع الـــدول المــســتــاءة مــن سلوك 
إيران المخرب بالانضمام إلى حملة الإدارة 

الأميركية.

قاسم سليماني يلقي خطاباً في قاعدة عسكرية غرب إيران أمس (تسنيم)
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تعليق سعودي لشحنات النفط الخام

التخريب الإيراني يصطدم بمصالح العالم في البحر الأحمر
لندن: بدر القحطاني

اســــتــــيــــقــــظ الــــــعــــــالــــــم أمـــــس 
عـــلـــى وقـــــع خـــبـــر مـــهـــم ورد مــن 
الــســعــوديــة، أعــلــنــه عــشــيــة فتح 
الأسواق النفطية المهندس خالد 
الفالح، وزير الطاقة والصناعة 
والـــــثـــــروة المـــعـــدنـــيـــة، ويــقــضــي 
بــتــعــلــق فــــــوري مـــوقـــت لــجــمــيــع 
شحنات النفط الخام السعودية 
الــــتــــي تـــمـــر عـــبـــر مـــضـــيـــق بـــاب 
المندب، «إلــى أن تصبح الملاحة 

خلال المضيق آمنة».
الــنــبــأ الـــــذي أعــلــنــه الـــوزيـــر 
الـــــســـــعـــــودي مـــــســـــاء الـــخـــامـــس 
والــعــشــريــن مــن يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠١٨، جــاء على خلفية هجوم 
تـــــعـــــرضـــــت لــــــــه نـــــاقـــــلـــــتـــــا نـــفـــط 
عـــمـــلاقـــتـــان تـــابـــعـــتـــان لــلــشــركــة 
الــــوطــــنــــيــــة الــــســــعــــوديــــة لــلــنــقــل 
الــبــحــري مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية المدعومة من إيران.
وقال الفالح في بيان نشرته 
وكالة الأنباء السعودية (واس)، 
إن إحدى الناقلتين اللتين تحمل 
كــل منهما مليوني بــرمــيــل من 
الــخــام تعرضت لأضــرار  النفط 
طفيفة طبقاً لمــا أعــلــنــه تحالف 
دعــــــــم الــــشــــرعــــيــــة فــــــي الــــيــــمــــن، 
وأضـــاف «لــم تقع أي إصــابــات، 
أو انــســكــاب لــلــنــفــط الـــخـــام في 
البحر الأحمر، وهو الأمر الذي 
كان سيؤدي إلى كارثة بيئية»، 
أنــه جــرى سحب الناقلة  مبيناً 
المـــتـــضـــررة إلــــى مـــرفـــأ ســعــودي 
قريب، مشدداً على أن تهديدات 
الميليشيات الحوثية الإرهابية 
على ناقلات النفط الخام تؤثر 
عــلــى حـــريـــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 
والملاحة البحرية بمضيق باب 

المندب والبحر الأحمر.
وقــــرأ مــحــلــلــون اســتــمــزجــت 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» آراءهــــــــــم، 
القرار السعودي بأنه دفع إيران 
ــــــى الاصــــــطــــــدام مـــــع مــصــالــح  إل
الــعــالــم الاقــتــصــاديــة فــي البحر 
الأحــــــمــــــر، وفــــــي الـــــوقـــــت نــفــســه 
أكدوا أن الرياض تريد أن ترعى 
مصالحها أيــضــاً، وأن يتحمل 

العالم مسؤوليته.
ويــــــؤكــــــد الــــعــــمــــيــــد بـــحـــري 
مـــتـــقـــاعـــد عـــمـــرو الــــعــــامــــري، أن 
«حــــريــــة المــــلاحــــة فــــي المــضــايــق 
المــائــيــة والــبــحــار المفتوحة حق 
الـــدول بموجب  مكفول لجميع 
قــــانــــون الــــبــــحــــار، الـــــــذي تــنــص 
فــيــه عــلــى (أن تتمتع  المــــادة ٣٢ 
جــمــيــع الــســفــن والـــطـــائـــرات في 
المـــضـــايـــق بــحــق المــــــرور الــعــابــر 

الـــذي لا يــجــوز أن يــعــاق)، وفي 
حــالــة حـــدوث ذلـــك؛ فــإن مجلس 
الأمن مخول بتأمين ذلك بالقوة، 
كما هو موضح في المادتين ٤١ 
و٤٢، وبالتالي فإن الاعتداء على 
نـــاقـــلات الــنــفــط الــســعــوديــة هو 

اعتداء على القانون الدولي».
يضيف «سبق وأن تحدثنا 
هنا بصحيفة (الشرق الأوسط) 
وتحديداً في ٦ يوليو ٢٠١٧ بعد 
أن قــامــت إيـــــران وعــبــر جــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــين بـــــــزرع الألـــــغـــــام فــي 
بــاب المندب ومدخله الشمالي، 
وعندما نقول إيران نعرف ذلك 
جــيــداً؛ لأن جماعات الحوثيين 
لا تمتلك تقنية زراعــــة الألــغــام 

البحرية».
ويــــــجــــــدر بـــمـــجـــلـــس الأمــــــن 
والــــــــــدول الـــفـــاعـــلـــة، والـــحـــديـــث 
للعامري، المطالبة بتفعيل هذه 
المادة حفاظاً على السلم العالمي، 
الـــدول ذات النفوذ،  وقــد فعلت 
ذلك عبر ما سُمي حينه بمهمة 
الحرية الدائمة ضد القراصنة 
الــــصــــومــــالــــيــــين وغـــــيـــــرهـــــم فــي 
المحيط الــهــنــدي وبــحــر الــعــرب، 

وشارك في ذلك ٢٥ دولة حينها. 
ويستنتج العميد البحري، أنه 
«يفترض أن يكون هناك تحرك 
لــردع التعدي الإيــرانــي، وإيــران 
سبق وأن هـــددت بــذلــك، لكنها 
لن تجرؤ على فعله في مضيق 
هــــرمــــز، لــكــنــهــا تــــقــــوم بــــه عــبــر 
أصابعها المتمثلة في الحوثيين 
فــــي بـــــاب المـــــنـــــدب»، مــتــابــعــاً أن 
«الــســعــوديــة تــرعــى مصالحها؛ 
لــذلــك ستنقل الــنــفــط عــبــر طــرق 
أخــرى بعيدة وآمنة، وهــذا مما 
سيزيد التكلفة ويفاقم أسعار 
النفط والتي سيدفع فاتورتها 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي... الــعــالــم 
اليوم على المحك في لجم العداء 
الإيـــــرانـــــي ومـــمـــثـــلـــه فــــي الــيــمــن 

مجموعة الحوثيين».
الله  من ناحيته، يقرأ عبد 
الجنيد، الباحث السياسي في 
مركز «سمت» للدراسات، قرار 
تــعــلــيــق صــــــــادرات الــســعــوديــة 
النفطية عبر باب المندب بالقول 
«إنــــه لــم يــكــن مــيــلــودرامــيــاً، بل 
ســـيـــاســـيـــاً بــــكــــل المــــقــــايــــيــــس»، 
ويعلل ذلك بأن «سلامة خطوط 

الملاحة الدولية هي مسؤولية 
تكافلية وتكاملية بــين جميع 
الــــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء فــــــي الأمــــــم 
المــتــحــدة. ولــقــد ســبــق أن حــذر 
التحالف من مخاطر استدامة 
عــــدم الاســـتـــقـــرار فـــي الــيــمــن أو 
مـــــن مــــخــــاطــــر تــــأمــــين الـــغـــطـــاء 
الله  السياسي لتنظيم أنصار 
(الـــــحـــــوثـــــي) وســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
صــنــعــاء والــــحــــديــــدة... وحــتــى 
عــنــدمــا اتــخــذ الــتــحــالــف قـــراره 
بوقف عملية تحرير الحديدة، 
فــقــد كــــان إبـــــــداءً لــحــســن الــظــن 
ولإعطاء الموفد الدولي غريفيث 
فرصة لإنجاح مساعيه لإنهاء 

الصراع في اليمن».
ويــــصــــف الـــجـــنـــيـــد الــعــمــل 
الـــحـــوثـــي - الإيــــرانــــي بـــأنـــه «لا 
مـــســـؤول»، ويــقــول «إنـــه تأكيد 
على عدم احترام هذا التنظيم 
الــدولــي. لذلك؛  المـــارق للقانون 
يتحتم الآن على مجلس الأمن 
ومبعوث الأمين العام الخاص 
إلــــــى الـــيـــمـــن مــــارتــــن غــريــفــيــث 
الإعــــــلان عـــن تــعــلــيــق المــســاعــي 
الــدبــلــومــاســيــة وفـــســـح المــجــال 

لــلــتــحــالــف والـــشـــرعـــيـــة لإكــمــال 
فـــــرض الاســــتــــقــــرار عـــلـــى كــامــل 
التراب اليمني. كما يجب على 
حلفائنا إدراك أنه من الخطاء 
افـــــتـــــراض الـــقـــبـــول بـــاســـتـــدامـــة 
مـــعـــادلـــة ســـيـــاســـيـــة لــــن تــخــدم 
مـــســـتـــقـــبـــل الـــــيـــــمـــــن، الــــحــــوثــــي 
مــكــون وطــنــي يــمــنــي، لــكــن أمــر 
تسييسها على أســاس طائفي 
لن يُقبل به يمنياً أو إقليمياً».

بــــالــــقــــول:  الــــجــــنــــيــــد  وزاد 
كــان تصريح قــاســم سليماني 
حــــــــــول ســـــــلامـــــــة المــــــــلاحــــــــة فـــي 
الــبــحــر الأحـــمـــر بــمــثــابــة كلمة 
الــســر لــلاعــتــداء الــحــوثــي على 
الــنــاقــلات السعودية. والمملكة 
العربية السعودية تملك الحق 
فــــي الــــــرد عـــلـــى ذلــــــك، أو ربــمــا 
قـــد يــجــعــل الــــريــــاض تــفــكــر في 
خيارات أخرى قد يكون أحدها 
تصدير النفط من ميناء ينبع 
لعدم سلامة الملاحة في البحر 
الأحــمــر، وللجميع أن يتصور 
الــفــعــل فــي أســــواق الطاقة  ردة 
عــلــى مــثــل ذلــــك الـــــقـــــرار... على 
حلفائنا إعــادة تقييم موقفهم 

مـــن الــيــمــن ســريــعــاً، والأفـــضـــل 
من ذلك كله أن ينهي التحالف 
عملية تحرير الحديدة ومن ثم 

صنعاء لمصلحة الجميع».
الــســيــاســي اليمني  المــحــلــل 
نــجــيــب غــــــلاب، يـــــرى أن إيـــــران 
تـــــتـــــبـــــنـــــى ســـــــيـــــــاســـــــة الـــــــحـــــــرب 
الاقتصادية ضد العالم كمدخل 
لــهــدم الــعــالــم الــــذي تــــراه كــافــراً 
وظــــالمــــاً وضــــــد خـــــــروج المـــهـــدي 
المـــنـــتـــظـــر، وتــعــتــقــد أن تــفــجــيــر 
حرب شاملة في المنطقة ونشر 
الــــحــــروب الأهـــلـــيـــة والــطــائــفــيــة 
وتــــخــــريــــب خـــــطـــــوط الــــتــــجــــارة 
البحرية وانقطاع وصول النفط 
فـــي الــــعــــراق وإيـــــــران والــخــلــيــج 
الــــعــــربــــي، ســـتـــقـــود حـــتـــمـــاً إلـــى 
انــهــيــار الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي، 
مــتــابــعــاً أن «نـــظـــام الــكــهــنــوتــيــة 
الخمينية ووكــلائــهــا يشكّلون 
الــتــهــديــد الأبــــرز لــلأمــن والسلم 
الــدولــيــين. هــي نــازيــة كهنوتية 
أخرى ولكنها أكثر خبثاً وخطراً 
ــبْــس  وبــاطــنــيــة، مــحــتــرفــة فـــي لَ
الأقــنــعــة، وهـــي تــنــشــر الإرهــــاب 

الأخطر الذي يهدد العالم».

صورة أرشيفية لميناء عدن (أ.ف.ب)

لماذا لم ترتبك الأسواق رغم توقف صادرات النفط السعودي في باب المندب؟
الكويت: وائل مهدي

شهد خام برنت ارتفاعا أمس 
بنسبة ١٫١ في المائة، وقد يرجع 
الـــســـبـــب إلـــــى الـــــقـــــرار الـــســـعـــودي 
بتعليق شحنات الخام عبر باب 
المــنــدب وحـــده، لكنه ليس كذلك، 
كــمــا أن أســــواق الــنــفــط لــم ترتبك 
جــــراء تــعــرض نــاقــلــتــين تابعتين 
لشركة البحري السعودية لهجوم 

من قبل ميليشيات الحوثي.
تطورات أخــرى حدثت أمس 
ســــاهــــمــــت فـــــي الارتـــــــفـــــــاع، وهــــي 

مـــتـــعـــلـــقـــة بــــــالإعــــــلان عـــــن هـــبـــوط 
الــتــجــاريــة الأميركية  المــخــزونــات 
الأسبوع الماضي. فيما ظل الخام 
الأمــــيــــركــــي يـــــتـــــداول عـــنـــد نــفــس 

أسعاره أمس تقريبا.
ويـــعـــد مــضــيــق بـــــاب المـــنـــدب 
إلـــى جــانــب مضيق هــرمــز وقــنــاة 
الــــــســــــويــــــس، مــــــن أهــــــــم المـــــمـــــرات 
الــخــام ومنتجات  المــائــيــة للنفط 
بتروكيماوية أخرى، حيث يربط 
الــعــرب عبر  البحر الأحــمــر ببحر 
كل من سواحل اليمن وجيبوتي 

وإريتريا.

والـــســـبـــب فـــي انـــحـــســـار هــذه 
الـــــتـــــأثـــــيـــــرات والمـــــــخـــــــاوف يـــعـــود 
لعاملين. الأول هو أن السعودية 
لا تصدر كميات كبيرة من نفطها 

الخام عبر باب المندب.
أمـــا الــعــامــل الــثــانــي فــهــو لأن 
الــســعــوديــة لا تــــزال تــمــلــك خــيــاراً 
آخـــــر يــتــمــثــل فــــي خــــط الأنـــابـــيـــب 
الضخم الذي يربط شرق المملكة 
بــغــربــهــا، وذلــــك لــنــقــل الــنــفــط من 
الحقول السعودية على الخليج 
العربي إلى مدينة ينبع في البحر 
الأحــمــر، مــمــا يغنيها عــن المـــرور 

بــمــضــيــق بـــــاب المــــنــــدب ويــضــمــن 
وصـــــــول الــــخــــام الــــســــعــــودي إلـــى 

الأسواق الأوروبية.
وخـــــــــط الأنــــــابــــــيــــــب شـــــــــرق - 
غـــرب الــســعــوديــة قــــادر عــلــى نقل 
نحو ٥ ملايين برميل مــن النفط 

السعودي الخام يومياً.
ولـــعـــل هـــــذا الـــخـــيـــار هــــو مــا 
خفف من ردة فعل أســواق النفط 
اليوم عقب الإعلان السعودي عن 
لـــصـــادرات نفطية  تعليق مــؤقــت 
الــســوق العالمية  فــي وقـــت تشهد 
شحاً في المعروض نتيجة تقلص 

الإمــــدادات مــن عــدد مــن المنتجين 
الرئيسيين، إلــى جانب توقعات 
تأثير عودة العقوبات الأميركية 
إلـــى إيــــران عــلــى حــجــم المــعــروض 

العالمي.
وهناك حالة واحدة قد تربك 
الــــســــوق وهــــــي الإغــــــــلاق الـــكـــامـــل 
للحركة في مضيق باب المندب أو 
انضمام عدد من الــدول المصدرة 

الأخرى إلى السعودية.
والإغـــــــــــــــلاق الـــــكـــــامـــــل لــــبــــاب 
المــنــدب، الـــذي لا يــتــجــاوز عرضه 
فــي أضــيــق نــقــطــة ٢٩ كــيــلــومــتــراً، 

الــقــادمــة  الــنــفــط  نــاقــلات  سيجبر 
من السعودية والكويت والعراق 
والإمـــــــارات عــلــى الالـــتـــفـــاف حــول 
الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية 
أو ما يعرف برأس الرجاء الصالح، 
المــدة الزمنية اللازمة  ما سيرفع 
لعبور إمــدادات النفط ويضاعف 
التكلفة، وبالتالي يصعد بأسعار 

النفط في الأسواق العالمية.
ويــســمــح المــمــر المـــائـــي بــمــرور 
صـــــــــــــــادرات الـــــنـــــفـــــط الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
والإيرانية إلى السوق الأوروبية، 
إمــا عبر قناة السويس وإمــا خط 

أنـــابـــيـــب «ســـومـــيـــد» الــــــذي يــربــط 
الــبــحــر الأحــمــر بــالــبــحــر المــتــوســط 

عبر مصر.
وبحسب آخر تقديرات لإدارة 
معلومات الطاقة الأميركية العائدة 
لعام ٢٠١٦ تدفق ٤٫٨ مليون برميل 
يومياً من النفط الخام والمنتجات 
البترولية عبر مضيق باب المندب، 
نحو ٢٫٨ مليون منها اتجه شمالاً 
نحو أوروبا، فيما أبحر المليونان 
الآخــــــران مـــن أوروبــــــا إلــــى الــشــرق 

الأوسط وآسيا.
ويــعــد المــضــيــق طــريــقــاً هاماً 

لوصول مشتقات النفط الأوروبية 
إلى الأسواق العالمية.

لــكــن بــالمــقــارنــة، يــعــد مضيق 
هــرمــز أكــثــر أهــمــيــة نــظــراً لحجم 
الــتــدفــقــات الــتــي تــمــر مــنــه، وهــي 
تــقــدر بنحو ١٨٫٥ مليون برميل 

يومياً بحسب أرقام عام ٢٠١٦.
الــــثــــوري  الــــحــــرس  يــــذكــــر أن 
الإيــــــــرانــــــــي هــــــــدد مــــــــــــراراً بـــوقـــف 
الشحنات عبر «هــرمــز» رداً على 
العقوبات الأميركية، التي ستحد 
بــشــكــل كــبــيــر مـــن صــــــادرات نفط 

إيران.

اليمن يعد شكوى في مجلس الأمن 
ضد «ميليشيات إيران» 

جدة: سعيد الأبيض

قال خالد اليماني، وزير 
الخارجية اليمني، إن بلاده 
ســـتـــتـــحـــرك وبـــشـــكـــل عـــاجـــل 
لمــواجــهــة الأعــمــال الإجــرامــيــة 
الـــتـــي تــنــفــذهــا المــيــلــيــشــيــات 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة فــــــي الــــســــاحــــل 
الغربي وتهدد سلامة وأمن 
المـــلاحـــة الـــدولـــيـــة فـــي الــبــحــر 

الأحمر.
وأضـــــــاف الـــيـــمـــانـــي، فــي 
اتــصــال هــاتــفــي مــع «الــشــرق 
الأوســــــــــــــــط»، أن مـــنـــدوبـــيـــة 
بــــــــلاده فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن، 
ســـتـــتـــحـــرك بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
الـــبـــعـــثـــة الـــكـــويـــتـــيـــة المـــمـــثـــل 
العربي الوحيد فــي مجلس 
الأمــن، لرفع شكوى مباشرة 
«مـــــجـــــلـــــس الأمـــــــــــــن» حـــــول  لــــــ
اســـــــتـــــــهـــــــداف المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الانقلابية للسفن التجارية 
مــــمــــا يـــــهـــــدد أمــــــــن وســــلامــــة 
المــلاحــة الــدولــيــة، وسنطالب 
المــجــلــس بــالــتــحــرك الــســريــع 
لوقف هذه الخروقات الدولية 
والانـــــتـــــهـــــاكـــــات الــــصــــارخــــة 

لقانون الملاحة الدولية.
وتـــــــحـــــــمـــــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة 
اليمنية، كما يقول اليماني، 
الـــدولـــي، ومجلس  المــجــتــمــع 
الأمـــن، المسؤولية كاملة عن 
كل الجرائم التي ترتكب في 
ممرات الملاحة جنوب البحر 
الأحــمــر مــن قبل الانقلابيين 
الــحــوثــيــين، مــوضــحــا أنــــه لا 
يمكن الحديث عن السلام لأي 
طــــرف قــبــل الـــخـــروج الــكــامــل 
المــشــروط للانقلابيين  وغــيــر 

من الساحل الغربي.
واســــتــــطــــرد الــــــوزيــــــر أن 
بـــــــــــــلاده أوضــــــــحــــــــت كــــثــــيــــرا 
للمجتمع الدولي ما تقوم به 
ميليشيات إيران في اليمن من 
اعــتــداء على الملاحة الدولية 
الــتــجــاريــة، ومـــا تــتــعــرض له 
سفن الملاحة في الممر المائي 
الأهـــم عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
من استهداف لخط التجارة، 
إضـــافـــة إلــــى أنـــنـــا أوضــحــنــا 
أن الميليشيات عمدت خلال 
الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة إلــــــى زرع 
الآلاف مــن الألـــغـــام البحرية 
بطريقة عشوائية في البحر، 
وهذا يخالف القانون الدولي 

ويهدد أمن الملاحة.
ولفت إلى أن زعيم الطرف 

الانـــــقـــــلابـــــي، يــــهــــدد فـــــي كــل 
مناسبة أنه يستعد للدخول 
في مشاورات وسيعمل على 
تــهــدئــة الــهــجــوم فــي المــمــرات 
المــائــيــة، وهــو اعــتــراف بقيام 
الميليشيات الانقلابية بهذه 
الأعمال بناء على توجيهات 
مــن «طـــهـــران»، لافــتــا إلـــى أن 
بــــــلاده أوضــــحــــت لــلــمــجــتــمــع 
لــو تمكنا اليوم  أنــه  الــدولــي 
مــن تــحــريــر «الـــحـــديـــدة» فــإن 
الحكومة اليمنية ستحتاج 
لفترة زمنية طويلة لتنظيف 
المــائــي من  المنطقة والمــجــرى 

الألغام.
ودعــــا الـــوزيـــر الــيــمــانــي، 
الـــدولـــي أن ينتهي  المــجــتــمــع 
هــــــذا الـــكـــيـــل بـــمـــكـــيـــالـــين فــي 
الــتــعــامــل مــع الــجــريــمــة التي 
تـــــحـــــدث الــــــيــــــوم فــــــي الـــبـــحـــر 
الأحمر، متسائلا كيف يقبل 
الــنــفــط  الــــعــــالــــم أن شـــــريـــــان 
الــــــــذي يـــتـــحـــرك مـــــن مــنــطــقــة 
الــــخــــلــــيــــج ويـــــــغـــــــذي جـــمـــيـــع 
الأســـــــواق الــعــالمــيــة، يــتــوقــف 
بـــفـــعـــل هــــــذا الــــجــــنــــون الـــتـــي 
تــقــوده العصابات الحوثية 
فــي اليمن، وأن تستمر هذه 
المـــمـــرات  فـــي زرع  الــعــصــابــة 
المــلاحــيــة بـــالألـــغـــام الـــتـــي قد 

تؤدي إلى كوارث.
الــــــوزيــــــر إن هـــذه  وقــــــــال 
الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت 
نــفــط  نـــاقـــلـــة  أمــــــس  مـــــن  أول 
سعودية، ليست الأولى، فقد 
قامت الميليشيات الانقلابية 
بــمــهــاجــمــة «ســفــيــنــة تــركــيــة» 
وجـــــــــرى مــــهــــاجــــمــــة ســفــيــنــة 
إماراتية، وهي حالة مستمرة 
من عمليات الاعتداء الغاشم 
عـــــلـــــى مــــــبــــــدأ أســـــــاســـــــي فـــي 
القانون الدولي والمتمثل في 

«حرية الملاحة البحرية».
وفـــــــــــــي الــــــــــوقــــــــــت الــــــــــذي 
نــــتــــحــــدث فــــيــــه عـــــن مــــبــــادرة 
الــحــديــدة، والــحــديــث للوزير 
الـــــيـــــمـــــانـــــي، ويـــــــــــراد لــــنــــا أن 
نــدخــل فـــي ســــلام، مـــن خــلال 
تحرك المبعوث الأممي الذي 
يــقــوم بــجــهــود الــيــوم لإقــنــاع 
الـــطـــرف الانــقــلابــي لــلــخــروج 
من الساحل الغربي، يستمر 
الــطــرف الانقلابي بالاعتداء 
على الممرات المائية والسفن 
الـــتـــجـــاريـــة ونــــاقــــلات الــنــفــط 
الـــتـــي تــعــبــر مــنــطــقــة جــنــوب 

البحر.

دعم سعودي لعلاج
 ٥٠٠ مصاب في عدن وتعز

الرياض: «الشرق الأوسط»

وقــــــــع مـــــركـــــز المـــــلـــــك ســـلـــمـــان 
لـــلإغـــاثـــة والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة، 
أمــــــــس، ثــــلاثــــة بـــــرامـــــج تــنــفــيــذيــة 
لعلاج ٥٠٠ جريح ومصاب يمني، 
بالشراكة مع عدد من مستشفيات 
فـــي محافظتي  الـــخـــاص  الــقــطــاع 

عدن وتعز.
وقــــال وزيــــر الــصــحــة الــعــامــة 
والسكان اليمني، الدكتور ناصر 
باعوم، إن العقود الموقعة تشكل 
اســـتـــمـــرارا لــتــعــزيــز الـــشـــراكـــة بين 
الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والــــخــــاص فــي 
المـــجـــال الــصــحــي، وســتــســهــم في 
الـــحـــد مـــن نــســبــة ســفــر الــجــرحــى 
للعلاج في الخارج، وستعمل على 
زيـــادة عــدد الأسِـــرة العلاجية في 
عــدد مــن محافظات الجمهورية، 
وتــحــســين أوضـــــاع المــســتــشــفــيــات 

والكادر الصحي.
وثـــمـــن الــــوزيــــر الــــدعــــم الــــذي 
«الــســخــي» الـــذي تقدمه  وصــفــه بـــ
المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
لــبــلاده، والـــذي أكــد أنــه متواصل 
لأبناء الشعب اليمني في مختلف 

المجالات.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية 
(ســـبـــأ)، أوضـــــح المــهــنــدس أحــمــد 
الـــبـــيـــز، مـــســـاعـــد المــــشــــرف الـــعـــام 
للعمليات والبرامج في مركز الملك 
سلمان: «سيجري من خلال هذه 
الــبــرامــج تــقــديــم الــرعــايــة الطبية 
الـــــلازمـــــة لـــلـــجـــرحـــى والمـــصـــابـــين 
الـــيـــمـــنـــيـــين داخــــــــل الــــيــــمــــن، وفـــق 
المعايير الطبية لعدد ٢٠٠ جريح 
لمحافظة تعز، ولعدد ١٥٠ جريحاً 
لــكــل مستشفى بــمــحــافــظــة عـــدن، 
ويصبح إجمالي التعاقد الحالي 
٥٠٠ جريح ومصاب، ويضاف هذا 
الــتــي تم  الــعــدد لــلأعــداد السابقة 
علاجهم في مستشفيات القطاع 
الـــخـــاص داخـــــل الـــيـــمـــن، الــبــالــغــة 

٥٦٩٧ جريحاً ومصاباً يمنياً».
وأشــــار إلـــى أن هـــذه الــبــرامــج 
تــأتــي اســتــمــراراً للبرامج  الموقعة 
ويتابعها  يمولها  الــتــي  الطبية 
المــــركــــز، بــالــتــنــســيــق مــــع الــلــجــنــة 
الــعــلــيــا لـــلإغـــاثـــة، مــمــثــلــة بـــــوزارة 
الصحة العامة والسكان اليمنية 
والــشــركــاء المــحــلــيــين والــدولــيــين، 
لــــتــــقــــديــــم الــــــخــــــدمــــــات الـــصـــحـــيـــة 
للأشقاء اليمنيين داخــل وخــارج 

اليمن.

مطالب عربية وإسلامية بتأمين الملاحة الدولية
عواصم: «الشرق الأوسط»

طالبت منظمات ودول عربية 
وإسلامية المجتمع الدولي للتحرك 
الـــفـــوري والــحــاســم لــتــأمــين خطوط 
نــــقــــل الــــنــــفــــط لـــلـــعـــالـــم ومـــحـــاســـبـــة 
المــيــلــيــشــيــات المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران، 
والـــــدول والــجــمــاعــات الــداعــمــة لها 
لتهديدهم الملاحة الدولية، معربين 
عـــن إدانـــتـــهـــم واســتــنــكــارهــم بــشــدة 

للهجوم.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
والـــتـــعـــاون الـــدولـــي الإمـــاراتـــيـــة في 
بيان إدانتها أمس، إن هذا الاعتداء 
يعد عــمــلاً إرهــابــيــاً يــعــرض الملاحة 
الــدولــيــة لــلــخــطــر، ويــؤكــد اســتــمــرار 
تــــهــــديــــد المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــحـــوثـــيـــة 
الإرهابية لحرية الملاحة والتجارة 
العالمية في البحر الأحمر، وأعربت 
عــن قلقها مــن الاســتــهــداف المتكرر 
لخطوط الملاحة الدولية من قبلها.

واعتبرت الوزارة الاعتداء «يثير 
مـــجـــدداً الــــــدور الــســلــبــي والــخــطــيــر 
الـــذي تــقــوم بــه إيـــران الــداعــمــة لهذه 
الميليشيات الانقلابية، وإصــرارهــا 
على ممارساتها العدائية، وذلك عبر 
تــزويــد جــمــاعــة الــحــوثــي الإرهــابــيــة 
بــالأســلــحــة والمـــعـــدات والــصــواريــخ 
الباليستية التي تهدد الأمن والسلم 
فــي المــنــطــقــة»، مــشــددة عــلــى وقــوف 

الإمارات التام إلى جانب السعودية 
ضد كل من يحاول المساس بأمنها 
أو مصالحها، ومــؤكــدة فــي الوقت 
نفسه الارتــبــاط الــعــضــوي بــين أمن 

الإمارات وأمن السعودية.
وجـــــــــــــددت الــــــــتــــــــزام الإمـــــــــــــارات 
الـــــثـــــابـــــت ضــــمــــن الــــتــــحــــالــــف الــــــذي 
الــســعــوديــة بتحقيق الأمـــن  تـــقـــوده 
والاســتــقــرار فــي اليمن مــدركــة تمام 
الـــهـــدف بــأمــن  ارتـــبـــاط هـــذا  الإدراك 
واستقرار المنطقة. وقالت «إن هذا 
الــهــجــوم الإرهـــابـــي يــؤكــد مــواصــلــة 
هذه الميليشيات التصعيد تهرباً من 
استحقاقات الحل السياسي للأزمة 
اليمنية»، وأكــدت أن عقلية التمرد 
الــتــي تــســبــبــت فـــي مــعــانــاة الشعب 
اليمني الشقيق ما زالت تحكم أعمال 

تلك الميليشيات.
وقــــال الـــدكـــتـــور أنــــور قــرقــاش، 
وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة 
في الإمارات، إن «استهداف ناقلتي 
النفط السعوديتين في البحر الأحمر 
يؤكد ضــرورة تحرير الحديدة من 
ميليشيات الحوثي»، وأضــاف في 
تغريدات على «تــويــتــر»: «الاعــتــداء 
المـــمـــنـــهـــج عـــلـــى المـــــلاحـــــة الـــبـــحـــريـــة 
تــصــرف إرهـــابـــي أهـــوج ويــعــبــر عن 

طبيعة الحوثي وعدوانه».
وأدانـــــــــــت الــــبــــحــــريــــن الـــهـــجـــوم 
بــشــدة، وشـــددت على أن «الاعــتــداء 

الجبان يمثل خرقاً صارخاً للقوانين 
والأعـــــراف الــدولــيــة كــافــة، وتــهــديــداً 
خــطــيــراً لــلــمــلاحــة الــدولــيــة ويحمل 
ضـــــرراً بــالــغــاً عــلــى حـــريـــة الــتــجــارة 
العالمية والملاحة البحرية بمضيق 

باب المندب والبحر الأحمر».
وأكــــــــــــدت الــــبــــحــــريــــن وفــــــــق مــا 
بـــثـــتـــه وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الــبــحــريــنــيــة 
الــتــام مــع الرياض  (بــنــا) تضامنها 
ووقــــوفــــهــــا مــــع كــــل مــــا تـــتـــخـــذه مــن 
إجـــــــراءات لــلــحــفــاظ عــلــى مـــواردهـــا 
المــــســــاس  يــــــحــــــاول  مــــــن  كــــــل  وردع 
بأمنها، مشددة على ضرورة تحرك 
المــجــتــمــع الــــدولــــي لــلــتــصــدي لــهــذه 
الأعـــمـــال الإرهــابــيــة الــخــطــيــرة التي 
تقوم بها الميليشيات الانقلابية في 
الجمهورية اليمنية وكل من يدعمها 
ويمولها، لضمان توفير الحماية 
اللازمة للملاحة الدولية وللملاحة 

في مضيق باب المندب.
مـــن جــانــبــهــا، شـــــددت منظمة 
التعاون الإسلامي، على أن الاعتداء 
يـــؤكـــد الــســيــاســة الـــعـــدوانـــيـــة لــهــذه 
إلـــى تــهــديــد أمــن  الــرامــيــة  الميليشيا 
المــلاحــة فــي الــبــحــر الأحــمــر، معربة 
عن إدانتها استهداف ناقلة النفط 

السعودية في البحر الأحمر.
وقــــــــــــــــال الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور يـــــوســـــف 
الـــعـــام للمنظمة  الــعــثــيــمــين، الأمــــين 
اعـــــــتـــــــداءات مــيــلــيــشــيــا  تـــــكـــــرار  «إن 

الــعــابــرة لهذا  الــحــوثــي على السفن 
الممر الاستراتيجي يؤثر سلباً في 
أمــن الممرات المائية المهمة للتجارة 
والاقــتــصــاد الــعــالمــي، ويــفــاقــم حالة 
عدم الاستقرار في هذه المنطقة من 
العالم، ويؤكد السياسة العدوانية 
إلــى تهديد  الرامية  لهذه الميليشيا 
أمــــــن المـــــلاحـــــة فـــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
وزعزعة الاستقرار في الدول المطلة 

عليه».
الـــعـــربـــي  الــــبــــرلمــــان  كـــمـــا أدان 
استهداف ناقلات النفط في البحر 
قِــبــل ميليشيا الحوثي  الأحــمــر مــن 
الانــقــلابــيــة، وقــــال الــدكــتــور مشعل 
السلمي، رئيس البرلمان العربي في 
بيان له «إن استهداف ناقلات النفط 
من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية 
في البحر الأحمر يعد عملاً إرهابياً 
وتــــهــــديــــداً خـــطـــيـــراً لـــلأمـــن والــســلــم 
الدوليين، يستوجب التحرك الفوري 
والحاسم من المجتمع الدولي لتأمين 
خطوط نقل النفط للعالم ومحاسبة 
ميليشيا الحوثي الانقلابية والدول 

والجماعات الداعمة لها».
قــــالــــت وزارة  الــــقــــاهــــرة،  وفــــــي 
الخارجية المصرية فــي بيان أمس 
«إن هذا الهجوم يمثل خرقاً صارخاً 
لجميع القوانين والأعــراف الدولية 
التي تنص على حرية حركة الملاحة 
في الممرات المائية الدولية، فضلاً عن 

تــأثــيــره الــســلــبــي عــلــى حــريــة حركة 
التجارة الدولية».

وجــــدد الــبــيــان مــطــالــبــة مصر 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الــــــــدولــــــــي بــــــضــــــرورة 
الاضـــطـــلاع بــــدوره نــحــو اســتــعــادة 
الــشــرعــيــة إلـــى الــيــمــن عــلــى أســـاس 
مقررات الشرعية الدولية الممثلة في 
قــرار مجلس الأمــن ٢٢١٦ والمبادرة 
الــخــلــيــجــيــة ومــــخــــرجــــات الــــحــــوار 
الوطني اليمني، والتصدي لكافة 
الأعمال الإرهابية التي من شأنها 

زعزعة الاستقرار في المنطقة.
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الــجــامــعــة 
العربية على لــســان أمينها العام 
أحمد أبو الغيظ، إن قيام الحوثيين 
بــاســتــهــداف المـــلاحـــة الــبــحــريــة في 
البحر الأحمر يُمثل تهديداً لحركة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة، ويُــضــاعــف من 
المــخــاطــر الأمــنــيــة فــي هـــذه المنطقة 

الاستراتيجية المهمة.
وأضــــــاف أبــــو الـــغـــيـــط: «الأمــــر 
يــتــطــلــب مــوقــفــاً مـــوحـــداً مـــن جــانــب 
لـــشـــجـــب وردع  الـــــدولـــــي  المـــجـــتـــمـــع 
هـــذا الــســلــوك الــخــطــيــر»، مــؤكــداً أن 
«الحوثيين يُقدمون كل يوم دليلاً 
جــــديــــداً عـــلـــى عـــــدم رغـــبـــتـــهـــم عــلــى 
الانخراط في أي جهد جاد لتسوية 
بـــصـــورة سلمية،  الــيــمــنــيــة  الأزمـــــة 
وأنـــهـــم يــتــحــمــلــون المــســؤولــيــة عن 
استمرار معاناة الملايين من أبناء 

الـــشـــعـــب الــيــمــنــي جــــــراء اســـتـــمـــرار 
النزاع».

في حين أكدت الحكومة اليمنية 
الــشــنــيــع  الــــــحــــــادث الإرهــــــابــــــي  أن 
يــســتــهــدف الإضــــــــرار بــمــصــالــحــهــا 
الــحــيــويــة وحــركــة خــطــوط المــلاحــة 

الدولية في البحر الأحمر.
ودعـــــــــت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
فـــــي بــــيــــان لــــهــــا، أمــــــــس، المــجــتــمــع 
الــدولــي إلــى الــوقــوف بشكل فــوري 
فـــــي مــــســــانــــدة جـــــهـــــود الـــحـــكـــومـــة 
العسكرية لتطهير الساحل الغربي 
من ميليشيا الحوثيين الانقلابية 
المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــــــران، والـــضـــغـــط 
عــلــى تــلــك المــيــلــيــشــيــا بــالانــســحــاب 
مــــن مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة، مــــؤكــــداً أن 
اســتــمــرار ســيــطــرة الميليشيا على 
الحديدة ومينائها الاستراتيجي 
ومناطق الساحل الغربي، يعرّض 
الــدولــيــة للهجمات  حــركــة المــلاحــة 

الإرهابية.
وأكــد البيان أهمية الخطوات 
التي تقوم بها الحكومة الشرعية 
بالتعاون مع دول التحالف العربي 
بقيادة السعودية لحماية الساحل 
الغربي واليمن بشكل عام من خطر 
الــتــي أثبتت  الميليشيا الإرهــابــيــة، 
أنها خطر حقيقي ليس على اليمن 
فحسب، وإنما على السلم والأمــن 

الدوليين.



نبيل السمان * 

عندما تخفت أصوات البنادق وطبول 
الـــحـــرب فـــي ســـوريـــا والـــــعـــــراق، قـــد تظهر 
المــيــاه، خصوصاً  تــوتــرات جــديــدة بسبب 
فــي الــصــراع مــع تركيا الــتــي ينطلق منها 

نهرا الفرات ودجلة.
أدى القصف على الجماعات المسلحة 
في سوريا، والحرب في غرب العراق، إلى 
تدمير تجهيزات مصادر المياه من السدود 
والأقـــنـــيـــة؛ مـــا أدى إلــــى نــقــص فـــي المــيــاه 
المــتــاحــة ليس لأغـــراض لــلــري وحــســب، بل 
للشرب وتنشيط مناطق زلزاليّة؛ ما كان 
له تأثير على المياه الجوفيّة فيها في بلاد 
الرافدين، بل تعزى بداية الاحتجاجات في 
ســوريــا إلــى القحط - الــجــفــاف الـــذي لحق 
الــفــرات ونـــزوح مــا يــقــرب مليون  بمناطق 
مزارع إلى درعا لعبوا في الأزمة؛ الأمر الذي 
كان له أثر بالغ الضرر في المجالات الزراعية 
والبشرية وتربية الحيوان وإنتاج الطاقة.
ويتساءل كثيرون: هل هذه هي نقطة 
الـــبـــدايـــة، وهــــل ســتــعــقــبــهــا أضــــــرار كــبــيــرة 
إتــمــام مــشــروع تطوير  فــي المستقبل عــنــد 
الأناضول جنوب شرقي تركيا (غاب)؟ إذ 
نتج من تدفق مياه نهر الفرات انخفاض في 
منسوب بحيرة الطبقة إلى درجة مخيفة، 
بحيث توقفت المولدات المائية، وانخفضت 
تغذية الكهرباء للمدن السورية، واضطر 
كثير من المزارعين السوريين على ضفاف 
النهر إلى بيع مواشيهم بأسعار متدنية 
لـــعـــجـــزهـــم عــــن تـــوفـــيـــر الأعــــــــلاف الــــلازمــــة 
لحياتها. كما نفقت الأســمــاك، كــذلــك فقد 
كثير من المزارعين محاصيلهم؛ لعدم توافر 
مياه الــري، بل وانقطاعه تماماً في بعض 

الأحيان عن كثير من المجمعات السكنية.
لعبت العلاقات السياسية على مدى 
الــــنــــزاع عــلــى  الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة دورا فــــي 
الــحــقــوق المــائــيــة بــين دول الــرافــديــن، حيث 
كـــانـــت ضــحــيــة الــتــقــلــبــات الــســيــاســيــة بين 
تركيا وســوريــا. ومــن العبث التحدث عن 
الحقوق المائية للفرات ودجلة بمعزل عن 
الـــنـــزاعـــات الــســيــاســيــة بـــين جــنــاحــي حــزب 
«الــبــعــث» فــي ســوريــا والــعــراق خــلال حكم 

صدام حسين.
كما يتساءل كثيرون عن أسباب تعثر 
المفاوضات السورية - التركية في العقود 
السابقة. لكن في الواقع يعود إلى عاملين 
سياسي - مائي. الخلافات السياسية بين 
تركيا وسوريا عميقة الجذور وتتمحور 
الخلافات على ثلاثة موضوعات، هي: المياه 
والأكراد ولواء الإسكندرون. بإقرار سوريا 
يــتــضــمــن تــنــازلــهــا عـــن لـــــواء إســـكـــنـــدرون، 
وبــعــقــد اتــفــاقــيــة شــامــلــة لــلــمــيــاه وتــعــاون 
ســوري - تركي لضرب العناصر الكردية 
ذات الأهداف القومية الكردية في التجمع 
الــكــردي فــي شــرق تركيا، بــل بــالأحــرى في 
مــنــاطــق ينابيع الــفــرات ودجــلــة، وهـــذا ما 
يفسر قلق تركيا من الأكــراد الانفصاليين 
وخــــوفــــهــــا عـــلـــى مـــنـــشـــآت ســـــد أتـــــاتـــــورك، 
حيث تــقــوم قــوة تركية يــربــو عــددهــا على 
خــمــســة آلاف جــنــدي مــســلــحــين ومـــزوديـــن 
بـــالمـــروحـــيـــات، بــحــمــايــة الـــســـد ومــنــشــآتــه. 
واتهمت أنــقــرة ســوريــا بــإيــواء مجموعات 
«حزب العمال الكردستاني» وإذا كان لواء 
إسكندرون مصدر توتر سوري - تركي في 
العقود السابقة، فإن قضايا الخلاف حول 
المياه والأكراد أصبحت جدية، وقد تتحول 
المياه إلى سلاح سياسي بما يفوق دورها 

التنموي في الري والزراعة.

المفاوضات السورية - التركية
عــــنــــدمــــا طـــــرحـــــت تــــركــــيــــا وســـــوريـــــا 
مــشــروعــاتــهــمــا المــائــيــة لاســتــثــمــار حــوض 
الــفــرات، عقد الجانبان اجتماعاً في أنقرة 
المــتــرتــبــة عليها،  لــبــحــث الآثــــار  عـــام ١٩٦٢ 
الــفــرات  حيث بحثا فيه استعمالات مــيــاه 
عقب تنفيذ المشروعات، ووافقت تركيا على 
الاستمرار في التصريف الطبيعي للنهر، 
على أن يعدل هــذا التصريف مــع توسيع 
المــــشــــروعــــات الـــتـــركـــيـــة. وعــــــرض الــجــانــب 
الــــســــوري مـــشـــروعـــاتـــه عــلــى نــهــر الـــفـــرات، 
واتـــفـــق الــجــانــبــان عــلــى ضــــــرورة تنسيق 
جهودهما لتشغيل وتعبئة خزاني كيبان 
والطبقة، وتبع ذلك اجتماع تركي – سوري 
– عراقي، في بغداد عام ١٩٦٥، حيث فشل 
إلــى اتفاق حين  المتفاوضون في التوصل 
رفــــض الــجــانــب الــتــركــي الـــتـــفـــاوض مـــا لم 
تتضمن المــبــاحــثــات اقــتــســام مــيــاه دجــلــة، 
بالإضافة للفرات باعتباره نهراً مشتركاً 
الـــدول الــثــلاث لتغطية النقص  أيــضــاً بــين 
الـــري التركية  المــتــوقــع نتيجة مــشــروعــات 

المزمع تنفيذها.
بعدها، عقدت سلسلة من الاجتماعات 
لــتــعــبــئــة خــــزانــــات ســـــدود كــيــبــان والأســــد 
والحبانية بــين تركيا والــعــراق وســوريــا. 
المــائــيــة في  تــبــادل للمعلومات  كــمــا جـــرى 
الاجتماعين الثالث والرابع في أنقرة عام 
الــــدورة الخامسة  ١٩٧٢، وتـــم الاتــفــاق فــي 
للمفوضات في عام ١٩٨٣ باعتماد نتائج 
الــثــلاثــيــة مــن حيث  دراســــة اللجنة الفنية 
الـــقـــيـــاســـات المـــائـــيـــة وتــعــبــئــة الـــخـــزانـــات. 
وبـــنـــاءً عــلــى وســاطــة لجنة الــبــنــك الــدولــي 

الفنية المشتركة في  الــلــجــان  اتــفــاق  ووفـــق 
عام ١٩٧٥، قسمت حاجات البلدان الثلاثة 
بنسبة الثلث لكل منها على متوسط الوارد 
السنوي، لكن بروتوكول عام ١٩٨٧ المعقود 
بين سوريا وتركيا منحها ٥٠ في المائة من 
واردات النهر الوسطية السنوية لتعبئة 
خزان سد أتاتورك لغاية نهاية عام ١٩٩٣ 
حــتــى مـــلء ســد أتـــاتـــورك، ثــم تــعــود حصة 

تركيا إلى نسبة الثلث.
وعلى ما يبدو، فإن البرتوكول المؤقت 
عت سوريا وتركيا 

ّ
أصبح حقيقة عندما وق

في سبتمبر (أيلول) ١٩٩٢ اتفاقاً للتعاون 
الأمـــنـــي تــمــنــع ســـوريـــا بــمــقــتــضــاه أنــشــطــة 
أكـــراد تركيا فــي سوريا  الانفصاليين مــن 
ولــبــنــان، ومــلاحــقــة الــقــوات الــتــركــيــة حــزب 
العمل الكردستاني داخل سوريا، وارتبط 
تنفيذ الفقرة المائية من البروتوكول بالتزام 

سوريا بالبرتوكول الأمني.
وفـــــــي ظــــــل الــــتــــحــــســــن المـــــلـــــحـــــوظ فــي 
الــعــلاقــات الــســوريــة - الــتــركــيــة بــعــد تسلم 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الأســــــد مــقــالــيــد 
الـــحـــكـــم والـــفـــتـــور الــنــســبــي فــــي الـــعـــلاقـــات 
الــتــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة، اتــفــقــت السلطات 
السورية والتركية بشكل مبدئي على بناء 
سد مشترك على نهر العاصي بين البلدين 
يقام في الأراضي السورية الدولية الأقرب 
لــلــواء إســكــنــدرون على نهر الــعــاصــي، في 
الــخــلاف  إلـــى مــقــاربــة مختلفة إزاء  إشــــارة 

حول لواء إسكندرون.
ونتيجة مــبــاشــرة لــزيــارة الأســـد إلــى 

تركيا، تم اتفاق الطرفين على إيجاد مخرج 
اســـتـــراتـــيـــجـــي لـــلـــخـــلاف الـــتـــاريـــخـــي حـــول 
إسكندرون (محافظة حيات) عبر التنمية، 
فــعــقــدت اتــفــاقــيــات لــلــتــعــاون الاقــتــصــادي 
والـــتـــجـــاري، وتــطــويــر الــتــعــاون مـــن خــلال 
الــقــيــام بــاســتــثــمــارات مــشــتــركــة، لــكــن هــذه 
الاتفاقيات توقفت بعد الأزمة السورية في 

٢٠١١ وموقف انقره المعادي لدمشق.

المفاوضات السورية – العراقية
عقدت ثماني جــولات من المفاوضات 
بــين الــجــانــبــين الــعــراقــي والـــســـوري لبحث 
تقاسم مياه والفرات على مدى ثلاثة عقود، 
باءت بالفشل إلى أن توصل الجانبان في 
الــجــولــة الــتــاســعــة إلـــى اتـــفـــاق، حــيــث عقد 
الاجتماع الأول في دمشق عام ١٩٦٢، حيث 
تبادل الجانبان المعلومات والإحــصــاءات 
المائية والمــشــروعــات القائمة والمستقبلية 

في كلا البلدين.
وتبع ذلــك اجتماع عــام ١٩٦٣، اقترح 
فيه الجانب العراقي تخصيص ١٨ مليار 
م٣ مــن مــيــاه الــفــرات، وبــمــا يحفظ حقوقه 
المكتسبة، ويتضمن الحاجات المائية وفقاً 
الــري المستخدمة حالياً. وعقدت  لطرائق 
جــــولات فـــي بـــغـــداد فــشــل فــيــهــا الــجــانــبــان 
بالتوصل إلى أي اتفاق، حيث أصر العراق 
عــلــى حــقــوقــه المــكــتــســبــة. وفــــي الاجــتــمــاع 
الـــرابـــع فـــي بـــغـــداد عــــام ١٩٦٦ تـــم الاتـــفـــاق 
على جدول مشترك يضع الأسس والطرق 
الواجب اتباعها لتحديد الحاجات المائية 

للمشروعات القائمة حالياً مع الاحتفاظ 
بـــالـــحـــقـــوق المــكــتــســبــة لـــســـوريـــا والــــعــــراق 
وتأليف لجنة فنية مشتركة لتحديد حصة 

كل من البلدين من مياه الفرات.
وفــــي الـــجـــولـــة الـــســـادســـة عــــام ١٩٦٧، 
اقترح الوفد السوري أن يتسلم العراق ٥٣ 
فــي المــائــة مــن إيـــرادات النهر على الحدود 
الـــســـوريـــة – الــتــركــيــة، بــيــنــمــا طــــرح الــوفــد 
الـــعـــراقـــي حـــســـاب الـــحـــاجـــات عــلــى الــنــحــو 
التالي: حساب حاجات المشروعات القائمة 
فــــي الـــبـــلـــد عـــلـــى أن يــقــســم فـــائـــض الــنــهــر 
مناصفة إذا زاد وارد نهر الفرات السنوي 
القائمة  على مجموع حاجات المشروعات 

في البلدين.
وفي الجولة السابعة في دمشق عام 
١٩٧١، طــرحــت ســوريــا إعــطــاء الـــعـــراق ٥٣ 
فــي المــائــة مــن مـــوارد الــفــرات على الــحــدود 
الــســوريــة – الــتــركــيــة، بينما اقــتــرح الــوفــد 
الــعــراقــي الــحــصــول عــلــى ٦٧ فــي المــائــة، ثم 
طالب الوفد العراقي بـ٥٩ في المائة للعراق 
ولم يتوصل الطرفان إلى أي نتيجة. وفي 
الجولة التاسعة في دمشق عام ١٩٧١ طرح 
العراق ١٣ مليار متر مكعب حقاً مكتسباً 
لـــه فــألــفــت الــلــجــنــة الـــعـــراقـــيـــة – الــســوريــة 
الــتــركــيــة عـــام ١٩٨٠ بــهــدف الـــوصـــول إلــى 
قــســمــة مـــيـــاه دجـــلـــة والـــــفـــــرات بــــين الـــــدول 
الثلاث. ورأى الجانب العراقي أنه لم يكن 
طرفاً في بروتوكول عام ١٩٨٧ بين سوريا 
وتركيا الذي حددت فيه كمية تدفق المياه 
عــنــد الـــحـــدود الـــســـوريـــة – الــتــركــيــة بـــــ٥٠٠ 

لــم يــوافــق عليها، بحيث كان  متر مكعب، 
ينبغي أن يكون ذلك الاتفاق ثلاثياً وألا يقل 
الحد الأدنــى للتصريف عن ٧٠٠ م٣ حتى 
لا يلحق ضرر بالعراق، لأن العراق يعاني 
قلة التصاريف المائية التي أدت إلى تردي 
لــزيــادة ملوحتها قــد حولت  المــيــاه  نوعية 
تلك المنطقة إلى أرض غير صالحة للزراعة 
نتيجة التبخر، وتوصل الطرفان إلى اتفاق 
مؤقت عام ١٩٩٠ ويقضي بمنح العراق ٥٨ 
في المائة في المائة من المياه ٤٢ في المائة 
لسوريا. وعلى الرغم من وجــود الاتفاق؛ 
فهو يعد موقتاً ولا يتطرق لاقتسام مياه 
دجلة، وبخاصة بعد أن أصبح برتوكول 
عــام١٩٨٧ التركي - السوري نافذ المفعول، 
والذي أقر بتصريف ٥٠٠ م٣-ث عند الحدود 
السورية فقد أعطى سوريا حصة من مياه 
الفرات تبلغ ٦٫٦٢٧ مليارم٣، ووفــق اتفاق 

اللجان الفنية المشتركة.
وفـــي عــــــام١٩٩١ صـــدر بــيــان خــتــامــي، 
أكد الجانبان السوري والعراقي تمسكهما 
ببروتوكول التعاون الاقتصادي والفني 
المــشــتــرك المــوقــع فــي دمــشــق فــي ١٧ يوليو 
(تموز) ١٩٨٧ والبند المتعلق بالمياه الذي 
بمنح العراق ٥٨ في المائة من مياه الفرات. 
وطرح الوفد السوري عام ١٩٩٢ من خلال 
اتــفــاق نهائي بــين الـــدول الــثــلاث أن يلغى 
العمل بالبرتوكول السوري – التركي لعام 
١٩٨٧ والاتفاقية السورية – العراقية لعام 
الــســوري –  ١٩٩٠. وأخــيــراً اتفق الجانبان 
العراقي في فبراير (شباط) من عام ١٩٩٦ 

على وضع صيغة للتحرك المشترك تجاه 
المشروعات التركية، وطرح الجانب العراقي 
مناقشة خطة تشغيل سد أتاتورك وبهدف 
الوصول زيادة نصيبهما من المياه من ٥٠٠ 

إلى ٧٠٠ م٣-ث.

مقاربة تركية
تــطــرح تــركــيــا مــبــدأ اســتــخــدام المــيــاه 
وفــقــاً لــدراســات ميدانية لمــشــروعــات الــري 
فــــي الـــبـــلـــدان الـــثـــلاثـــة، وأن تــعــتــمــد هـــذه 
الــدراســات على جــدوى اقتصادية وفنية 
للمشروعات القائمة والمستقبلية، ووفقاً 
لمبدأ الاستعمال للاستخدام الأمثل للمياه. 
تــركــيــا تــعــلــن أن أراضــيــهــا خــصــبــة وذات 
مـــردود اقتصادي أعلى كثيراً مــن مــردود 
أراضـــــــي ســــوريــــا والـــــعـــــراق، وهــــــذا يــعــنــي 
استثناء الأراضي السورية والعراقية من 
المشروعات الزراعية بحجة عدم خصوبة 
كــثــيــر مــنــهــا والاعـــتـــمـــاد عــلــى المــشــروعــات 
الــزراعــيــة التركية، حيث تستطيع تركيا 
إنــتــاج محصولين أو ثــلاثــة ســنــويــاً، لكن 
سوريا والــعــراق عارضتا الخطة التركية 
بدراسة جدوى اقتصادية لمشروعات قائمة 
وتدعو إلى تحديد الأراضي القابلة للري، 
وكــيــف يــمــكــن الاســتــغــنــاء عــن مــشــروعــات 

مائية بلغت قيمتها مليارات الدولارات.
الــتــركــيــة فــي حل  الــســيــاســة  وتعتمد 
مــشــكــلاتــهــا المـــائـــيـــة مــــع جـــيـــرانـــهـــا عــلــى 
مـــرتـــكـــزيـــن، هـــمـــا: فـــــرض ســـيـــاســـة الأمــــر 
الواقع، وعامل الزمن؛ فتركيا ماضية في 

إكمال مشروعها.
اتــــبــــعــــت تــــركــــيــــا حــــتــــى بـــــدايـــــة مــنــذ 
الـــســـبـــعـــيـــنـــات ســـيـــاســـة مـــائـــيـــة غــامــضــة 
لمـــــشـــــروعـــــات ري عــــمــــلاقــــة أخـــفـــتـــهـــا عــن 
جيرانها لعدم وجود استراتيجية زراعية 
ســـوريـــة – عـــراقـــيـــة، واقـــتـــنـــاص الـــفـــرص، 
مستغلة الخلافات السياسية بين العراق – 

وسوريا للحصول على أكبر كمية من مياه 
الفرات. تارة تزعم أن السوريين يرفضون 
التباحث مع العراقيين، وتارة أخرى تدّعي 
أن سوريا ستحتفظ بالمياه الإضافية إذا 
خضعت تركيا لمطالب العراق وحصصه 
المـــائـــيـــة، ذلــــك بـــفـــرض تــركــيــا وإســـرائـــيـــل 
استراتيجية مائية على المنطقة تحصل 
الــدولــتــان على أقصى مــا يمكن من  فيها 

المياه.
لــــكــــن الــــســــيــــاســــة المــــائــــيــــة الـــتـــركـــيـــة 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى تـــنـــاقـــضـــات جـــوهـــريـــة مــن 
حـــيـــث مــضــمــونــهــا بـــعـــدم وجــــــود فــائــض 
مائي فحسب، بــل هــي تتعارض بوجود 
فائض مائي تركي. والتعاون الإسرائيلي 
– الـــتـــركـــي ســـابـــقـــاً فــــي مـــجـــال المــــيــــاه ذو 
مضمون اقتصادي بعد أن طــرح الأتــراك 
 للبيع 

ً
 قابلة

ً
 اقتصادية

ً
المــاء سلعة فكرة 

يمكن مقارنتها بالغاز السوري من خلال 
فـــكـــرة تـــعـــاون إقــلــيــمــي، وذلـــــك مـــن خــلال 
استثمار الدول العربية الغنية أموالها في 
إقامة منشآت ضخمة ومن خلال أنابيب 
السلام التي تمر عبر سوريا إلى إسرائيل 
وإلــى دول أخــرى، حيث اشترت إسرائيل 
كميات من المياه التركية تم نقلها بعبوات 

بلاستيكية تقطرها السفن.
وحــــــاولــــــت تــــركــــيــــا إثــــــــــارة أحــقــيــتــهــا 
بالتصرف فــي مــيــاه دجــلــة والــفــرات أســوة 
بــالــدول النفطية التي تملك حق التصرف 
بثرواتها النفطية؛ كون مياه هذين النهرين 
مـــصـــدراً طــبــيــعــيــاً خــاصــاً بــتــركــيــا عــابــريــن 
للحدود الدولية وليسا نهرين دوليين، وأن 
حوضي دجلة والفرات حوض واحــد، وإن 
لتركيا حق التصرف بمياه النهرين ضمن 
حدودها، وفي حفل تدشين سد أتاتورك قال 
رئيس الوزراء التركي سليمان ديميري، إن 
الفرات  «مــا يعود لتركيا من مجاري مياه 
ودجلة وروافدها هو تركي.... نحن لا نقول 
لسوريا والعراق إننا نشاركهما مواردهما 
الــنــفــطــيــة... ولا يــحــق لــهــمــا الـــقـــول إنــهــمــا 
يــشــاركــانــنــا مـــواردنـــا المــائــيــة». ولا يخفي 
بعض الأتراك رأيهم بأن تركيا إذا استطاعت 
السيطرة على صنبور المياه فإنها تستطيع 

فرض سياسة شرق أوسطية.

توتر

وكـــان حــدث تــوتــر فــي الــعــلاقــات بين 
البلدين على توزيع المياه نتيجة انتشار 
وتعبئة خزاني بحيرة الطبقة والحبانية 

في سوريا والعراق.
وكان سكان مدينة حلب يشربون من 
نهر قويق الذي ينبع من تركيا في فترة 
الأربــعــيــنــات. وقــام الأتـــراك بقطع جريان 
الــنــهــر جــــراء إقـــامـــة مـــشـــروعـــات زراعـــيـــة، 
كذلك قامت الحكومات السورية في ذلك 
الوقت بإقامة محطة ضخ من نهر الفرات 
لجر المياه إلى حلب. فإن ما حصل لنهر 
قويق ينبع في تركيا، قد تكون له دلالته 
الــفــرات، حيث انقطعت  المستقبلية على 
مـــيـــاه الــــشــــرب عــــن ســـكـــان مـــديـــنـــة حــلــب 
عندما حولت السلطات التركية مجراه 
في أوائل الخمسينات من هذا القرن؛ مما 
دفع السلطات السورية آنذاك لضخ مياه 

الفرات عبر أقنية لمدينة حلب.
ويــــصــــر الـــــســـــوريـــــون عـــلـــى تــطــبــيــق 
المفهوم القانوني الدولي بأن الفرات نهر 
دولي وليس نهراً عابراً للحدود من حيث 
المــيــاه،  شـــروط التقاسم لنسب استغلال 
ويستندون إلى مبدأ السيادة عند بحث 

مسألة المياه العربية والسورية.
أمــــا بــالــنــســبــة لــنــهــر الـــعـــاصـــي، فلا 
لــواء  يخفى عــلــى الجميع أن مصبه فــي 
إسكندرون، ولا تزال سوريا تتحفظ على 
ضــمــه لــتــركــيــا. بــالــتــالــي، فــمــشــكــلــة مــيــاه 
العاصي ذات صبغة سياسية أكثر منها 
مائية؛ إذ تهدف تركيا من وراء عقد هذه 
الاتفاقية المتضمنة توزيع مياه العاصي 
إلــــى اعـــتـــراف ســـــوري رســـمـــي بــالــســيــادة 

التركية على منطقة إسكندرون.
وترتكز سوريا في شرعية مطالبتها 
باستعمال مياه الفرات على تقدير حاجة 
المـــنـــشـــآت المـــائـــيـــة الـــقـــادمـــة أو الـــتـــي قيد 
التنفيذ، أو المخطط لتنفيذها في البلدان 
الــثــلاثــة بــوســاطــة لـــجـــان فــنــيــة مــشــتــركــة 
تتعاون فيما بينها، وأن يشارك الجميع 
في الأعباء إذا حدث شح في المياه بحيث 
يتحمل كل من الدول الثلاث نصيبه. ولا 
تــعــتــرض ســـوريـــا بـــصـــورة مــبــدئــيــة على 
حق تركيا في إقامة المنشآت المائية على 
الفرات واستغلال نصيبها منه شرط ألا 
يـــؤدي ذلــك إلــى إيـــذاء الغير بشكل كبير 
بحسب القانون الدولي وما يفرضه البنك 
الدولي من شرط لتمويل مشروعات المياه.

الــفــرات ليست كافية  وبــمــا أن مــيــاه 
لجميع المشروعات المائية للبلدان الثلاثة، 
فــإن لكل بلد الحق فــي وضــع الأولــويــات 
المناسبة لمشروعاته المائية على أن يلتزم 
بحصته المائية؛ فسوريا تعتبرها حقوق 
ارتفاق على نهر الفرات، ويجب أن تتفق 

تركيا مع الدول الأخرى المتشاطئة.

* خبير سوري في المياه الدولية
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ترتبط مسألة الغذاء ارتباطاً وثيقاً بكمية المياه المتوافرة، وتعتبر 
الحرب  البنادق وطبول  ذات أهمية حيوية. وعندما تخفت أصــوات 
في المنطقة سيطغى الصراع على المياه في حوضي الفرات ودجلة، 
حيث سيكتسب النزاع السوري - التركي - العراقي حول مياه نهري 
دجلة والفرات بعداً دولياً، وقد تتحول المياه إلى سلاح رغم أن احتمال 
أتــاتــورك  مواجهة عسكرية هــي شبه معدومة، ويصبح خــزان ســد 
العظيم في تركيا سلاحاً بيد الحكومة للضغط على كل من سوريا 

والعراق.

ويتضمن تعبير «حرب المياه» في شرق البحر المتوسط استعمال 
 
ً
المياه سلاحاً من أجل السيطرة على المنابع، أو تحويل المياه سلعة

 تتحكم فيها دول المنبع القوية لأهداف سياسية.
ً
تجارية

أما في إيران، فإن المسألة لا تقل تعقيداً عن الدول المجاورة لها 
شرقاً. فمن جهة، فإن السدود التي أقامتها السلطات الإيرانية تعتبر 
ذراعاً رئيسية في البرنامج النووي. ومن جهة أخرى، فإن السلطات 
«الهندسة الاجتماعية»؛   لـ

ً
استخدمت السدود ومشروعات المياه وسيلة

إذ إنها نقلت المياه من مناطق الأقليات إلى «العصب الفارسي».

وإذا كان الجفاف ونقص المياه بين العوامل التي أدت إلى الحراك 
في سوريا وربما العراق، فإن احتجاجات مناطق الأحواز استندت 
إلى موضوع العطش ونقص المياه. كما أن مسؤولين إيرانيين باتوا 
يتحدثون بوضوح عن وجود «مافيا من المتنفذين» يهيمنون على 
ملف المياه، إضافة إلى أنهم يحذرون من «الإفلاس المائي» الذي يضاف 

إلى التحديات التي تواجهها طهران في الفترة الأخيرة.
تنشر «الشرق الأوسط» اليوم ملفاً عن مشروعات المياه والتحديات 

المستقبلية في سوريا، والعراق، وتركيا، وإيران:

ASHARQ AL - AWSAT تستعرض المفاوضات الثلاثية حول نهري الفرات ودجلة

الصراع على مصادر المياه «عقدة» اضافية بين أنقرة ودمشق وبغداد  

تشترك تركيا بأنهار الفرات، ودجلة، والعاصي، وجغجغ، 
وساجور، وقويق، وعفرين، والأسود، والخابور مع سوريا، وأهم 

ثلاثة أنهر هي:
> نهر الفرات: ينبع نهر الفرات ومعظم روافده من أعالي 

هضبة أرمينيا شرق الأناضول في الأراضي التركية.
يتكون نهر الفرات من مجموعة روافد تزيد على السبعة، 
حيث يكوّن نهر الفرات وطوله ٤٠٠ كلم، ومراد صو، وطوله ٦٠٠ 
كم، نهر الفرات عندما يلتقيان في ملاطية الذي تنحدر المياه إليه 
عند ذوبان الثلوج. يبلغ طول الفرات ٢٣٣٠ كم منها ٤٤٢ كم في 
تركيا، و٦٧٥ كم في سوريا و١٢١٣ كم في العراق. وتبلغ مساحة 
حول الفرات ٤٤٠ كم٢ منها ٧٢ ألف كم٢ في سوريا، ويتأثر معدل 
جريان الفرات بروافده، وكمية الأمطار والثلوج ويقدر الوارد المائي 
في تركيا ١٩ مليار م٣ وعلى الحدود السورية – التركية بـ٢٥ مليار 
م٣ سنوياً، وعلى الحدود السورية - العراقية بـ٢٫٧ مليار م٣ سنوياً.

ويختلف الوارد السنوي من سنة إلى أخرى، ويبلغ متوسطه 
الأنــهــار  بــــ٢٨ مليار م٣ سنوياً، ولــلــفــرات خاصية حيث تتدفق 
التبخر  البداية وتتلاشى تدريجياً مياهه مــن خــلال  بعنف فــي 
والاستعمالات الإنسانية، وتختلف كمية مياه الفرات بين الفصول 
الفرق بين أعلى كمية للمياه  بثمانٍ وعشرين مــرة، بينما يصل 

وأدناها لدجلة ثمانين مرة.
 > نهر العاصي: تشترك سوريا مع لبنان بنهر العاصي، 
وهــو ثــانــي أنــهــار ســوريــا مــن حيث الأهــمــيــة، ويــخــرج مــن نبعين 
عظيمين، هما نبع اللبوة وعين الرقاد في البقاع اللبناني، وتجري 
مياهه بانتظام طوال العام. ويبلغ طوله ٥٧١ كلم منها، ٣٢٥ كلم 
الحدود  السنوي ٤٠٠ مليون م٣ عند  إيــراده  في سوريا، ويبلغ 
السورية – اللبنانية. وقد أقيم عليه سدان مهمان في سوريا، هما 
قطينة والرستن لأغــراض متعددة، وهو يتابع سيره مسافة ٧٩ 
كلم إلى أن يصب في هاتاي (لواء إسكندرون) خليج السويدية.

> نهر دجلة: ينبع نهر دجلة جنوب شرقي الأناضول في 
تركيا، ويبلغ طوله ١٧١٨ كلم٢، ويمر في سوريا ستة كيلومترات 
وتقدر موارده المائية ٤٧ مليارم٣، ومعظم جريانه في الأراضي 
العراقية ويرفده أنهار الخابور في سوريا، والزاب الكبير والزاب 
الصغير وديالي والعظيم في العراق التي تشكل ثلث مياهه ليلتقي 

مع الفرات ليشكلا شط العرب.

الأنهار

ا ت ك المشت ك للت غة ض ل

الموارد المائية لدول حوض الفرات
- يتبلغ متوسط الموارد المائية المتجددة في 

سوريا بـ١٩ مليار م٣ سنوياً
المــائــيــة التركية  المــــوارد  - يتبلغ مــتــوســط 

المتجددة ٢٠٠ مليار م٣ سنوياً
المـــوارد المائية العراقية  - يتبلغ متوسط 

المتجددة بـ١٤٥ مليار م٣ سنوياً

توزيع المياه حسب المساحة 
الإجمالية لمجرى النهر

- في تركيا ١٢٥ ألف كم٢.
- في سوريا ١٧٦ ألف كم٢.
- في العراق ٢٤٣ ألف كم٢.

حاجات المياه
- تركيا ١٢ مليار م٣

- سوريا ١١٫٥ مليار م٣
- العراق ١٣ مليار م٣

الســــعودية

الكويت

العراق

سوريا
لبنان

الأردن

إيـران

تركيا

أذربيجان

أرمينيا

س
جبــال زاغرو

أنقرة

بيروت

باكو

دمشق
بغداد

عمان

بحيرة وان

جلة
د

الفرات

الخليج
العربي

بحر
قونيةقزوين

كايسيري

طرابزون

القدس

أرضروم

ديار بكر
أضنة

حلب

اللاذقية

السويس

العقبة

كركوك

عبادان

تبوك حفر الباطن

تبريز

البصرة

الموصل

الناصرية

الأحواز
تل أبيب

بحيرة رشت
الفراتأورميه

دجلة والفرات في تركيا وسوريا والعراق

({الشرق الأوسط})

البحر 
المتوسط

سوري يغسل رأسه 
في دمشق (غيتي)
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أشجار الأحواز تحتضر... واحتجاجات ضد العطش
لندن: عادل السالمي

تعد الأحواز نموذجا واضحا للكوارث 
الــبــيــئــيــة والاجــتــمــاعــيــة فــي إيــــران نتيجة 
مــشــروعــات نقل المــيــاه إلــى «فـــلات فــارس» 
المركزية. الجغرافيا تحولت الآن إلى رمز 
للاحتجاجات ضــد العطش والــعــواصــف 
الــتــرابــيــة، وفــــي زمــــن لــيــس بــبــعــيــد كــانــت 
تحتضن أكبر أنهار إيران من حيث كمية 
المياه. قبل ٣ عقود كان ثلثا المياه العذبة 
في إيران يجريان في جنوب غربي البلاد 
مــوطــن الــغــالــبــيــة الــعــربــيــة. أنـــهـــار كـــارون 
والكرخة ومارون والجراحي وزهرة والدز 
إلــى سهل  وجرجر وشـــاوور كانت تحمل 
الأحواز الخصب نحو ٦٠ مليار متر مكعب 
مـــن المـــيـــاه فـــي الــســنــة الــتــي تــشــهــد غــــزارة 
أمــطــار، و٤٠ مليار متر مكعب فــي أعــوام 
الــجــفــاف. عــلــى هـــذا الأســـــاس، كــانــت تعد 
الأحواز مستودع الغلال في جنوب غربي 
إيـــران، إضــافــة إلــى ١٠ ملايين نخلة، وما 

يعادل نصف الثروة السمكية في إيران.

على مدى الـ٣٠ عاما الماضية، شهدت 
الأحواز إنشاء ٦٧ سدا كبيرا وصغيرا و٦ 
مشروعات نقل مياه. وعلى صعيد السدود 
فقط، بلغ حجم مخازنها في الأحواز أكثر 
مــن ٤٥ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مــن المـــيـــاه. أمــا 
مشروعات نقل المياه، فقد صُممت من أجل 
نقل ما يعادل ٨ مليارات متر مكعب سنويا 
باتجاه كل المحافظات المركزية الإيرانية 

ومحافظة قم.
فــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، يــــقــــول خـــبـــيـــر فــي 
شؤون البيئة إن «أغلب مشروعات إنشاء 
السدود ونقل المياه في هــذه المحافظة لم 
تحصل على رخصة بيئية بوصفها شرطا 
أســاســيــا لــتــنــفــيــذ مــثــل هـــذه المــشــروعــات، 
لكنها مستمرة على الرغم من مخالفتها 

تلك الشروط».
تــحــت تــأثــيــر ذلـــــك، تــحــولــت أراضــــي 
الأحـــــــواز الـــتـــي أدهـــشـــت ســابــقــا الــرحــالــة 
المسلمين بسبب كثافة نخيلها، إلى منشأ 
أكــبــر عـــواصـــف لــلــغــبــار فـــي إيـــــران. قضت 
نحبها على مر العقدين الماضيين ملايين 

أشجار النخيل بسبب شح المياه. وبحسب 
المصادر الرسمية، فإن أكثر من ٤ ملايين 
نــخــلــة فــــي مـــديـــنـــة الأحــــــــواز تــشــهــد حــالــة 
احتضار، كما تراجع إنتاج السمك نحو 
٣٠ في المائة، ويواصل التراجع، وهذا هو 
شأن مئات آلاف المزارع والبساتين. الأرض 
التي كانت تشبه خصوبة تربتها بالذهب، 

تحولت اليوم إلى صحراء قاحلة.
كـــل ذلــــك تــســبــب فـــي صـــعـــود أزمــــات 
«صــادمــة» فــي مدينة الأحــــواز؛ إذ تجمع 
حـــولـــهـــا أكــــبــــر تــــعــــداد ســـكـــانـــي مــــن أهـــل 
الصفيح بسبب جفاف الأراضي الزراعية، 
ومـــصـــادرة الأراضـــــي الأخـــــرى، والــهــجــرة 
الواسعة مــن الــقــرى. وارتــفــع الإدمـــان إلى 
أعــلــى مــعــدلاتــه، وتفاقمت أزمـــة البطالة. 
وتــتــحــدث «جــمــعــيــة أطــبــاء الأحــــــواز» عن 
بداية تسونامي أمراض الجهاز التنفسي 
والـــســـرطـــان. كــمــا تــشــيــر بــعــض الــتــقــاريــر 
إلى أن معدل أمراض السرطان في مدينة 
الأحــــواز ٤ أضــعــاف المــنــاطــق الأخــــرى في 

إيران.

وتـــحـــولـــت المـــديـــنـــة إلــــى مـــوطـــن دائـــم 
لـــلاحـــتـــجـــاجـــات ضــــد الـــتـــدهـــور الــبــيــئــي، 
ونــقــطــة انـــطـــلاق أهـــم الاحــتــجــاجــات ضد 
أزمة المياه؛ الاحتجاجات التي بدأت منذ 
١٠ سنوات ولا تلوح نهاية لها على المدى 
الــقــريــب. ومـــن بــين أهـــم المــلاحــظــات حــول 
أزمة المياه في الأحواز، أن كثيرا من مراكز 
الأبحاث والتقارير الرسمية تجمع على 
التحذير مــن تفاقم الأزمـــة؛ وفقا للخبير 
البيئي الذي أشار إلى أن «الكل يجمع على 
ضرورة وقف إنشاء السدود ومشروعات 
نـــقـــل المـــــيـــــاه بـــوصـــفـــهـــمـــا مـــــن الـــعـــنـــاصـــر 
الأساسية في اتساع نطاق الأزمة البيئية، 
لكن كل هذه القناعات تبقى على مستوى 
تصريحات بــلا أســـاس، لأن السلطات لم 

تتخذ أي خطوة لوقف تلك الأعمال».
يتوقف الخبير للحظات لينهي كلامه 
بتشاؤم: «كأنما الجميع يدير مشروعا 
لموت الطبيعة في الأحواز؛ مشروعا واسع 
الـــنـــطـــاق لــــلإبــــادة الــجــمــاعــيــة والــتــطــهــيــر 

العرقي».

إيران على حافة {الإفلاس المائي}... وإجراءات لتقييد الزراعة
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــقـــتـــرب إيـــــــران مــــن مــرحــلــة 
إفلاس المائي؛ مرحلة تكون فيها 
احــتــمــالات الــعــودة إلــى الوضع 
الــطــبــيــعــي شــبــه مــعــدومــة. هــذا 
ما يقوله خبراء مستقلون، كما 
يؤكده مساعد الرئيس الإيراني 
ورئــيــس منظمة البيئة عيسى 
كلانتري ومسؤول إحياء بحيرة 
أرومية الذي شغل منصب وزير 
الــزراعــة؛ المتهم الأول في إهــدار 
المياه ودخول إيران إلى مرحلة 

اللاعودة في إفلاس المياه.
تشير الإحـــصـــاءات إلـــى أن 
الذخائر الاستراتيجية المائية 
فــي إيــــران تــراجــعــت بنسبة ٩٠ 
في المائة خلال ٩ عقود، وفقدت 
إيـــران ٨٠ فــي المــائــة منها خلال 
العقود الأربعة الماضية. تراجع 
مـــعـــدل المـــيـــاه مـــن ١٣ ألــــف متر 
مكعب في السنة إلى ١٤٠٠ متر 
مكعب. أكثر من ٦٠ في المائة من 
مخازن السدود الإيرانية فارغة. 
ومن بين ٢٢٠ مدينة كبيرة في 
إيـــــران، تــواجــه ١٤٠ مــنــهــا أزمــة 
مياه حادة. كما تحول أكثر من 
٢٩٨ سهلا خصبا في إيران إلى 

صحراء قاحلة.
كـــــل هــــــذه الأرقــــــــــام تـــوضـــح 
جانباً من أزمــة المياه في إيــران 
التي كانت - وفقا لاستطلاعات 
الــــرأي - خـــلال ١٠ أعــــوام الأزمـــة 
الثابتة بــين ١٠ أزمـــات عصفت 
بـــإيـــران، كــمــا أنــهــا تــصــدرت في 
الــــوقــــت نــفــســه قـــائـــمـــة الأزمــــــات 
خــلال العامين الماضيين؛ أعلى 
مـــن أزمــــــات الــبــطــالــة والإدمــــــان 
وأزمة الفساد الاقتصادي وأزمة 

الفقر.
فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، يـــقـــول 
كــلانــتــري إن «الــعــدو الأســاســي 
لإيـــــران لــيــس إســـرائـــيـــل؛ وإنــمــا 
أزمـــــة المــــيــــاه». بـــوضـــوح أكــثــر، 
يقول مستشار المرشد الإيراني 
لــلــشــؤون الاستراتيجية رحيم 
صفوي: «لا مهرب من التوترات 
والنزاعات في حقول المياه إذا لم 
تجد إيران مخرجا لأزمة المياه». 
الــــكــــلام يـــفـــســـره كـــثـــيـــرون بــأنــه 
تحذير مــن حــرب مــيــاه داخلية 

تقف على أبواب إيران.
في الواقع، فإن فكرة الحرب 
الـــداخـــلـــيـــة لــــم تـــعـــد مــــن صــنــع 
الــخــيــال؛ وإنـــمـــا تــثــبــتــهــا أرقـــام 
الإحـــــــصـــــــاءات. خــــــلال الـــعـــقـــود 

المــاضــيــة؛ تمحور ثلث  الــثــلاثــة 
الاحــتــجــاجــات فـــي إيـــــران حــول 
مــوضــوع المـــيـــاه. وكــذلــك كانت 
أكــــــبــــــر الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات خـــــلال 
الــعــقــود المــاضــيــة فــي إيــــران من 
حيث التعداد. شهدت الأحــواز 
أكـــــبـــــر مــــظــــاهــــرات  فــــــي ٢٠١٦ 
ضــــــــد تـــــحـــــويـــــل نـــــهـــــر كــــــــــارون 
بـــمـــشـــاركـــة أكـــثـــر مــــن ٤٠ ألـــفـــاً. 
أغـــلـــب احـــتـــجـــاجـــات المــــيــــاه فــي 
أغــلــب الأوقــــــات ســجــلــت أعــمــال 
عــنــف وقــمــعــا مــن قــــوات الأمـــن. 
المــســتــقــلــة تظهر  الإحـــــصـــــاءات 
أن الاحـــتـــجـــاجـــات حــــول المــيــاه 
سجلت حتى الآن ١٦ قتيلا في 

إيران ومئات المعتقلين.
والــــلافــــت فـــي احــتــجــاجــات 
المــــيــــاه الإيــــرانــــيــــة أنــــهــــا لــيــســت 
مـــتـــمـــركـــزة فــــي نـــقـــطـــة واحـــــــدة؛ 
وإنــــمــــا ســبــبــت انـــشـــقـــاقـــات فــي 
بـــهـــذا يعتقد  إيـــــــران.  جــغــرافــيــا 
الخبراء أن موضوع المياه أكبر 
تهديد موجه لسلامة الأراضي 

الإيرانية في المستقبل القريب.
نظرة سريعة على أوضــاع 
أزمة المياه وتطوراتها في إيران 
تظهر أنها كافية لإشعال أزمة 
شاملة فــي إيـــران. لكن الأمــر لم 
يتوقف على ذلــك؛ إذ أدت أزمــة 
المياه في إيران إلى أزمات أخرى، 
يمكن أن تكون أي منها «أزمــة 

فائقة» أو «سوبر تحدي».
أدت أزمـــة المــيــاه إلــى تدخل 
غير مسبوق من وزارة الزراعة 
قــائــمــة  لـــفـــرض  الــطــاقــة  ووزارة 
مـــن المــحــاصــيــل المــمــنــوعــة على 
المزارعين في كثير من المناطق. 
هـــــذا الــــعــــام أعـــلـــنـــت الــســلــطــات 
عـــن تــقــيــيــد الــــزارعــــة الــصــيــفــيــة 
فـــي الأحـــــــواز وأصـــفـــهـــان ويـــزد 
وكرمانشاه وجيلان ومازندران 
وهــمــدان ومحافظة «مــركــزي»، 
وهــــذا يــعــنــي حــرمــان إيــــران من 
المــحــاصــيــل  آلاف الأطــــنــــان مــــن 
الــــزراعــــيــــة وبـــطـــالـــة نـــحـــو ٢٥٠ 
ألفاً، في بلد يعجز عن ترويض 

حصان البطالة الجامح.
وستؤدي أزمة البطالة بين 
الــزراعــة  المـــزارعـــين نتيجة مــنــع 
وجـــــفـــــاف الأراضــــــــــي الــــزراعــــيــــة 
وشح المياه، إلى هجرة واسعة 
من القرى باتجاه المدن وتفاقم 
أزمــــــة ســـكـــان الـــصـــفـــيـــح. وتــعــد 
أزمـــة «ســكــان الصفيح» واحــدة 
مـــــــن ٣ أزمـــــــــــــات رئــــيــــســــيــــة فـــي 
إيـــران، وهــي «أم الأزمــــات» مثل 

الإدمان والمشكلات الاجتماعية 
والحرمان من الدراسة والعنف 
فــي المـــدن؛ أزمــة تتفاقم وتتسع 
نتيجة جفاف الأراضي الزراعية 
وأزمة المياه، والهجرة من القرى 

إلى المدن تبعا لذلك.
إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، تسببت 
أزمــة المــيــاه فــي أزمـــات بيئية... 
جـــفـــاف أكـــبـــر ٤ أحــــــواض مــيــاه 
فــي إيــــران؛ أي: بــحــيــرة أورمــيــة 
في أذربيجان الغربية، وأهوار 
الـــــفـــــلاحـــــيـــــة والــــــــحــــــــويــــــــزة فـــي 
الأحـــــــواز، وبــحــيــرة كــاوخــونــي 
في أصفهان، وبحيرة هيرمند 
في بلوشستان. ويعد كل منها 
أزمــــــة بــيــئــيــة كـــبـــيـــرة أصــبــحــت 
مــنــشــأ عـــواصـــف الـــغـــبـــار الــتــي 
إيــران.  تضرب نصف جغرافيا 
مـــوجـــات الـــغـــبـــار، إضـــافـــة إلــى 
تـــفـــشـــي أمـــــــــراض كـــثـــيـــرة عــلــى 
رأســــهــــا تـــســـونـــامـــي الـــســـرطـــان 
وأمــــــــــراض الــــجــــهــــاز الــتــنــفــســي 
والأمــــــراض الــجــلــديــة، وضــعــت 
اللبنات الأولى لحراك اجتماعي 
وســــيــــاســــي يـــــــرى خـــــبـــــراء أنــــه 
ســـــيـــــصـــــبـــــح أحـــــــــــد المـــــــــؤثـــــــــرات 
الأســـــــاســـــــيـــــــة فــــــــي اصـــــطـــــفـــــاف 
القوى الاجتماعية، وفــي لعبة 

السياسة الإيرانية.
ويـــــــعـــــــتـــــــقـــــــد خــــــــــــبــــــــــــراء أن 
الــــحــــرب الـــداخـــلـــيـــة عـــلـــى المـــيـــاه 
والاضطرابات الاجتماعية أمر 
لا مفر منه. الاحتجاجات التي 
شـــهـــدتـــهـــا المــــحــــمــــرة وعـــــبـــــادان 
فــــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة وأدت 
إلــــى ٥ قــتــلــى، عــلــى الأقــــــل، بين 
المـــتـــظـــاهـــريـــن بــــرصــــاص قــــوات 
الأمــــــــن، واحــــتــــجــــاجــــات مــديــنــة 
كـــــــــازرون الــــتــــي ســـجـــلـــت قــتــيــلا 
واحدا برصاص قوات الأمن في 
الأســبــوع الأخــيــر، ربــمــا نماذج 
أولــــيــــة لــتــلــك الــــحــــرب. مــســاعــد 
وزيــر العمل الإيــرانــي أشــار في 
مقال بإحدى الصحف الإيرانية 
إلى أزمة المياه في سياق الحرب 
الشاملة التي تشهدها سوريا 
هـــذه الأيـــــام، ويــتــوقــع المــســؤول 
الإيـــــرانـــــي أن تـــأخـــر إيـــــــران فــي 
المعالجة لن يجعلها بعيدة عن 
سيناريوهات المسار السوري. 
مــــســــاعــــد الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــرانــــــي 
لشؤون البيئة عيسى كلانتري 
يقولها بنبرة أكثر مرارة: «ربما 
 وقت للتعويض، فإننا 

َ
لم يتبق

لم نعدْ في مرحلة الأزمة؛ وإنما 
دخلنا مرحلة الإفلاس المائي».

مشروعات من مناطق الأقليات إلى «العصب الفارسي»... وتأكيدات بوجود «مافيا من المتنفذين»

السدود الإيرانية ذراع تغذي البرنامج النووي
طهران: فراز صفايي

قد تختلف وسائل الإعلام 
الـــرســـمـــيـــة؛ ســــــواء المـــقـــربـــة مــن 
حـــكـــومـــة حـــســـن روحـــــانـــــي، أو 
المقربة من «الــحــرس الــثــوري»، 
حــــــول بـــعـــض الأمــــــــــور، لــكــنــهــا 
تتفق حول جذور أزمة المياه... 
يــــتــــحــــدث عـــــن دور  روحــــــانــــــي 
سياسات بناء السدود في تركيا 
وأفغانستان، ووسائل الإعلام 
الحكومية تصر دوماًَ على إلقاء 
الــذي  المسؤولية على الجفاف 
يعدّه وزير الطاقة ومساعدوه 
الأسوأ منذ ٤٠ عاماً. في المقابل، 
تتحدث وسائل إعلام «الحرس 
الثوري» عن «مؤامرة الأعــداء» 

في تجفيف إيران.
لكن الواقع أن ضياع ٤٠ في 
المائة من مياه الشرب في المدن 
بــســبــب تــآكــل شــبــكــات أنــابــيــب 
نقل المياه، وإهدار ٣٠ في المائة 
الــزراعــة بسبب تأخر  مــن مياه 
إيـــــران فـــي أســالــيــب الـــــري؛ بين 
أهم أسباب تلف الذخائر المائية 
وتأزم الوضع في البلاد. وهما 
اللتان  النقطتان الأساسيتان 
تـــعـــدّ الـــحـــكـــومـــة والمـــؤســـســـات 
الرسمية مسؤولة عنهما، فهي 
ضالعة في إهدار نحو ٤٠ مليار 
المــيــاه سنويا،  مــتــر مكعب مــن 
وهو ما يعادل ٣٣ في المائة من 
حجم المياه المستهلكة في إيران، 
وبطبيعة الحال أكثر من نصف 
مــخــزون المــيــاه خــلــف الــســدود. 
وقد يكون العامل الأكثر أهمية 
فـــي أزمــــة المـــيـــاه وتــغــيــر المــنــاخ 
في إيران، هو سياسات إنشاء 
السدود ومشروعات نقل المياه.

قـــــصـــــة إنـــــــشـــــــاء الــــــســــــدود 
الإيرانية غريبة ومحزنة. رغم 
أن زمن سياسة بناء السدود قد 
انقضى في العالم، فإن موجتها 
لا تزال قوية في إيران؛ سياسة 
بـــدأهـــا الــرئــيــس الأســـبـــق أكــبــر 
هاشمي رفسنجاني واستمرت 
فـــي الـــحـــكـــومـــات الــتــالــيــة على 
الــرغــم مــن المــعــارضــة الــواســعــة 
والمحذورات البيئية. على مدى 
فـــتـــرة رفــســنــجــانــي والـــرئـــيـــس 
الإصــــــلاحــــــي الأســـــبـــــق مــحــمــد 
خاتمي تضاعف عدد السدود 

الإيــرانــيــة حتى بلغ ١٣٣٠ بين 
ســـــــدود مـــشـــيـــدة وســـــــــدود فــي 
مراحل التشييد، تتسع لنحو 

٦٥٫٣ مليار متر مكعب. 
وبين هذا العدد يعمل الآن 
٦٧٣ ســدا، ويعتقد الخبراء أن 
كــثــيــرا مــنــهــا لـــم يــكــن تــشــيــيــده 
خاطئا فحسب؛ وإنما كان من 
الأســــبــــاب الــرئــيــســة الـــتـــي أدت 
إلــــى انــتــشــار ظـــاهـــرة الــجــفــاف 
والتصحر في كثير من المناطق، 
خــصــوصــا فــي بــعــض المــنــاطــق 
الخصبة. فعلی سبيل المثال؛ 
فــــي مـــحـــافـــظـــات شـــمـــال غــربــي 
الــــبــــلاد (أردبـــــيـــــل وأذربـــيـــجـــان 
الغربية وأذربــيــجــان الشرقية 
وکردستان)، أنشأت الحكومة 
٥٦ سدا تتسع مخازنها لنحو 
٢٫١ مليار متر مكعب من الماء؛ 
مما أدی إلی جفاف أكبر بحيرة 
وتــقــلــص مساحتها بنحو ٨٨ 
في المائة حتى عام ٢٠١٦، وفقا 

للأبحاث.
أمــا علی مستوی الجنوب 
الــــغــــربــــي، فـــقـــد شـــمـــل مــخــطــط 
المــيــاه إنــشــاء  الــحــكــومــة لإدارة 
٥٠ سدا علی نهر الكرخة؛ أكبر 
أنهار إيــران من حيث منسوب 
المــيــاه السنوي، دخــل ١٤ منها 
المــراحــل العملية، ويبلغ حجم 
نـــحـــو ١٠٫٢ مــلــيــار  مـــخـــزونـــهـــا 
متر مكعب، لتؤدي إلى جفاف 
نــهــر الــكــرخــة الــــذي كـــان يصب 
في الهور العظيم بين الأحــواز 
ومـــيـــســـان الـــــعـــــراق. لـــكـــن أكــبــر 
مــخــطــط لــلــحــكــومــة اســتــهــدف 
نــهــر كــــارون أكــبــر أنــهــار الــبــلاد 
مـــن حــيــث الـــطـــول، بــإنــشــاء ٩٠ 
ســـــدا، يــعــمــل حــالــيــا مــنــهــا ٤٠ 
ســــدا بــســعــة تــخــزيــن تــبــلــغ ٢٤ 
مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب مــــن المـــــاء، 
ليوشك على الجفاف الشريان 
الأســــــاســــــي لإقــــلــــيــــم الأحــــــــــواز، 
لا ســيــمــا مـــنـــاطـــقـــه الــشــمــالــيــة 
ووســـطـــه وصـــــولا إلــــى جــنــوب 
غــــربــــي الإقــــلــــيــــم فـــــي مــديــنــتــي 
عبادان والمحمرة عندما ينتهي 

به المطاف في شط العرب.
أمـــــــا حــــكــــايــــة مــــشــــروعــــات 
نقل المياه فأكثر مأساوية من 
حكاية إنشاء السدود؛ إذ تعد 
الحلقة المكملة لمشروع السدود. 

فمنذ عقود عملت الحكومات 
الإيرانية المتعاقبة على تنفيذ 
مشروعات عملاقة لنقل المياه 
من بعض المناطق إلى مناطق 
أخـــرى تقع فــي المــنــاطــق الأكثر 
جفافا وســط الــبــلاد، ولــم يكن 
الــــغــــرض يــنــحــصــر فــــي تــوفــيــر 
مـــيـــاه الــــشــــرب لـــلـــمـــواطـــنـــين أو 
الـــزراعـــة فــحــســب؛ وإنــمــا كانت 
تــــتــــابــــع أهــــــــــــداف اقــــتــــصــــاديــــة 
ومــشــروعــات صناعية بحاجة 
إلى وفرة المياه، مثل البرنامج 
الــنــووي، ومــشــروعــات الصلب 

والنحاس والمناجم الأخرى. 
وتــنــفــذ إيــــــران مــشــروعــات 
لــنــقــل المـــيـــاه مـــن جــنــوب غــربــي 
وغــــرب وشـــمـــال غــربــي الــبــلاد؛ 

أي مــن محافظات ذات أغلبية 
من الأقليات العرقية (الأحــواز 
وكردستان وكرمانشاه وإيلام 
وأذربيجان الغربية وأذربيجان 
الــشــرقــيــة)، إلــى «فـــلات فــارس» 
المـــــــركـــــــزيـــــــة (مــــــحــــــافــــــظــــــات قـــم 
وأصــــــفــــــهــــــان وكـــــــرمـــــــان ويــــــزد 

وسمنان وهمدان).
مــــن بــــين أهـــــم المـــشـــروعـــات 
يــمــكــن الإشـــــــــارة إلـــــى مـــشـــروع 
«بــهــشــت آبــــــاد» الـــثـــلاثـــي لنقل 
المياه من الأحواز إلى محافظة 
يزد، ومشروع «كوهرنغ» لنقل 
المياه من الأحواز إلى أصفهان، 
ومشروع «ونك» لنقل المياه من 
الأحـــواز إلــى كــرمــان، ومشروع 
المــــــيــــــاه مــن  لـــنـــقـــل  «قـــــــم رود» 

محافظة لرستان إلى محافظة 
قــــــــم، ومـــــــشـــــــروع «ســــــــد آزاد» 
لنقل المــيــاه مــن كــردســتــان إلــى 

محافظة همدان.
ولــــــــــــــــــم تـــــــــكـــــــــن حـــــصـــــيـــــلـــــة 
المـــشـــروعـــات المـــذكـــورة فـــي نقل 
المياه من مناطق الإثنيات غير 
الـــفـــارســـيـــة بـــمـــن فــيــهــم الـــعـــرب 
والــــكــــرد والـــــتـــــرك، إلـــــى حـــوض 
إيران المركزي الذي يعد موطن 
الغالبية الفارسية، سوى ازدياد 
السخط الاجــتــمــاعــي، وتفعيل 
الــــشــــروخ الـــقـــومـــيـــة، وتــكــريــس 
الانـــطـــبـــاع بــــأن ســيــاســات نقل 
المـــيـــاه خــطــوة بــاتــجــاه الــحــرب 

ضد القوميات غير الفارسية.
والسؤال المطروح في إيران: 

لمـــاذا تستمر هـــذه المــشــروعــات 
عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن كـــــل آثــــارهــــا 
الــكــارثــيــة وتــحــذيــرات الــخــبــراء 
مــن تــأثــيــرهــا الــبــيــئــي؟ الـــرد قد 
يـــعـــرف طبيعة  لمـــن لا  يــصــعــب 
المجتمع والسياسة الإيرانية، 
ومــع ذلــك قد تساعد المعطيات 

التالية على فهم الموضوع:
تــــــقــــــدر نـــــفـــــقـــــات مـــــشـــــروع 
«كــــوهــــرنــــغ» الـــــــذي مــــن المـــقـــرر 
أن ينقل مــيــاه كــــارون الأحـــواز 
إلــى أصفهان بأكثر مــن مليار 
و٧٠٠ مــلــيــون دولار أمــيــركــي. 
أمـــا مــيــزانــيــة مــشــروع «بهشت 
آبــاد» العملاق فهي ٥ أضعاف 
مشروع «كوهرنغ»؛ إذ تتجاوز 
نـــفـــقـــات  دولار.  مـــــلـــــيـــــارات   ٨

المشروعات المشابهة لا تقل عن 
ذلــــك. مـــشـــروع نــقــل مــيــاه بحر 
عـــمـــان (الــــعــــرب) إلــــى مــحــافــظــة 
كــــــرمــــــان يـــــقـــــدر بـــــــــ٦ مــــلــــيــــارات 
المــالــيــة  الـــحـــركـــة  تـــقـــدر  دولار. 
لمــشــروعــات انــتــقــال المــيــاه التي 
تــعــد اســتــراتــيــجــيــة بـــــ٢٣ مليار 
دولار. وإذا أضفنا نفقات إنشاء 
السدود تكتمل الصورة. فنفقة 
سد بختياري فقط من بين ١١ 
سدا عملاقا في طور البناء على 
أنهار الأحواز، يقدر بـ٢٫٢ مليار 
دولار، وهذا يعني أننا بصدد 
حــركــة مــالــيــة تــفــوق ٢٠ مــلــيــار 

دولار.
الواقع أن مشروعات إدارة 
المــيــاه، إلـــى جــانــب المــشــروعــات 
الــنــفــطــيــة والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة، 
تــعــد مــن بــين أكــبــر المــشــروعــات 
عــلــى صــعــيــد الـــحـــركـــة المــالــيــة. 
وعليه؛ فإنها تجمع منظومة 
مــــــن الاقـــــتـــــصـــــاد الــــــقــــــوي بــيــد 
مــجــمــوعــات مــتــنــفــذة فــي إيـــران 
تملك نفوذا معقدا في الحكومة 
والأجــهــزة العليا فــي السلطة، 
إلـــــى مـــســـتـــوى جـــعـــل الـــخـــبـــراء 
يــــتــــحــــدثــــون عـــــن مــــافــــيــــا مـــيـــاه 
لاعــبــوهــا الأســاســيــون تركيبة 
من الوزراء ومساعدي الرئيس 
والشركات والأذرع الاقتصادية 

العملاقة.
نــظــرة خــاطــفــة عــلــى قائمة 
مقاولي مشروعات المياه وبناء 
الـــــســـــدود تــظــهــر طــبــيــعــة هـــذه 
المافيا، بحسب اعتقاد نشطاء 
وخــــبــــراء فــــي إيــــــــران. إن تــتــبــع 
المقاولين فــي أغلب مشروعات 
نــــقــــل المـــــيـــــاه وبـــــنـــــاء الـــــســـــدود 
يـــظـــهـــر أنــــهــــا تـــقـــع عـــلـــى عــاتــق 
شركات تتبع ٣ أجهزة رئيسية 
فــــي الـــبـــلـــد: «مـــجـــمـــوعـــة خــاتــم 
الـــذراع الاقتصادية  الأنــبــيــاء»؛ 
الـــثـــوري»، و«هيئة  «الــحــرس  لـــ
الــرضــوي» و«مؤسسة  الــقــدس 
المــــســــتــــضــــعــــفــــين» الـــتـــابـــعـــتـــان 
المــرشــد الإيـــرانـــي علي  لسلطة 
خامنئي. هــذا يظهر بوضوح 
أن الـــلاعـــب الأســـاســـي فـــي هــذا 
المــــــجــــــال «الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري» 
و«مــؤســســة» المــرشــد الإيــرانــي. 
الفاعل الأساسي الآخــر صناع 
قـــــــرار الــــنــــظــــام الـــســـيـــاســـي فــي 

إيران؛ وهم الحكومة والأجهزة 
التابعة لها، والتي تدر الأرباح 
الأساسية من مشروع نقل المياه 
الــطــاقــة ووزارة  لــخــزانــة وزارة 
الـــــزراعـــــة والــــرئــــيــــس الإيــــرانــــي 
وفـــــــريـــــــق مـــــســـــاعـــــديـــــه الـــــذيـــــن 
يسيطرون على اللجنة العليا 
المـــيـــاه، ويــنــحــدر أغــلــب  لإدارة 
هــؤلاء من محافظات أصفهان 
وكــرمــان ويــزد وسمنان، وهي 
مـــحـــافـــظـــات تــــواجــــه شـــحّـــاً فــي 
المــــيــــاه، لــكــنــهــا الــــرابــــح الأكـــبـــر 
فــي مشروعات المــيــاه والــزراعــة 
المتنفذة في  بسبب المجموعة 

دوائر صنع القرار.
تعد محافظة يزد نموذجا 
بــــــــــــــــارزا لـــــــهـــــــذه المـــــحـــــافـــــظـــــات 
المــســتــفــيــدة؛ مــحــافــظــة تــواجــه 
الــفــقــر المــطــلــق فـــي المــــيــــاه، لكن 
بواسطة النفوذ فــي الحكومة 
والأجهزة المؤثرة في سياسات 
المياه، تحتل المراكز الأولــى في 
صــنــاعــة الـــفـــولاذ الــتــي تحتاج 
إلـــــى وفــــــرة مــــيــــاه، إلـــــى جــانــب 

مراتب متقدمة في الزراعة.
وتشير الأبــحــاث المستقلة 
لــلــمــنــظــمــات الــبــيــئــيــة إلـــــى أن 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــتـــنـــفـــذيـــن فــي 
يـــســـعـــون وراء نــقــل  الـــســـلـــطـــة 
المياه إلى مناطق «فلات فارس» 
المركزية. والشركات والكارتلات 
الاقتصادية التي تستحوذ على 
مكاسب كبيرة من مشروع نقل 
المياه وإنشاء السدود، تمضي 
قدما في المشروعات على الرغم 
مــــــن المــــشــــكــــلات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والمخاطر البيئية.
ورغم حديث أجهزة رسمية 
عــن «مـــؤامـــرة مــن الأعــــداء وراء 
المــيــاه، فإن  الــجــفــاف» ومشكلة 
فــريــقــا كــبــيــرا مــن المعنيين بها 
إلــى «ضــــرورة البحث  يميلون 
عـــن جـــذورهـــا فـــي نـــظـــام إدارة 
المـــــيـــــاه»، كـــمـــا يــجــمــع كــثــيــرون 
في إيــران على أن «المافيا التي 
تــدمــر المــســتــقــبــل مــن أجـــل المــال 
والأهــــــــــداف الإقـــلـــيـــمـــيـــة تــحــول 
إيران إلى صحراء قاحلة»؛ إذ إن 
«٧٠ في المائة سيجبرون على 
الهجرة بسبب أزمة المياه» على 
الــرئــيــس  حــد تعبير مــســتــشــار 

الإيراني في مجال المياه.
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الأنهار

محتجون أحوازيون على تحويل مجرى نهر كارون في صورة تعود إلى أكبر موجة احتجاجات خلال أكتوبر ٢٠١٣
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الأردن يرفض إجبار 
اللاجئين السوريين على العودة

عمان: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر الخارجية الأردنــي 
أيــمــن الصفدي إن بـــلاده لــن تجبر 
الــلاجــئــين الــســوريــين عــلــى الــعــودة 
إلــــــى بــــلــــدهــــم، مـــــؤكـــــدا أن المــمــلــكــة 
تعمل مع شركائها من أجل إيجاد 
«الــعــودة  «الــبــيــئــة» الــتــي تــســمــح بـــ

الطوعية» لهؤلاء اللاجئين.
وكـــــان الـــصـــفـــدي يــتــحــدث في 
مقابلة مع قناة «المملكة» الأردنية 
ليل الأربــعــاء – الخميس، نقلتها 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «لــن 
نجبر أحــدا على الــعــودة... مسألة 
عـــــودة الـــلاجـــئـــين مــســألــة طــوعــيــة، 
ونـــحـــن نــعــمــل مـــع شــركــائــنــا على 
إيــــــجــــــاد بـــيـــئـــة تـــســـمـــح بــــالــــعــــودة 

الطوعية».
وأضاف أن «الكلام مبكر (على 
هــذا المــوضــوع)، الــروس يتحدثون 
الآن عـــن أفـــكـــار وأنـــــا تــحــدثــت مع 
(وزير الخارجية الروسي سيرغي) 
لافروف قبل أيام»، وقال: «إن لديهم 

أفكارا من أجل عودة اللاجئين».
وأكــد الصفدي «إننا نريد أن 
تــبــدأ عــمــلــيــة عــــودة الــلاجــئــين إلــى 
بــلــدهــم لــيــعــيــشــوا بــحــريــة وكــرامــة 
وأمــــن واســـتـــقـــرار»، لــكــنــه شـــدد في 
الوقت ذاتــه على أن بــلاده «تحترم 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا الـــقـــانـــونـــيـــة وحـــقـــوق 

الإنسان».
وكان الصفدي قد بحث الأحد 
المــــاضــــي فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــع 
لافروف «موضوع عودة اللاجئين 
السوريين» إلى بلادهم، وفقا لبيان 

لوزارة الخارجية الأردنية.
ويستضيف الأردن نحو ٦٥٠ 
ألــف لاجــئ ســـوري، مسجلين لدى 
الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد 
الذين لجأوا إلى البلاد بنحو ١٫٣ 
مليون منذ انــدلاع النزاع السوري 
فـــي ٢٠١١. وتـــقـــول عــمــان إن كلفة 
اســـتـــضـــافـــة هـــــــؤلاء تـــــجـــــاوزت ١٠ 

مليارات دولار.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، اســـتـــقـــبـــل 
الـــــــصـــــــفـــــــدي فـــــــــي عـــــــــمـــــــــان، أمــــــس 
(الخميس)، وفدا برئاسة المبعوث 
الــــــروســــــي الـــــخـــــاص إلـــــــى ســــوريــــا 

ألكسندر لافرينتييف، ضــم نائب 
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
فيرشينين ومــســؤولــين فــي وزارة 

الدفاع الروسية.
وقــــال بــيــان صــــادر عــن وزارة 
الــخــارجــيــة الأردنـــيـــة، إن الصفدي 
بــحــث مـــع الـــوفـــد «أفــــكــــارا روســيــة 
متعلقة بعودة اللاجئين السوريين، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى الــــجــــهــــود المــــبــــذولــــة 
لــتــثــبــيــت الاســـتـــقـــرار فـــي الــجــنــوب 

الغربي لسوريا».
واعـــــتـــــبـــــرت الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة، 
الاثنين الماضي، أنّ عودة السوريين 
مــن الــبــلــدان الــتــي لــجــأوا إليها في 
الــشــرق الأوســــط، إلـــى بــلــدهــم، هي 
مـــســـألـــة تـــــم الـــتـــبـــاحـــث فـــيـــهـــا بــين 
واشــنــطــن ومـــوســـكـــو، «ويـــجـــب أن 
تتم بشكل طوعي وليس على نحو 

قسري».
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الأمــــم 
المـــــتـــــحـــــدة ســــتــــيــــفــــان دوجـــــــاريـــــــك: 
«مبدئيا، عودة الناس إلى ديارهم 
تـــكـــون طــوعــيــة وأن يتم  يــجــب أن 
تحقيقها بكرامة وبأمان»، مشددا 
على أنه «يجب ألا يتم إجبار أحد 

على العودة» إلى بلده.
واقـــــــتـــــــرحـــــــت روســــــــيــــــــا عـــلـــى 
الولايات المتحدة التعاون لضمان 
عــــودة الــلاجــئــين إلـــى ســـوريـــا بعد 
أيام على قمة بين فلاديمير بوتين 
ودونـــالـــد تــرمــب كــمــا ذكـــرت وزارة 

الدفاع الروسية الجمعة. 
وأوضـــــح أن هــــذه المــقــتــرحــات 
«تأخذ في الاعتبار الاتفاقات بين 
الرئيسين الروسي والأميركي خلال 

قمتهما في هلسنكي».
وقال المصدر أن روسيا تقترح 
وضـــع خــطــة مــشــتــركــة حـــول عــودة 
الــلاجــئــين الــســوريــين إلـــى المــنــاطــق 
التي كانوا يقيمون فيها قبل اندلاع 
الــنــزاع، خصوصا الذين فــروا إلى 

الأردن ولبنان.
لــهــذه الــغــايــة تــقــتــرح موسكو 
إنشاء مجموعة عمل تضم الروس 
والأمــيــركــيــين والأردنـــيـــين استنادا 
إلـــــــى مـــــركـــــز الـــتـــنـــســـيـــق الـــــروســـــي 
الأردني في عمان وإنشاء مجموعة 

مماثلة في لبنان.

موسكو: الأسد مستعد لتوفير عودة آمنة للاجئين

لجنة ثلاثية من لبنان وسوريا وروسيا لإعادة النازحين إلى بلداتهم
بيروت: كارولين عاكوم
لندن: «الشرق الأوسط»

طــــــغــــــى مـــــــــوضـــــــــوع عـــــــــودة 
النازحين السوريين إلى بلادهم 
عـــلـــى مــــا عــــــداه مــــن قـــضـــايـــا فــي 
لبنان، حيث استنفرت القيادات 
الـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة لــبــحــث 
هــــذا المـــلـــف مـــع الـــوفـــد الـــروســـي 
الــذي  الدبلوماسي والعسكري 
وصل أمس إلى بيروت برئاسة 
الممثل الخاص للرئيس الروسي 
إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف. 
كـــان  الـــلـــقـــاء  نـــتـــائـــج هـــــذا  وأول 
الاتــــــفــــــاق عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 
لــبــنــان،  ثــلاثــيــة متخصصة مــن 
وســـوريـــا، وروســـيـــا، للتنسيق 
بشأن خطة العودة التي سيقدم 
الــــنــــظــــام ضــــمــــانــــات بـــشـــأنـــهـــا، 
على أن لا يــكــون أعــضــاؤهــا من 
الــــوزراء، فيما بــات شبه المؤكد 
أن يمثل الجانب اللبناني مدير 
عام الأمن العام عباس إبراهيم، 
والجانب السوري رئيس مكتب 
الأمــــــن الـــقـــومـــي الـــــســـــوري عــلــي 
مــمــلــوك، عــلــى أن يــقــدم كـــل بلد 
لاحـــقـــاً أســـمـــاء أعـــضـــاء الــلــجــان 

كاملة.
وكان اللقاء الأول مع رئيس 
الحكومة المكلف سعد الحريري 
بــحــضــور الــــــــوزراء فـــي حــكــومــة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال، الـــداخـــلـــيـــة 
نهاد المشنوق والــدولــة لشؤون 
النازحين معين المرعبي، الوزير 
السابق باسم السبع، ومستشار 
الــــرئــــيــــس الــــحــــريــــري لـــلـــشـــؤون 
الروسية جورج شعبان، قبل أن 
يعقد اجــتــمــاع مــوســع سياسي 
– أمـــنـــي فــــي الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي 
بـــحـــضـــور رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون والحريري، ورئيس 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب نـــبـــيـــه بـــــري، 
ووزير الدفاع يعقوب الصراف، 
وقائد الجيش العماد جوزيف 
عون، والمدير العام للأمن العام 
الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم، ومــديــر 
المــخــابــرات فــي الــجــيــش العميد 
أنــطــوان منصور، ومدير  الركن 

الـــشـــؤون الــســيــاســيــة فــي وزارة 
الخارجية السفير غدي خوري.

اته  ووصف لافرنتييف لقاء
في لبنان بالإيجابية، وقال بعد 
اجتماع قصر بعبدا «المطلوب 
الــظــروف الملائمة لعودة  توفير 
النازحين، والحكومة السورية 
مستعدة للقبول بمن يــريــدون 

العودة».
وأضــــــــاف «الـــــدعـــــم الــــدولــــي 
مـــهـــم لــتــحــقــيــق هــــــذه الــعــمــلــيــة 
ونرى أن العودة اليومية لأعداد 
مــــن الـــنـــازحـــين تـــــدل عـــلـــى أن لا 
تــــهــــديــــدات مــــن قـــبـــل الــحــكــومــة 
السورية، وهذه إشارة مشجعة 
لــلــنــازحــين»، ورأى أن «الــنــزوح 
حِمْل ثقيل على لبنان، والدولة 
جــــاهــــزة لـــلـــتـــعـــاون مــــع مـــبـــادرة 

إعادة النازحين».
ورأى أن «هــنــاك نقصاً في 

الثقة وفي الدعم المادي في مسألة 
العودة، لكن هذه المسائل قابلة 
للحل، وقررنا إرساء تنسيق في 
هذا المجال، والحكومة السورية 
ستقدم ضمانات لعودة الحياة 

إلى طبيعتها».
مــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، أشـــــــــــــارت 
«الشرق  لـ مصادر الرئيس عون 
الأوسط»، إلى أنه أبدى ترحيبه 
بالمبادرة الروسية أمــام الوفد، 
وأكـــــــد عـــلـــى «اســــتــــعــــداد لــبــنــان 
لـــتـــقـــديـــم المـــــســـــاعـــــدات الــــلازمــــة 
لتنفيذ المقترحات عبر تشكيل 
اللجان أو الآلية التي ستعتمد». 
كما لفتت مصادر مطلعة على 
«الــشــرق  لـــ اجــتــمــاع قصر بعبدا 
الأوسط»، إلى أن الوفد الروسي 
لــفــت إلـــى أن الأزمــــة فــي ســوريــا 
شـــارفـــت عــلــى الانــتــهــاء وعـــودة 
الاســـتـــقـــرار؛ مـــا يــســمــح لــلــعــودة 

الآمنة الطوعية، وهو ما سيتم 
العمل عليه من لبنان والأردن، 
وتركيا، مؤكداً في الوقت عينه، 
أن الــنــظــام قـــدّم ضــمــانــات بعدم 
اتخاذ أي تدابير بحق العائدين.

وكشف وزير الدولة لشؤون 
النازحين، معين المرعبي، الذي 
كــان حــاضــراً فــي اجتماع الوفد 
«الــشــرق  لـــ الـــحـــريـــري  الأول مـــع 
الأوســــــط» عـــن «أنــــه تـــم الاتــفــاق 
مع الوفد الروسي على تشكيل 
لجنة ثلاثية لبنانية – سورية 
– روســيــة متخصصة، على ألا 
تضم وزراء في الحكومة انطلاقاً 
مـــــن تـــأكـــيـــد الــــحــــريــــري رفـــضـــه 
الــســوري،  الــنــظــام  التطبيع مــع 
ومـــوضـــحـــاً لـــزائـــريـــه الانـــقـــســـام 
اللبناني حــول هــذا الأمـــر الــذي 
يرفضه قسم كبير من اللبنانيين 
وهـــو عــلــى رأســـهـــم، وقـــد يــؤدي 

طرحه إلى مزيد من التأزم».
وفي حين لفت المرعبي إلى 
أن الوفد أكد أن العودة ستكون 
إلـــى بــلــدات الــنــازحــين الأصــلــيــة 
فـــي مــــــوازاة الــعــمــل عــلــى إعــــادة 
بناء المنازل بعيداً عن التقسيم 
المــذهــبــي والــطــائــفــي، أشـــار إلــى 
تــأكــيــد الـــجـــانـــب الــــروســــي على 
قـــد يلعبه  بــــأي دور  تــرحــيــبــهــم 
لبنان للمشاركة في ورشة إعمار 

سوريا.
وبــانــتــظــار تشكيل اللجنة 
وإرســــــال الأســـمـــاء إلــــى روســيــا 
بــات مــن شبه المــؤكــد أن يترأس 
اللواء عباس  اللبناني  الجانب 
إبــراهــيــم، فــي حــين أوكــل النظام 
الــــــســــــوري المــــهــــمــــة إلـــــــى رئـــيـــس 
مــكــتــب الأمــــن الــقــومــي الــســوري 
عــلــي مــمــلــوك، بحسب مــا أشــار 
المرعبي. وأوضح أن «الحريري 

طـــــــرح أهــــمــــيــــة مــــشــــاركــــة الأمـــــم 
المتحدة في عملية العودة، وهو 
ما جاء الرد عليه من قبل الوفد 
بــــأن تــوثــيــق الــــعــــودة الــطــوعــيــة 
والآمنة من قبل المنظمة الدولية 
أمـــر أســـاســـي»، لافــتــاً كــذلــك إلــى 
أن «هــــذا الأمــــر ســيــكــون مــحــور 
اللقاءات التي ستعقدها موسكو 
فــي اجــتــمــاع آســتــانــة المــقــبــل مع 
مــفــوض الأمـــم المــتــحــدة لــشــؤون 

اللاجئين فيليبو غراندي».
الــخــارجــيــة  وكــــانــــت وزارة 
الـــــــروســـــــيـــــــة، قـــــــد قــــــالــــــت أمـــــس 
الــرئــيــس بشار  (الــخــمــيــس)، إن 
الأســــــد أبـــلـــغ وفــــــداً روســــيــــاً فــي 
دمــــشــــق، أنـــــه مــســتــعــد لــتــهــيــئــة 
الظروف للاجئين السوريين من 

أجل عودة آمنة إلى وطنهم.
وقـــــامـــــت روســــــيــــــا، الــــداعــــم 
الــعــســكــري الــرئــيــســي لــحــكــومــة 
الأســــــــد، بـــــــدور صــــانــــع الـــســـلام 
فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، بــمــا في 
ذلـــك إجــــراء مــحــادثــات مــع قــادة 
إسرائيل وألمانيا هــذا الأسبوع 
فــي مــحــاولــة لإعــــادة الاســتــقــرار 
إلى الدولة التي مزقتها الحرب.
الــخــارجــيــة  وأكـــــــدت وزارة 
الــروســيــة، فــي بــيــان لــهــا، نقلته 
وكالة الأنباء الألمانية، أن الأسد 
«أكد أنه مستعد لتهيئة الظروف 
الــــلازمــــة لاســتــقــبــال الــســوريــين 
الـــعـــائـــديـــن إلــــى وطــنــهــم بــأمــان 
وكـــــرامـــــة». وركــــــز الــــوفــــد، الــــذي 
ضــم مــبــعــوث الــرئــيــس الــروســي 
الــخــاص إلــى ســوريــا، ألكسندر 
لافــريــنــتــيــيــف، عــلــى «الــتــعــافــي 
بعد الحرب، بما في ذلك تمكين 
السوريين اللاجئين والنازحين 
داخلياً من الــعــودة إلــى الأماكن 
الــتــي تعتبر مساكنهم الدائمة 

في أقرب وقت ممكن».
كــــمــــا أعــــلــــنــــت روســــــيــــــا عــن 
الــتــنــســيــق مــع الأردن، ولــبــنــان، 
وتركيا لتسهيل عودة اللاجئين 
إلـــــى ســــوريــــا. وفــــــرّ أكـــثـــر مــــن ٥ 
مــلايــين ســــوري مــن الــبــلاد منذ 
بـــدء الــنــزاع قــبــل ســبــع ســنــوات، 

وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.

سكان بلدة دوما في الغوطة الشرقية يحملون بطانيات وزّعها موظفو الأمم المتحدة ضمن مساعدات من فرنسا (أ.ف.ب)

التنسيق مع تل أبيب وسيلة محتملة لموازنة نفوذ طهران

موسكو تتحدث عن مشاركة إسرائيلية بالحرب على الإرهاب في سوريا
موسكو: رائد جبر

دافـــعـــت مــوســكــو، أمــــس، عن 
تـــحـــركـــات إســــرائــــيــــل الــعــســكــريــة 
في الأراضــي السورية بعد مرور 
يــومــين فــقــط عــلــى بــــروز اســتــيــاء 
مــن جــانــب مــوســكــو عــلــى إســقــاط 
تــــل أبـــيـــب مــقــاتــلــة ســــوريــــة قـــرب 
الــجــولان. تــزامــن ذلــك مــع تقارير 
إعــلامــيــة ركـــزت عــلــى أن «الــحــرب 
الــــســــوريــــة عـــــــززت الــــتــــقــــارب بــين 

إسرائيل وروسيا».
وأفـــــاد بــيــان أصـــدرتـــه وزارة 
ــــــدفــــــاع الـــــروســـــيـــــة أمـــــــــس، بــــأن  ال
إسرائيل نجحت في القضاء على 
عـــشـــرات الإرهـــابـــيـــين فـــي ضــربــة 
صــاروخــيــة اســتــهــدفــت مواقعهم 

الــقــنــيــطــرة، أول من  فــي محافظة 
أمــــــس (الأربـــــــعـــــــاء) فـــقـــضـــت عــلــى 
مقاتلين من تنظيم داعش، ودمرت 
منصات صواريخ تابعة للتنظيم.

وأوضح، أن «مسلحي تنظيم 
داعـــش حــاولــوا اســتــفــزاز الــقــوات 
الإسرائيلية لحملها على توجيه 
ضربة ضد قــوات تابعة للجيش 
الــســوري، وذلـــك مــن خــلال قصف 
الأراضي الإسرائيلية من مناطق 
بلدتي نافعة والشجرة (محافظة 

القنيطرة)»
الـــبـــيـــان، أن «الـــــرد  وأضـــــــاف 
الإسرائيلي كان حاسماً ودقيقاً»، 
وأنـــــــه أســــفــــر عـــــن «قــــتــــل عـــشـــرات 
الإرهابيين من (داعــش)، وتدمير 
منصات صواريخ بضربة جوية 

دقيقة وفورية من جانب سلاحي 
الجو والمدفعية الإسرائيلية».

وهـــذه هــي المـــرة الأولـــى التي 
تـــعـــلـــن فـــيـــهـــا مـــوســـكـــو تــفــاصــيــل 
عملية عسكرية تقوم بها القوات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة عــــلــــى الأراضــــــــــي 
الــــســــوريــــة، وجــــــــاءت بـــعـــد مــــرور 
يـــــومـــــين عــــلــــى بــــــــــروز مـــعـــطـــيـــات 
عـــــــن اســــــتــــــيــــــاء روســــــــــــي بـــســـبـــب 
إســقــاط مقاتلة ســوريــة مــن طــراز 
«ســــوخــــوي» قــالــت دمـــشـــق، إنــهــا 
كــــانــــت تــــقــــوم بــعــمــلــيــة عــســكــريــة 
ضد مواقع «داعش» في محافظة 

القنيطرة.
وكـــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أعلن في وقت سابق، أن طائراته 
ووحدات المدفعية التابعة للجيش 

طلق 
ُ
أ هاجمت موقعاً في سوريا 

منه صاروخان سقطا في بحيرة 
طبريا.

وشـــغـــلـــت تـــــطـــــورات الــعــلاقــة 
الــروســيــة الإسرائيلية ومحاولة 
الــطــرفــين الــتــوصــل إلــى تفاهمات 
نهائية في شأن الوضع السوري 
حيزاً واسعاً من تغطيات الصحف 
الـــــروســـــيـــــة الــــكــــبــــرى فــــــي الأيـــــــام 
الأخيرة. ولفتت صحيفة «آر بي 
كا» الموجهة إلى النخب السياسية 
والمالية في روسيا، أمس، إلى أن 
العلاقات الروسية - الإسرائيلية، 
المــــدعــــومــــة مـــــن جـــالـــيـــة يـــهـــوديـــة 
كــبــيــرة فـــي روســـيـــا، والمــتــحــدثــين 
بالروسية في إسرائيل، خالطتها 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـة فـــــي الــــســــنــــوات 

«نــــهــــايــــة  أن  ورأت  الأخـــــــــيـــــــــرة. 
العمليات العسكرية فــي جنوب 
ســوريــا وتــوقــع المعركة النهائية 
للقوات الحكومية والمعارضة في 
الشمال، في محافظة إدلب، التي 
مــن المــرجــح أن تــبــدأ فــي سبتمبر 
(أيـــــلـــــول)، تــجــعــل مــوســكــو تفكر 
فـــي تــــــوازن الـــقـــوى بــعــد الـــحـــرب؛ 
لأن الــحــلــفــاء الــحــالــيــين يــمــكــن أن 
يصبحوا خصوماً في المستقبل. 
من هذا المنطلق، يأتي التفاعل مع 

إسرائيل في وقت مناسب جداً».
وزادت، أن ما يظهر من جفاء 
بـــين مــوســكــو وتــــل أبـــيـــب بسبب 
الــعــلاقــة الإيــرانــيــة - الــروســيــة، لا 
يعكس حقيقة الارتــبــاط الوثيق 
بــين الــطــرفــين، مضيفة أنــه «على 

الــرغــم مــن عــلاقــات الــتــحــالــف مع 
طــهــران، تــشــارك موسكو ســراً تل 
أبيب قلقها، بسبب النفوذ المفرط 
لــلــقــوات الإيـــرانـــيـــة. ومـــع ذلــــك، لا 
الــكــرمــلــين يــعــرف كثيراً  يــبــدو أن 
كيف يمارس الضغط على إيران 
الثقة  تــقــويــض عــلاقــات  مــن دون 

معها».
مــعــتــبــرة أن «الــتــنــســيــق مــع 
إســرائــيــل يمكن أن يــكــون وسيلة 

لموازنة نفوذ طهران».
ولــــــهــــــذا الـــــســـــبـــــب؛ «تـــفـــضـــل 
موسكو غض الطرف عن عمليات 
الجيش الإسرائيلي ضد الأهداف 
الإيرانية في سوريا، وقد ساهمت 
فــي الـــقـــرار الأخــيــر الــــذي اتــخــذتــه 
دمــشــق بــحــظــر اســتــخــدام مــرافــق 

سلاح الجو السوري من قبل إيران 
وحلفائها».

على صعيد آخر، حذر مركز 
الــروســي للمصالحة  «حميميم» 
فـــــــي ســـــــوريـــــــا مـــــــن تــــحــــضــــيــــرات 
تـــقـــوم بـــهـــا المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة 
لــــشــــن هــــجــــمــــات مــــتــــزامــــنــــة عــلــى 
جبهات عدة. وأفــاد في بيان بأن 
«مسلحين من جماعات عدة، بما 
فــيــهــا (جــبــهــة الـــنـــصـــرة)، يــعــدون 
لهجمات تستهدف مواقع القوات 
الــحــكــومــيــة، وتــركــز حــدتــهــا على 

جبهات عدة في آن واحد».
وأوضـــــــــــــــــــح مــــــــديــــــــر المـــــــركـــــــز 
أليكسي تسيغانكوف، أنه «وفقاً 
فــإن قــادة  المــتــوافــرة،  للمعلومات 
الــفــصــائــل (هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 

«جبهة النصرة») و(جبهة تحرير 
ســوريــا) (تتألف من تشكيل نور 
الـــــديـــــن زنــــكــــي وأحـــــــــــرار الــــشــــام) 
و(صقور الشام) و(فيلق الشام)، 
اتــفــقــوا على إنــشــاء مقر عمليات 
مشترك لشن هجمات ضد مواقع 

القوات الحكومية السورية».
تـــركـــز  «لــــــوحــــــظ  أنـــــــه  وزاد، 
مــجــمــوعــات كــبــيــرة فـــي آن واحـــد 
على اتجاهات عدة: جبال شمال 
اللاذقية، وسهل الغاب عند حدود 
محافظتي حماة وإدلب، والمناطق 

الواقعة غرب مدينة حلب».
وأضـــاف، أن هــذه الجماعات 
ترسل إلى تلك المناطق تعزيزات 
وكــــــــــوادر نـــخـــبـــة مـــــن المـــســـلـــحـــين، 

بالإضافة إلى عربات مدرعة.

ارتفاع حصيلة القتلى إلى ٢٥٠ شخصاً

«داعش» السويداء تشيّع ضحاياها... وإدانات واسعة لـ
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

جرى في محافظة السويداء 
ذات الغالبية الدرزية أمس تشييع 
العشرات من أبنائها الذين قتلوا 
فــي هجمات تنظيم داعـــش التي 
ارتفعت حصيلتها إلى ٢٥٠ قتيلا، 
فـــي أكــبــر عــمــلــيــة لــلــمــتــطــرفــين في 
هذه المنطقة منذ بداية النزاع عام 
٢٠١١، في وقت قوبلت الهجمات 

بإدانات واسعة.
وتــمــكــنــت قـــــوات الـــنـــظـــام مع 
مسلحين محليين من صد هجوم 
المــتــطــرفــين فـــي مــديــنــة الــســويــداء 
وقـــــــــرى فــــــي ريــــفــــيــــهــــا الـــشـــمـــالـــي 
والـــــشـــــرقـــــي، فـــيـــمـــا أفــــــــــادت آخــــر 
حصيلة للمرصد السوري لحقوق 
الإنــســان عــن مقتل ٢٤٦ شخصا، 
بــيــنــهــم ١٣٥ مـــدنـــيـــاً، والـــبـــاقـــون 
مــــن المـــقـــاتـــلـــين المــــوالــــين لــلــنــظــام، 
وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم «ســــكــــان مــحــلــيــون 
حملوا السلاح دفاعا عن قراهم».

وارتفعت الحصيلة تدريجيا 
مـــــنـــــذ صــــــبــــــاح الأربـــــــــعـــــــــاء حـــتـــى 
منتصف الليل بالعثور على جثث 
مـــزيـــد مـــن المـــدنـــيـــين قــــال المــرصــد 
إنــه «تــم إعــدامــهــم داخـــل منازلهم 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى وفـــــــاة مــصــابــين 

متأثرين بجراحهم».
وبدأ التنظيم هجومه صباح 
الأربــعــاء، أول من أمــس، بتفجير 
الناسفة  انتحاريين أحزمتهم   ٤
فــي مــديــنــة الــســويــداء تــزامــنــا مع 

تفجيرات مماثلة استهدفت قرى 
فــي ريــفــهــا قــبــل أن يــشــن هجوما 
على ٧ قرى ويتمكن من السيطرة 
لــســاعــات عــلــى ٣ مــنــهــا، بحسب 

المرصد.
وتـــــحـــــدثـــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الـــســـوريـــة الــرســمــيــة (ســــانــــا) عن 
مقتل «عشرات الشهداء» وإصابة 
عــــشــــرات آخــــريــــن بــــجــــروح جــــراء 

الهجمات.
وأوردت أن وحـــدات الجيش 
«تــصــدت لــهــجــوم نــفــذه إرهــابــيــو 
تــــنــــظــــيــــم داعــــــــــــش عـــــلـــــى مـــــنـــــازل 
المواطنين في قرى المتونة ودوما 
وتــــيــــمــــا والـــــشـــــبـــــكـــــي» فــــــي ريــــف 
الــســويــداء الشمالي، حيث قتلت 
٥٦ من مقاتلي التنظيم، بينهم ٧ 

انتحاريين، وفق المرصد.
ونـــقـــل الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــســـوري 
الرسمي أمــس الخميس مشاهد 
مباشرة من مراسم تشييع القتلى 
الذين سقطوا في ريف السويداء 
وسط أجواء من الحزن والغضب.
ووضـــــعـــــت نــــعــــوش مــلــفــوفــة 
بالعلم السوري وسط قاعة تجمع 
فيها مئات من الشباب ووجهاء 

الدروز.
وحمل بعض الشباب صور 
القتلى الــتــي وضــعــت أيــضــا فوق 
كـــل نــعــش، وحــمــل اثـــنـــان منهما 
عـــــلـــــى الأقــــــــــــل وهــــــمــــــا يــــرقــــصــــان 
رشــــاشــــين عـــلـــى وقـــــع الــتــصــفــيــق 

وترداد الأهازيج.

وأدانــــــــــــت الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة 
للصليب الأحــمــر عــلــى حسابها 
على «تويتر» الهجمات، وكتبت 
«من السويداء... أخبار مفجعة... 

المدنيون ليسوا أهدافاً».
وتـــبـــنـــى تــنــظــيــم داعــــــش أول 
مـــن أمــــس، الأربــــعــــاء، فـــي بيانين 
مــنــفــصــلــين، الــهــجــمــات، وقــــال إن 
عــــنــــاصــــره نــــفــــذوهــــا فـــــي مــديــنــة 

السويداء وريفها.
ونشر فجر أمــس، الخميس، 
عــــلــــى حــــســــابــــاتــــه عــــلــــى تــطــبــيــق 
«تـــــلـــــغـــــرام» صــــــــورا تـــظـــهـــر قـــيـــام 
مــقــاتــلــيــه بـــذبـــح شــخــصــين عــلــى 
الأقــــــــل، قـــــال إنـــهـــمـــا مــــن الــجــيــش 
الــــســــوري والمــــوالــــين لـــه فـــي ريــف 

السويداء.
وقال وزير الخارجية السوري 

ولــــيــــد المــــعــــلــــم أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس، 
خـــــلال لـــقـــائـــه المـــبـــعـــوث الــصــيــنــي 
الــخــاص إلـــى ســوريــا شــي شياو 
يـــان، إن «عــنــاصــر تنظيم داعــش 
الإرهــابــي الــقــادمــين مــن الــبــاديــة» 
ارتــكــبــوا «جــريــمــة همجية بشعة 
راح ضحيتها مئات من الشهداء 

والجرحى» في السويداء.
ويعد هذا الاعتداء الأكبر على 

المحافظة التي بقيت إلى حد كبير 
بــمــنــأى عـــن الـــنـــزاع مــنــذ انــدلاعــه 
عام ٢٠١١. وتسيطر قوات النظام 
على كامل المحافظة، فيما يقتصر 
تــــواجــــد عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم عــلــى 
مــنــطــقــة صـــحـــراويـــة عــنــد أطــــراف 

المحافظة الشمالية الشرقية.
وبـــــعـــــد طــــــــــرده مــــــن مـــنـــاطـــق 
ـــــعـــــراق  واســـــعـــــة فـــــي ســـــوريـــــا وال

قـــادرا  يــــزال التنظيم  المـــجـــاور، لا 
على التسلل من الجيوب والمناطق 
الصحراوية التي يتحصن فيها 

لتنفيذ هجمات دموية.
وتــمــكــنــت قـــــوات الـــنـــظـــام في 
مــايــو (أيــــار) المــاضــي بعد هجوم 
واســـــــــع مـــــن طـــــــرد الـــتـــنـــظـــيـــم مــن 
أحـــيـــاء فـــي جـــنـــوب دمـــشـــق، وتــم 
إجـــــــلاء مــــئــــات مــــن المـــقـــاتـــلـــين مــن 
مخيم اليرموك وأحــيــاء مجاورة 
البادية  في جنوب العاصمة إلى 
السورية الممتدة من وسط سوريا 
حتى الحدود مع العراق وتتضمن 
ا مـــــــن أطــــــــــــــراف مـــحـــافـــظـــة  جــــــــــــزء

السويداء.
ومـــنـــذ إجـــلائـــهـــم مـــن جــنــوب 
دمشق، ينفذ المتطرفون هجمات 
على نقاط تواجد النظام وحلفائه 
في البادية والمناطق المحيطة بها، 

وفق المرصد.
ونــــشــــرت شـــبـــكـــات إعـــلامـــيـــة 
مــحــلــيــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي صـــــورا قـــالـــت: إنــهــا 
تعود لمقاتلين من التنظيم قتلوا 
خــــــلال الاشــــتــــبــــاكــــات الأربــــــعــــــاء. 
وأفــــــادت بــالــعــثــور عــلــى بــطــاقــات 
أنــهــم من  هــويــة بحوزتهم تظهر 

مخيم اليرموك.
وفــــــي قــــريــــة المــــتــــونــــة شـــمـــال 
الــســويــداء، روت زينة مــا شهدته 
من هجوم أمس الخميس، وقالت: 
«اســتــيــقــظــنــا عــنــد ٥:٣٠ صــبــاحــا 
(٢:٣٠ ت.غ.) على أصــوات إطلاق 

نــــار. كــانــت الــقــنــابــل تــســقــط قــرب 
مــنــزلــنــا واســتــمــرت الاشــتــبــاكــات 

قرابة نصف ساعة».
وقــــالــــت الـــســـيـــدة، الـــتـــي قــتــل 
الــجــهــاديــون ابــن عمها وزوجــتــه: 
«أطــلــق أحـــد أقــربــائــي الــنــار على 

واحد منهم خارج منزلنا».
وأشـــــــارت إلــــى «أجـــــــواء حــذر 
ســــــادت المــنــطــقــة لـــيـــل الأربـــــعـــــاء - 
الخميس مــع استنفار الشباب» 

تحسبا لأي تسلل.
الـــخـــارجـــيـــة  ونـــــــــددت وزارة 
«أعمال العنف  الروسية الأربعاء بـ
الجماعية ضد السكان المسالمين» 

في السويداء.
وتـــوشـــك قــــوات الــنــظــام على 
استعادة كامل جنوب البلاد، الذي 
يشمل محافظات درعا والقنيطرة 
والــســويــداء، بعد سيطرتها على 
أكــثــر مـــن ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن درعـــا 
والقنيطرة، إثر هجوم واتفاقات 

تسوية مع الفصائل المعارضة.
ويــــتــــعــــرض فـــصـــيـــل مـــبـــايـــع 
للتنظيم منذ أيــام لهجوم عنيف 
تشنه قوات النظام في آخر جيب 
يتحصن فيه فــي محافظة درعــا 

المحاذية للسويداء.
وتشهد ســوريــا نــزاعــا داميا 
تسبب منذ اندلاعه عام ٢٠١١ في 
مقتل أكثر من ٣٥٠ ألف شخص، 
ودمــار هائل في البنى التحتية، 
ونـــزوح وتشريد أكثر مــن نصف 

السكان داخل البلاد وخارجها.

مشايخ عقل الدروز في مدينة السويداء صلوا أمس على اثنين من ضحايا التفجير الانتحاري (أ.ب)
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وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق: فتح معركة الرئاسة مبكراً يؤخر تشكيل الحكومة
بيروت: ثائر عباس

> كيف تصف نتائج زيارتك الأخيرة 
إلى المملكة العربية السعودية؟

أكــــــون فــي  - لا أســتــطــيــع إلا أن 
موقع التقدير والشكر لما قاموا به. 
أنا وزير في حكومة تصريف أعمال، 
ولن أكون وزيراً في الحكومة المقبلة 
انسجاماً مع قــرار فصل النيابة عن 
الوزارة في تيار المستقبل. هو تكريم 
معنوي كبير، ولا أستطيع إلا أن أكون 
شاكراً ومقدراً له، باعتبار أنه تقدير 
سياسي، أكثر منه لتبادل المعلومات 
الأمنية. كل النقاشات أخذت منحى 
سياسياً في المنطقة وليس فقط في 
لبنان، وتناولت الموضوع السوري، 
والــعــراقــي، واللبناني تحديداً. وأنــا 
بالتأكيد شاكر ومقدر وممتن لإصرار 
وزيــــر الــداخــلــيــة الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز 
بن سعود بن نايف على إتمام هذه 

الزيارة وتحقيقها.
لأول مـــــرة أجـــلـــس مــــطــــولاً مــعــه 
لنتناقش، وهو شخص رصين يعبّر 
عن أفكاره بأقصر جمل ممكنة وبشكل 
واضـــــح لا يـــتـــرك مـــجـــالاً لــلاجــتــهــاد. 
الـــقـــيـــادات الأمــنــيــة أيـــضـــاً، كـــل واحـــد 
بمسؤولياته أو بطباعه الشخصية 
يـــعـــرف المــــهــــام المـــكـــلـــف بـــهـــا وكــيــفــيــة 
تنفيذ التعليمات من القيادة بشكل 
سليم. ثالثاً، واضح أن الجو الغالب 
بالسعودية هو جو تغيير بالكامل 
يــتــدرج فــي كــل مــوضــوع. عموماً في 
المــجــالات، هــنــاك تغييرات كبرى  كــل 
تــحــتــاج لــوقــت كــي تــظــهــر نتائجها، 
ولكن الانطباع الأول أنها كلها تبشر 

بالخير والنجاحات.
الـــســـعـــوديـــة بــطــبــيــعــتــهــا ســــواء 
بالموضوع الديني أو الاقتصادي أو 
السياسي هي دولة قائدة بالمنطقة، 
وأنـــا أعتبر وأكـــرر دائــمــاً أن الــتــوازن 
بالمنطقة لا سيما في ظل هذا التمدد 
يــقــوم إلا عــلــى تحالف  الإيــــرانــــي، لا 
ســــعــــودي - مـــصـــري صـــلـــب، لأن كــل 
دولة من الدولتين تمتلك عناصر قوة 
وخــصــوصــيــات ومــشــتــركــات كثيرة. 
ومؤخراً دخلت الإمــارات باعتبارها 
دولــــــة مــتــمــاســكــة وجــــديــــة بــالمــعــنــى 
الــعــســكــري والأمـــنـــي وبــمــعــنــى الــقــوة 

الناعمة.
العلاقات مع  تــرى مستقبل  > كيف 

المملكة؟
- ما لاحظته من خلال النقاشات 
أن هناك قراراً بالتعامل مع الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة الــرســمــيــة الــتــي ســتــؤلــف، 

وتطوير العلاقات الرسمية والتبادل 
الاقـــــتـــــصـــــادي والـــــتـــــجـــــاري، وهـــنـــاك 
تحضير لتوقيع معاهدات اقتصادية 
ومــالــيــة وتــجــاريــة بــين الــبــلــديــن. هم 
يــنــتــظــرون تشكيل الــحــكــومــة لإعـــادة 
الــوزاريــة العليا التي  إحــيــاء اللجنة 
يرأسها من الجانب السعودي، ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، ومن 
اللبناني رئــيــس الحكومة.  الــجــانــب 
المــتــوقــع بعد تشكيل الحكومة  ومــن 
الثقة، ســوف تكون  وحصولها على 
هــنــاك زيـــــارات لمــســؤولــين ســعــوديــين 
لــلــبــنــان لتنسيق الاجــتــمــاعــات  كــبــار 

وتحضير الملفات.
> كانت للمملكة ملاحظات على الأداء 
المواقف  الــنــأي بالنفس فــي  أولاً  اللبناني، 
الدولية والعربية، ثانياً وجود فريق لبناني 
يمارس نشاطات تضر بأمن المملكة ودول 

عربية أخرى.
الــتــدخــل الإيــرانــي  - موقفهم مــن 
ومـــن حــــراك «حــــزب الـــلـــه» فـــي الــبــلاد 
الـــــعـــــربـــــيـــــة، تــــــحــــــديــــــداً، لــــــم يـــتـــغـــيـــر. 
الــســعــوديــة نفسها لم  الاعـــتـــراضـــات 
تتغير، لكن الفرق هو اعتماد وسيلة 
مواجهة مختلفة، وذلك عبر الاستمرار 
بالعمل مع الدولة بشكل رسمي وأن 
تكون موجوداً بنفس الساحة تمارس 
دورك الــطــبــيــعــي مـــن خـــلال اتــفــاقــات 
فيها مصلحة للبنان والــســعــوديــة، 
اقـــتـــصـــاديـــة أو تـــجـــاريـــة. شــخــصــيــاً 
أعــتــقــد أنـــه بــعــد كــل الــــذي حــصــل من 
مــمــارســات بــشــأن مــا يسمى «الــنــأي 
بــالــنــفــس» والـــتـــعـــرض الـــــذي حصل 
حيال السعودية، يجب أن تتم إعادة 
الــنــأي بالنفس، وما  النظر بمسألة 
هي حدودها وضوابطها وجديتها 
ومــا هــو مضمونها، لأنها أصبحت 
مجال استنساب. كــل قــوة سياسية 
تستعمله بــمــا يــنــاســب مصالحها. 
لبنان بلد ليبرالي ومستوى الحريات 
فيه مرتفع، لكن هذه لا يجب أن تكون 
ذريعة لممارسات وأفعال وأقوال تهدد 
عــــلاقــــات لـــبـــنـــان بــمــحــيــطــه الـــعـــربـــي 
ومــســؤولــيــات لــبــنــان تــجــاه عــروبــتــه 

وثوابت هذه العروبة.

شكوى اليمن محقة
قــامــت  الــيــمــنــيــة  الــخــارجــيــة  > وزارة 
بإرسال رسالة للبنان تشكو فيها تدخل 
إلــى هذه  باليمن. كيف تنظر  الله»  «حــزب 

الخطوة؟
- هـــــذا تـــطـــور جــــديــــد، ولـــكـــن كــل 
الناس تعرف أن هذا صحيح. سبق 
للحكومة اليمنية نفسها أن نشرت 

أفــراد  بطاقات هوية ومعلومات عن 
لـــبـــنـــانـــيـــين مـــهـــمـــا كــــانــــت صــفــتــهــم، 
مــســتــشــاريــن أو مــقــاتــلــين أو خــبــراء 
في صناعة الصواريخ أو تركيبها. 
مـــــعـــــروف هــــــذا الأمـــــــر ولــــيــــس هـــنـــاك 
المـــوقـــف اليمني  مــفــاجــأة. أعــتــقــد أن 
موقف طبيعي، لأنه لم يعد يصح بعد 
كل هــذه التطورات الدولية أن يكون 
الله منفذاً للسياسة الإيرانية  حــزب 
بالمنطقة، ولا يتوقع بالوقت نفسه 

قرارات دولية بحقه.
؟ لمـــاذا 

ً
لمـــــاذا هـــو نــيــجــيــريــا مـــثـــلا

يقوم بتدريبات في نيجيريا وإنشاء 
مخازن أسلحة فيها؟ وما الهدف من 
الـ١٠ آلاف بدلة عسكرية التي ضبطت 
في الكويت؟ تمتين الاستقرار هناك؟ 
الأمـــــــور وصـــلـــت إلـــــى مـــرحـــلـــة أن كــل 
الـــنـــاس تــرفــض الاســـتـــمـــرار فـــي هــذه 
السياسة. الموقف اليمني تعبير عن 
أن حزب الله مشكلة حقيقية للبنان 
بعلاقته بمحيطه العربي بقدر ما هو 

مشكلة للعرب.
يُنفس الضغط  أن  > ألا يخشى مــن 
الـــدولـــي الــشــديــد عــلــى إيـــــران بــمــكــان مثل 

لبنان؟

- لــنــفــتــرض ذلــــك، وبــعــدهــا؟ أول 
قـــرار عسكري تــأخــذه إيـــران سيكون 
آخــر قــرار لها. أولاً ســوف تخسر كل 
المؤيدين لها بالمنطقة وستخسر كل 
«الــحــلــيــف»،  بـــ مــا يمكن أن تسميته 
وهــم يعرفون المــعــادلــة الــدولــيــة، وأن 
أي تهديد مباشر بالمنطقة سيكون 
أول وآخــــر قــــرار، لأنـــه لــم يــعــد هناك 
مــجــال لــلــمــفــاوضــات. أمـــن إســرائــيــل 
هــمّ أمــيــركــي روســـي، فكيف يمكنهم 
أن يواجهوا ذلــك؟ وفــي رأيــي كما أن 
الإيــرانــيــين يمتلكون كــفــاءة بالكلام 
أيــضــاً يمتلكون  الــكــبــيــر والـــتـــأويـــل، 
كفاءة بالمفاوضات و«الالتفاف» عند 
الــضــرورة الــقــصــوى، ولــيــس أمامهم 
أي خــيــار آخـــر. منذ عــام ٢٠٠٦ حتى 
الـــيـــوم لـــم تــكــن هـــنـــاك طــلــقــة واحــــدة 
ألــيــس ذلــك  اللبنانية،  الــحــدود  عــلــى 
 على الالتزام بالقرارات الدولية 

ً
دليلا

أكــبــر من  ومعرفتهم أن هــذه القصة 
قدرتهم وأكبر من قدرة إيران؟

قواعد رقمية لتشكيل الحكومة
> فــي الــشــأن الــلــبــنــانــي، الــكــل ينتظر 
الــخــارج ولا يوجد مــا يبشر  الحكومة فــي 

بولادة حكومة. هل توافق على ذلك؟
الــحــكــومــة منذ  تــألــيــف  - معايير 
الــــيــــوم الأول وضـــعـــت خـــطـــأ، لأنــهــا 
وُضِــــعَــــت وفــــق قـــواعـــد رقــمــيــة كــأنــهــا 
تـــتـــشـــكـــل عــــلــــى الآلـــــــــة الــــحــــاســــبــــة أو 
ماسورة الخياط، اسميها «ماسورة 
الــخــيــاط الــبــاســيــلــي» (نــســبــة لــوزيــر 
الخارجة جبران باسيل) وهــذا وهم 
في الحقيقة، لأن الحكومة تشكل وفق 
قــواعــد دســتــوريــة أولاً ووفـــق أعـــراف 
النظام التوافقي اللبناني وتفاهماته 
الـــســـيـــاســـيـــة، ولــــيــــس فـــقـــط مــعــايــيــر 

حسابية رقمية.
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» كــل يــوم 
يحكي عــن الــقــوة. أي قــوة؟ أعتقد أن 
الــذي يؤخر تشكيل  الخلل الرئيسي 
الـــحـــكـــومـــة هــــو أن مـــعـــركـــة الـــرئـــاســـة 
انفتحت مبكراً، والطموحات بالوراثة 
السياسية أو الطموحات الرئاسية 
أدخلت البلد باشتباك وأسئلة لا أحد 
يمتلك أجوبتها، وبالتالي أنت تدور 

في حلقة مفرغة.
> لــكــن فـــي بـــدايـــة الــعــهــد تـــم تــألــيــف 

الحكومة بسرعة قياسية؟
- تــمّ بسبب التفاهم السياسي، 

ولأنه لم يكن مطروحاً في تلك اللحظة 
أن أطـــرافـــاً تــخــوض مــعــركــة رئــاســيــة 
عبر تأليف الحكومة كما هو حاصل 
 عندما كانت حصة القوات 

ً
اليوم. مثلا

٨ نواب، كان نائب رئيس الحكومة من 
حصتهم، إلى جانب وزيرين آخرين. 
بــعــدهــا جــــاءت الانــتــخــابــات ودخــلــت 
كل القوى بأحجامها، برزت المعادلة 
لــدى «التيار الوطني الحر»  الرقمية 
عــلــى قـــاعـــدة كـــل ٤ نــــواب لــهــم وزيــــر. 
عــنــدمــا كــــان عــــدد نـــــواب الـــقـــوات أقــل 
حصلوا على نائب رئيس الحكومة 
والـــيـــوم ثــمــة مــن يــريــد حــرمــانــهــم من 
هذا المكسب رغم أنهم ضاعفوا حجم 

كتلتهم. ما هذه المعادلة؟
> التفاهم السياسي الذي كان قائماً 

سهل ولادة الحكومة؟
- نـــعـــم بــــين الـــجـــمـــيـــع. الــتــفــاهــم 
الـــســـيـــاســـي عـــلـــى انـــتـــخـــاب الــرئــيــس 
استمر وعــاش في تشكيل الحكومة، 
انـــتـــخـــاب رئــــيــــس بــل  يــــوجــــد  الآن لا 
هناك أحلام رئاسية، والناس تدخل 
بحسابات رقمية لن توصل إلى مكان 
لا الأحلام الرئاسية ولا الذين يعتبرون 
أنفسهم لهم الحق بالرئاسة. أعتقد 
«التيار الوطني الحر»،  أنه بالنسبة لـ
المــــوضــــوع الـــرئـــيـــســـي هــــو المـــوضـــوع 
الرئاسي، أما في «القوات اللبنانية» 
فالموضوع الرئيسي هو حق الفيتو 
على الرئاسة، أي الشراكة الحاسمة 

في تقرير هوية الرئيس المقبل.
> شهر العسل بين المستقبل والتيار 

الوطني الحر، هل انتهى أم اهتز؟
- بــــــرأيــــــي تـــــحـــــول إلــــــــى تـــفـــاهـــم 
بــعــنــاويــن مــــحــــدودة وأفـــــق مـــحـــدود، 
ولـــيـــس مـــفـــتـــوحـــاً كـــمـــا فــــي الـــبـــدايـــة. 
الــحــريــري قـــادر عــلــى أن يــكــون نقطة 
ارتـــكـــاز لأكــبــر عـــدد ممكن مــن الــقــوى 
الــســيــاســيــة، لـــم يــعــد قـــــادراً أن يبقى 
عـــلـــى تـــحـــالـــف انـــــفـــــرادي مــــع الـــتـــيـــار 
الــوطــنــي الــحــر، لكن مــن الــواضــح أنه 
يــفــصــل تــمــامــاً بـــين الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر ورئيس الجمهورية، ومحافظ 
على حدود وسطية من العلاقة ومع 
ذلــــك رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة لـــم يقصر 
فيه أيضاً، فالبيان الــذي صــدر حول 
الــصــلاحــيــات، لغته قديمة  «مــســألــة» 
عــمــرهــا عــشــرات الــســنــين لا عــلاقــة له 
بالواقع الآن والتطور الدستوري الذي 
حصل. ثم ما لبث أن استدرك الرئيس 
هذا الأمر بتسريبات صدرت عن زواره 
وهذا يحسب له. لكن المؤسف أنه عند 
الــبــعــض الأحــــلام والأوهـــــام أصبحت 
مــوجــودة بالسياسة اللبنانية أكثر 

بكثير من الوقائع والحقائق.
> نرى عودة للتكتلات السياسية، إذا 
نظرنا إلى التقارب بين «المستقبل» و«الحزب 
التقدمي الاشــتــراكــي» و«الــقــوات»، هــل هي 

عودة لمنطق ١٤ آذار؟
- لا أعــتــقــد أنـــه بــالإمــكــان إرجـــاع 
الــــــوراء. ١٤ آذار لحظة  إلـــى  الــســاعــة 
مــــجــــيــــدة فــــــي الـــــحـــــيـــــاة الـــســـيـــاســـيـــة 
والـــوطـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة ولـــهـــا ظـــروف 
الــيــوم. لكن أعتقد أنه  لــم تعد قائمة 
واضح أن هناك إمكانية جدية للتفاهم 
على الحد الأدنى بما يخدم مصلحة 
الاستقرار والتفاهم والإنماء بلبنان. 
وهـــذا متوفر فــي الــقــوى الــثــلاث أكثر 
البدايات.  بكثير مما كانت عليه في 
الفرق بينه وبين «١٤آذار»، أن الأخير 
 له عناوين 

ً
كان مشروعاً وطنياً شاملا

كبرى تتعلق بالسيادة والاستقلال 
وبمواجهة قوى كبرى سواء حزب الله 
أو النظام السوري. الآن ليست نفس 
الــعــنــاويــن مــطــروحــة بــل أقـــل مــن ذلــك 
بكثير والتفاهم عليها ممكن، أصبح 
 موضوع 

ً
هناك إجماع إلى حد ما. مثلا

حــزب الله لــم يعد ممكنا إنــهــاؤه من 
دون تفاهم إقليمي، ولا يمكن إنهاؤه 
وفق تفاهم محلي، وهنا نتحدث عن 
إنهاء حالته العسكرية وليس إنهاء 
الحزب الموجود هو وجماعته. الأمر 
محصور بوجوده العسكري وتمدده 
وتــدخــلــه فــي ســوريــا والــيــمــن أو بأي 
مــكــان فــيــه اشــتــبــاك وعــــدم اســتــقــرار، 
لأنه عملياً السياسة الإيرانية لم تكن 
ولا مرة جزءاً من الاستقرار بأي مكان 

دخلت عليه.
> مــاذا عن المرحلة التالية لك ما بعد 

الوزارة؟
مــــــرتــــــاح شـــخـــصـــيـــاً ومـــــرتـــــاح   -
سياسياً، وكما ذكرت قبل، وأكرر، أنا 
بحاجة لإجــازة طويلة وبعدها أقرر 
أيـــن يــكــون تــمــوضــعــي «الــتــنــظــيــمــي» 
إذا صح التعبير، ولا أقول السياسي 
تـــمـــامـــاً، لأنـــنـــي لـــســـت فــــي وارد تـــرك 
الحريرية السياسية وإرثها الوطني 
الكبير. أما ما هو دوري فيها وأين؟ 
فأريد أن أعطي نفسي وقتاً كي أقرر. 
لا أريــــــد أن أتـــعـــجـــل وأنــــــا لـــســـت مــن 
الـــنـــوع الــــذي يــتــحــمــس لــلانــشــقــاقــات 
والانقلابات. أنا حريص على جمهور 
رفــــيــــق الــــحــــريــــري وتــــيــــار المــســتــقــبــل 
بمعناه العريض وليس التنظيمي، 
وحـــريـــص عــلــى عــلاقــتــي الــســيــاســيــة 
والشخصية بالرئيس سعد الحريري. 
أما الدور وشكل الدور فمسألة بحاجة 

إلى تفكير وتأنٍ.

وزير الداخلية نهاد المشنوق 

حة للانفجار في لبنان بوجه حكومة غير موجودة
ّ

تحرّكات شعبية مرش
بيروت: يوسف دياب

ف 
ّ
الــرئــيــس المكل قــبــل أن يتمكّن 

 الـــعـــقـــد 
ّ

ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري مــــــن حــــــــل
الـــســـيـــاســـيـــة المـــتـــصـــلـــة بــالــحــصــص 
والــحــقــائــب والأحـــجـــام، الــتــي تعرقل 
عملية تأليف حكومته العتيدة، بدأت 
الــنــقــابــيــة والشعبية  الاحــتــجــاجــات 
تهدد بتفجير الحكومة قبل ولادتها، 
وتلقي كرة النار في أحضان السلطة 
الــعــاجــزة عــن تلبية مطالب حياتية 
واجــتــمــاعــيــة ومــالــيــة تــفــاقــم الأزمـــات 
 الـــبـــلاد في 

ّ
الــداخــلــيــة، وتـــهـــدد بــشــل

الــصــحّــة والتعليم والنقل  قــطــاعــات 
والمـــصـــارف وغــيــرهــا، فــيــمــا حكومة 
 
ً
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال المــــمــــزقــــة أصـــــلا

بصراعات مكوناتها، غير قادرة على 
إيجاد حلول للملفات المعقدة.

القليلة الماضية  وشــهــدت الأيـــام 
النقابية  مجموعة من الاحتجاجات 
التحذيرية، الممهدة لتحرّكات أوسع 
 البلاد، بدءاً من قطاع النقل 

ّ
تنذر بشل

البرّي الذي أقفل يوم الأربعاء الماضي 
الطرقات في معظم المناطق اللبنانية، 
ولــوّح بإضراب عــام الأربــعــاء المقبل، 
مــا لــم يــســارع المــســؤولــون إلــى تلبية 
مطالبه، وأكــد رئيس اتحاد نقابات 
النقل البري في لبنان بسام طليس، 
ــل 

ّ
أن إضـــــراب الأربـــعـــاء المـــاضـــي «مــث

 الوعود التي قطعها 
ّ

اعتراضا على كل
المــســؤولــون مــن رئيسي الجمهورية 
والـــحـــكـــومـــة إلـــــى وزيـــــــري الــداخــلــيــة 
«الشرق  والنقل». وشدد في تصريح لـ
الأوسط»، على أن نقابات النقل البري 
«لـــن تــوقــف تــحــركــهــا قــبــل أن تعالج 
الحكومة والوزارات المعنية مجموعة 
المــلــحّــة، أبــرزهــا تنظيم  مــن القضايا 
 

ّ
قــطــاع الــنــقــل فـــي لــبــنــان، ووقــــف كــل

اللوحات الحمراء (العمومية) المزورة 
الـــتـــي تــعــمــل بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة، 
ومنع اليد العاملة غير اللبنانية من 
مــنــافــســة الــســائــق الــلــبــنــانــي». ودعــا 
طليس إلى «وقف تسجيل الباصات 
بــلــوحــات خصوصية،  والــصــهــاريــج 

فيما هي تعمل بقطاع النقل العام، 
بالإضافة إلى معالجة ملف معاينة 
«إعادة المعاينة  الميكانيك». وطالب بـ
الميكانيكية إلى الدولة، وفتح مراكز 
اللبنانية  المــنــاطــق   

ّ
كـــل فـــي  مــعــايــنــة 

وفـــق مــنــاقــصــات شــفــافــة، بــعــيــداً عن 
الــصــفــقــات المــشــبــوهــة، وعــــدم زيـــادة 

رسم المعاينة على المواطنين».
الإضــرابــات الآخـــذة بالتصاعد، 
انسحبت على موظفي المستشفيات 
الحكومية، الذين يتهمون الحكومة 
بأنها لم تنصفهم في قانون سلسلة 
الــرتــب والـــرواتـــب، الـــذي رفـــع رواتـــب 
مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام. ويــتــســبــب 
 القطاع 

ّ
إضراب هؤلاء الموظفين، بشل

الــصــحــي الـــعـــام، وإلــــى وقــــف الــعــمــل 
بـــأقـــســـام الـــــطـــــوارئ، والامـــتـــنـــاع عن 
استقبال الحالات المرضية باستثناء 
غــســيــل الـــكـــلـــى والــــعــــلاج بـــالأشـــعـــة، 
والأمـــور الملحّة مثل حــوادث السير. 

وأفاد أحد العاملين في المستشفيات 
الحكومية، أن «السياسة المعتمدة، 
تأخذ القطاع الطبي الحكومي نحو 
«الشرق الأوسط»،  الدمار». وأوضح لـ
أن «الإهــمــال لا يقتصر على أوضــاع 
الموظفين وتجاهل حقوقهم، بل على 
الـــصـــروح الــطــبــيــة»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«مستشفى رفيق الحريري الحكومي 
الـــجـــامـــعـــي فــــي بــــيــــروت، الــــــذي كـــان 
متفوقاً على أهم مستشفيات بيروت، 
هجره معظم الأطباء البارعين، ويكاد 
 

ّ
يــتــحــوّل إلــــى هــيــكــل تــنــعــدم فــيــه كــل

وسائل العلاج، وهذا ما ينطبق على 
مراكز طبية أخــرى، في وقــت تذهب 
إلــى  الــصــحــة  مــعــظــم مــــوازنــــة وزارة 

المستشفيات الخاصة».
أمــــــــــــا فـــــــــي قــــــــطــــــــاع الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم، 
فالإضرابات لا تنقطع أبداً، وهذه المرّة 
اللبنانية،  شملت أســاتــذة الجامعة 
الــذيــن يــلــوحــون بــالــعــودة إلــيــهــا في 

 العام الجديد الخريف المقبل، 
ّ

مستهل
الــتــوازن إلى  الذين يطالبون بإعادة 
رواتبهم التي تآكلت بسبب التضخم 
الذي أنتجته سلة الضرائب الجديدة 
أقــرهــا المجلس النيابي، وعــدم  التي 
تصحيح رواتبهم أسوة بإعطاء ثلاث 
درجــــات لــلــقــضــاة، مــا أدى إلـــى خلل 
فــادح في سلسلة رواتبهم بالمقارنة 
مع سلاسل القطاعات الأخرى. فيما 
تــزداد أزمة أساتذة التعليم الخاص 
صـــعـــوبـــة، لـــعـــدم تــســلــمــهــم زيــــــادات 
ســلــســلــة الـــــرواتـــــب الـــتـــي تــقــاضــاهــا 
زملاؤهم في التعليم الرسمي. وأشار 
نقيب المعلمين في المــدارس الخاصة 
«الشرق الأوســط»،  لـ رودولـــف عبود 
إلــــى أن «الــنــقــابــة اخـــتـــارت الــتــحــرّك 
الــقــضــائــي ضــــدّ اتـــحـــاد المــؤســســات 
الــــتــــربــــويــــة، المـــمـــتـــنـــعـــة عـــــن إعــــطــــاء 
الأساتذة حقوقهم، وفق قانون الرتب 
والـــــرواتـــــب». وأكــــد أن «الـــعـــودة إلــى 

الإضرابات واردة، وهذا ما ستحدده 
 السنة الدراسية». 

ّ
النقابة في مستهل

ودعـــــا الــســلــطــة الــســيــاســيــة المــمــثــلــة 
بوزارة التربية إلى «احترام القانون 
(الـــرتـــب والــــرواتــــب) الــــذي وضــعــتــه، 
وإلزام المؤسسات التعليمية بإيصال 

المعلمين إلى حقوقهم كاملة».
وتـــتـــهـــيّـــب الــســلــطــة الــســيــاســيــة 
هــــذه الـــتـــحـــركـــات، الـــتـــي قـــد تــتــحــول 
إلــــى كــــرة ثــلــج مــتــدحــرجــة، وأوضــــح 
«الــشــرق الأوســــط»،  لـــ مــصــدر وزاري 
أن «الــــتــــحــــركــــات مـــحـــقـــة وتـــحـــتـــاج 
إلــــى مــعــالــجــات ســـريـــعـــة، ولـــكـــن هل 
هـــنـــاك ســلــطــة أو حـــكـــومـــة لــتــبــاشــر 
بــالمــعــالــجــات؟». ورأى أن «كـــل شــيء 
الــتــي يصرّ  رهــن بتشكيل الحكومة 
الــبــعــض عــلــى عــرقــلــتــهــا»، مــتــخــوفــاً 
مـــن ســيــنــاريــو مــــــزدوج طـــرفـــه الأول 
الــحــكــومــة، والــثــانــي  تــعــطــيــل ولادة 
طـــــرح كــــل المـــطـــالـــب الــشــعــبــيــة دفــعــة 
واحـــــــــــدة، وكــــــــأن المــــقــــصــــود زعــــزعــــة 
الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، 
أبـــواب موسم  وتوتير الأجـــواء على 

الاصطياف».
ولا تقتصر الحركات الاحتجاجية 
على القطاع العام، بل شملت اتحاد 
اللبنانية،  نقابات موظفي المصارف 
الـــذيـــن طــالــبــوا بــتــعــديــل عــقــد العمل 
الــجــمــاعــي الـــذي يــقــولــون إن جمعية 
فــتــرة، وهم  المــصــارف تتجاهله منذ 
يلوحون خطوات تصعيدية قد تشمل 
العصب الأساسي للمصارف، وأعلن 
مندوبو المصارف في غرفة المقاصة 
فــــي مـــصـــرف لـــبـــنـــان تــضــامــنــهــم مــع 
إلــى تحركاتهم  زملائهم والانضمام 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، فــيــمــا يُــــحــــرم مــئــات 
الــفــائــزيــن بـــمـــبـــاراة مــجــلــس الــخــدمــة 
المـــدنـــيـــة لــشــغــل وظــــائــــف عــــامــــة، مــن 
الالــتــحــاق بوظائفهم بــذريــعــة غياب 
التوازن الطائفي، الأمر الذي يزيد من 
المــاديــة والاجتماعية،  معاناة هــؤلاء 
تــحــتــاج  الــــتــــي  الإدارات  ومــــعــــانــــاة 
للموظفين بسبب النقص الهائل في 

عددها.

مظاهرات ضد تكميم الرأي وسط بيروت الأربعاء الماضي (إ.ب.أ) 

جعجع: عهد الوصاية السورية انتهى
ومشروع «١٤ آذار» مستمر

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس «حزب القوات اللبنانية» 
أن عهد الوصاية السورية قد انتهى، وأن 
مشروع «١٤ آذار» لا يزال مستمراً، مكرراً 
«اتــفــاق مـــعـــراب»، وأن أقصى  بـــ تمسكه 
أمنياته «أن يكون عهد الرئيس ميشال 

عون أفضل عهد يشهده لبنان».
وجاء كلام جعجع في حديث لمجلة 
«القوات»  «النجوى - المسيرة» التابعة لـ
بــمــنــاســبــة ١٣ عـــامـــاً عــلــى خـــروجـــه إلــى 
الحرية، معتبراً أن «السجن الكبير الذي 

كان لبنان مسجوناً فيه قد سقط».
وعـــن فــريــق «١٤ آذار»، أوضــــح أن 
«١٤ آذار» كمشروع وفكر لا تزال أكثرية 
في الشارع اللبناني وجمهورها لا يزال 
باقياً، إلا أن تركيبة «١٤ آذار» هي التي 
 
ً
لــم تعد مــوجــودة الــيــوم، رغــم أن أعمدة

رئــيــســيــة فــيــهــا لا تــــزال مـــوجـــودة ويــتــم 
التنسيق في ما بينها، وقوامها «القوات 
اللبنانية» و«تــيــار المستقبل» والحزب 

التقدمي الاشتراكي.
وكرّر موقفه حيال النظام السوري 
مــعــتــبــراً أنـــه غــيــر قــابــل لــلــحــيــاة، وقـــال: 
«إســرائــيــل أكثر طــرف يتكلم فــي الوقت 
الراهن عن تعويم رئيسه بشار الأســد. 
التعاطي مع النظام اليوم كأمر واقع هو 
أمر واقع، ولكن تعويمه شرعياً وشعبياً 
أمر آخر مختلف، إذ بسبب عدم ظهور 
أي بدائل يتم التعاطي مع هــذا النظام 
كأمر واقع بانتظار ظهور هذه البدائل. 
وهو يستمر اليوم بفضل وجــود إيران 
وروســـيـــا عــلــى الأراضـــــي الــســوريــة، في 
انتظار معادلات أخرى فقط لا غير. هو 
لا يتمتع بأي نقطة ارتكاز خاصة به، فإن 
خرجت اليوم روسيا أو إيران من سوريا 

سيسقط هذا النظام فوراً».
وأكــد أن «لبنان الرسمي سيصمد 
أمــــــام الـــضـــغـــوط ويـــبـــقـــى عـــلـــى الــحــيــاد 
مـــن دون تــطــبــيــع الــعــلاقــات مـــع الــنــظــام 
الــــســــوري»، مــضــيــفــاً: «وفـــــي مـــا يتعلق 
بــالــنــازحــين الـــســـوريـــين فــمــن المـــؤكـــد أن 
الجهة الأكثر رفضاً لعودتهم هو النظام 

في سوريا وأعطى مثالاً على ذلك، بعدم 
يُــعــدّون من  موافقته إلا على عـــودة مــن 
الموالين له من النازحين في لبنان، وفق 
مـــت لـــه»،  ـــدِّ

ُ
مـــا أظـــهـــرت الـــلـــوائـــح الـــتـــي ق

إلــى أن «هـــؤلاء لا يشكلون أكثر  مشيراً 
من ٥ أو ١٠٪».

وعن المقاربة إزاء «حزب الله»، قال: 
«نحن لدينا موقف مبدئي مــن الحزب 
على المستوى الاستراتيجي، أما محلياً 
فــقــد نــلــتــقــي مــعــهــم فـــي بــعــض الــنــقــاط 
والـــقـــضـــايـــا»، مــشــيــراً إلــــى أن «الـــحـــزب 
فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة خــفــف مـــن خطابه 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وأكــــثــــر مــــن الـــخـــطـــاب 
المحلي الذي ينسجم في أماكن كثيرة مع 
خطابنا». وفيما رأى أنها «المرة الأولى 
(الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة) هــذا  الــتــي يــكــون لــــ
الحجم من الشرعية» وبوكالة شعبية 
واضحة بعد الانتخابات النيابية، رفض 
ترميم «اتفاق معراب» عبر تغيير بعض 
بنوده أو تعديلها، معتبراً أنه «يعيش 
اليوم على أكسيجين الرغبة الشعبية في 
إبقائه حياً»، مضيفاً: «مجدداً تتمسك 
(القوات) بتفاهم معراب وأن الاتفاقات 
السياسية لا تسقط إلا بخروج الطرفين 

منها».
وعما إذا كان هناك لقاء قريب مع 
رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» جــبــران 
باسيل، قال: «في الأساس لم يكن هناك 
مــن لــقــاء مــبــرمــج، ولــكــن أبــــواب مــعــراب 
مفتوحة دائماً وللجميع». وعن توزيع 
الحصص الوزارية وفق «اتفاق معراب» 
قال جعجع: «نص الاتفاق يقول إن حصة 
الرئيس هي ٣ وزراء، (ولكنّ هذا لا يعني 
 
ً
أنه سيقوم بتوزير عائلته)، كما أن كلا

من (القوات اللبنانية) و(التيار الوطني 
الـــحـــر) يــتــصــرفــان بـــــ٦ مــقــاعــد. وهــــذا لا 
يعني أن نأتي بكل الوزراء من الحزبين 
وإنــمــا المــقــصــود هــو أن نــتــصــرف نحن 
بالمقاعد مــع حلفائنا، و(الــتــيــار) كذلك 
الأمر». وأضاف: «ونحن إن تم إعطاؤنا 
الـــحـــكـــومـــة،  فـــــي  بـــــــ٦ وزراء  الــــتــــصــــرف 
ر ٤ من (القوات) 

ِّ
فبطبيعة الحال سنوز

ونعطي المقعدين المتبقيين للحلفاء».

وصف وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق زيارته الأخيرة إلى 
السعودية بأنها «زيــارة سياسية ناجحة»، مشيداً  العربية  المملكة 
اللبنانية»،  الدولة  لبنان «الذي يتعامل مع  بالموقف السعودي حيال 
متوقعاً انفراجات في العلاقات الثنائية بعد تأليف الحكومة الجديدة.

وأقر المشنوق في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الاتهامات اليمنية 

«حزب الله» صحيحة، منبهاً إلى أنه «لم يعد يصح لكل هذه التطورات  لـ
الدولية أن يكون حزب الله جزءا منفذا للسياسة الإيرانية بالمنطقة ولا 

يتوقع بالوقت نفسه صدور قرارات دولية بحقه».
اللبنانية  الحكومة  واعتبر المشنوق أن مقاربة عملية تشكيل 
الذي  الرئيسي  الخلل  أن  الأعــداد، خاطئة، ورأى  الجديدة من خلال 

انفتحت مبكراً،  الــرئــاســة  الحكومة هــو أن معركة  يــؤخــر تشكيل 
والطموحات بالوراثة السياسية أو الطموحات الرئاسية أدخلت البلد 
باشتباك. وأشار إلى أن «شهر العسل بين المستقبل والتيار الوطني 

الحر تحول إلى تفاهم بعناوين محدودة وأفق محدود».
وفيما يأتي نص الحوار:
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عشية الاحتفال بالذكرى الـ١٩ لتولي محمد السادس مقاليد الحكم

العثماني يدعو إلى تنفيذ الإصلاحات التي أعلنها ملك المغرب
الرباط: لطيفة العروسني

دعــــــا ســـعـــد الــــديــــن الـــعـــثـــمـــانـــي، 
رئيس الحكومة المغربية، القطاعات 
إلـــى تنفيذ الإصــلاحــات  الــحــكــومــيــة، 
الكبرى التي أطلقها العاهل المغربي 
الـــســـادس، وتجسيدها  المــلــك مــحــمــد 
الـــواقـــع، عشية الاحــتــفــال  عــلــى أرض 

بالذكرى الـ١٩ لتوليه مقاليد الحكم.
وقــــال الــعــثــمــانــي خــــلال تــرؤســه 
اجتماع الحكومة أمــس بالرباط، إن 
لديه «الثقة في القيادة الرشيدة للملك 
محمد السادس، وفي حكمة وحصافة 
ووطنية المغاربة، وهو ما تأكد مرارا 
وعبر المراحل الصعبة التي مرت من 

تاريخ المغرب القديم والمعاصر».
الــــعــــثــــمــــانــــي أن ١٩  وأوضـــــــــــــح 
الــســادس  المــلــك محمد  سنة مــن حكم 
تميزت بمميزات كثيرة، قطع خلالها 
المغرب أشــواطــا مهمة على المستوى 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي، 
وأطلقت برامج ومبادرات قوية، كما 
هو الشأن بالنسبة للمبادرة الوطنية 
لــلــتــنــمــيــة الــبــشــريــة، والـــتـــي «شــكــلــت 
نــظــرة ومنهجية جــديــدة، واعــتــمــدت 
مــقــاربــة نــوعــيــة عــبــر تــوفــيــر مناصب 

شــغــل، وأنــشــطــة مـــدرة للدخل لفئات 
هــشــة فـــي مــنــاطــق بـــعـــيـــدة، وأطــلــقــت 
ديــنــامــيــة». مــســتــدركــا بــأنــه «مـــا زلنا 
إلــى تطويرها ورعايتها،  في حاجة 
ولا تـــزال أمــامــنــا جــهــود يجب بذلها 
مــــــن أجـــــــل تــــوفــــيــــر الــــعــــيــــش الـــكـــريـــم 
لجميع المواطنين والمواطنات، وهذه 
مسؤوليتنا حتى تظهر النتائج على 
أرض الـــواقـــع، ويــكــون المــغــرب ضمن 
الدول الصاعدة»، حسب تعبير رئيس 

الحكومة.
واعـــتـــبـــر الــعــثــمــانــي أن خــطــاب 
الملك محمد السادس في ٩ من مارس 
الـــذي أســـس للدستور  (آذار) ٢٠١١، 
الجديد، كــان نقلة نوعية في المسار 
الديمقراطي والسياسي والحقوقي 
للمغرب، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك 
ورشات لاستكمال تنزيل المقتضيات 

الدستورية والقوانين التنظيمية.
الــدولــي، فقد  أمــا على الصعيد 
الـــعـــثـــمـــانـــي أن «الـــســـيـــاســـة  أوضـــــــح 
الخارجية للمغرب عرفت قفزة نوعية، 
الــتــوازن في  وتميزت بالحرص على 
العلاقات الدولية، وهو ما تجسد في 
الشراكات الاستراتيجية التي رعاها 
الـــســـادس شخصيا مع  المــلــك مــحــمــد 

عدد من الدول الكبرى، والتي تعطي 
للمغرب موقعا متوازنا بين مختلف 
الــدولــيــة»، مشيرا في السياق  القوى 
إلــى «السياسة الأفريقية للملك  ذاتــه 
محمد السادس، التي أصبحت اليوم 
رائــــدة، وأصــبــح معها المــغــرب فاعلا 
معترفا به، مدافعا عن تنمية أفريقيا 

ومصالحها».
ووصــــــف الـــعـــثـــمـــانـــي الاحـــتـــفـــال 
الــجــلــوس) لهذا  الــعــرش (عــيــد  بعيد 
«عــيــد الإنـــجـــازات الــتــي ترفع  الــعــام بـــ
أنــه من  رأس المغرب عاليا، موضحا 
الــواجــب الاســتــمــرار فــي هــذا النهج». 
كما عبر عن تفاؤله «بدعم الإصلاحات 
التي هي مسؤولية الجميع». وختم 
حديثه بالقول إنه رغم تفاؤله فإن ذلك 
«لا يعفينا مــن أن نبذل الجهد، وأن 

نشتغل لمستقبل أفضل».
وفـــــي مــــوضــــوع مـــنـــفـــصـــل، دعـــا 
الملك محمد السادس، أمس، الحجاج 
المغاربة إلى تمثيل بلدهم، وتجسيد 
حــــضــــارتــــه الــــعــــريــــقــــة، فـــــي الــــوحــــدة 
والــــتــــلاحــــم والـــتـــشـــبـــث بـــالمـــقـــدســـات 
الـــديـــنـــيـــة والـــوطـــنـــيـــة، الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
الــــوســــطــــيــــة والاعــــــــتــــــــدال، والـــــوحـــــدة 

المذهبية.

وقــــــــال المــــلــــك مـــحـــمـــد الــــســــادس 
فـــي رســــالــــة، تـــلاهـــا أحـــمـــد الــتــوفــيــق 
وزيــر الأوقـــاف والــشــؤون الإسلامية، 
فـــــــوج مــن  مــــــغــــــادرة أول  بـــمـــنـــاســـبـــة 
الـــحـــجـــاج المـــغـــاربـــة إلــــى الــســعــوديــة، 
إنـــه «بـــقـــدر مـــا يــتــعــين عــلــيــكــم تمثيل 
قــيــم الإســــــلام المــثــلــى فـــي الاســتــقــامــة 
وحــــــســــــن المــــــعــــــامــــــلــــــة، والـــــتـــــضـــــامـــــن 
وإخـــــلاص الــتــوجــه لــلــه رب الــعــالمــين 
في هــذا الموسم العظيم، فإنه يتعين 
المــغــرب،  بــلــدكــم  عليكم أيــضــا تمثيل 
وتــجــســيــد حــضــارتــه الــعــريــقــة، الــتــي 
اشتهر بها أسلافنا على مر التاريخ 
فــــي الــــوحــــدة والــــتــــلاحــــم، والــتــشــبــث 
بالمقدسات الدينية والوطنية، القائمة 
على الوسطية والاعــتــدال، والــوحــدة 

المذهبية».
وحــــــث المــــلــــك مـــحـــمـــد الــــســــادس 
الـــحـــجـــاج المـــغـــاربـــة عــلــى أن يــكــونــوا 
ســـــفـــــراء لـــبـــلـــدهـــم «فــــــي إعـــــطـــــاء هـــذه 
الـــصـــورة الــحــضــاريــة المــضــيــئــة عــنــه، 
واعـــلـــمـــوا أن هـــــذه الـــقـــيـــم والـــثـــوابـــت 
هــي التي جعلت بلدنا ينعم بالأمن 
والاســـــتـــــقـــــرار، ويـــــواصـــــل مــســيــراتــه 
الــظــافــرة، بــقــيــادتــنــا الــرشــيــدة، نحو 

مزيد من التقدم والازدهار».

وزير الدفاع أكد أنه لا يمكن إقحام الجيش في المتاهات الحزبية والسياسية

رئيس الأركان الجزائري  يعد بسحق تجاوزات تؤدي إلى فوضى
الجزائر: «الشرق الأوسط»

توعد الفريق أحمد قايد صالح، 
نائب وزيــر الدفاع الوطني ورئيس 
أركان الجيش الجزائري، بسحق أي 
تــجــاوز يــؤدي إلــى الفوضى، مؤكداً 
أن الجيش الجزائري يعرف مهامه 
الدستورية، ولا يمكن بأي حال من 
الأحوال إقحامه في المتاهات الحزبية 
والسياسية، والزج به في صراعات، 

لا ناقة له فيها ولا جمل.
وكانت «حركة مجتمع السلم»، 
المحسوبة على التيار الإخواني، قد 
أطلقت مبادرة سياسية تمنح دوراً 
للجيش في ضمان انتقال ديمقراطي 

سلس في الجزائر.
وقــال قايد صــالــح، فــي كلمة له 
أمـــس بــمــنــاســبــة الــحــفــل الــتــكــريــمــي، 
الــــــــــذي أقـــــيـــــم عــــلــــى شــــــــرف الـــطـــلـــبـــة 
المــتــفــوقــين فـــي شـــهـــادة الــبــكــالــوريــا 
(الــثــانــويــة الــعــامــة)، وحــضــره كبار 
الـــقـــادة الــعــســكــريــين والأمــنــيــين، «إن 
الــجــيــش الــوطــنــي الــشــعــبــي، جيش 
مــبــدئــي الــنــهــج والــــســــلــــوك... جيش 
يقدس العمل المخلص والمتفاني... 
جيش لا ولن يتسامح مع أي تجاوز 

قــد يــــؤدي إلـــى الــفــوضــى. جــيــش لن 
يسمح بالفوضى التي قد يفكر في 
زرعها بعض الأطراف، الذين هم على 
استعداد لتعريض الجزائر للخطر 
مـــن أجـــل صــيــانــة، أو المــحــافــظــة، أو 
تـــحـــقـــيـــق مـــصـــالـــحـــهـــم الــشــخــصــيــة 

الضيقة».
وأضــــــــــــــــــاف صــــــــالــــــــح لـــــوكـــــالـــــة 
الــصــحــافــة الألمــانــيــة «لــقــد ســبــق لي 
الإشــارة والتوضيح بإلحاح شديد، 
وفــــي عــــدد مـــن المــنــاســبــات، عــلــى أن 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــشــعــبــي يــعــرف 
حدود ونطاق مهامه الدستورية، ولا 
يمكن بأي حال من الأحــوال إقحامه 
فــي المتاهات الحزبية والسياسية، 
والــــزج بــه فــي صـــراعـــات، لا نــاقــة له 

فيها ولا جمل».
وتــــابــــع مـــوضـــحـــاً «ومـــــــع ذلــــك، 
هــنــاك مــن يسمح لنفسه بتنصيب 
شخصه وصياً على الجيش الوطني 
الشعبي، بل وناطقاً رسمياً باسمه، 
الــجــيــش  نـــاســـيـــاً أو مـــتـــنـــاســـيـــاً، أن 
الوطني الشعبي هو جيش الشعب 
الجزائري، وهو جيش الجزائر بكل 
الــعــبــارة الطيبة من  مــا تحمله هــذه 
مـــعـــانٍ تــاريــخــيــة عـــريـــقـــة، ومــــن قيم 

سامية ونبيلة، وبكل ما تمثله من 
حاضر ومستقبل».

واســـــتـــــطـــــرد صــــالــــح «فــلــيــعــلــم 
الجميع أنه لا وصاية على الجيش 
الــــوطــــنــــي الـــشـــعـــبـــي، ســـلـــيـــل جــيــش 
الــــتــــحــــريــــر الـــــوطـــــنـــــي؛ فــــهــــو يــتــلــقــى 
توجيهاته السامية من لدن المجاهد 
فــخــامــة الــســيــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير 
الدفاع الوطني، ويسهر بعيون يقظة 
تــنــام، ويعمل بمثابرة  ومتحفزة لا 
شديدة وفق الضوابط التي تمنحها 
لــه قــوانــين الجمهورية، ويــخــولــه له 

مضمون الدستور الجزائري».
كما لفت صالح إلى أنه «أصبح 
من السنن غير الحميدة، بل أصبح 
مـــــن الــــغــــريــــب وغــــيــــر المـــــعـــــقـــــول، بــل 
أنــه مــع اقتراب  وحتى غير المقبول، 
كــل اســتــحــقــاق انــتــخــابــي، وبــــدلاً من 
الاهـــتـــمـــام بــالــعــمــل عــلــى كــســب ثقة 
الشعب الجزائري من خلال الاهتمام 
المــلــحــة، يتعمد بعض  بــانــشــغــالاتــه 
الأشخاص وبعض الأطراف الابتعاد 
عن صلب الحنكة السياسية»، مذكراً 
بأن المهام المنوطة بالجيش الوطني 
الــشــعــبــي هـــي مــهــام جــلــيــلــة وعــالــيــة 

الأهمية. كما دعا الأطياف السياسية 
كافة والمجتمع المدني إلى أن يقدروا 
مــا يبذله الجيش الوطني الشعبي 
مــن جــهــود مــثــابــرة ومــضــنــيــة طيلة 
شهور السنة، متعهداً بــأن الجزائر 
«بــــين أيـــــادٍ أمــيــنــة، ســتــتــصــدى بكل 
قوة وصرامة لكل من يسمح لنفسه 
الــشــهــداء، للفوضى  بتعريض وطــن 

ولمكر الماكرين ولعب اللاعبين».
وختم صالح كلمته بالقول، إن 
الجزائر «ليست حلبة صراع وسباق 
لمن هب ودب من أجل صيد الغنائم، 
واقــــتــــنــــاص المــــصــــالــــح الــشــخــصــيــة 

والذاتية الضيقة».
وطـــــالـــــب بــــعــــدم إرهـــــــــاق كـــاهـــل 
الجيش بما أسماه «بعض التدخلات 
وبـــــــعـــــــض الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــقـــــات، وبــــعــــض 
الملاسنات، التي لا تسمن ولا تغني 
مـــن جـــــوع. فــالــجــيــش لــيــس شــمــاعــة 
يضع عليها بعض الفاشلين فشلهم، 
وليس الشجرة التي يريد البعض أن 
يحجب بها غــابــة عــجــزه وقــصــوره، 
فاللسان بما ينطق مــن كــلام، وبما 
يــهــمــس مــن هــمــســات مــهــمــا تمطط، 
 لــلــســواعــد الــقــويــة 

ً
ولـــن يــكــون بــديــلا
وللعمل النظيف».

قيادي في «فتح» 
يكشف خلافات داخلية 

حول «مسودة الورقة المصرية»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

كــشــف قـــيـــادي فـــي «فــتــح» 
عــــــن وجـــــــــود خــــــلافــــــات داخــــــل 
الــــحــــركــــة بـــســـبـــب تـــســـريـــبـــات 
«مسودة الورقة المصرية»، التي 
تــضــمــنــت بـــنـــوداً واقـــتـــراحـــات 
لإحـــيـــاء المــصــالــحــة مـــع حــركــة 

حماس.
بينما لمح مصدر مصري 
مــــقــــرب مــــن مـــلـــف المـــصـــالـــحـــة، 
إلــــى أن وفــــدا مـــن حــركــة فــتــح، 
ســـــوف يـــصـــل الـــقـــاهـــرة قــريــبــاً 
لــــلاجــــتــــمــــاع مــــــع المــــســــؤولــــين 
فـــي الاســـتـــخـــبـــارات المــصــريــة، 
وتسليمهم رداً مكتوباً حــول 
المقترحات التي جرى تسليمها 
«فتح وحماس» بشأن تنفيذ  لـ
المصالحة الفلسطينية. وقال 
«الشرق الأوســط» إن  المصدر لـ
جهوداً مصرية تبذل لاحتواء 
المــوقــف بــين «فــتــح وحــمــاس»؛ 
لــكــنــه أكـــــد أن «تــكــمــلــة المـــســـار 
سيتطلب جهدا فلسطينيا في 
مقابل الجهد المصري، فمصر 
لديها إصــرار على نجاح هذه 
المــــفــــاوضــــات بــــصــــورة كــبــيــرة 

لصالح الشعب الفلسطيني».
ورعــــت مــصــر فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي اتفاقاً 
بــين «فــتــح وحـــمـــاس» لتسليم 
إلـــى السلطة  إدارة قــطــاع غـــزة 
الفلسطينية. وقال القيادي في 
فتح، الذي فضل عدم ذكر اسمه، 
إن «هــنــاك أزمـــة داخـــل الحركة 
الــنــظــر  بـــوجـــهـــة  تــتــعــلــق  الآن، 
حول مسودة الورقة المصرية. 
فــقــســم يــــرى أن الـــورقـــة تــخــدم 
رؤيــــة حــمــاس، والــقــســم الآخــر 
يرى أنه من الممكن إجراء بعض 
الــتــعــديــلات... الأمـــر الـــذي أدى 
إلى تأخر رد فتح على الجانب 
الــورقــة  المـــصـــري». مضيفاً أن 
تطلب من فتح رفــع العقوبات 
عن غزة، وفتح تطالب بتسليم 
الحكومة كل الصلاحيات قبل 
رفــــع الـــعـــقـــوبـــات، الـــتـــي تشمل 
الـــحـــصـــار ورواتــــــــب المــوظــفــين 

والاعتقالات.
وتـــــــــــــحـــــــــــــدث الـــــــــقـــــــــيـــــــــادي 
الــفــتــحــاوي عـــن أن تــســريــبــات 
«مسودة الورقة المصرية» بشأن 
المــصــالــحــة، تتضمن التسليم 
عــلــى ٤ مــــراحــــل، أهـــمـــهـــا، رفــع 
الإجـــــراءات العقابية الخاصة 
بـــقـــطـــاع غــــــزة، وبــــدايــــة صـــرف 
الـــــرواتـــــب الـــخـــاصـــة بــالــجــهــاز 
وتــشــكــيــل  والإداري.  المـــــالـــــي 
الحكومة، وفتح المعابر من كلا 
الجانبين ســواء من قبل مصر 
أو من جانب إسرائيل، وضمان 
دخول وانتقال الأفراد. والبحث 
عـــــن إطــــــــار لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، واســـتـــيـــعـــاب 
الــقــوى الفلسطينية المختلفة. 
لافتاً إلى أن هذه المراحل ردت 
عــلــيــهــا «حــــمــــاس» بــالمــوافــقــة، 
والــجــانــب المــصــري ينتظر رد 

«فتح» التي أجلت الرد.
لــكــن المـــصـــدر المـــصـــري لم 
يتحدث عن المرحلة المقبلة بعد 
تسلم مــقــتــرحــات فــتــح، مــؤكــداً 
أنه «لا يمكن استباق الأحداث، 
والمشاورات بين مصر وجميع 
الفصائل في إطار تحقيق هذه 
المسودة بدأت ومستمرة»، لافتاً 

إلــــى أن «مــصــر لــديــهــا إصــــرار 
على إنجاح هذه المفاوضات».

وكــشــف المـــصـــدر المــصــري 
عن أن القاهرة قدمت مسودة 
لبعض الأفـــكـــار والمــقــتــرحــات، 
فــــــــي إطــــــــــــار الــــــتــــــوصــــــل لـــحـــل 
يــحــفــظ الــهــدنــة بـــين الــفــصــائــل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وإســـــرائـــــيـــــل، 
اشــتــمــلــت عــلــى الاحــتــيــاجــات 
«فـــتـــح وحـــمـــاس»  بــالــنــســبــة لــــ
وتــــم عــرضــهــا عــلــيــهــمــا، ومــن 
المفترض أنهم ردوا على هذه 
الـــورقـــة، ووافـــقـــوا عــلــى بعض 

أفكارها بالكامل.
وكــشــف الــقــيــادي فــي فتح 
عـــــن أنــــــه بـــحـــســـب تـــســـريـــبـــات 
«مسودة الورقة المصرية»، فقد 
وضعت فتح رؤية تنطوي على 
تعديل لبعض البنود... والأمر 
الآن متروك للجانب المصري، 
وســـتـــكـــون «الــــكــــرة فـــي ملعب 
مــــصــــر» ومـــــــدى اســتــجــابــتــهــا 
لـــهـــذه الـــتـــعـــديـــلات، لأنـــهـــا هي 

صاحبة المبادرة منذ البداية.
وحول مستقبل المصالحة 
الوطنية الفلسطينية بعد هذا 
الــتــأزم، أكــد القيادي في فتح، 
أنه على حماس «تنفيذ الاتفاق 
الأخـــيـــر تــحــت إشـــــراف مــصــر، 
وعلى فتح التأكد من التنفيذ 
كما جــاء فــي الاتـــفـــاق... وهنا 
سوف ينتهي ملف الانقسام».
وكــانــت «حــمــاس» أعلنت 
في ١٩ يوليو (تموز) الحالي 
بــيــان صحافي، أن رئيس  فــي 
إسماعيل  السياسي  مكتبها 
هـــنـــيـــة أبـــــلـــــغ الاســــتــــخــــبــــارات 
المصرية موافقة الحركة رسمياً 
عـــلـــى الـــــورقـــــة المـــصـــريـــة الــتــي 
تــضــمــنــت بـــنـــوداً واقـــتـــراحـــات 
لإحـــيـــاء المــصــالــحــة مـــع حــركــة 

فتح.
ولـــــــــــم يـــــــعـــــــرض الـــــبـــــيـــــان 
مــــــــضــــــــمــــــــون الاقــــــــــتــــــــــراحــــــــــات 
المـــصـــريـــة؛ لــكــنــه أبـــــدى تــقــديــر 
«الـــــــروح الإيـــجـــابـــيـــة  هـــنـــيـــة لــــــــ
الــتــي ســـادت الــنــقــاشــات خــلال 
زيــــــارة وفــــد حـــمـــاس الأخـــيـــرة 
القاهرة»، مؤكدا جاهزية  إلى 
الحركة للتعاون في المسارات 

كافة.
من جهته، اعتبر الدكتور 
عـــــمـــــاد عـــــمـــــر، الــــــقــــــيــــــادي فــي 
حــــركــــة فــــتــــح، أن «مــــــا تــســرب 
عن مضمون الورقة المصرية، 
يــؤكــد أنــهــا ورقــــة تــاريــخــيــة لا 
بـــد مـــن الــتــعــاطــي مــعــهــا حتى 
لـــو تـــنـــازل أحــــد الأطـــــــراف عن 
بــعــض الـــبـــنـــود»، مــوضــحــاً أن 
تنفيذ المصالحة أصبح مطلباً 
ضـــــــروريـــــــاً لإنــــــقــــــاذ الـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية برمتها، في ظل 
مــا يطرح مــن خطط سياسية 
لــتــصــفــيــتــهــا، كـــخـــطـــة صــفــقــة 
«الــــشــــرق  ــــــقــــــرن. مـــضـــيـــفـــاً لـــــ ال
الأوســـــــــــط»، أن «الـــــوضـــــع فــي 
فــلــســطــين صـــعـــب، خـــاصـــة في 
ظل تدهور الأوضاع الإنسانية 
القائم على  فــي غــزة، والتوتر 
حــــــدود الــــقــــطــــاع، الــــــذي يــنــذر 
بــــوقــــوع حــــــرب مــــع إســـرائـــيـــل 
فــــي أي وقــــــت، وانـــــســـــداد أفـــق 
العملية السلمية بين السلطة 
وإســرائــيــل... ونقطة الالتقاء 
الــــــوحــــــيــــــدة لإنــــــهــــــاء الــــوضــــع 
الصعب هو الوحدة الوطنية».

«اتصالات صعبة» و«تهديدات» بعد مقتل ٣ من «القسام»... وعباس كامل يتحدث إلى هنية

«حماس» تستنفر وتحتفظ بالرد على القصف الإسرائيلي «في الوقت المناسب»
رام الله: كفاح زبون

أبقت حركة حماس على استنفار 
عــام في صفوف مقاتليها في قطاع 
 بالردِّ على قتل إسرائيل 

ً
غزة، متعهدة

٣ من عناصرها، في قصف استهدف 
مجموعة مــن «كــتــائــب الــقــســام» يوم 
قـــنـــص جــنــدي  الأربــــــعــــــاء، ردّاً عـــلـــى 
الــحــدود، وذلــك على  إسرائيلي على 
الرغم من جهود تثبيت وقف إطلاق 
النار وإعــلان الفصائل الفلسطينية 

الأخرى التزامها التهدئة.
وقال القيادي في حماس خليل 
الـــحـــيـــة، إن «المــــقــــاومــــة ســـتـــرد عــلــى 
جرائم الاحــتــلال بالطريقة المناسبة 
وفـــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب وفـــــي المـــكـــان 
المناسب، بما يحقق لشعبنا الحرية 
ورفع الحصار». وأضاف الحية خلال 
تشييع ٣ من عناصر «القسام»: «من 
حقنا الرد على جرائم الاحتلال وقتله 
المــتــعــمــد لأبــــنــــاء شـــعـــبـــنـــا»، وتـــابـــع: 
«قادرون على أن نردَّ الصاع بمثله».

وجاءت تصريحات الحية على 
الرغم من الجهود المصرية وجهود 
مـــبـــعـــوث الأمـــــــم المــــتــــحــــدة نـــيـــكـــولاي 
مــيــلاديــنــوف، مــن أجـــل تثبيت وقــف 

إطلاق نار جديد.
وبــــخــــلاف المـــــــرات الـــســـابـــقـــة، لــم 
تــعــلــن «حـــمـــاس» الـــعـــودة إلـــى اتــفــاق 
وقف إطلاق النار، في مؤشر واضح 

دة هذه المرة.
َّ
على اتصالات معق

«الـــــشـــــرق  ــــــ وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر ل
الأوسط»، إن الحركة رفضت التجاوب 
مع الوساطات في بداية الأمر، وسط 
غــضــب شــديــد عــلــى تــعــمــد إســرائــيــل 
خــرق وقــف إطــلاق النار في كل مرة، 

وقتلها عناصر من «حماس».
دت «حــمــاس» بــالــردِّ على  وتعهَّ
قتل ٣ من عناصرها، جاء بعد قليل 
من إعــلان «كتائب القسام»، الجناح 
العسكري للحركة، حالة «الاستنفار 
الــــقــــصــــوى» فــــي صـــفـــوفـــهـــا. وقـــالـــت 
الكتائب في بيان، إنها «تعلن عن رفع 
درجــة الجهوزية للدرجة القصوى، 
واستنفار جميع جنودها وقواتها 
العاملة في كل مكان، بعدما أقدمت 
قـــــــوات الـــــغـــــدر الـــصـــهـــيـــونـــيـــة مـــســـاءً 
عـــلـــى قـــصـــف نـــقـــطـــة لمـــجـــاهـــدي قـــوة 
حماة الثغور». وأضافت «القسام»: 
«لــيــعــلــم الـــعـــدو بــأنــه ســيــدفــع الثمن 

غالياً من دمائه، جــراء هذه الجرائم 
الــتــي يرتكبها يــومــيــاً بــحــق شعبنا 
ومجاهدينا». ودعت «كتائب القسام» 
في بيانها: «جميع فصائل المقاومة، 
مــــن خـــــلال الـــغـــرفـــة المـــشـــتـــركـــة الــتــي 
نحن جزء منها، إلى رفع الجهوزية 

والاستنفار للدرجة القصوى».
وكانت إسرائيل قتلت عناصر 
«القسام»، في قصف شرق غزة: «ردّاً 
على إطـــلاق نــار مــن القطاع باتجاه 

جنود إسرائيليين».
وقـــال الجيش الإســرائــيــلــي، إنه 
استهدف «مواقع عسكرية لحماس» 
بـــعـــدمـــا أصــــيــــب جــــنــــدي إســـرائـــيـــلـــي 
بجروح متوسطة، في حادثة إطلاق 
نار على حدود غزة قرب «كيسوفيم».
وردّاً على الهجوم الإسرائيلي، 
أطــلــق فــلــســطــيــنــيــون، صــبــاح أمـــس، 
٩ قــذائــف، سقطت ثمانية منها في 
مــنــاطــق غــيــر مــســكــونــة، فيما أسقط 
نـــظـــام الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة الــــصــــاروخ 

التاسع.

وجاء الهجوم الإسرائيلي على 
غــــــزة، بـــعـــد تـــوجـــيـــهـــات صـــــــادرة عــن 
الـــوزراء الإسرائيلي بنيامين  رئيس 
نــتــنــيــاهــو، الــــــذي قـــــال إن إســـرائـــيـــل 
تــخــوض معركة «اخــتــبــار إرادة» مع 
«حـــــمـــــاس»، وســــــوف تـــقـــوم بـــمـــا هــو 

ضروري لحماية مواطنيها.
وكان نتنياهو أجــرى، في وقت 
مــتــأخــر الأربــــعــــاء، مـــشـــاورات أمنية 
حـــــول الأوضـــــــــاع فــــي مـــحـــيـــط قــطــاع 
غــزة، شــارك فيها كل من وزيــر الأمن 
أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، ورئـــيـــس هيئة 
الأركــــــان الـــجـــنـــرال غـــــادي ايــزنــكــوت، 
ورئيس جهاز الشابك نداف ارغمان، 

ومسؤولون من الأمن القومي.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الأمـــــــــن الــــداخــــلــــي 
غلعاد أردان، إن إسرائيل على وشك 
عملية عسكرية واســعــة النطاق في 
قــطــاع غـــزة. وأضـــاف عضو المجلس 
الــــــوزاري المــصــغــر، أمــــس: «لا يــوجــد 
حل مثالي مع غزة يُسهِم في تغيير 
الــواقــع الحالي، ولذلك فإننا نقترب 

من معركة واسعة النطاق مع حركة 
(حماس)».

وتــابــع أردان خـــلال مــقــابــلــة مع 
إذاعـــــة «كـــــان» الإســرائــيــلــيــة، «إن لم 
تفهم (حماس) هذا من خلال موجات 
الـــهـــجـــمـــات الأخـــــيـــــرة، الـــتـــي تــوقــفــت 
بـــســـبـــب وســـــائـــــل ســـيـــاســـيـــة، ســـوف 
نضطر إلى العودة لعملية عسكرية 
لن تتوقف حتى يدفعوا الثمن نفسه 
الــــــذي دفــــعــــوه فــــي عــمــلــيــة (الـــجـــرف 

الصامد)، وحتى أكثر من ذلك».
واتــفــق الــوزيــر وعــضــو المجلس 
يــوفــال شتاينتس،  الأمــنــي المــصــغــر 
مع أردان، وحذر من «جولات عنيفة». 
وقال شتاينتس: «في الفترة الأخيرة 
وقــف إطــلاق الــنــار غير مستقر، لكن 
بـــتـــقـــديـــري، ســـتـــكـــون هـــنـــاك جــــولات 
عــنــيــفــة أخــــرى حــتــى نــصــل إلـــى أحــد 
ين: أمــا وقــف إطــلاق نــار وتسوية 

َّ
حل

اقـــتـــصـــاديـــة إنـــســـانـــيـــة، أو الــتــدهــور 
وعملية عسكرية واسعة».

وعلق شتاينتس على التهديد 

 :
ً
الذي أطلقته «كتائب القسام» قائلا

بــالــحــرب، لكننا  «نحن غير معنيين 
بـــالـــطـــبـــع لــــن نـــــرتـــــدع، تـــهـــديـــدهـــم لا 
يثيرني بشكل خاص. أعتقد أنه من 
جــهــة فــي (حـــمـــاس) يــفــهــمــون بأنهم 
تعرضوا لضربات، وســوف يتلقون 
ضــربــات أخـــرى أكــثــر قـــوة. هــم دائما 
يهددون، لكنهم خائفون ويشعرون 
بــالــتــهــديــد». وحـــول إمــكــانــيــة إطــلاق 
إسرائيل عملية عسكرية واسعة، قال: 
«إن لم يكن هناك مفر، إذن نعم، سوف 
نخرج إلى عملية كبيرة، سترافقها 
ضــــربــــات شــــديــــدة لـــحـــمـــاس وبـــاقـــي 
منظمات المخربين هناك. لكن آمل أن 

نتجنب هذه الإمكانية».
أمـــــــا عــــضــــو المــــجــــلــــس المـــصـــغـــر 
الــــــوزيــــــر يــــســــرائــــيــــل كـــــاتـــــس، فـــهـــدد 
: «في وسعنا تدمير 

ً
«حماس» قائلا

غــــزة لـــو أردنـــــا ذلـــــك». ومــــع تــصــاعــد 
وتــيــرة التهديد بــين الطرفين، وصل 
إلــى قطاع غــزة، أمــس، مبعوث الأمم 
المــتــحــدة لعملية الــســلام فــي الــشــرق 

الأوســـــــــط، نـــيـــكـــولاي مـــيـــلاديـــنـــوف، 
والتقى فوراً، رئيس المكتب السياسي 
لحركة «حــمــاس»، إسماعيل هنية. 
وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي «حـــــمـــــاس» إن 
«الاعـــتـــداء الإســرائــيــلــي الأخــيــر على 
الــلــقــاء». ولم  قطاع غــزة سيطر على 
يعلن ميلادينوف أو هنية بعد اللقاء 
عن الوصول إلى أي اتفاق. لكن زعيم 
«حــمــاس»، تلقى، بعد ذلـــك، اتــصــالاً 
من رئيس المخابرات المصرية، عباس 
كامل، الموجود في واشنطن وبحث 
مع مسؤولين أميركيين هناك وضع 
غزة الإنساني. وطلب كامل من هنية 
تجنيب القطاع حرباً جديدة. وقالت 
مصادر إن الأمور تسير نحو تثبيت 

تهدئة جديدة.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية 
لاحقاً، التزامها باتفاق التهدئة التي 
وقعتها في القاهرة عام ٢٠١٤ برعاية 
مــصــريــة، مـــشـــدّدة عــلــى حــق الشعب 
الــدفــاع عــن نفسه في  ومقاومته فــي 

مواجهة عدوان الاحتلال.

«حماس» (أ.ف.ب) عامل كهرباء يتفحص الأضرار التي أحدثها القصف الإسرائيلي لأحد نقاط المراقبة التابعة لـ

تل أبيب تعتزم  
إطلاق التميمي الأحد المقبل

لندن - رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن مــــتــــحــــدث بــــاســــم دائـــــــرة 
الـــــســـــجـــــون الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، أمــــــس، 
أنــــــه ســـيـــتـــم الإفـــــــــــراج عـــــن الأســــيــــرة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــهــد الــتــمــيــمــي، يــوم 
الأحــد المقبل، بعد قضائها ٨ أشهر 

في السجن الإسرائيلي.
البالغة من  وتحولت التميمي؛ 
إلــى رمــز للمقاومة  العمر ١٧ عــامــا، 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــعـــد انـــتـــشـــار مــقــطــع 
فـــيـــديـــو لـــهـــا وهــــــي تـــصـــفـــع جــنــديــا 
إسرائيليا وتركله أمــام منزلها في 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
واتــــهــــمــــت ســــلــــطــــات الاحــــتــــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي عــــهــــد بـــالـــتـــحـــريـــض، 
واســــتــــفــــزاز الــــجــــنــــود لـــتـــصـــويـــر رد 
فعلهم، في إطار حملة علاقات عامة 

فلسطينية.
وجــــرى تــوقــيــف الــتــمــيــمــي بعد 
انـــتـــشـــار مــقــطــع الــفــيــديــو. ووجــهــت 
للتميمي اتهامات تضمنت الاعتداء 

على قـــوات الأمـــن الإســرائــيــلــيــة، بما 
فــي ذلـــك إلــقــاء الــحــجــارة، والاعــتــداء 
على جندي وتهديده، والتدخل في 
أداء جندي آخر «لواجبه» وعرقلته، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــحــريــض وإلـــقـــاء 

أشياء على شخص أو ممتلكات.
ورفــض مجلس الإفـــراج المؤقت 
في يونيو (حــزيــران) المــاضــي، طلب 
المــبــكــر. وعــارض  بــالإفــراج  التميمي 
جهاز الأمــن العام (الشاباك) إطلاق 

سراحها، وعدّه «خطرا».
وتــتــوقــع المــصــادر الإسرائيلية 
أن يتم الإفراج عن ناريمان التميمي، 
والــــدة عــهــد، الــتــي ظــهــرت معها في 
مقطع الفيديو، في اليوم نفسه، بعد 

٨ أشهر من سجنها.
وقـــــــال جــــابــــي لـــســـكـــي مــحــامــي 
التميمي، إن دائرة السجون ستخلي 
ســبــيــلــهــمــا مـــبـــكـــرا بــنــحــو ٢٠ يــومــا 
لأسباب إدارية. ومن المتوقع أن تعقد 
عــهــد التميمي، بــعــد الإفــــراج عنها، 

مؤتمرا صحافيا.

بعد الغضب المتنامي من الطائفة الدرزية وتشكيل «تكتل» معارض

وزيران إسرائيليان يتراجعان عن دعم {قانون القومية} 
رام الله: «الشرق الأوسط»

تــــراجــــع وزيـــــــــران إســـرائـــيـــلـــيـــان 
عــن دعـــم قــانــون الــقــومــيــة الــيــهــودي، 
الــعــنــصــري المــثــيــر لــلــجــدل، مطالبين 
بــتــعــديــلــه بــطــريــقــة تــجــعــلــه لا يمس 
بالأقليات في إسرائيل. وجاء تراجع 
الوزيرين بعد حملة قادتها الطائفة 
الدرزية ضد القانون، الذي حصر حق 
تقرير المصير في «الشعب اليهودي» 

ومس بمكانة اللغة العربية.
وقــــــــال وزيــــــــر المــــالــــيــــة مـــوشـــيـــه 
كــحــلــون: «يــجــب تــعــديــل الــقــانــون»، 
معترفا بأنه «أقر بطريقة متهورة».

وأضــاف كحلون، أمــس: «يمكن 
الــقــومــيــة بطريقة  قـــانـــون  تــصــحــيــح 
نـــتـــجـــنـــب بــــهــــا المـــــســـــاس بـــالـــســـكـــان 
الـــــــدروز». وتـــابـــع: «إذا كــانــت هــنــاك 

مشكلة، فيجب تصحيحها».
وكــــانــــت الـــطـــائـــفـــة الـــــدرزيـــــة فــي 
القانون  بـــدأت حملة ضــد  إســرائــيــل 
شــمــلــت تــقــديــم نــــواب فـــي الكنيست 

من الطائفة، التماسات في المحكمة 
العليا ضد القانون.

وقال كحلون معقبا إن الالتماس 
الــــذي قــدمــه الــنــائــب مـــن حــزبــه أكـــرم 
حـــســـون ضـــد قـــانـــون الـــقـــومـــيـــة، مع 
نائبين درزيين آخرين، جاء بموافقته 

وعلمه وبالتنسيق معه.
وكــــــان الــــنــــواب الـــثـــلاثـــة قـــدمـــوا 
اســتــئــنــافــا إلـــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا في 
إســــرائــــيــــل ضـــــد قـــــانـــــون الـــقـــومـــيـــة، 
بــالــتــنــســيــق مـــع «مـــنـــتـــدى المــحــامــين 
الـــدروز» ورؤســـاء السلطات المحلية 

الدرزية والشركسية في إسرائيل.
ووصــف النائب حسون قانون 
«الـــعـــنـــصـــري والمــــهــــين»،  الـــقـــومـــيـــة بــــ
مــضــيــفــا أنــــه يــصــنــفــه وســـائـــر أبــنــاء 
الطائفة الدرزية بصفتهم «مواطنين 
مـــن الــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة». وأقـــــر وزيـــر 
التعليم نفتالي بينت، الذي كان من 
أشــــد مـــؤيـــدي الـــقـــانـــون، بــأنــه يمس 
بشكل كبير بأبناء الطائفة الدرزية. 
وقــــــال بـــيـــنـــت: «هــــــذا لــــم يـــكـــن ضــمــن 

نيات الحكومة، لكن المسؤولية عن 
تصحيح ذلــك ملقاة على عاتقها». 
وأضـــــاف بــيــنــت: «الــطــائــفــة الـــدرزيـــة 
عقدت حلف حياة مع دولة إسرائيل، 
وأبــــنــــاؤهــــا يــــحــــاربــــون إلــــــى جــانــب 
إخوانهم اليهود في ميادين القتال».

وفي محاولة لتهدئة الخلافات، 
الــــــتــــــقــــــى أمـــــــــــس رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
ممثلين عن الطائفة الدرزية في مقر 
أبـــيـــب، لمــنــاقــشــة  بــتــل  الـــدفـــاع  وزارة 
قــانــون الــقــومــيــة، وحــضــر الاجــتــمــاع 
الوزراء أفيغدور ليبرمان، وموشيه 
كحلون، وأيوب قرا، والنائبان أكرم 

حسون وحمد عمار.
وأصـــدر ديـــوان نتنياهو بيانا 
قــــال فـــيـــه: «إنـــــه ســتــتــم بـــلـــورة خطة 
ـــــــة إســـرائـــيـــل  لــتــجــســيــد الـــــتـــــزام دول

العميق حيال المواطنين الدروز».
ويفترض أن يلتقي نتنياهو، 
الـــروحـــي للطائفة  الــرئــيــس  الـــيـــوم، 
الدرزية، موفق طريف، وشخصيات 

اعتبارية أخرى من أبناء الطائفة.
وقـــــــــــــــال طــــــــريــــــــف إنــــــــــــه يـــــســـــره 
الاســتــجــابــة لـــدعـــوة رئــيــس الـــــوزراء 
بـــالاجـــتـــمـــاع إلـــيـــه، فـــي حــــال تــنــاول 
إدخال تعديلات على القانون، وليس 
تقديم خطط وبرامج إلى المواطنين 
الـــــدروز. وأضـــــاف: «نــريــد أن نعرف 
مكانتنا في قانون القومية، وكيفية 
تعريف مكانة الطائفة وحقوقها في 
دولــة إســرائــيــل». وكــان ضباط كبار 
فــي احتياطي الجيش الإسرائيلي، 
الــدرزيــة،  من أبناء الطائفة العربية 
انـــضـــمـــوا، قـــبـــل أيـــــــام، إلـــــى الــحــركــة 
الشعبية التي قامت لمكافحة قانون 

القومية إلى جانب يهود كذلك.
والـــــتـــــقـــــت رئــــيــــســــة المــــعــــارضــــة 
تسيبي ليفني مع طريف لمناقشة هذا 
القانون. وقالت ليفني إن المواطنين 
الــــدروز هــم شــركــاء حتى قبل إقامة 
دولـــة إســرائــيــل، مضيفة: «المــســاواة 
يجب ألا تطبق على قسم من الشعب؛ 

وإنما على الجميع».
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شبكة موحدة للاتصالات «الحرجة» تغطي ٥٠٠ موقع قبل نهاية ٢٠١٨

المتحدث باسم أمن الدولة في السعودية: الإرهاب المعاصر أفرزته آيديولوجيات «خمينية» و«إخوانية»
الدمام: إيمان الخطاف

كـــــــشـــــــف الـــــــــــلـــــــــــواء المــــــهــــــنــــــدس 
بـــســـام عـــطـــيـــة، المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
بـــــاســـــم رئــــــاســــــة أمــــــــن الـــــــدولـــــــة فــي 
الـــســـعـــوديـــة أن الإرهــــــــاب المــعــاصــر 
الــعــربــيــة هو  الـــذي تعيشه المنطقة 
آيــديــولــوجــيــات متفرقة على  نــتــاج 
رأســــهــــا الــخــمــيــنــيــة والإخــــوانــــيــــة، 
: «الإرهـــــــاب دائـــمـــاً ذو بــاعــث 

ً
قـــائـــلا

آيــديــولــوجــي»، وأضــــاف: «مـــا زالــت 
مـــنـــطـــقـــتـــنـــا تـــعـــيـــش بــــقــــايــــا بــعــض 
الآيديولوجيات، وهي الآيدلوجية 
الــــخــــمــــيــــنــــيــــة والآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــة 

الإسلاموية أو الإخوانية».

وأوضــــــــــــح الـــــــلـــــــواء عــــطــــيــــة أن 
رت على مستوى 

َّ
الآيديولوجيات أث

العالم، وانتهت في القرن الماضي، 
بــعــد أن تــســبــبــت بــخــســائــر بــشــريــة 
كــــبــــيــــرة، مــــثــــل الآيــــديــــولــــوجــــيــــتــــين 
الــفــاشــيــة والـــنـــازيـــة، لــكــن أثــــر مثل 
هــذه الآيديولوجيات مــا زال قابعاً 
عــلــى المنطقة الــعــربــيــة، مــشــيــراً إلــى 
أن الإرهــاب مفهوم يخضع للطابع 
الــبــرغــمــاتــي، أيـــاً كـــان هـــذا الــطــابــع، 
وذلـــك خــلال مــحــاضــرة ألــقــاهــا، أول 
مــن أمــس، حيث استضافه الملتقى 
الــدولــيــة للأمن  الــســادس للجمعية 

الصناعي في الظهران.
وقـــــــال الـــــلـــــواء عـــطـــيـــة: «لـــيـــس 

تحقيق الأمن هو الهدف بل الحفاظ 
عـــلـــى الأمـــــــن ورعـــــايـــــتـــــه». ويـــصـــف 
المنطقة بــالــقــول: «المنطقة العربية 
مــعــقــدة أمــنــيــاً وغــامــضــة، تحكمها 
حـــالـــة مـــن عــــدم الـــيـــقـــين». وأكـــــد أنــه 
على ضــوء التهديدات الأمنية فإن 
مَــن يمتلك التقنية يمتلك المعرفة، 
: «الأمن السيبراني هو العمود 

ً
قائلا

الــثــامــن الـــذي اتــســق عليه اســتــقــرار 
المــــمــــلــــكــــة». وعــــــن الـــــــــدول المــحــيــطــة 
بــالــســعــوديــة يــقــول: «الــكــثــيــر منها 
دول فــاشــلــة، نــســأل الــلــه الــســلامــة، 
وأن يرفع عنهم، وهذه الدول تشكل 

تحدياً كبيراً لأمننا الوطني».
وأفـــــــــــــــاد الـــــــــلـــــــــواء عـــــطـــــيـــــة فـــي 

مـــحـــاضـــرتـــه الــــتــــي حـــمـــلـــت عـــنـــوان 
«تــاريــخ الإرهــــاب فــي المملكة ودور 
الأمــــــــــن الــــصــــنــــاعــــي فــــــي مــــواجــــهــــة 
مـــــخـــــاطـــــره»، بــــــأن الــــفــــتــــرة المــقــبــلــة 
لــلــســعــوديــة ســتــشــهــد اســتــثــمــارات 
عملاقة في القوى البشرية تواكب 
الــســوق السعودية لتحقيق  حاجة 
السلامة والصحة المهنية والعمل 
فــي ظـــروف آمــنــة، دون أي مخاطر، 
وبـــــمـــــا يـــضـــمـــن حــــمــــايــــة مـــقـــومـــات 

الإنتاج، حسب قوله.
من ناحيته، شارك الدكتور فهد 
بن مشيط الرئيس التنفيذي لشركة 
الاتــصــالات السعودية المتخصصة 
(وهـــــــــــــي شـــــــركـــــــة تـــــابـــــعـــــة لــــشــــركــــة 

الاتصالات السعودية)، في الملتقى، 
كــاشــفــاً عــن الــتــحــرك الــحــثــيــث نحو 
بناء شبكة مــوحــدة فــي السعودية 
لـــلاتـــصـــالات الــلاســلــكــيــة الــحــرجــة، 
: «وصلنا اليوم لتحقيق ذلك 

ً
قائلا

بنحو ٢٠٠ موقع فــي عــدة مناطق، 
ونطمح لأن نصل إلى ٥٠٠ موقع قبل 

نهاية العام الحالي».
وعــــــن أهـــمـــيـــة ذلــــــك يــــقــــول بــن 
مــشــيــط: «الـــيـــوم مــعــظــم الــقــطــاعــات 
لــديــهــا عــــدة الـــخـــدمـــات، ولــكــنــهــا لا 
تــتــكــامــل مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض في 
حـــالات الـــطـــوارئ، لا قـــدر الــلــه وفــي 
حالات الكوارث الطبيعية، لذا نسعى 
جــاهــديــن عــلــى أن نعمل عــلــى بناء 

هذه الشبكة الموحدة في السعودية 
لنكمل بعضنا، وبالتالي تستطيع 
جميع القطاعات سواء العسكرية أو 
الحكومية أو القطاعات المتخصصة 
مثل الغاز والنفط بالتكامل والعمل 
عـــــلـــــى شــــبــــكــــة اتــــــــصــــــــالات واحـــــــــدة 
الــتــواصــل مــن خلالها  يستطيعون 

في حالة الكوارث».
وأشـــار بــن مشيط إلــى أن هذه 
الشبكة المــوحــدة تــقــوم عــلــى أســس 
عـــالمـــيـــة ووفـــــــق أعــــلــــى المــــواصــــفــــات 
والمـــعـــايـــيـــر بــمــثــل هـــــذه الــشــبــكــات، 
مــضــيــفــاً: «هــــــذه الـــشـــبـــكـــات تــتــمــيــز 
بــعــدم الانــقــطــاع والــتــشــفــيــر العالي 
والمــــوثــــوقــــيــــة الـــعـــالـــيـــة فــــي عــمــلــيــة 

الاتــــصــــال، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــخــدمــة 
الأساسية، وهي الاتصال الجماعي، 
فهي شبكات مستقلة ومختلفة عن 

شبكات الاتصالات العامة».
فــي حــين ألــقــى المــهــنــدس جابر 
الــســهــيــمــي، رئـــيـــس فــــرع الــجــمــعــيــة 
الدولية للأمن الصناعي بالظهران، 
، دعـــــــا خــــلالــــهــــا إلـــــــى وضــــع 

ً
كــــلــــمــــة

اســتــراتــيــجــيــات مــبــنــيــة عــلــى رؤيـــة 
مستقبلية وتحديد أهداف واضحة 
للارتقاء بقطاع الأمن المدني، آخذين 
فـــي الاعـــتـــبـــار مــتــطــلــبــات الــحــاضــر 

وتحديات المستقبل.
وأكـــــــــــــــد الـــــســـــهـــــيـــــمـــــي حــــــرص 
الجمعية وفروعها على العمل مع 

جميع القطاعات الأمنية الحكومية 
للنظر على عمل المنظومة الأمنية 
والعناصر المؤثرة على أرض الواقع.

الــســهــيــمــي بـــأن الملتقى  وأفـــــاد 
يـــهـــدف إلـــــى تـــعـــزيـــز تــــعــــاون قــطــاع 
الأمن العام والمدني لتحقيق المهمة 
الأســــــمــــــى، وهـــــــي حــــمــــايــــة وطـــنـــنـــا 
وممتلكاته مــن أي عمل تخريبي، 
مقدماً شرحاً مختصراً عن الجمعية 
الــــدولــــيــــة لــــلأمــــن الـــصـــنـــاعـــي مــنــذ 
تأسيسها، وما تقدمه من نشاطات 
وبــرامــج، وإعــطــاء فــرصــة لمنسوبي 
الأمـــــــــن الــــصــــنــــاعــــي حــــــــول الـــعـــالـــم 
للارتقاء وتــبــادل الخبرات فــي هذا 

المجال.

شخص من منطقة منغوليا ذاتية الحكم فجر قنبلة «بدائية الصنع»

انفجار بمحيط السفارة الأميركية في بكين

بكين: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
العاصمة الصينية، بكين، أمــس، أن 
شخصا فجر قنبلة أمام مقرها، دون 
ورود معلومات عن سقوط ضحايا. 
وأظـــــهـــــر تـــســـجـــيـــل فــــيــــديــــو تـــصـــاعـــد 
الـــدخـــان أمــــام المــجــمــع الــدبــلــومــاســي 
فــي العاصمة الصينية، فيما كانت 
الـــشـــرطـــة تـــضـــرب طـــوقـــا أمــنــيــا على 
المـــنـــطـــقـــة. ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية عن شهود قولهم إن الموقع 
المـــســـتـــهـــدف مــــجــــاور لـــلـــمـــكـــان الــــذي 
يصطف فيه المواطنون عادة لدخول 
السفارة، لإجراء مقابلات التأشيرات.
الــذي وقع  والــحــي الدبلوماسي 
فـــيـــه الانـــفـــجـــار فــــي ضــــواحــــي بــكــين، 
الــســفــارات، ومنها  ويــضــم كثيرا مــن 
بـــعـــثـــات الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــهــنــد 
وإسرائيل. وأشارت الشرطة الصينية 
إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة 
«بــدائــيــة الصنع» كــان يحملها رجل 
يبلغ مــن الــعــمــر ٢٦ عــامــا ولـــم يصب 
إلا نفسه، وفق ما نقلت «أسوشييتد 
بــــرس». وحــــدد بــيــان الــشــرطــة هوية 
الرجل باسم واحد فقط هو «جيانغ»، 
وأنه من مدينة تونغلياو في منطقة 

منغوليا الداخلية الصينية.
وقــــــام الــــرجــــل بـــإشـــعـــال الــعــبــوة 
خــــــارج الــــســــفــــارة فــــي نـــحـــو الــســاعــة 
الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش).  (نـــحـــو ٠٥٫٠٠ 
وقالت الشرطة في مدونة إن «المشتبه 
به أصيب في يده، ولكن لم يصب أي 
شخص آخــر. وجــرى نقل المشتبه به 
المــتــحــدث باسم  للمستشفى». وقـــال 
السفارة الأميركية إن الانفجار وقع 
فـــي شــــارع قــبــالــة الــجــانــب الــجــنــوبــي 

الشرقي لمجمع السفارة.
وأظــــــهــــــرت مــــقــــاطــــع فــــيــــديــــو تــم 
تـــــداولـــــهـــــا عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي انــبــعــاث دخــــان ووجـــود 
حــطــام وأشــخــاصــاً متجمعين خــارج 
الــــســــفــــارة الــــواقــــعــــة بـــشـــمـــال شــرقــي 
بـــكـــين. وأســــــرع مـــوقـــع «ويــــبــــو» على 
الــفــور إلـــى حــجــب الــكــلــمــات البحثية 
المــتــعــلــقــة بــالــتــفــجــيــر، ولــكــن مـــا زالـــت 
التقارير الإعــلامــيــة والــصــور متاحة 
على شبكة الإنترنت. وقامت الشرطة 
بتطويق المنطقة المحيطة بالسفارة، 
والتقطت صورا وجمعت عينات من 
موقع الانفجار. وتم استئناف حركة 
المـــرور الرئيسية.  المـــرور على طــريــق 
وقـــالـــت ســيــدة كــانــت تــنــتــظــر للتقدم 

بطلب للحصول على تــأشــيــرة سفر 
من السفارة، إن «جرس الإنذار انطلق، 
ودخل رجال يرتدون سترات مضادة 

للرصاص الغرفة».
وتـــقـــع الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة في 
مــنــطــقــة دبــلــومــاســيــة بــشــمــال شــرقــي 
بـــكـــين، بـــالـــقـــرب مــــن ســــفــــارات الــهــنــد 
وفرنسا وإسرائيل وكوريا الجنوبية. 
وقـــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
الصينية جينغ شوانغ إن الانفجار 
يعد «حادثا أمنيا فرديا. وقد قامت 
الــشــرطــة بــتــطــويــق المــنــطــقــة المحيطة 
بالسفارة، ولكن تم استئناف حركة 
المرور على الطريق الرئيسية القريب 
مـــنـــهـــا». وذكـــــــرت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» 
للأنباء أن الشرطة الصينية أوقفت 
سيدة حاولت الانتحار بحرق نفسها 
أمــام مبنى الــســفــارة. وقــالــت الوكالة 
اقــتــادت امــرأة  إن «الشرطة الصينية 
حاولت الانتحار حرقا على ما يبدو 
أمــــام الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي بــكــين، 
وطــوقــت المــكــان بعد ورود أنــبــاء عن 
وجود سيارة مشبوهة أمام السفارة».

وقــــالــــت الــــشــــرطــــة فــــي بـــكـــين إن 
الانفجار «حادثة معزولة»، مضيفة 
أنـــــهـــــا «بــــــصــــــدد الـــتـــحـــقـــيـــق لــكــشــف 

ملابسات ما وقع».

الجيش الأميركي يحقق في ضربة جوية قتلت مدنيين في قندوز

٥ قتلى في تفجير انتحاري استهدف موكباً للاستخبارات الأفغانية
كابل: «الشرق الأوسط»

قــتــل خــمــســة أشـــخـــاص على 
الأقـــــــل وجـــــــرح ســـتـــة آخــــــــرون فــي 
تـــفـــجـــيـــر انــــــتــــــحــــــاري اســــتــــهــــدف 
مــوكــبــا لــلاســتــخــبــارات الأفغانية 
في كابل أمــس، حسب ما أعلنته 
الــشــرطــة. وأعــلــنــت حــركــة طالبان 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن الــهــجــوم الـــذي 
استهدف «مديرية الأمن الوطني»، 
فيما أكد المتحدث باسم الشرطة 
الهجوم  أن  حشمت ستانيكزاي 
الــخــامــســة (٠٠٫٣٠  الـــســـاعـــة  وقــــع 

بتوقيت غرينتش».
والــقــتــلــى أربــعــة مــن عناصر 
الاستخبارات إضافة إلى مدني، 
فــيــمــا الـــجـــرحـــى هــــم خــمــســة مــن 

عناصر الاستخبارات ومدني.
وقال ستانيكزاي إن المهاجم 
كــان «على الأرجـــح» يقود سيارة 
مـــحـــشـــوة بـــالمـــتـــفـــجـــرات. ويـــأتـــي 
الهجوم بعد يومين على سقوط 
خمس قذائف على منطقة سكنية 
فــــي كــــابــــل، مـــمـــا أدى إلـــــى جـــرح 
ثــلاثــة أشــخــاص عــلــى الأقــــل. ولــم 
تــعــلــن أي جــهــة مــســؤولــيــتــهــا عن 
الــهــجــوم. والأحـــد فجر انتحاري 
نــفــســه قــــرب مـــطـــار كـــابـــل الـــدولـــي 
إلــــى ســـقـــوط ٢٣ قتيلا  مــمــا أدى 
عــلــى الأقـــــل بــيــنــهــم الــســائــق لــدى 

وكالة الصحافة الفرنسية محمد 
أخــــتــــر. وأصــــيــــب ١٠٧ أشـــخـــاص 
آخـــريـــن بـــجـــروح. وتــبــنــى تنظيم 
داعـــــش هـــجـــوم الأحـــــد، وقـــــال إنــه 
كــــــان يـــســـتـــهـــدف نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
الأفــغــانــي عــبــد الــرشــيــد دوســتــم، 
الــــــذي عـــــاد إلـــــى كـــابـــل بـــعـــد أكــثــر 
مــن عــام فــي المنفى. وتنفذ حركة 

طالبان ومسلحو تنظيم داعــش 
هجمات دامــيــة متكررة فــي كابل 
مــمــا يجعلها أحـــد أكــثــر الأمــاكــن 

خطرا في أفغانستان.
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، قــــــــــال الــــجــــيــــش 
الأمــــيــــركــــي فـــــي بــــيــــان أمــــــس إنـــه 
يـــحـــقـــق فـــــي ضــــربــــة جــــويــــة قـــرب 
مدينة قندوز بشمال أفغانستان 

الأسبوع الماضي في أعقاب تقارير 
عن مقتل ١٤ مدنيا، بينهم نساء 

وأطفال، في الهجوم.
وكــان مــســؤولــون أفــغــان أكــدوا 
الأســـبـــوع المـــاضـــي ســـقـــوط الــقــتــلــى 
خلال عملية لقوات الأمن الأفغانية 
فـــي ١٩ يــولــيــو (تــــمــــوز) بـــدعـــم من 
الضربات الجوية الأميركية، لكنهم 

قالوا إن السبب غير واضح. وأصدر 
الــجــيــش الأمــيــركــي الــيــوم الأربــعــاء 
بـــيـــانـــا قـــــال فـــيـــه إن الــــواقــــعــــة قــيــد 
التحقيق. وقال اللفتنانت كولونيل 
بالجيش الأميركي مارتن أودونيل 
الــقــوات الأميركية  المــتــحــدث بــاســم 
في أفغانستان: «في حين لم يكشف 
تقييم أجرته القوات الأفغانية على 
الـــضـــربـــات عن  فــــور وقـــــوع  الأرض 
دلائـــل على أن الــضــربــات هــي التي 
أوقعت القتلى المدنيين، فإننا نجري 
تحقيقا مستفيضا في الواقعة وما 

تلاها من مزاعم».
وأضـــــاف: «الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
فــي أفغانستان تــأخــذ على محمل 
الــجــد كــل المــزاعــم عــن الخسائر في 
صــفــوف المــدنــيــين وتــعــمــل عــن كثب 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة وقـــــوات 
الــوطــنــي والأمــــن الأفغانية  الــدفــاع 
لــلــوقــوف عــلــى الــحــقــائــق المــحــيــطــة 

بهذه الواقعة».
وقـــــــــنـــــــــدوز هـــــــــــدف رئــــيــــســــي 
لطالبان فــي شــمــال أفغانستان، 
وشهدت حالات كثيرة قتل خلالها 
مدنيون في ضربات جوية نفذها 
سلاحا الجو الأميركي والأفغاني، 
أبـــرزهـــا عـــام ٢٠١٥ عندما  وكــــان 
تعرض مستشفى تديره منظمة 
أطـــبـــاء بـــلا حــــدود لــضــربــة أودت 

بحياة ٤٢ شخصا.

أفغان يعاينون اضرار التفجير الانتحاري في مقر الاستخبارات في كابل أمس (إ.ب.أ) 

مصدر في الخارجية لـ  : عملية السلام ستقودها الحكومة الأفغانية 

مبعوث أميركي يلتقي حركة {طالبان} لمناقشة إنهاء الصراع 
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

كــــــشــــــف مـــــــــســـــــــؤول بـــــــــــــــوزارة 
الخارجية الأميركية في تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن الــســفــيــرة  لــــ
ألـــيـــس ويـــلـــز نــائــبــة مــســاعــد وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي لـــجـــنـــوب 
ووســـــط آســـيـــا قـــامـــت بــــزيــــارة إلــى 
الــدوحــة التقت  العاصمة القطرية 
خــــلالــــهــــا نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
الــقــطــري خــالــد بــن مــحــمــد العطية 
ومــســؤولــين آخـــريـــن فـــي الــحــكــومــة 
الــقــطــريــة لمــنــاقــشــة الــتــقــدم الأخــيــر 
نحو عملية السلام في أفغانستان 
بقيادة الحكومة الأفغانية، مضيفا 
أن «الولايات المتحدة ستعمل على 
جميع السبل لدفع عملية السلام 
بــالــتــشــاور الــوثــيــق مـــع الــحــكــومــة 
الأفغانية، وأن أي مفاوضات بشأن 
الــســيــاســي لأفغانستان  المستقبل 
ســتــكــون بـــين طـــالـــبـــان والــحــكــومــة 
الــســفــيــرة  الأفــــغــــانــــيــــة». وقـــــــال إن 
ويلز عــادت إلــى الــولايــات المتحدة 
الــثــلاثــاء بعد مناقشة التقدم  يــوم 
نــحــو عملية يــقــودهــا الأفـــغـــان مع 

إلــى أن  مسؤولين قطريين، مشيرا 
وزارة الخارجية ترحب بالشراكة 
ــاءة مــع الحكومة القطرية في 

ّ
الــبــن

أفـــغـــانـــســـتـــان، وأعـــــــرب عــــن تــقــديــر 
الولايات المتحدة العميق للجهود 
المــبــذولــة للتوصل إلــى حــل سلمي 
لــلــصــراع فـــي أفــغــانــســتــان. ونقلت 
صــحــيــفــة وول ســـتـــريـــت جـــورنـــال 
عــلــى لـــســـان مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين 
لــجــنــوب  المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي  أن 
آسيا التقى بمسؤولين مــن حركة 
طالبان هذا الأسبوع لمناقشة سبل 
إرساء أسس محادثات السلام مع 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، فــي محاولة 
جـــديـــدة لإنـــهـــاء الـــحـــرب المــســتــمــرة 
منذ ١٧ عاما في أفغانستان. وقالت 
بأن الهدف من اللقاء هو البناء على 
الزخم الذي أحدثه وقف إطلاق النار 
الذي استمر ثلاثة أيام بين مقاتلي 
حركة طالبان والحكومة الأفغانية، 
والـــذي منح الأفــغــان طعماً محيراً 

للسلام بعد عقود من الحرب.
وتـــمـــثـــل هـــــذه الـــخـــطـــوة دفــعــة 
هامة نحو بــدء عملية التفاوض، 
منذ آخر اجتماعات رفيعة المستوى 

عــــقــــدت بـــــين المــــســــؤولــــين الأفــــغــــان 
وطـــالـــبـــان، فـــي حـــضـــور الـــولايـــات 
المتحدة والصين، في باكستان في 
عام ٢٠١٥. وكان الاجتماع الذي عقد 
في مدينة موري خارج إسلام آباد، 
الـــتـــي تضمنت  المــــحــــاولات  إحـــــدى 
اتــصــالات على أعــلــى مستوى بين 
الطرفين المتحاربين فــي السنوات 
الأخيرة، مما منح الأمل في أن تبدأ 
عــمــلــيــة ســـلام رســمــيــة فـــي الــقــريــب 
الـــعـــاجـــل. إلا أن الآمــــــال عــلــى هــذه 
الاجتماعات انهارت على الفور بعد 
كشف وكالة المخابرات الأفغانية أن 
زعيم طالبان المفترض، الملا محمد 
عمر، قد مات منذ أكثر من عامين. 
وتـــم الإعــــلان عــن مـــحـــاولات أخــرى 
لإحــيــاء المــحــادثــات مــع طالبان في 
انــتــهــت  أوائــــــل عــــام ٢٠١٦. والـــتـــي 
عــنــدمــا قــتــل زعــيــم طــالــبــان آنــــذاك، 
المــلا أختر منصور، في باكستان. 
وأوضـــح مــســؤولــون أميركيون أن 
الحكومة الأفغانية تشارك مشاركة 
كـــامـــلـــة فــــي الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة إلـــى 
إطـــلاق مــحــادثــات الــســلام. ويحذر 
المــســؤولــون الأمــيــركــيــون والأفــغــان 

الـــرســـمـــيـــة،  المــــــفــــــاوضــــــات  مــــــن أن 
تـــكـــون على  إذا حـــدثـــت، يــمــكــن أن 
بعد أشــهــر، ويمكن أن تنهار تلك 
المــحــاولات السابقة.  الجهود، مثل 
فيما يقول مسؤولين أميركيين إنهم 
شـــاهـــدوا اهــتــمــامــا جــــادا وجــديــدا 
مــن طالبان فــي محادثات السلام. 
ويقول المسؤولون الأميركيون إنه 
حــتــى الـــخـــطـــوات الـــصـــغـــيـــرة، مثل 
الـــتـــفـــاوض عــلــى وقــــف إطـــــلاق نــار 
القادمة  ثــانٍ خلال العطلة الدينية 
في أفغانستان في أغسطس (آب)، 
يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق 
جوهرية للمحادثات. وقــال وزيــر 
الخارجية مايك بومبيو في يونيو 
(حـــــزيـــــران) إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
مـــســـتـــعـــدة لـــلـــعـــمـــل مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
إلــى  الأفــغــانــيــة وطــالــبــان للتوصل 
اتفاقية سلام ومناقشة دور «القوى 
والــقــوى الدولية» - في إشــارة إلى 
مطلب المتمردين منذ فترة طويلة 
بـــــالانـــــســـــحـــــاب لــــجــــمــــيــــع الــــــقــــــوات 

الأميركية من أفغانستان.
وأنشأت حركة طالبان مكتباً 
ســـيـــاســـيـــا فـــــي الــــــدوحــــــة فـــــي عــــام 

كـــجـــزء مــــن خـــطـــة مــدعــومــة   ٢٠١٣
مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــتــســهــيــل 
المحادثات، لكنه أغلق بعد رد فعل 
غــاضــب مـــن الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة. 
ومــنــذ ذلـــك الــحــين، اســتــمــر ممثلو 
حـــركـــة طـــالـــبـــان فـــي الــعــمــل بشكل 
غير رسمي كمبعوثين للمجموعة. 
وتأتي المحادثات في الدوحة بعد 
عام تقريباً من إعلان الرئيس ترمب 
عن استراتيجية جديدة في جنوب 
آســـيـــا تــقــضــي بــــإرســــال المـــزيـــد من 
إلــى أفغانستان  الــقــوات الأميركية 
وزيادة من الضغوط على باكستان 
لقطع العلاقات مع طالبان. واتهم 
المــســؤولــون الأمــيــركــيــون والأفــغــان 
إســـــلام آبـــــاد بـــدعـــم حـــركـــة طــالــبــان 
التي تتخذ من باكستان مقراً لها. 
وتــضــمــنــت الاســتــراتــيــجــيــة تعهدا 
مـــفـــتـــوحـــاً مــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
بالبقاء في البلاد حتى يتم القضاء 
الــتــهــديــد للحكومة المنتخبة  عــلــى 
ديــــمــــقــــراطــــيــــاً. وأقــــــــــرت الـــحـــكـــومـــة 
الباكستانية بأن لها بعض التأثير 
على المتمردين، لكنها تصر على 

أنها لا تسيطر على المجموعة.

محكمة ألمانية تقضي بترحيل أصولي تونسي مدان بدعم الإرهاب 
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

قـــضـــت المـــحـــكـــمـــة الإداريـــــــــــة فــي 
مـــديـــنـــة آخــــــن الألمــــانــــيــــة، فــــي ولايــــة 
الـــــــرايـــــــن الــــشــــمــــالــــي فـــيـــســـتـــفـــالـــيـــا، 
بالسماح بترحيل أصولي تونسي 
مدان بدعم الإرهــاب، من سجنه إلى 
تــونــس. وجـــاء الــقــرار يـــوم أمـــس في 
وقــت تتواصل فيه لعبة جــر الحبل 
بين القضاء والدبلوماسية الألمانية 
بسبب تــرحــيــل الإرهـــابـــي التونسي 
أحــمــد أ، المــعــروف بــحــارس بــن لادن 
إلــى بــلاده قبل أكثر من  الشخصي، 

أسبوع.
المـــحـــكـــمـــة الإداريــــــــــة  تـــــــرى  وإذ 
يـــتـــعـــارض مع  أ.  تــرحــيــل أحـــمـــد  أن 
القوانين الألمانية، وأن على السلطات 
الألمانية استعادته إلى ألمانيا، تجد 
الــدبــلــومــاســيــة الألمــانــيــة نفسها في 
وضع حرج بسبب امتناع السلطات 
التونسية عن إعادة المتهم، ورغبتها 
فـــي مــحــاكــمــتــه بــتــهــمــة الإرهــــــاب في 
بلده الأصــلــي. وذكــرت محكمة آخن 
في حيثيات حكمها أن ثمة مصلحة 

مهمة وعامة في إنهاء إقامة الرجل 
فـــي ألمــانــيــا. وقـــالـــت مــتــحــدثــة بــاســم 
المحكمة بأن من الممكن بذلك الحكم 
أن يتم ترحيل التونسي قبل إنهائه 
فـــــتـــــرة مـــحـــكـــومـــيـــتـــه فـــــي الـــســـجـــون 
المــحــكــمــة العليا  الألمـــانـــيـــة. يــذكــر أن 
في دسلدورف، عاصمة ولاية الراين 
الشمالي فيستفاليا، أصدرت حكمها 
الــذي يعيش في  بحبس التونسي، 
ألمانيا منذ سنة ٢٠٠٠. بالسجن لمدة 
خمس سنوات ونصف بعد أن دانته 
بتهمة دعم الإرهاب. وذكرت المحكمة 
فــــي حـــيـــثـــيـــات حــكــمــهــا فــــي يــونــيــو 
(حزيران ٢٠١٦ أنها على قناعة بأن 
الــــرجــــل عـــضـــو رفـــيـــع المـــســـتـــوى فــي 
تنظيم داعش في ألمانيا، وأنه ساعد 
في تهريب متطرفين كانوا يريدون 
الانضمام إلــى «داعــش» إلــى سوريا 

والعراق.
وكان كانت سلطات مدينة آخن 
أصدرت أمراً بطرد الرجل (٤٢ سنة) 
من ألمانيا بعد أن رأت فيه خطراً على 
الأمن العام. ورد محاميه بالقول بأنه 
لم يعد خطراً وأنه تخلى عن أفكاره 

المتطرفة، لكن المحكمة الإداريــة رأت 
أن احتمال عودته إلى الإرهــاب بعد 
خروجه من السجن سيشكل خطراً 
أمنياً كبيراً من جديد، مشيرة إلى أنه 
حــاول خــلال فترة سجنه استقطاب 

نزلاء لدعم «داعش».
وأضافت أنه خلال فترة إقامته 
الــتــي استغرقت ١٨ سنة  فــي ألمانيا 
عـــامـــاً، لـــم يــنــدمــج فـــي المــجــتــمــع ولــم 
يــعــمــل، وعــــاش فــقــط عــلــى الإعــانــات 
القادمة من الدولة. وبناء على ذلك، 
رفـــضـــت المـــحـــكـــمـــة الإداريــــــــــة الــطــلــب 
المستعجل المقدم من محامي السجين 
لوقف ترحيله. جدير بالذكر أن من 
حق التونسي الطعن بقرار المحكمة 
أمـــــام المــحــكــمــة الإداريــــــــة الــعــلــيــا في 
مونستر. إلا أن محكمة آخن رفضت 
طـــلـــب المــــحــــامــــي إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
الموقف بالعلاقة مع احتمال تعرضه 
إلــى التعذيب أو عقوبة الإعـــدام في 
بــــــلاده. كــمــا اســـتـــنـــدت المــحــكــمــة في 
قرار تسفيره إلى قرار دائرة الهجرة 
والــلــجــوء الــتــي رفــضــت طلبه تقديم 

اللجوء في ألمانيا سنة ٢٠٠٠.

وكــانــت سلطات دســلــدورف قد 
رحلت التونسي سامي أ. قبل أسبوع 
إلـــى بــلــده عــلــى مــتن طــائــرة انطلقت 
مـــــن مــــطــــار فــــرانــــكــــفــــورت الـــــدولـــــي. 
ووصــــل قــــرار المــحــكــمــة الإداريـــــــة في 
غــيــلــزنــكــيــرشــن، الـــــذي يــطــلــب وقــف 
تــرحــيــلــه خــشــيــة تــعــرضــه للتعذيب 
في تونس، بعد أن غــادرت الطائرة 
الأجـــــواء الألمــانــيــة. وطــلــبــت محكمة 
غـــيـــلـــزنـــكـــيـــرشـــن تـــصـــحـــيـــح المـــوقـــف 
واســتــعــادة سامي أ. مــن تــونــس، إلا 
أن سلطات تونس فضلت محاكمته 
فــي بــلــده. ويــعــود الــتــعــاون الألمــانــي 
التونسي الأخير في قضايا مكافحة 
الإرهـــــاب إلـــى زيــــارة رئــيــس الــــوزراء 
التونسي يوسف شاهد إلى برلين في 
فبراير (شباط) ٢٠١٧. وهي الزيارة 
التي أعقبت العملية الإرهابية التي 
نفذها التونسي أنيس العامري (٢٤ 
سنة) ببرلين وأودت بحياة شخص. 
وبررت السلطات الألمانية آنذاك عدم 
تسليم العامري إلى تونس بامتناع 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــونـــســـيـــة عــــن تــوفــيــر 

الأوراق الثبوتية اللازمة.

مصر: تأييد حكم بالسجن على «مفتي الإخوان»... وحبس لاعب كرة اعتنق فكر «داعش»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أيـــــدت مــحــكــمــة الــنــقــض (أعــلــى 
هيئة قضائية في مصر) السجن ٥ 
ســنــوات، عــلــى كــل مــن عــبــد الرحمن 
البر، الملقب بمفتي جماعة «الإخوان» 
التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، 
واثنين آخرين، لاتهامهم في القضية 
«أحـــداث  الـــتـــي اشــتــهــرت إعــلامــيــاً بــــ
عــنــف قـــلـــيـــوب»، ورفـــضـــت المــحــكــمــة 

أمس الطعن المقدم من المتهمين.
وكــــــــانــــــــت مــــحــــكــــمــــة جـــــنـــــايـــــات 
شـــبـــرا الــخــيــمــة بـــالـــقـــاهـــرة الــكــبــرى، 
قــضــت فـــي يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
المــاضــي بــالــســجــن عــلــى الــبــر، وعبد 
الــدراســات  بــركــات، عميد كلية  الــلــه 
الإسلامية بجامعة الأزهر، والقيادي 
الإخواني حسام الميرغني، في إعادة 
محاكمتهم بالقضية، بعد أن قبلت 
محكمة النقض طعنهم على حكم أول 
درجــة بالسجن المــؤبــد فــي القضية، 

وقررت إعادة محاكمتهم.
وســــبــــق أن أصــــــــــدرت مــحــكــمــة 
جــنــايــات شــبــرا الــخــيــمــة فـــي يوليو 

(تــمــوز) عــام ٢٠١٤ حكمها بمعاقبة 
المتهمين بالسجن المؤبد، بالإضافة 
إلى غرامات مالية عن وقائع الإتلاف 
التي تسببوا فيها، وتعويض مدني 
لأسرتي المجني عليهما القتيلين في 
الــقــضــيــة. فــي حــين عــوقــب المتهمون 
بـــالإعـــدام  الـــهـــاربـــون (١٠ مــتــهــمــين) 

شنقاً، غيابياً.
وأســـنـــدت الــنــيــابــة الــعــامــة إلــى 
المتهمين، أنهم اشتركوا مع آخرين 
فـــي تــكــديــر الــســلــم الـــعـــام، وارتـــكـــاب 
جــــرائــــم الاعـــــتـــــداء عـــلـــى الأشـــخـــاص 
والمـــمـــتـــلـــكـــات الــــعــــامــــة والــــخــــاصــــة، 
والتأثير على رجال السلطة العامة 
فــي أداء أعــمــالــهــم بــالــقــوة والــعــنــف، 
حــــال حــمــل بــعــضــهــم أســلــحــة نــاريــة 
وأدوات مما تستخدم فــي الاعــتــداء 

على الأشخاص.
وأكــدت التحقيقات أن المتهمين 
اســتــعــرضــوا مـــع آخـــريـــن مجهولين 
القوة، ولوحوا بالعنف ضد المجني 
عــلــيــهــم، بــقــصــد تــرويــعــهــم وإلــحــاق 
الأذى المادي والمعنوي بهم، وفرض 
السطوة عليهم، بأن تجمع المتهمون 

مـــــن أعـــــضـــــاء جــــمــــاعــــة «الإخــــــــــــوان» 
والمـــــوالـــــين لـــهـــم، فــــي مـــســـيـــرات عـــدة 
متوجهين إلى أماكن وجود المجني 
عليهم في محال أعمالهم بمنطقتي 
«مـــيـــت حــلــفــا ومـــيـــت نــــمــــا»، وقـــريـــة 
القليوبية  «أبــو سنة»، في محافظة 
المتاخمة للقاهرة، وطــريــق القاهرة 
الإسكندرية الزراعي، وكان بعضهم 
يـــحـــمـــل أســـلـــحـــة نـــــاريـــــة، والـــبـــعـــض 
الآخــر يحمل أدوات معدة للاعتداء 
عــلــى الأشــــخــــاص، ومــــا إن تــمــكــنــوا 
مــن المــجــنــي عليهم حــتــى باغتوهم 
بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات، 
مـــمـــا تــــرتــــب عـــلـــيـــه تـــعـــريـــض حـــيـــاة 
المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم 
لــلــخــطــر، وتــكــديــر الأمــــن والــســكــيــنــة 

العامة.
في حين، قررت محكمة جنايات 
القاهرة، أمــس، تجديد حبس لاعب 
كـــرة الــقــدم فــي فــريــق نــــادي أســــوان، 
حـــمـــادة الــســيــد، ٤٥ يــومــاً عــلــى ذمــة 
التحقيقات، في اتهامه بالانضمام 

لتنظيم داعش الإرهابي.
ويواجه المتهم تهم التواصل مع 

تنظيم داعــش، والانتماء لجماعات 
مــحــظــورة، والــتــخــطــيــط لاســتــهــداف 
المنشآت الحيوية، وارتــكــاب جرائم 
الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، 
والـــتـــخـــطـــيـــط لـــقـــلـــب نــــظــــام الـــحـــكـــم، 
ومعاداة أجهزة الدولة، وتبني أفكار 
متطرفة، والتحريض على التظاهر.

يأتي هــذا فــي وقــت تباشر فيه 
النيابة العامة تحقيقات موسعة مع 
١٧ متهماً مــن العناصر الإرهــابــيــة، 
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض 
عليهم، لضلوعهم في ارتكاب أنشطة 
عدائية لاستهداف مؤسسات الدولة، 
وذلــك على خلفية اتهامهم في عدد 

من القضايا المختلفة.
وأكـــدت التحقيقات الأولــيــة، أن 
المتهمين يواجهون اتهامات تتعلق 
بــالانــضــمــام لــجــمــاعــة أســـســـت على 
الــقــانــون (أي جماعة  خـــلاف أحــكــام 
«الإخــــــــــــــــوان»)، والــــــدعــــــوة لــتــعــطــيــل 
الــدســتــور، ومــنــع مــؤســســات الــدولــة 
مــن ممارسة أعمالها، والــتــورط في 
وقــائــع تــكــديــر الأمـــن الــعــام وتهديد 

السلم الاجتماعي.

الحرب ضد الإرهاب
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على أمل أن تؤدي انتخابات إلى  تطبيق اتفاق السلام مع معسكر التمرد السابق

٨ ملايين ناخب في مالي يشاركون في اختيار رئيسهم
باماكو: «الشرق الأوسط»

يأمل المجتمع الدولي الحاضر 
عـــســـكـــريـــاً بـــمـــهـــمـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
وقــــوة بــرخــان الــفــرنــســيــة، أن تــؤدي 
انــتــخــابــات مــالــي المــقــررة يــوم الأحــد 
ـــــقـــــادم إلـــــــى  دفــــــع تـــطـــبـــيـــق اتـــفـــاق  ال
ع في ٢٠١٥ بين المعسكر 

َّ
السلام الموق

الحكومي ومعسكر التمرد السابق 
دُماً بعد 

ُ
الذي يهيمن عليه الطوارق، ق

أن شهد تأخيراً كبيراً.
أكــــــثــــــر مـــــــن ٨ مــــــلايــــــين نــــاخــــب 
مسجلين في مالي مدعوون، الأحد، 
إما لإعادة انتخاب الرئيس إبراهيم 
بــوبــكــر كــايــتــا الـــذي كـــان قــد انتخب 
فــي ٢٠١٣ إثـــر الــتــدخــل الـــدولـــي ضد 
التنظيمات الإسلامية المسلحة، وإما 
لانتخاب أحد منافسيه الـ٢٣ وبينهم 
المــعــارضــة صومايلا سيسي.  زعــيــم 
وفــي حــين يتهمه خصومه وبينهم 
العديد من وزرائــه السابقين، بسوء 
الإدارة والفشل في بسط الاستقرار 
الــبــلاد، يقول الرئيس كايتا إنه  في 

تمكن «من التقدم بسفينة مالي» في 
ظروف بالغة الصعوبة. ويعترف مع 
ذلــك، كما نقلت عنه «فرانس برس» 
بوجود «بعض جيوب العنف وبقايا 
إرهـــــــاب». ويـــشـــدد زعـــيـــم المــعــارضــة 
الــــــــذي اخـــــتـــــار شــــعــــار «مــــعــــاً نــعــيــد 
الأمـــــل»، عــلــى «الــطــابــع المــلــحّ لإنــقــاذ 
مــالــي». وبــين المرشحين الأساسيين 
الرئيس السابق للحكومة الانتقالية 
شـــيـــخ مـــوديـــبـــو ديـــــــارا (بـــــين أبـــريـــل 
«نيسان»  وديسمبر «كانون الأول» 
٢٠١٢)، وسيدة واحدة ورئيس بلدية 
سيكاسو (جنوب) خليفة سانوغو، 
ورئــــيــــس الــــــــــوزراء الأســــبــــق مــوســى 
إلــى عدد  سينكو كوليبالي، إضافة 

من كبار الموظفين الدوليين.
وشـــهـــدت الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
التي تُختتم مساء اليوم (الجمعة)، 
جدلاً حول اللوائح الانتخابية، حيث 
نـــــددت المـــعـــارضـــة بــخــطــر الــتــزويــر. 
ويـــتـــوقـــع أن تــــصــــدر أولـــــــى نــتــائــج 
الاقــــــتــــــراع فــــي غــــضــــون ٤٨ ســـاعـــة، 
والــنــتــائــج الــرســمــيــة المــؤقــتــة فـــي ٣ 

تــقــديــر. وفي  أغسطس على أقــصــى 
حــــال الاضــــطــــرار إلــــى جـــولـــة ثــانــيــة 
ستنظم في ١٢ أغسطس (آب). وندد 
فريق صومايلا سيسي الذي كان قد 
هُزم بفارق كبير في الجولة الثانية 
أمـــــام كــايــتــا،  انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٣  مـــن 
بـــالاخـــتـــلاف بـــين قـــاعـــدة الــبــيــانــات 
التي أعدت وفقها بطاقات الناخبين 
شرت إلكترونياً والتي 

ُ
وتلك التي ن

تـــنـــطـــوي حـــســـب الـــفـــريـــق المـــعـــارض 
على تكرار لأسماء ناخبين ومكاتب 
اقــــتــــراع لا وجــــــود لـــهـــم. لـــكـــن وزيــــر 
الإدارة الإقليمية محمد آغ إيــرلاف 
قال إنه «لا وجود لقاعدتَي بيانات، 
هــنــاك وثــيــقــة واحــــــدة»، مــشــيــراً إلــى 
أخطاء نجمت عن مشكلة في الخادم 

المعلوماتي.
واعــتــبــر مــرشــح آخــر هــو الثري 
ورجـــل الأعــمــال عــلــي بــوبــكــر ديــالــو، 
أن الـــهـــجـــوم المــســلــح هــــذا الأســـبـــوع 
على قافلة لفريق حملته في شمال 
بــامــاكــو، دلــيــل على أن كايتا «فشل 
فــشــلاً ذريــعــاً» فــي المــســتــوى الأمــنــي، 

واعــــتــــبــــر أنــــــه «غــــيــــر مــــؤهــــل تــمــامــاً 
(لتولي) السنوات الخمس القادمة». 
وأكد ديالو الذي يحظى بدعم الزعيم 
الـــنـــافـــذ شـــريـــف بـــويـــي حــــيــــدرة، في 
بيان، أنه «حيثما ذهبنا وجدنا أن 
انعدام الأمن هو مصدر القلق الأول 

للماليين».
ورغــــــم كــــل هـــــذه الاســــتــــعــــدادات 
فـــإن نسبة المــشــاركــة فــي التصويت 
عــــادةً مــا تــكــون ضعيفة فــي الـــدورة 
ـــــى مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  الأول
وأقــل من ٥٠٪. كما سجل توتر بين 
السلطات ووسائل الإعلام التي أتت 
لــتــغــطــيــة الاقــــتــــراع. فــقــد تـــم تــوقــيــف 
فــريــق لــقــنــاة «تـــي فــي ٥» بعنف في 
٢٢ يوليو (تــمــوز) عند خــروجــه من 
مطار باماكو قبل أن يُفرَج عنه بعد 

ساعتين.
ونـــددت منظمة «مــراســلــون بلا 
«الترهيب  حدود»، الأربعاء، في بيان بـ
والـــعـــرقـــلـــة» لــعــمــل وســـائـــل الإعـــــلام، 
وقالت إنها تلقت تطمينات من وزير 
الاتصال هارونا موديبو توري بشأن 

حـــريـــة تــغــطــيــة الانـــتـــخـــابـــات. ونــشــر 
الاتــحــاد الأوروبــــي مــراقــبــين سيصل 
عددهم إلى ٨٠ في يوم الاقتراع. وفي 
مواجهة مخاطر عدم تنظيم الاقتراع 
فــي قسم مــن الــبــلاد، تمت تعبئة ٣٠ 
ألــف عنصر من قــوات الأمــن والدفاع 
لــحــمــايــة المــرشــحــين خـــلال حملاتهم 
وعــمــلــيــات الــتــصــويــت، حــســب وزارة 
الأمـــن الــداخــلــي. وفــي مناطق شمال 
الــبــلاد حيث لا تملك الــدولــة وجــوداً 
كاملاً، يفترض أن تسهم المجموعات 
عت اتفاق السلام في 

ّ
المسلحة التي وق

تأمين الاقتراع. كما تسهم قوة برخان 
أفـــادت الأسبوع  الفرنسية، حسبما 
الــجــيــوش الفرنسية  المــاضــي وزيــــرة 
فـــلـــورانـــس بـــارلـــي، فـــي أثـــنـــاء زيــــارة 
الـــوزيـــرة إن «حفظ  للنيجر. وقــالــت 
الأمن في مالي في أثناء الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة ســيــكــون مـــوضـــع تعبئة 
قــواتــنــا»، معتبرة أنــه مــن الــضــروري 
«ردع من يريدون تلطيخ خيار مكاتب 
الاقــتــراع بالدم والتحرك بسرعة في 

أحد المؤيدين يحمل ملصقاً في باماكو لزعيم المعارضة صومايلا سيسي (رويترز)حال حدوث هجمات».

أعضاء  «فرقة  أوم» أعدموا شنقاً في اليابان
طوكيو - «الشرق الأوسط»: أعلنت الحكومة اليابانية، أن الأعضاء 
الـ١٣ في «فرقة أوم الحقيقة المطلقة» المسؤولة عن اعتداء بغاز 
السارين في مترو طوكيو في ١٩٩٥، الذين نفذت أحكام الإعدام 
فيهم على دفعتين الشهر الحالي، أعــدمــوا شنقاً. وقالت وزيــرة العدل 
اليابانية، يوكو كاميكاوا، للصحافيين «أمرت بتنفيذ أحكام الإعدام هذه 
بعدما فكرت ملياً» في الأمر. وجاءت تصريحات كاميكاوا بعد إعدام ستة 
من الأعضاء السابقين في الفرقة الخميس. وكانت السلطات اليابانية 
أعدمت في السادس من يوليو (تموز) زعيم الفرقة شوكو اساهارا (اسمه 
الأصلي شيزو ماتسوموتو) مع ستة من أتباعه. وقالت وزيــرة العدل 
اليابانية، إن الجرائم التي ارتكبتها هذه الفرقة «يجب ألا تتكرر أبداً»، 
وحكم الإعدام «كان حتمياً». وصدرت أحكام مختلفة على ١٩٠ عضواً آخر 

في الفرقة التي وصل عدد أتباعها إلى عشرة آلاف شخص.

طائرات بريطانية تنطلق من رومانيا 
وتعترض طائرة روسية

لندن - «الشرق الأوسط»:  قال سلاح الجو الملكي البريطاني، 
أمــــس (الــخــمــيــس)، إن طــائــرتــين مــتــمــركــزتــين فـــي رومــانــيــا 
اعترضتا طائرة روسية تحركت قرب المجال الجوي لحلف 
شمال الأطلسي فوق البحر الأسود. وأضاف سلاح الجو البريطاني 
في بيان، أن الطائرتين انطلقتا من قاعدة ميخائيل كوجانيتشانو 
الجوية الرومانية بالقرب من كونستانتا على ساحل البحر الأسود 
للتعامل مع الطائرة الروسية التي كانت متجهة غرباً باتجاه المجال 
الجوي لحلف شمال الأطلسي. وتابع قائلاً، إن الطائرة الروسية لم 
تدخل المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي، وإن الطائرتين التايفون 
حامتا في الأجواء لفترة قصيرة على سبيل الردع قبل أن تعودا إلى 

قاعدتهما.

«فبركة» الهجمات الصوتية هافانا تتهم واشنطن بـ
المــتــحــدة  الـــولايـــات  اتــهــمــت كــوبــا  ــط»:  هافانا - «الشرق الأوس
«بـــتـــلاعـــب ســـيـــاســـي» ومـــحـــاولـــة «فـــبـــركـــة حـــــــادث» مــرتــبــط 
بقضية «الهجمات الصوتية» الغامضة التي تتعلق بعدد 
مــن الــدبــلــومــاســيــين الأمــيــركــيــين الــعــامــلــين فــي هــافــانــا. وتــأتــي هــذه 
التصريحات غـــداة زيـــارة ثــلاثــة مــســؤولــين أميركيين كــبــار مكلفين 
الملف إلى هافانا. وقال كارلوس فرنانديز دي كوسيو، مدير إدارة 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي وزارة الــخــارجــيــة الــكــوبــيــة «مـــن الــواضــح أن 
الحكومة الأميركية وبالتحديد وزارة الخارجية، عملت مــن دون 
شفافية ما يشير إلى أنها تخفي شيئاً ما (...) تحاول فبركة حادث 
يعتمد على تلاعب سياسي». وأجرى الدبلوماسي الكوبي محادثات 
فـــي هـــذا الـــشـــأن الــثــلاثــاء مـــع المــســؤولــين الأمــيــركــيــين فرانسيسكو 
بالمييري، مساعد وزير الخارجية لنصف الأرض الغربي وويليام 
تــود مساعد وزيــر الخارجية للشؤون الإداريــــة ومايكل إيفانوف، 
مساعد وزير الخارجية للأمن الدبلوماسي. ومنذ نهاية ٢٠١٦ أصيب 
٢٦ دبلوماسياً أميركياً بعوارض متشابهة تنجم عادة عن ارتجاج 
دماغي أو صدمة طفيفة، من بينها صداع واضطرابات في الإدراك 

ودوار وفقدان السمع وشعور بالتعب والنعاس.

اتفاق أوروبي لا يستبعد إرجاء «بريكست»
صــرح وزيــر الخارجية الإسباني  مدريد - «الشرق الأوسط»: 
جوزب بوريل، بأنه لا يستبعد اتفاق دول الاتحاد الأوروبي 
المــحــددة لــخــروج بريطانيا مــن التكتل،  المــهــلــة  عــلــى إرجــــاء 
وتــجــنــب فــشــل المــفــاوضــات حـــول «بــريــكــســت». ويــفــتــرض أن تــغــادر 
بريطانيا الاتــحــاد فــي نهاية مـــارس (آذار) ٢٠١٩. ويــريــد الطرفان 
التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ليتم إبرام 
النص في الوقت المحدد. لكن الجانبين أكدا أنهما يستعدان لفرضية 
فشل في المفاوضات. وقــال برويل في لقاء مع الصحافة الأجنبية 
«يبدو لي من المستحيل تصور أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة 
سيصلان إلى يوم يقولان فيه (إنه طلاق قاسٍ، ولينتزع كل طرف ما 
يستطيع». سنخسر الكثير نحن وهــم». وأضــاف الرئيس السابق 
للبرلمان الأوروبـــي، أن «مــا هو ليس مستحيلاً هو أن يصل موعد 
انتهاء المهلة،، وأن يكون هناك اتفاق بإجماع كل دول الاتحاد لإرجاء 

الموعد. لكن يجب التوصل إلى اتفاق».

وزير الدفاع الصيني يقبل دعوة لزيارة الهند
بكين - «الشرق الأوسط»: أعلنت الصين، أمس (الخميس)، أن 
وزير الدفاع وي فنغ خه قبِل دعوة لزيارة الهند، وأنه يخطط 
للقيام بها قبل نهاية الــعــام فــي إطـــار تــســارع الــتــقــارب بين 
البلدين العملاقين. واتفق الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس 
الــوزراء الهندي ناريندرا مودي في أبريل (نيسان) على فتح فصل 
جديد من العلاقات بعد شهور من نــزاع بشأن أرض على الحدود 

بينهما في منطقة جبال الهيمالايا أثار مخاوف من نشوب حرب.
الــدفــاع الصينية،  وقــال رن قــوه شيانغ، المتحدث باسم وزارة 
في إفادة صحافية شهرية، إن البلدين يتواصلان في الوقت الراهن 
بشأن زيارة وي، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وانتشر مئات الأفراد 
من قوات البلدين في عام ٢٠١٧ في هضبة دوكلام القريبة من حدود 
الهند وحليفتها بــوتــان والــصــين بعدما عــارضــت الهند مشروعاً 
صينياً لتشييد طريق في منطقة جبال الهيمالايا في أخطر نزاع 
بين البلدين منذ أعوام. ولا يزال الارتياب شديداً بين البلدين بسبب 
الآثار التي تخلفت عن نزاع حدودي بينهما أفضى إلى حرب قصيرة 

في عام ١٩٦٢.

أعلن فوزه مبكراً... وسائر الأحزاب طعنت في صحة الانتخابات ونتائجها

عمران خان يخترق الطبقة السياسية التقليدية ويحتاج إلى شريك في السلطة
إسلام آباد: جمال إسماعيل

قــبــل إعــــلان لــجــنــة الانــتــخــابــات 
الـــعـــامـــة عـــن نــتــائــج الــتــصــويــت في 
بـــاكـــســـتـــان، إثــــــر تـــعـــطـــل آلــــيــــة الــعــد 
والبث الإلكتروني لدى اللجنة، أعلن 
عمران خان زعيم «حركة الإنصاف» 
فــوز حــزبــه فــي الانــتــخــابــات العامة، 
مــــــؤكــــــداً أن حـــــزبـــــه ســـيـــتـــمـــكـــن مــن 
تشكيل الحكومة القادمة بالتعاون 
مـــع الأحــــــزاب الــصــديــقــة الـــتـــي تقبل 
الـــتـــحـــالـــف مــــعــــه، مـــســـتـــبـــعـــداً بـــذلـــك 
إمكانية التحالف مع حــزب الشعب 
بــــزعــــامــــة الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق آصـــف 
بـــيـــلاوال زرداري –  زرداري ونــجــلــه 
بــوتــو، أو حـــزب الــرابــطــة الإســلامــيــة 
بزعامة شهباز شريف (شقيق رئيس 

الوزراء السابق نواز شريف).
وتـــقـــدمـــت «حــــركــــة الإنــــصــــاف» 
حــســب الــنــتــائــج المــعــلــنــة حــتــى الآن 
فــي أكــثــر مــن مــائــة وعشرين مقعداً، 
فيما أظهرت النتائج تقدم «الرابطة 
الإســـلامـــيـــة» بــمــا يــصــل إلـــى خمسة 
وستين مقعداً، في مقابل ٤٥ مقعداً 
لحزب الشعب، وذلــك مــن أصــل ٢٧٠ 

مقعداً تم التنافس عليها الأربعاء.

تراجع حزب شريف

كــمــا أظـــهـــرت الــنــتــائــج الأولــيــة 
تقدم حــزب عمران خــان في مقاعد 
بـــرلمـــان إقــلــيــم خــيــبــر بــخــتــون خــوا 
المـــــجـــــاور لأفـــغـــانـــســـتـــان بــأغــلــبــيــة 
الثلثين، وحصوله على قدر مساوٍ 
من المقاعد لما حصلت عليه «الرابطة 
الإســــــلامــــــيــــــة» فــــــي بــــــرلمــــــان إقـــلـــيـــم 
الــبــنــجــاب حــيــث مــعــقــل آل شــريــف، 
وهــــو مـــا قـــد يـــحـــرم «الـــرابـــطـــة» من 
تشكيل حكومة الإقــلــيــم ويجعلها 
فــــي مـــوقـــع المـــعـــارضـــة فــــي الإقــلــيــم 

والبرلمان المركزي.
وتــحــدث عــمــران عــن انتصار 
حــزبــه وتــفــويــض الــشــعــب لـــه، إلا 
أنــــه نــفــى أن يـــكـــون مـــنـــاوئـــوه قد 
تـــعـــرضـــوا لــعــمــلــيــة اضـــطـــهـــاد أو 
ضغوط من أي جهة، وذلك في رده 
على ادعــاءات الأحــزاب التقليدية 
التي رفضت نتيجة الانتخابات 
الباكستانية. ووعــد عمران خان 
بتقديم الدعم المطلوب للتحقق من 
نتائج الانــتــخــابــات ومــن الادعـــاء 
بــتــعــرضــهــا إلــــىلــــتــــلاعــــب، وكــــرر 
وصفه الانتخابات بأنها «كانت 
الأكثر نزاهة وشفافية وحرية في 

تاريخ باكستان».

عمران والعلاقات الإقليمية

ودافـــع عــمــران خــان فــي «خطاب 
النصر» عن علاقة قوية بين باكستان 
وإيــــران بــالــقــول إنــهــا «دولــــة صديقة 
وجــــارة ويــجــب أن نحتفظ بعلاقات 
قــويــة مــتــنــامــيــة مــعــهــا»، كــذلــك دافـــع 
عــــن الـــعـــلاقـــة مــــع الــــصــــين، الــحــلــيــف 
الاســتــراتــيــجــي لــبــاكــســتــان. واعــتــرف 
السعودية  العربية  المملكة  بمواقف 
الداعمة لباكستان في الظروف كافة، 
ة لها وأنّ 

ّ
مشيراً إلى أن باكستان ممتن

على باكستان الوقوف مع المملكة ورد 
الجميل، وأن باكستان بقيادته على 
استعداد للمساهمة في حل مشكلات 
الشرق الأوســط. كما دعا إلى تغيير 
طبيعة العلاقة بين بــلاده والولايات 
المتحدة، وأن تكون على قدم المساواة 
المــأمــور. وحــول  وليس علاقة التابع 
الــوضــع الأفــغــانــي، عـــزا عــمــران خــان 

ما يجري في أفغانستان إلى مرحلة 
الــــجــــهــــاد الأفــــغــــانــــي ضـــــد الاحــــتــــلال 
ــلاً تلك الــفــتــرة كل  الــســوفــيــاتــي، مــحــمِّ
ما تمر به باكستان وأفغانستان من 
مشكلات أمنية وعدم استقرار. ودعا 
إلـــى تــحــســين الــعــلاقــات بــين البلدين 
وفتح الحدود، كما دافع عن علاقات 
وتــــعــــاون مــــع الـــهـــنـــد، مــطــالــبــاً بــحــل 
قضية كشمير العالقة بين الدولتين 
حــتــى تــتــمــكــنــا مـــن إنـــهـــاء الــفــقــر لــدى 
فــي حـــال تــجــاوب  شعبيهما. ووعــــد 
الــقــيــادة الهندية مــع رؤيـــة باكستان 
بــالمــضــيّ خطوتين مقابل كــل خطوة 

تخطوها الهند لتحسين العلاقات.

مكافحة الفساد

وفي ما يخص الوضع الداخلي 
في باكستان، أشــار لاعــب الكريكيت 
السابق إلــى عزمه القيام بمحاسبة 
شـــامـــلـــة لـــكـــل الـــســـيـــاســـيـــين بــــــدءاً مــن 
حــزبــه ونــفــســه، وأنـــه سيغير طبيعة 

الأداء الحكومي ويقلل من المصاريف 
لدعم الجهود لسداد ديون باكستان، 
مشيراً إلى أن حكومة حزبه ستعمل 
على إيجاد ملايين الوظائف للشبان 
خريجي الجامعات، وتحسين الأداء 

الحكومي في المجالات كافة.

معارضة شاملة من الأحزاب

فــي غــضــون ذلــك أعلنت غالبية 
الأحــــــزاب الــبــاكــســتــانــيــة مــعــارضــتــهــا 
وعــدم اعترافها بنتائج الانتخابات 
الـــــعـــــامـــــة، واتـــــفـــــقـــــت هــــــــذه الأحـــــــــزاب 
عــلــى عــقــد مــؤتــمــر لــهــا صــبــاح الــيــوم 
(الجمعة)، في العاصمة إسلام آباد، 
وبينما تطالب «الرابطة» والجماعات 
الدينية برفض النتائج كلياً ومقاطعة 
الــبــرلمــان الــجــديــد، فـــإن أحــزابــاً أخــرى 
مـــثـــل حـــــزب «الــــشــــعــــب» مــــع انـــتـــقـــاده 
لنتائج الانتخابات قد لا يمضي في 
طريق التصعيد خشية فتح ملفات 
تنظر فيها هيئة مكافحة الفساد في 

قــيــادات حزبية إن  باكستان. وقــالــت 
الــســابــق زرداري قــد يتمكن  الــرئــيــس 
من التوصل إلى تسوية للمشاركة في 
حكومتي المركز والبنجاب مع عمران 
خان مقابل إسقاط التهم الموجهة إليه 
تــالــبــور بغسل  وإلـــى شقيقته فــريــال 
الأمــــوال. ودافــعــت لجنة الانتخابات 
الــبــاكــســتــانــيــة عـــن الــنــتــائــج المــعــلــنــة، 
وأكد الناطق باسم اللجنة ورئيسها 
فــي مــؤتــمــريــن صحافيين منفصلين 
أن الانتخابات كانت نزيهة وشفافة 
ولم يكن هناك أي تلاعب فيها. وعزا 
رئــيــس الــلــجــنــة تــوقــف عــمــلــيــة الــفــرز 
وتــأخــر إعـــلان النتائج إلــى عطل في 
الــــذي تــســتــخــدمــه اللجنة  الــبــرنــامــج 
لبث نتائج الفرز وأن هذا العطل قيد 

الإصلاح حالياً.
وقــــــــال وزيــــــــر الإعـــــــــلام الـــســـابـــق 
مشاهد حسين، مستشار رئيس حزب 
«الرابطة» شهباز شريف، إن العطل 
فــي بــرنــامــج بــث نــتــائــج الانــتــخــابــات 
نــتــيــجــة لــقــطــع الـــكـــهـــربـــاء عـــن جــهــاز 

الــبــث وتــدخــل جــهــات عليا «الجيش 
والاســـتـــخـــبـــارات» فـــي عــمــلــيــة الــفــرز، 
بــعــد أن أمــــرت الـــقـــوات الــتــي تــشــارك 
فـــي حــمــايــة عــمــلــيــة الاقـــتـــراع بــإبــعــاد 
مندوبي أحزاب المعارضة عن قاعات 
الــفــرز وعــــدم تمكينهم مــن متابعته 
والتأكد من عدم وجود أي تلاعب فيه.

ورأى عبد الغفار عزيز، الناطق 
بــــاســــم تـــحـــالـــف الأحـــــــــــزاب الـــديـــنـــيـــة 
«مجلس العمل المتحد»، أن التحالف 
لــن يقبل نــتــائــج انــتــخــابــات واضــحــة 
الـــتـــزويـــر وأن الـــعـــديـــد مــــن الأحــــــزاب 
اتـــخـــذ نــفــس المــــوقــــف، لــكــن الــخــطــوة 
الــقــادمــة لــلأحــزاب المــعــارضــة لنتائج 
الانتخابات تعتمد على ما يتفق عليه 
قادتها في اجتماع الجمعة في إسلام 
آبـــــاد، ورفــــض عــزيــز تــأكــيــد إمــكــانــيــة 
الدعوة إلى عصيان مدني في الأيام 
الـــقـــادمـــة لإجـــبـــار لــجــنــة الانــتــخــابــات 
الــتــراجــع عــن النتائج  والجيش على 
الـــتـــي صــبــت كــلــهــا فـــي صـــالـــح حــزب 

واحد.

مناصرو عمران خان أمام منزله في إسلام آباد (أ.ب)

فتح باب توتر جديد مع برلين باعتقال ألماني بتهمة الإرهاب 

توقيف شرطي لاتهامه بالتورط في اغتيال السفير الروسي لدى تركيا 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألقت قوات الأمن التركية أمس 
الخميس القبض على شرطي سابق 
لاتهامه بالضلوع في اغتيال السفير 
الــروســي الــســابــق فــي أنــقــرة أنــدريــه 
كـــارلـــوف فـــي ١٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)  عام ٢٠١٦. وتشتبه سلطات 
التحقيق في أن الشرطي كان شريكا 
في قتل السفير مع الشرطي مولود 
مــيــرت ألــطــنــطــاش الـــذي نــفــذ عملية 
الاغتيال أثناء إلقاء كارلوف كلمة في 
معرض للصور في العاصمة أنقرة.
وكان ألطنطاش قتل في تبادل 
النار مع الشرطة في موقع  لإطــلاق 
الــحــادث، وقــالــت السلطات التركية 
إن التحقيقات كشفت عــن ارتباطه 
مــع حركة الخدمة التابعة للداعية 
فــتــح الـــلـــه غـــولـــن المــقــيــم فـــي أمــيــركــا 
والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة 
الانــقــلاب الــتــي وقــعــت فــي منتصف 

يوليو (تموز) ٢٠١٦.
ولــم تتمكن سلطات التحقيق 
حـــتـــى الآن مــــن فــــك شـــفـــرة الــهــاتــف 
المــــحــــمــــول لـــلـــشـــرطـــي ألـــطـــنـــطـــاش. 
وقــالــت مــصــادر أمــنــيــة إن الشرطي 
الذي قبض عليه أمس كان يقيم مع 
ألطنطاش فــي شقة واحـــدة وأنهما 
كــانــا يــذهــبــان مــعــا إلـــى اجــتــمــاعــات 
حركة غولن. وقرر القضاء التركي، 
أمــــــــــس، حــــبــــس الـــــشـــــرطـــــي بــتــهــمــة 
«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، بعد 
النظر في إفادته أمام النيابة العامة 

المعنية بالتحقيقات.
ونــفــى الــشــرطــي فــي إفــادتــه أي 
صـــلـــة مــــع حـــركـــة غـــولـــن وأنــــــه قــطــع 
صلته بالحركة بعد حملة توقيفات 
في الفترة ما بين ١٧ و٢٥ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٣. التي جرت في 
قضية الفساد والرشوة الكبرى التي 
اتهم فيها وزراء بحكومة إردوغــان 
ورجـــال أعــمــال مــقــربــون منها وقــال 

إنها كانت محاولة من حركة غولن 
للإطاحة به.

وسبق إلقاء القبض في أبريل 
(نيسان) الماضي على موظف سابق، 
وأصـــــــدر مــمــثــلــو الادعــــــــاء مـــذكـــرات 
اعتقال لثمانية أشــخــاص، بما في 
ذلـــك غـــولـــن، لــلاشــتــبــاه فـــي صلتهم 

باغتيال السفير الروسي.
وقــــــالــــــت ســــلــــطــــات الـــتـــحـــقـــيـــق 
إن المـــوظـــف الــــذي قــبــض عــلــيــه كــان 
يستخدم تطبيق «بايلوك» للرسائل 
المشفرة الذي تقول السلطات إنه كان 
وسيلة التواصل بين أعضاء الحركة 
قبل وأثــنــاء محاولة الانــقــلاب، كما 
كـــــان مــــســــؤولا عــــن مـــحـــو الـــرســـائـــل 
مـــن الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــشــرطــي 
ألــطــنــطــاش فـــي بـــريـــد «جــــي مــيــل»، 
ونــقــل الــرســائــل مــن قــيــادات الحركة 

إلى ألطنطاش.
وفــــي يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
المــاضــي، اعتقل مــوظــف ســابــق آخر 

فـــي هــيــئــة تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
والاتصالات التركية بتهمة التواطؤ 
فــي الــتــآمــر عــلــى قــتــل الــســفــيــر. وفــي 
أواخـــر الــعــام المــاضــي، ألقي القبض 
على ٦ أشخاص بينهم ٣ من ضباط 
الشرطة، إضافة إلى منظم المعرض 

الفني.
في سياق متصل، قال الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده 
«منظمة غولن الإرهابية»  لن تسمح لـ
(حــركــة الخدمة) «بتدنيس أراضــي 
جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى 
قــاعــدة لها واســتــغــلال رحــابــة صدر 
الأصدقاء فيها». وجاءت تصريحات 
إردوغــــان، خــلال مشاركته فــي حفل 
افتتاح المبنى الجديد لسفارة بلاده 
في مدينة جوهانسبرغ حيث يشارك 
فــي قمة بريكس، وقــال إنــه مــن غير 
الممكن التساهل مع مساعي «منظمة 
غولن» لاستغلال الجهاز القضائي 
فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، كما فعلت في 

تركيا سابقا.
وأضــاف أن أنشطة الحركة في 
جنوب أفريقيا خلال الفترة الأخيرة، 
أظهرت للعيان ضــرورة مكافحتها 
للحفاظ على ســلامــة تركيا وباقي 
الـــبـــلـــدان أيــــضــــا. وتــــابــــع: «لـــلأســـف 
جنوب أفريقيا من أكثر البلدان التي 
تنشط فيها الحركة وسأناقش هذا 
الأمر مع مسؤولي البلد، وسأزودهم 
بــوثــائــق ومــعــلــومــات جــديــدة تثبت 

أنها منظمة إرهابية».
في سياق قريب، أجرى مجلس 
الــقــضــاة ومــدعــي الــعــمــوم فــي تركيا 
أمرا بإصدار حركة تنقلات، شملت 
تغيير مواقع ٣٣٢٠ قاضيا ومدعيا 
عـــامـــا. وتـــم اســتــبــدال كــبــار المــدعــين 
في عدة ولايــات منها أنقرة وإزمير 
وأنطاليا وبورصة وكونيا وغازي 

عنتاب وأرضروم وشانلي أورفا. 
على صعيد آخر، ألقت السلطات 
التركية القبض على مواطن ألماني 

لاتهامه بنشر «دعاية إرهابية» على 
مواقع للتواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر أمنية إنه جرى 
المــواطــن الألماني  إلــقــاء القبض على 
في منزله بمحافظة هطاي جنوب 
تــركــيــا بــعــدمــا نــشــر دعـــايـــة لــحــزب 
العمال الكردستاني المحظور على 

«فيسبوك».
وتوترت العلاقات بين ألمانيا 
وتركيا منذ محاولة الانقلاب في 
٢٠١٦. على خلفية اعتقال عدد من 
الصحافيين والأكاديميين الألمــان 
بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، وسعى 
الــبــلــدان فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة إلــى 
فــيــمــا بينهما  الــعــلاقــات  تــحــســين 
وألغت برلين عقوبات اقتصادية 
رمـــزيـــة كــمــا خــفــفــت قـــيـــود الــســفــر 
لــلــمــواطــنــين الألمــــان بــعــد أن قــررت 
يــــولــــيــــو (تــــمــــوز)  فـــــي ١٩  تــــركــــيــــا 
الجاري إلغاء حالة الطوارئ التي 

استمرت لعامين.
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أكد الموقف الأميركي الرافض لضم القرم... وروسيا تقلل من أهمية تصريحاته

بومبيو يقر بمواصلة كوريا الشمالية إنتاج مواد انشطارية
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أقرّ وزير الخارجية الأميركي، 
مايك بومبيو، أول من أمــس بأن 
ـــواصـــل إنــتــاج 

ُ
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة ت

مــواد انشطارية، وذلــك بعد ستة 
أسابيع من القمة التاريخية بين 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
والـــزعـــيـــم الـــكـــوري الــشــمــالــي كيم 

جونغ أون.
وقــــال بــومــبــيــو خــــلال جلسة 
اســتــمــاع فـــي الــكــونــغــرس: «نــعــم، 
يواصلون إنتاج مواد انشطارية».
الـــذي كان  وأضـــاف بومبيو، 
الــشــؤون  يجيب عــن أسئلة لجنة 
الخارجية في مجلس الشيوخ، أنّ 
هناك «تقدّماً» يحدث وأن ترمب 
«متفائل حيال فرص نزع السلاح 
النووي لكوريا الشمالية». وحذر 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي مــن 
لـــن تسمح  المــتــحــدة  الــــولايــــات  أن 
بـــتـــدهـــور الــــوضــــع، قـــائـــلا: «نــحــن 
مــــنــــخــــرطــــون فــــــي دبــــلــــومــــاســــيــــة 
صبورة، لكن هــذا لن يستمر إلى 
مـــا لا نـــهـــايـــة»، كــمــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وبـــــــــــدأت كــــــوريــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
تفكيك بعض المنشآت في محطة 
رئيسية لإطلاق الأقمار الصناعية 
عد منطقة تجارب لصواريخها 

ُ
ت

الباليستية العابرة للقارات، وفقا 
لتحليل أجـــراه خــبــراء على صور 
التقطتها الأقــمــار الصناعية في 

الآونة الأخيرة.
وفــــــي حــــــال تــــأكــــد ذلـــــــك، فـــإن 
تحليل موقع «٣٨ نورث» الأميركي 
قــد يــكــون مــؤشــرا إلــى خــطــوة إلى 
الأمام بعد القمة التاريخية الشهر 
المــاضــي بــين كــيــم وتــرمــب رغـــم أن 
بعض الخبراء أبــدوا شكوكا إزاء 
أهمية هذه البادرة. ورحب ترمب 
بهذه المعلومات وقــال فــي تجمع 
لـــقـــدامـــى المـــحـــاربـــين فـــي كــنــســاس 
سيتي في ميسوري الثلاثاء، إن 
«صــــورا جــديــدة تــظــهــر أن كــوريــا 
الــشــمــالــيــة بــــــدأت عــمــلــيــة تــفــكــيــك 
موقع رئيسي لإطلاق الصواريخ، 
ونحن نقدّر ذلــك». وأضــاف: «لقد 

عقدنا لقاء رائعا مع (زعيم كوريا 
كـــيـــم (جــــونــــغ أون)،  الـــشـــمـــالـــيـــة) 

ويبدو أن نتائجه جيدة جدا».
ووصـــفـــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
الــتــي تــوســط رئــيــســهــا فـــي القمة 
التاريخية بين ترمب وكيم عملية 
التفكيك بأنها خــطــوة نحو نزع 
الأسلحة النووية. وقال نام غوان 
بـــيـــو، نـــائـــب مـــديـــر مــكــتــب الأمــــن 
الــرئــاســي للصحافيين:  الــقــومــي 
«إنها مؤشر أفضل من عدم القيام 
بـــشـــيء». وأضـــــاف: «أعــتــقــد أنــهــم 
يتحركون خطوة خطوة نحو نزع 

السلاح النووي».
وفــي مــؤشــر على نــفــاد صبر 
واشنطن إزاء ما تعتبره تباطؤا 
مـــن جـــانـــب كـــوريـــا الــشــمــالــيــة في 
قضية نزع السلاح النووي، توجه 
نــيــويــورك الأســبــوع  إلـــى  بومبيو 
الماضي لحض دول مجلس الأمن 
على إبقاء العقوبات الاقتصادية 
الصارمة للضغط على كيم. إلا أن 
الصين وروسيا اعتبرتا أنه ينبغي 
مكافأة كوريا الشمالية من خلال 
إمكانية تخفيف العقوبات نظرا 
إلى الحوار مع الولايات المتحدة، 

ووقفها التجارب الصاروخية.
وشملت جلسة الاستماع عدة 
محاور، كان أهمها قمة هلسنكي 
التي أثارت شوشرة سياسية في 
الــبــيــت الأبـــيـــض. وشــــدد بومبيو 
عـــلـــى مـــوقـــف الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
السابق، والرافض الاعتراف بضم 
روســيــا لشبه جــزيــرة الــقــرم. كما 

أعــــاد وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
رفـــض واشــنــطــن مــزاعــم الكرملين 
بـــشـــأن الـــســـيـــادة الـــروســـيـــة عــلــى 
الأراضي التي تم الاستيلاء عليها 
بالقوة في انتهاك للقانون الدولي.

وقـــــــال خــــــلال شــــهــــادتــــه أمـــــام 
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الشيوخ الأميركي، مساء أول من 

أمـــــس، إن مـــا قـــامـــت بـــه الـــولايـــات 
المتحدة خلال الفترة الماضية تجاه 
روســـيـــا يــؤكــد أن الــرئــيــس تــرمــب 
يتخذ موقفا قويا تجاهها، مشيرا 
إلى أن المحادثات مع موسكو مهمة 
لحل المشكلات العالقة في العالم 
وفي مقدمتها الوضع في سوريا 
وتحجيم نفوذ إيران. وقال إنه إذا 

قامت روسيا بالتدخل مرة أخرى 
في الانتخابات الأميركية، ستكون 
هناك عواقب قاسية على موسكو.
بــــومــــبــــيــــو، ردا عــلــى  وأكـــــــــد 
أســئــلــة المــشــرعــين، أنـــه تــحــدث مع 
تـــرمـــب حـــــول مــــا دار بــيــنــه وبـــين 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
خـــــلال الاجـــتـــمـــاع وأنــــــه يــــــدرك مــا 

تــم مــنــاقــشــتــه. وقــــال بــومــبــيــو إنــه 
لـــم يــتــحــدث إلــــى المــتــرجــمــة الــتــي 
صاحبت ترمب خلال لقائه المغلق 
مع بوتين والذي استمر ساعتين، 
مشيرا إلــى أنــه لا يعتمد على ما 
المــتــرجــمــون أداء عمله.  بـــه  يــقــوم 
وأضـــــــاف أن تـــرمـــب لــــم يــــقــــدّم أي 
الـــتـــزامـــات تـــتـــعـــارض مـــع مــبــادئ 

السياسة الأميركية.
كما أعلن وزير الخارجية أمام 
أنــه وجّــه «شخصيا»  الكونغرس 
تـــحـــذيـــرا إلـــــى الـــــــروس مــــن مــغــبــة 
«الـــــــتـــــــدخـــــــل» فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الأمــيــركــيــة، مــن دون أن يستبعد 
فــــــــرض عـــــقـــــوبـــــات جــــــديــــــدة عــلــى 
مــوســكــو. وتـــابـــع بــومــبــيــو: «كــمــا 
المــلــعــب  فــــي  الــــكــــرة  أنّ  أوضـــحـــنـــا 
الروسي»، معتبرا أن ترمب «واع 
جــيّــدا لــلــتــحــديــات الــتــي تطرحها 
روســــــــيــــــــا لـــــــلـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
ولــحــلــفــائــنــا وشــركــائــنــا». وشـــدد 
على أن «الإدارة ستواصل فرض 
عــقــوبــات قــويــة عــلــى روســـيـــا، ردا 

على أنشطتها الخبيثة».
قـــلـــلـــت وزارة  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة مـــن أهــمــيــة 
«الإعلان حول القرم» الذي جددت 
فــيــه واشــنــطــن رفــضــهــا الاعــتــراف 
إلــى روسيا،  الــجــزيــرة  بضم شبه 
وأشـــــارت إلـــى أن واشــنــطــن سبق 
أن غـــيـــرت مـــواقـــفـــهـــا فــــي الــعــديــد 
مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــدولـــيـــة الـــكـــبـــرى. 
وكتبت المتحدثة باسم الخارجية 
الروسية، ماريا زاخاروفا، بلهجة 
ســاخــرة عــلــى «فــيــســبــوك»: «نحن 
نـــعـــرف ثــمــن هــــذه (الــتــصــريــحــات 

المهمة جدا)».
وأضـــافـــت مــذكــرة أن الاتــفــاق 
لـــعـــام ٢٠١٥،  الـــــنـــــووي الإيـــــرانـــــي 
واتــــفــــاق بـــاريـــس لــلــمــنــاخ: «كــانــا 
ا من السياسة الرسمية  أيضا جزء
للولايات المتحدة، إلى وقت قصير 

لأن ســلــف دونـــالـــد تـــرمـــب، بــــاراك 
أوبــــامــــا قـــــرره بــشــكــل شــخــصــي». 
وتــابــعــت: «ثـــمّ جــاء تــرمــب واتخذ 
قرارا مغايرا»، ملمّحة بذلك إلى أن 
الموقف الأميركي من القرم يمكن أن 

يتغير بدوره.
وكـــان ضــم الــقــرم إلــى روسيا 
في مارس (آذار) ٢٠١٤ إثر استفتاء 
اعتبرته أوكرانيا والدول الغربية 
غــــيــــر قـــــانـــــونـــــي، مــــوضــــع تـــنـــديـــد 
أمـــــيـــــركـــــي. وفــــــرضــــــت الــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــي 

عقوبات على روسيا إثر ذلك.
وحــــول الـــوضـــع فـــي ســوريــا، 
قال بومبيو إن ترمب لم يقدم أي 
تعهدات للرئيس الروسي تختلف 
مــع مــوقــف الـــولايـــات المــتــحــدة من 
الــوضــع فــي ســوريــا وحــمــايــة أمن 
إســرائــيــل. وفــيــمــا يتعلق بالملف 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي، قــــال بــومــبــيــو 
تــفــرضــهــا  الــــتــــي  الــــعــــقــــوبــــات  إن 
الإدارة الأميركية على طهران لها 
تأثير كبير علي النظام الإيراني 
وتساهم فــي تحجيم قــدرتــه علي 
المضي قدما في برنامجه النووي، 
مشيرا إلى أن إيران اليوم تختلف 
تمام عما كانت عليه قبل عام، أي 
قــبــل فـــرض الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
عليها. وأكد أن الولايات المتحدة 
لن تسمح لإيران وكوريا الشمالية 
بتطوير سلاح نووي، مشيرا إلى 
أن هــــذه مــهــمــة أســـاســـيـــة لـــــوزارة 

الخارجية.
وتـــــحـــــدّث الـــــوزيـــــر كـــذلـــك عــن 
أهمية حلف شمال الأطلسي، وقال 
إنه سيظل «ركنا لا غنى عنه للأمن 
القومي الأميركي» بعد أسبوعين 
مــن قمة للمنظمة شابها التوتر 
مــع دونــالــد تــرمــب. وأضـــاف أمــام 
الــشــؤون الخارجية: «كلما  لجنة 
ساهمت دولـــة مــن الأطــلــســي» في 
الــدفــاع الجماعي «فسيكون ذلك 
أفضل لكي ينجز الحلف مهماته 
لـــدولـــنـــا».  الــــتــــهــــديــــدات  فــــي ردع 
وأشــــــاد بــاســتــراتــيــجــيــة الــرئــيــس 
الأميركي التي جعلت من الممكن 
الــحــصــول على مساهمات مالية 

جديدة.

بومبيو خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أول من أمس (أ.ب)

بيونغ يانغ تعيد رفات عسكريين أميركيين اليوم
سيول: «الشرق الأوسط»

تعيد بيونغ يانغ رفات عسكريين 
الكورية  الحرب  أثناء  تلوا 

ُ
ق أميركيين 

إلــى الــولايــات المــتــحــدة الــيــوم، بحسب 
مــــا أفــــــــادت وكــــالــــة أنــــبــــاء «يـــونـــهـــاب» 
مــا يعني انطلاق  الجنوبية،  الــكــوريــة 
ـــخـــذ الـــقـــرار بــإجــرائــهــا أثــنــاء 

ُ
عــمــلــيــة ات

القمة التاريخية بين الولايات المتحدة 
الشمالية. وكوريا 

وجاء قرار إعادة رفات العسكريين 
الــذيــن ســقــطــوا خـــلال الــحــرب الــكــوريــة 
الـــذي  الاتــــفــــاق  فـــي  بـــين ١٩٥٠ و١٩٥٣ 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب  عه 

ّ
وق

الشمالي كيم جونغ  الــكــوري  والزعيم 
١٢ يونيو (حــزيــران). وستتم  أون في 
الجمعة،  الأولـــى  الــرفــات  إعـــادة  عملية 
فــــي الــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة الــــــــ٦٥ لــلــهــدنــة 
الـــتـــي أنـــهـــت الـــحـــرب، حــســب مـــا نقلت 

«يونهاب» عن مصادر دبلوماسية.

الرفات  أن يتم نقل  المفترض  ومــن 
عــــبــــر أجــــــــــــواء مـــــطـــــار كـــــالمـــــا الـــــكـــــوري 
قــاعــدة أوســان  الشمالي (شـــرق) حتى 
الــجــويــة، فــي جــنــوب ســيــول. وبــعــدهــا 
هـــاواي،  فــي  إلــى مختبر  ســيــتــمّ نقلها 
بــحــســب «يـــونـــهـــاب». ورفــــض متحدث 
التعليق على  الجيش الأميركي  باسم 
المعلومات، وفق وكالة الصحافة  هذه 

الفرنسية.
الــخــارجــيــة الأميركية  وكـــان وزيـــر 

الماضي  مايك بومبيو، أشار الأسبوع 
إلـــى أن إعـــــادة الـــرفـــات ســتــبــدأ قــريــبــاً، 
لكنه لم يؤكد المعلومات التي نشرتها 
الصحافة حول عملية نقل رفات ٥٠ إلى 
٥٥ جــثــة الــجــمــعــة. والــتــقــى مــســؤولــون 
أمـــــيـــــركـــــيـــــون وكــــــــوريــــــــون شـــمـــالـــيـــون 
الماضي في قرية بنمونجوم  الأسبوع 
الـــحـــدوديـــة، حــيــث تـــم تــوقــيــع الــهــدنــة 
التي أنهت الحرب الكورية في المنطقة 
المنزوعة السلاح، لمناقشة هذه المسألة.

وبحسب منظمة قدامى المحاربين 
ـــتـــل أكـــثـــر مــــن ٣٥ ألـــف 

ُ
فــــي الـــــخـــــارج، ق

أميركي في شبه الجزيرة الكورية أثناء 
الحرب. ولا يزال ٧٧٠٠ منهم يعتبرون 
المــفــقــوديــن، بينهم ٥٣٠٠ في  فــي عـــداد 
كوريا الشمالية. وسمح اتفاق أول بين 
واشــنــطــن وبــيــونــغ يــانــغ بـــإعـــادة ٢٢٩ 
دفــعــة جــثــث بــين عــامــي ١٩٩٠ و٢٠٠٥، 
العلاقات بين  عُلق بعد تدهور  أنــه  إلا 

البلدين.

الشرطة بدأت تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الحادث... ومظاهرات في أديس أبابا

إثيوبيا مصدومة لمقتل مدير سد «النهضة»
القاهرة: خالد محمود 

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

بدأت السلطات الإثيوبية أمس 
تحقيقات مــوســعــة فــي واقــعــة مقتل 
المهندس سيمجنيو بيكيلي، مدير 
مشروع سد «النهضة»، الذي يشيّد 
الــنــيــل بتكلفة ٤ مــلــيــارات  عــلــى نــهــر 
دولار. وعثرت الشرطة على بيكيلي 
مـــقـــتـــولا داخــــــل ســـيـــارتـــه فــــي مـــيـــدان 
«مسكل» وسط العاصمة أديس أبابا، 
ولوحظ بقع دماء على ذراع مسجاة 
داخــل السيارة، قبل أن تنقل سيارة 
إســـعـــاف الــجــثــمــان، وفــقــا لمـــا ذكــرتــه 
هيئة الإذاعــة والتلفزيون الإثيوبية 

(فانا).
وعــبــر رئــيــس الــــوزراء الإثيوبي 
أبــــي أحـــمـــد، الـــــذي بــــدأ أمــــس زيــــارة 
الــولايــات المتحدة،  إلــى  عمل رسمية 
هي الأولى له منذ توليه منصبه في 
أبريل (نيسان) الماضي، عن صدمته 
لـــســـمـــاع خـــبـــر مــقــتــل بــيــكــيــلــي الــــذي 

وصفه بأنه «صديقه».
وتــجــمــع مــئــات الاثــيــوبــيــين في 

اديس أبابا احتجاجاً على مقتله.
وكـــتـــب فــيــتــســوم أريــــجــــا مــديــر 
مـــكـــتـــب أبـــــــي فـــــي تــــغــــريــــدة لـــــه عــلــى 
موقع «تويتر»: «رئيس الــوزراء أبي 
حزين ومصدوم تماما لسماع وفاة 
المــهــنــدس بــيــكــيــلــي»، مــشــيــرا إلـــى أن 
أبي تلقى هذا الخبر القاسي الحزين 
بحزن كبير لدى وصوله إلى الولايات 
المــتــحــدة. وتــابــع أن «الــشــرطــة تجري 
الــتــحــقــيــق... ورئـــيـــس الــــــوزراء يــقــدم 

تعازيه لأسرته والشعب الإثيوبي».
مــن جــانــبــه، قـــال المــفــوض الــعــام 
للشرطة الإثــيــوبــيــة زيــنــو جــمــال، إن 
أجـــهـــزة الأمـــــن تــجــمــع جــمــيــع الأدلــــة 
المــاديــة وتــجــري تحقيقات جنائية، 
لافــتــا إلـــى أنـــه تــم الــعــثــور عــلــى جــرح 
رصاصة وراء أذن المهندس. وأوضح 
أنــــــه تــــم تــفــكــيــك كــــامــــيــــرات الــــدوائــــر 
التلفزيونية حول الميدان، مشيرا إلى 
وجــود مسدس على الجانب الأيمن 

من الجثة الهامدة داخل السيارة.
وأضـــاف: «الشرطة أيضا تقوم 
بجمع المعلومات من شهود العيان 
الــــذيــــن كــــانــــوا فــــي المـــشـــهـــد وإجـــــــراء 

التحقيق بعدما عثر عليه ميتا داخل 
ســيــارتــه حــيــث كـــان مــصــابــا بــأعــيــرة 
نارية». وقال للصحافيين: «تحققنا 
مـــن أن بــيــكــيــلــي قــتــل بـــالـــرصـــاص». 
ونـــــــفـــــــى مــــــــا تـــــــــــــردد عــــــــن مـــــشـــــاركـــــة 
الفيدرالية الأميركية في  التحقيقات 
التحقيقات، مؤكدا أنه لم يشارك أي 
أجانب في التحقيقات. بدورها، قالت 
وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية إن 
«اغتيال بيكلي لن يؤدي إلى توقف 
نهضة إثيوبيا»، معتبرة أنه «كلما 
مـــات واحــــد ولـــد ألـــف مــثــلــه، وســوف 
تنهض وتنمو وتــزدهــر». ورأت أنه 
«مــن المــحــزن أنــه لــم يتمكن مــن رؤيــة 
ثمرة عمله»، ووصفته بأنه «رجل من 
رجال الدولة التي تفتخر بهم البلاد».

وتساءلت: «ومن هم المستفيدون 
القتلة  كـــان  مـــن هـــذا الاغـــتـــيـــال؟، إذا 
فـــكـــروا بـــأن هـــذا المـــشـــروع سيتوقف 
بــمــقــتــل، نـــقـــول لــهــم إن المــــشــــروع لن 
يــتــوقــف بسبب وفـــاة شــخــص واحــد 
المــهــنــدســين الإثيوبيين  فــهــنــاك آلاف 
أمــثــال الـــراحـــل». وتــابــعــت: «الــعــدالــة 
إلــى كــل شخص مهما  تأتي بسرعة 

كان منصبه ومكانته».
وشــغــل بيكيلي منصبه مديرا 
لــلــمــشــروع مــنــذ الـــبـــدء فـــي إنــشــائــه، 
الــعــثــور على جثته أمــس وسط  قبل 
صدمة شعبية ورسمية، علما بأنه 
ثاني مسؤول في الشركة يتوفى في 
الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، حــيــث هــوجــم في 
مــايــو (أيـــــار) المــاضــي المــديــر المحلي 
للمجموعة النيجيرية دانغوتي ديب 
كــامــرا واثــنــان مــن مساعديه وقتلوا 
خارج أديس أبابا. وقبل ساعات من 
أكـــد بيكيلي فــي تصريحات  مقتله 
لشبكة «بي بي سي» أن أشغال السد 
تتقدم وفق التوقعات، حيث كان يعد 
وجــه هــذا المــشــروع الضخم الــجــاري 
قرب الحدود ين إثيوبيا والسودان، 
الــذي سيكون عند تدشينه مع ستة 
يـــــعـــــادل ســتــة  مــــيــــغــــاوات (مــــــا  آلاف 
مولدات نووية) أكبر سد في أفريقيا.
من جهته، استبعد الخبير في 
شــــؤون الــقــرن الأفــريــقــي عــبــد المنعم 
أبو إدريس، وقوف أيد خارجية وراء 
«الشرق الأوسط»  مقتل المدير. وقال لـ
إنـــــه يـــرجـــح أن يـــكـــون مــقــتــلــه نــتــاج 

صـــراعـــات داخــلــيــة، تــســتــهــدف وقــف 
الإصلاحات التي تجري في إثيوبيا، 
وتــابــع: «أرجــح أن تكون أيــد داخلية 
وراء مقتل الرجل، لا سيما وأن مكتبه 
فــي ســد النهضة قــد تعرض لحريق 

قبل أيام».
وكـــــان الـــســـد مـــوضـــع انــتــقــادات 
شـــديـــدة مـــن مــصــر الـــتـــي عـــبـــرت عن 
خــشــيــتــهــا مــــن أن يـــؤثـــر هـــــذا الــســد 
الـــذي تبلغ قيمته أربعة  على النيل 
مليارات دولار، على مستوى تدفق 
مياه النيل على أراضيها الواقعة في 
مــســتــوى أدنــــى مــنــه. وتــعــتــمــد مصر 
فــي احــتــيــاجــاتــهــا المــائــيــة بنسبة ٩٠ 

في المائة على مياه النيل.
وفي مايو الماضي أبرمت مصر 
والــســودان وإثيوبيا اتفاقا لتشكيل 
لجنة علمية كلفت دراســة آثار السد 
الذي يعتبر أحد المشروعات الضخمة 
التي تنجزها حاليا إثيوبيا، التي 
تــعــمــل أيـــضـــا عـــلـــى تـــطـــويـــر الــســكــك 
الــــحــــديــــديــــة ومـــجـــمـــعـــات صــنــاعــيــة 
بغرض تحوير اقتصادها والتصدي 

للفقر.

قال إن ما حصل «زوبعة في فنجان» وليس فضيحة دولة

ماكرون ينتقل من الدفاع إلى الهجوم ويتهم المعارضة بالاستغلال السياسي
باريس: ميشال أبو نجم

إذا كان الهجوم أفضل أساليب 
الدفاع، فإن الرئيس الفرنسي حسم 
أخيرا أمره واستقر رأيه على العمل 
بهذا المبدأ محاولة منه لإغلاق ملف 
مــا اصــطــلــح عــلــى تسميته «بــنــعــالا 
غيت» في إشــارة إلــى موظف سابق 
فــي قصر الإلــيــزيــه ضــالــع فــي ضرب 
متظاهرين في الأول من مايو (أيار) 
المـــاضـــي. وبــعــد ٨ أيــــام مـــن الــكــشــف 
عنها عبر مقال لصحيفة «لو موند» 
المستقلة، لم يجد إيمانويل ماكرون 
سبيلا أفضل من مهاجمة الصحافة 
التي اتهمها بتضخيم الحادث وبث 

أخبار خاطئة، لا بل «سخافات».
وبنظره، فإن مجمل ما عاشته 
فرنسا منذ الثامن عشر من الشهر 
الحالي «عاصفة في فنجان»، حيث 
لا «فــضــيــحــة دولـــــة» بـــل «خـــطـــأ» في 
التصرف ارتكبه موظف في القصر 
الرئاسي نال عقابه في اليوم الثاني 

من ارتكابه لفعلته.
بــــمــــوازاة ذلـــــك، خــــرج ألــكــســنــدر 
بنعالا، «بــطــل» المسلسل الرئاسي، 

عن صمته. وفي حديث مطول نشرته 
الصحيفة نفسها في عدد الخميس، 
اعترف هذا الشاب المتحدر من عائلة 
مهاجرة من بلد مغربي، أنه ارتكب 
«خطأ». إلا أنه وجه أصابع الاتهام 
الــتــي  الــداخــلــيــة  فـــي وزارة  لــجــهــات 
أرادت «قتله» «أي إزاحته» وإصابة 
الــرئــيــس مـــاكـــرون. وإذ قــبــل مــا قاله 
الأخير الذي اعتبر أن بنعالا «خيب 
«خيانة»  ظنه»، إلا أنه رفض اتهامه بـ
الـــرئـــيـــس الـــــذي مــنــحــه ثــقــتــه. وقـــال 
بنعالا ما معناه: «ليس لدي شعور 
بأنني خنت رئيس الجمهورية بل 
ارتـــكـــبـــت غــلــطــة كـــبـــيـــرة» فـــي إشــــارة 
لمـــشـــاركـــتـــه فــــي ضـــــرب شـــابـــين كــانــا 
يشاركان في مظاهرة بمناسبة عيد 
الــعــمــل، بينما حــضــوره كــان بصفة 
«مــراقــب» لا أكــثــر. وكــرر بنعالا عدة 
مرات أن جهة ما رأت في هذه الحادثة 
فــــرصــــة لإلـــــحـــــاق الأذى «المـــعـــنـــوي 
والـــســـيـــاســـي» بـــالـــرئـــيـــس مــــاكــــرون. 
وفــي الحديث نفسه، صحح بنعالا 
الأرقـــــام الــتــي تــحــدثــت عــن راتـــب من 
١٠ آلاف يــورو، إذ أفــاد بأن راتبه لم 
يتجاور الستة آلاف يورو وهو المعدل 

الوسطي للمستشارين التقنيين في 
القصر الرئاسي، كما أن الشقة التي 
وضعت بتصرفه لا تبلغ مساحتها 

٣٠٠ متر مربع، بل ٨٠ مترا مربعا.
الــتــي تبذلها  المــســاعــي  بــيــد أن 
الــــرئــــاســــة والـــحـــكـــومـــة لا تــعــنــي أن 
«الفضيحة» سوف تنطفئ سريعا. 
فاللجنتان البرلمانيتان في مجلسي 
الـــــــنـــــــواب والـــــشـــــيـــــوخ مـــســـتـــمـــرتـــان 
فـــي الاســـتـــمـــاع إلــــى شــــهــــادات كــبــار 
المسؤولين. ومجددا، كان أمس دور 
وزيــر الداخلية جــيــرار كولومب في 
مجلس الشيوخ بعد أن مثل أمامها 
أمين عام الرئاسة كوهلر وهو أقرب 
معاوني الرئيس ماكرون والمسؤول 
الرئيسي عن إدارة القصر الرئاسي. 
المــعــارضــة التي  وردا على «ظــنــون» 
تتهم الحكومة والــرئــاســة بالسعي 
لطمس «الحادثة»، أكد كوهلر بقوة 
«وكــــذلــــك مــــاكــــرون» أن عــقــابــا أنـــزل 
الــتــالــي «الثاني  الــيــوم  ببنعالا منذ 
مــن مــايــو»، وتــمــثــل بــكــف يــد بنعالا 
طــوال ١٥ يوما وحرمانه من راتبه، 
ونقله في إطار الرئاسة إلى الاهتمام 
بشؤون داخلية. لكن المشكلة أن هذه 

التأكيدات جاء ما يناقضها، ومنها 
مهمات قام بها بنعالا بعد تجميد 
عمله ما يعكس «الرفق» الذي عومل 
بــــه. رغــــم ذلــــك، فــقــد اعــتــبــر الإلــيــزيــه 
أن الــعــقــوبــة كــانــت «مــتــنــاســبــة» مع 
الجرم. بيد أن الأمر الأخطر الذي لم 
يجد بعد جوابا عليه هو الأسباب 
الـــتـــي مــنــعــت الـــرئـــاســـة مــــن إخـــطـــار 
النيابة العامة مباشرة بعد حصول 
الحادثة كما ينص على ذلك القانون، 
ما يغذي شكوك الرغبة في «طمس» 

الفضيحة.
وبـــعـــد أن اتـــســـع نـــطـــاق الــجــدل 
حـــول الفضيحة والــعــقــوبــة ودخـــول 
القضاء على الخط عقب ما نشرته 
صحيفة «لــو مــونــد» وذيـــوع شريط 
الفيديو الذي يبين عنف بنعالا، عمد 
الــبــدء بعملية تسريح  إلــى  الإلــيــزيــه 
بنعالا والإعلان أن ماكرون طلب من 
أمـــين عـــام الــقــصــر تــقــديــم مقترحات 
لــتــعــديــل أســالــيــب الــعــمــل الــداخــلــيــة 
لتلافي تكرار ما حصل. يضاف إلى 
ذلك أن مسوؤلين من القصر وبينهم 
كوهلر أكدوا أن بنعالا لم يكن مكلفا 
«حـــمـــايـــة» الـــرئـــيـــس، وبــالــتــالــي فــإن 

الــســؤال الــذي طــرح يتناول وظيفته 
الفعلية في الإليزيه. وفي تصريحه 
للصحيفة الفرنسية، أفاد بنعالا بأن 
مهمته كانت الاهتمام بالنشاطات 
«الــخــاصــة» غــيــر الــرســمــيــة للرئيس 
وزوجــــــــتــــــــه. وحـــــتـــــى الآن، وجـــهـــت 
لــبــنــعــالا ولأربـــعـــة أشــخــاص آخــريــن 
تـــهـــم مـــتـــنـــوعـــة، مــنــهــا الـــلـــجـــوء إلـــى 
الــعــنــف وانــتــحــال صــفــة رســمــيــة بما 
فيها شارة الشرطة، والحصول على 
وثـــائـــق لا يــحــق لـــه الاطـــــلاع عليها. 
والأربـــــعـــــة الآخـــــــــرون هــــم ثـــلاثـــة مــن 
الــذيــن مكنوا بنعالا  كـــوادر الشرطة 
مــن الحصول على شريط الفيديو، 
والــــرابــــع شـــريـــك لـــه عــمــلا مــعــا إبـــان 
حملة ماكرون الانتخابية ومد له يد 

المساعدة في قمع المتظاهرين.
أمـــــــــــا مــــــــــاكــــــــــرون الــــــــــــــذي اتــــهــــم 
«الــعــجــرفــة» لــرفــضــه الــحــديــث إلــى  بـــ
الــفــرنــســيــين عــــن «الــــحــــادثــــة»، فــإنــه 
يــكــثــر هــــذه الأيــــــام مـــن الـــخـــوض في 
تــفــاصــيــلــهــا. وأمــــــس تـــحـــدث عــنــهــا 
لــلــمــرة الــثــالــثــة لــيــعــرب عـــن دهــشــتــه 
أمــام عنف ردود الفعل، والتضخيم 

الذي يلازمها.

البيت الأبيض يواجه انتقادات 
بعد إبعاد مراسلة {سي إن إن} من مؤتمر صحافي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــعــرض الــبــيــت الأبـــيـــض، أمــس 
وأول مــن أمـــس، لانــتــقــادات شــديــدة 
بعد منعه صحافية فــي قناة «سي 
إلــــــى مــؤتــمــر  الـــــدخـــــول  مـــــن  إن إن» 
صحافي مشترك بين دونالد ترمب 
ورئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة جــان 
كــلــود يــونــكــر، مــتــهــمــا إيـــاهـــا بــطــرح 
أسئلة «غير مناسبة» على الرئيس 

الأميركي، حسب الشبكة.
وقبل ذلك، في المكتب البيضاوي 
طرحت الصحافية في قناة «سي إن 
إن» كايتلن كــولــنــز، بعض الأسئلة 
عــلــى تـــرمـــب الـــــذي كــــان جــالــســا إلــى 
جـــانـــب يــونــكــر، مـــن دون الــحــصــول 
على أجــوبــة. وتطرقت الأسئلة إلى 
الــرئــيــس الــروســي فــلاديــمــيــر بوتين 
ومــــايــــكــــل كــــوهــــين، مـــحـــامـــي تــرمــب 

السابق الذي سجّل حديثه من دون 
علمه.

ظهر مشاهد نشرتها «سي إن 
ُ
وت

إن»، الصحافية تسأل ترمب مرارا عن 
تعليقه على «خيانة» مايكل كوهين. 
وأفادت القناة بأن مصدرين مقربين 
من الرئيس، أحدهما المتحدثة باسم 
البيت الأبــيــض ســارة ســانــدرز، قالا 
لــكــايــتــلــن كــولــنــز، إنــــه لــيــس مــرحــبــا 
بها فــي المؤتمر الصحافي المرتقب 
في وقــت لاحــق. وروت كولنز أنهما 
«قالا إن الأسئلة التي طرحتها كانت 
غير مناسبة لمكان الاجتماع». وأثار 
ذلك موجة تنديد واسعة على الفور، 
كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكــتــبــت رابــطــة مــراســلــي البيت 
الأبــيــض فــي تــغــريــدة: «نــديــن بشدة 
قـــرار البيت الأبــيــض المــؤســف وغير 
المناسب اليوم بمنع أحد أعضائنا» 

من الدخول «إلى حدث صحافي عام 
بعد أن طرحت أسئلة لم تعجبهم». 
وعبّرت قناة «فوكس نيوز» المنافسة 
«سي إن إن» عن قلقها. وقال رئيس  لـ
هــذه القناة المحافظة، المفضلة لدى 
ترمب، في بيان نقلته وسائل إعلام 
كــثــيــرة: «نــحــن متضامنون جــدا مع 
الـــوصـــول  بـــشـــأن حـــق  (ســــي إن إن) 
الــــكــــامــــل لـــصـــحـــافـــيـــيـــنـــا، فـــــي إطـــــار 

صحافة حرّة ومن دون قيود».
وحـــاول البيت الأبــيــض تهدئة 
الـــــــوضـــــــع، مــــــشــــــددا عــــلــــى أنــــــــه قــــال 
للصحافية كــايــتــلــن كــولــنــز إن «أي 
صـــحـــافـــي آخــــــر مــــن الــــقــــنــــاة يــمــكــنــه 
حضور المؤتمر الصحافي»، حسب 
ما أكدت ساندرز. وأشارت إلى «أننا 
ندعم الصحافة الحرة، ونطالب بأن 
يـــكـــون الــجــمــيــع مــحــتــرمــا لــلــرئــاســة 

وضيوف البيت الأبيض».

دول «بريكس» تدافع عن نظام تجاري «تعددي»

جوهانسبيرغ: «الشرق الأوسط»

اتــفــقــت الاقـــتـــصـــادات الناشئة 
الخمسة، ضمن مجموعة بريكس، 
أمس، على دعم نظام تجاري متعدد 
الأطــــــراف، مـــا يــعــد رفــضــا واضــحــا 
ها 

ّ
للسياسات التجارية التي يشن
الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأعـــــلـــــنـــــت خــــمــــســــة مــــــن أكـــبـــر 
الاقتصادات الناشئة دعمها لنظام 
التعددية، وتعهدت بتعزيز التعاون 
الاقــــتــــصــــادي بــيــنــهــا فــــي مــواجــهــة 
التهديدات الأميركية بفرض رسوم 
جمركية وإجــراءات حمائية. وعقد 
زعماء مجموعة بريكس (البرازيل، 
روســــيــــا، الـــهـــنـــد، الــــصــــين، جــنــوب 

أفريقيا) اجتماعهم السنوي الذي 
هــيــمــن عــلــيــه خــطــر حــــرب تــجــاريــة 
الــولايــات المتحدة،  تــقــودهــا  عالمية 
رغــــــم أن الـــــقـــــادة لــــم يـــــذكـــــروا اســـم 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
عــلــنــا، كــمــا نقلت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وجاء في بيان في جلسة أمس 
الافــتــتــاحــيــة: «تــصــاعــد الــحــمــائــيــة 
والأحــــــاديــــــة يـــؤثـــر بــشــكــل مــبــاشــر 
عـــلـــى... الأســـــواق الــنــاشــئــة». وأكــد 
الــبــيــان أن «الـــتـــعـــاون الاقــتــصــادي 
الوثيق لتحقيق الازدهــار المشترك 
هـــو الـــهـــدف الــرئــيــســي والأولــــويــــة 

لمجموعة بريكس».
وأكّـــــــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 

فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، الــــذي عــقــد لــقــاء 
مــثــيــرا لــلــجــدل مــع تــرمــب الأســبــوع 
الماضي، الدعوات لتوثيق العلاقات 
بــين الـــدول الأعــضــاء فــي «بريكس» 
وتعزيز التجارة داخــل المجموعة. 
وقال بوتين إن «بريكس لها مكانة 
فريدة في الاقتصاد العالمي، فهي 
أكـــبـــر ســـــوق فــــي الـــعـــالـــم ويـــســـاوي 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي المــشــتــرك 
لــــهــــا ٤٢ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن إجـــمـــالـــي 
الــنــاتــج المــحــلــي الــعــالمــي، كــمــا أنها 
تــواصــل الــنــمــو». وأضـــاف أنــه «في 
عام ٢٠١٧ نمت التجارة بين دولنا 
في (بريكس) بنسبة ٣٠ في المائة، 
ونحن نهدف إلى زيادة تطوير هذا 

النوع من الشراكة».

قادة دول «بريكس» في صورة تذكارية في جوهانسبيرغ أمس (أ.ف.ب)



ـــــــذي لا  حــــــدث المــــحــــظــــور ال
يـــريـــده أحــــد، وعــلّــقــت الــريــاض 
شــــحــــنــــات نـــفـــطـــهـــا الــــتــــي تــمــر 
مـــن مــضــيــق بــــاب المــــنــــدب، إثــر 
تــــعــــرض نـــاقـــلـــتـــين عــمــلاقــتــين 
تحملان أربــعــة مــلايــين برميل 
نفط، للهجوم على يد عناصر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــيــــة مـــســـاء 
يـــوم الأربــــعــــاء، فـــي حـــين نقلت 
«رويترز» عن مسؤول كويتي، 
أمــس، أن بــلاده قد تتخذ قــراراً 
مماثلاً بوقف صـــادرات النفط 
عــبــر المـــضـــيـــق، ومــــع اســتــمــرار 
الـــــحـــــوثـــــيـــــين فـــــــي عـــمـــلـــيـــاتـــهـــم 
الإرهـــــابـــــيـــــة لـــلـــســـفـــن الــــعــــابــــرة 
لــلــمــضــيــق، الـــــــذي لا يـــتـــجـــاوز 
عرضه ١٨ ميلاً، ويعدّ واحداً من 
أكثر المنافذ ازدحاماً بشحنات 
الــــنــــفــــط الــــــخــــــام وغــــيــــرهــــا مــن 
المنتجات النفطية فــي العالم، 
فسيؤدي ذلك ربما إلى الإغلاق 
الكامل للمضيق؛ وهو ما يعني 
إجبار ناقلات البترول القادمة 
مـــــن الــــســــعــــوديــــة، والــــكــــويــــت، 
والإمــارات، والعراق إلى تغيير 
خـــــط ســــيــــرهــــا والإبـــــــحـــــــار مــن 
جـــهـــة الـــــطـــــرف الـــجـــنـــوبـــي مــن 
قــارة أفريقيا، مما سيزيد من 
فترات النقل وتكاليفه، والأكثر 
خـــطـــورة أن الــعــالــم حــيــنــهــا لن 
يستطيع مواجهة تبعات هذا 

الإغلاق.
حــــســــب تـــــقـــــديـــــرات وكــــالــــة 
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، فـــإن هــنــاك 
نحو ٤٫٨ مليون برميل من النفط 
الخام والمنتجات النفطية تمر 
عبر المضيق يومياً، وبحسب 
الــــخــــبــــراء، فـــــإن أســــعــــار الــنــفــط 
ســتــتــأثــر جــــراء زيــــادة تكاليف 
الــــنــــقــــل الــــبــــحــــري واســــتــــخــــدام 

المـــخـــزون الاســـتـــراتـــيـــجـــي، بما 
يراوح بين دولارين و٣ دولارات 
عــلــى الــبــرمــيــل الــــواحــــد، إلا أن 
الأهم أن تعطيل إمدادات النفط 
العالمية يعتبر خطوة خطيرة 
جــــداً عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي، 
والـــســـعـــوديـــة ســبــق أن حـــذرت 
من ذلك، واعتبرت أن الهجمات 
المــتــتــالــيــة عــلــى نــاقــلات النفط، 
تــشــكــل تــهــديــداً خــطــيــراً لحرية 
المــــلاحــــة الـــبـــحـــريـــة والـــتـــجـــارة 
العالمية في مضيق باب المندب 
والـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، بـــالإضـــافـــة 
إلــــــى أن اســــتــــمــــرار اســـتـــخـــدام 
ميناء الحديدة كنقطة انطلاق 
للعمليات الإرهــابــيــة وتهريب 
الـــصـــواريـــخ والأســـلـــحـــة تبقى 
المـــعـــضـــلـــة الأكــــبــــر أمــــــام تــأمــين 

الملاحة في باب المندب.
تـــأمـــين حـــريـــة المـــلاحـــة في 
مضيق باب المندب وإيجاد ممر 
آمن لنقل الخام، الذي يعد أيضاً 
طريقاً مهماً لوصول المنتجات 
النفطية الأوروبية المكررة إلى 
الأسواق العالمية، هو مسؤولية 
الـــعـــالـــم  كـــــل دول  بـــهـــا  مــــنــــوط 
المــســتــفــيــدة مـــن المـــلاحـــة عــبــره، 

وليس مسؤولية مقتصرة على 
الــتــحــالــف  الــســعــوديــة أو دول 
العربي وحدها، فإذا كان العالم 
قلقاً بشأن احتمال عرقلة إيران 
للشحنات النفطية عبر الخليج 
الــعــربــي ومــضــيــق هـــرمـــز، فــإن 
إيران أساساً تفعلها منذ ثلاث 
ســنــوات فــي بــاب المــنــدب؛ وهو 
مـــا يــدلــل عــلــى أن خــطــر الــدعــم 
الــحــوثــي  الإيـــرانـــي لميليشيات 
يــصــل تــأثــيــره لــلــعــالــم بــأســره، 
وليس فقط لدول المنطقة التي 
تقوم بدورها لمواجهة العربدة 

الإيرانية.
الــــــــحــــــــوثــــــــيــــــــون ومـــــعـــــهـــــم 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــون، وخــــــــــلال ثــــلاث 
ســـــــنـــــــوات، يــــــواصــــــلــــــون خــــرق 
الــقــانــون الـــدولـــي، ومـــع ذلـــك لم 
يتعامل معهم المجتمع الدولي 
بــجــديــة، مــع عـــدم إغــفــال الـــدور 
الأميركي الكبير في ظل إدارة 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرمـــب، فمن 
المــســتــحــيــل عــــدم الــتــمــيــيــز بين 
حـــامـــلـــة نـــفـــط تــحــمــل مــلــيــونــي 
بــــرمــــيــــل نــــفــــط وبــــــــين ســفــيــنــة 
حـــربـــيـــة، وهــــو مـــا أكـــــده قــاســم 
سليماني قائد «فيلق القدس» 
التابع للحرس الثوري الإيراني 
أمــــس، بـــأن «الــبــحــر الأحــمــر لم 
يعد آمناً»، وهنا قد يكون القرار 
الـــســـعـــودي بــتــعــلــيــق شــحــنــات 
الــــنــــفــــط ضـــــــــارة نـــــافـــــعـــــة؛ لــــدق 
ناقوس الخطر على مسمع من 
الــدولــي مــن التحالف  المجتمع 
الحوثي – الإيراني، الذي تصل 
أضراره إلى الاقتصاد العالمي، 
وربــمــا فــرصــة لأن يــكــون هناك 
قــــــــرار حــــــــازم بـــتـــحـــالـــف دولـــــي 
لإيـــقـــاف خــطــر تــهــديــد المــلاحــة 

الدولية.

الــجــديــد فـــي مـــأســـاة المــعــتــقــلــين 
الــســوريــين هــي التوجيهات الأمنية 
الممنهجة إلى أمانات السجل المدني 
فـــي مــخــتــلــف المــحــافــظــات الــســوريــة، 
بإصدار وثائق وفاة لمئات المعتقلين 
الـــذيـــن قـــضـــوا فـــي ســـجـــون الــنــظــام، 
على أن تسرب هــذه المعلومات، مع 
الــســؤال عن الجثامين،  التحذير من 
إلى عائلات الضحايا، إما مباشرة 
عبر مخفر الشرطة أو مختار الحي، 
وإمـــــــا بــــاتــــصــــال هـــاتـــفـــي يــــأتــــي مــن 
مجهول يحث أهالي المعتقلين على 
مراجعة دائرة النفوس لمعرفة مصير 
أبنائهم، وتوقيت موتهم، والسبب؛ 
الذي يذكر غالباً على أنه أزمة قلبية، 
والأنكى برصاص قناصة المعارضة، 
أو انتحاراً بدافع الشعور بالذنب لما 

ارتكبوه!
وإذ يــدرج هذا الإجــراء على أنه 
محاولة مــن النظام لتخفيف أعباء 
هذا الملف تمهيداً لطيّه بعد انحسار 
حــدة المــعــارك، فــإن مــأســاة المعتقلين 
الـــــســـــوريـــــين تـــبـــقـــى المــــحــــنــــة الأشــــــد 
إيــلامــاً مــنــذ ويـــلات الــحــرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة، ســــــواء مــــن حـــيـــث الأعــــــداد 
الــســجــون،  الــتــي تكتظ بــهــا  المخيفة 
أو من حيث نوعية التعذيب وهول 
الــتــي يــكــابــدهــا المعتقلون في  الآلام 
ظـــــروف يــصــعــب وصــفــهــا مـــن شــدة 
قـــســـاوتـــهـــا واســــتــــهــــتــــارهــــا بــحــيــاة 
البشر وكراماتهم، فضلاً عما يعانيه 
أهــالــيــهــم وأقـــاربـــهـــم وهـــم فـــي رحــلــة 
بحث مضنٍ عنهم محفوفة بالخوف 

والرعب واللاجدوى.
ورغــــــم صـــعـــوبـــة تـــحـــديـــد أرقـــــام 
دقــيــقــة لـــعـــدد المــعــتــقــلــين والمــغــيــبــين 
قــســراً فـــي ســجــون الــنــظــام الــســوري 
خلال السنوات السبع الماضية، فإن 
تقارير مختلف المنظمات الحقوقية 
توافقت على أن عدد السجناء الذين 

انقطعت أخــبــارهــم يــتــجــاوز مائتي 
ألف معتقل، منهم نحو ٣ آلاف طفل، 
و٦ آلاف امــرأة، وغالبيتهم من رواد 
الحراك العفوي السلمي، ولا ينتمون 
ـــــى أحــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة أو جــمــاعــة  إل
مسلحة... طلاب ثانويات وجامعات، 
مسعفون ومــصــورون وصحافيون 
وكــوادر علمية ومهنية... منهم من 
اعتقل على الشبهة، ومنهم بسبب 
مشاركتهم في المظاهرات السلمية، 
ومـــنـــهـــم عـــلـــى حـــــواجـــــز المــيــلــيــشــيــا 
إلــى إحــدى المناطق  لمجرد انتمائهم 
المـــنـــاهـــضـــة لـــلـــســـلـــطـــة، وجــمــيــعــهــم 
يقبعون في أماكن احتجاز لا تليق 
بـــالـــكـــائـــن الـــبـــشـــري فــــي ظــــل إهـــمـــال 
متعمد؛ غذائياً وصحياً، الأمر الذي 
تسبب، إلى جانب تواتر الإعدامات 
الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة، بــمــوت كثير 
منهم يومياً، وهو ما أكدته الصور 
والــفــيــديــوهــات والــــروايــــات المــرعــبــة 
عــن الــتــعــذيــب والــقــتــل بـــدم بــــارد، أو 
التمويت البطيء، مرضاً أو جوعاً، 
وكــــــان أوضـــحـــهـــا وأشـــــدهـــــا تــأثــيــراً 
«صـــور الــقــيــصــر»؛ ذلــك  مـــا عــرفــت بــــ
الـــعـــســـكـــري الـــــهـــــارب والمـــــصـــــور فــي 
شرطة الــنــظــام، والــتــي أظــهــرت آلاف 
الجثامين المرقمة لمعذبين حتى الموت 
في أقبية الأمن والسجون... أجسام 
هزيلة ومهشمة ومشوهة من الجوع 

ومختلف صنوف القهر والتعذيب.
والحال؛ ما كان لمأساة المعتقلين 
السوريين أن تتسع وتغدو على هذه 
الوحشية والفظاعة لولا تضافر عدة 

عوامل:
أولاً: البنية التكوينية للنظام 
الــــســــوري الـــتـــي اســـتـــنـــدت تــاريــخــيــاً 
إلــــى مــفــهــوم الـــدولـــة الأمــنــيــة لــــدوام 
الــســيــطــرة، مــعــجــونــة بعقلية القهر 
والــغــلــبــة وأســـالـــيـــب الـــقـــوة والــقــمــع 
ــــــنــــــاس وشــــــــل دورهــــــــــم،  لإرهــــــــــــاب ال

يـــحـــدوهـــا تــشــبــث عــنــيــد بــمــصــالــح 
وفساد ومناصب لا يريد أصحابها 
الــتــنــازل عنها أو عــن بعضها حتى 
لــو احــتــرقــت الــبــلاد وكـــان الــطــوفــان، 
ويعضدها تنوع فريد من الأجهزة 
الأمــنــيــة الـــتـــي تــتــســابــق فـــي ابــتــكــار 
لــســحــق أي  الــقــمــع والإذلال  وســـائـــل 

رأي أو تحرك معارض!
ومــــــع أن الاعــــتــــقــــال والإخـــــفـــــاء 
القسري سلاح قديم اعتمده النظام 
ضد السوريين منذ أن تسلم الحكم 
الــقــرن المــاضــي،  فــي نهاية ستينات 
واشــتــد فــي سبعينات وثمانينات 
الــقــرن ذاتــــه، وكــانــت أســـوأ تجلياته 
اعتقالات ومــجــازر مدينة حماة في 
مطلع الثمانينات، غير أنه استخدم 
عـــلـــى نـــطـــاق مــعــمــم ومـــمـــنـــهـــج بــعــد 
انطلاق الثورة لسحق حــراك الناس 
الـــتـــغـــيـــيـــر، وربـــمـــا  وتــحــطــيــم إرادة 
ليس مــن قبيل المبالغة الاستنتاج 
أن الاعتقالات العشوائية والواسعة 
وتعذيب السجناء حتى الموت يدخل 
ضــمــن مــخــطــط الــقــضــاء عــلــى نخبة 
مــهــمــة مـــن الـــشـــبـــاب بـــــدأت بــالــتــمــرد 
سلمياً وهزت أركان النظام بشعارات 
الـــحـــريـــة والــــكــــرامــــة، والــــتــــي يــعــرف 
أنــه لا يمكن التصالح  النظام جيداً 

معها أو المخاطرة بإطلاق سراحها، 
كــمــا فــعــل ويــفــعــل مــع حملة الــســلاح 
حيث ليس لمشروعهم السياسي أي 

أفق.
ثانياً: خلفية نشوء غالبية قوى 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة الـــتـــي لـــم تعط 
تاريخياً حــقــوق الإنــســان وكــرامــاتــه 
الأولــويــة التي تستحقها أمــام تقدم 
حساباتها السياسية والعسكرية في 
مواجهة النظام، مما أطلق يد القمع 
وأضــعــف الاهــتــمــام بملف المعتقلين 
والمــــخــــتــــفــــين قــــســــراً خـــــــلال ســــنــــوات 
الصراع، ولا يغير هذه الحقيقة منح 
هذا الملف الإنساني اهتماماً خاصاً 
فــي مــفــاوضــات جنيف واجتماعات 
آستانة الأخيرة، لتوظيفه، للأسف، 
الــــســــيــــاســــي! وزاد  لـــلـــضـــغـــط   

ً
ورقـــــــــة

الــجــمــاعــات  بـــلّـــة تـــقـــدم وزن  الـــطـــين 
الإســلامــويــة المسلحة واستهتارها 
المزمن بحياة البشر وحقوقهم، عبر 
تشريع العمليات الإرهابية المقززة 
فــــي أي مـــكـــان وضـــــد أي كــــــان، ومـــا 
تمارسه لنصرة مشروعها الديني 
من انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان 

في أماكن سيطرتها.
ثالثاً؛ والأهـــم: الانتكاسة التي 
تــعــرض لــهــا المـــنـــاخ الــعــالمــي المــدافــع 
إنْ لجهة تقدم  عــن حقوق الإنــســان؛ 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب 
الــجــهــادي مــنــحــت الأولـــويـــة لخطط 
الـــحـــشـــد الأمــــنــــي عـــلـــى حـــســـاب قــيــم 
الحرية والكرامة، وإنْ لجهة تراجع 
الـــــــدور الـــعـــالمـــي لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
والـــــغـــــرب عـــمـــومـــاً مــــع تـــنـــامـــي وزن 
الـــتـــيـــارات الانـــعـــزالـــيـــة والــشــعــبــويــة 
وانـــــتـــــشـــــار دعــــايــــتــــهــــا الـــعـــنـــصـــريـــة 
المــكــانــة التي  والأنــانــيــة، وإنْ لجهة 
بـــاتـــت تــحــتــلــهــا روســـيـــا وإيــــــران في 
الإقليم بسجليهما المهين في حقوق 
الإنــســان وبإشاعتهما منطق القوة 

والغلبة لفرض مصالحهما وتمرير 
أهدافهما السياسية والآيديولوجية.

والــنــتــيــجــة؛ أن الـــجـــلاد لا يـــزال 
يــســرح ويــعــيــث قــتــلاً وتــرويــعــاً على 
هواه، وينظر بعين الاستخفاف إلى 
المــنــظــمــات الأمــمــيــة الـــعـــاجـــزة، وإلـــى 
عــالــم يــنــشــغــل بــهــمــومــه ومــصــالــحــه 
الضيقة، متسائلاً بمكر واستهزاء: 
ماذا أنتم فاعلون حين ترى عيونكم 
أن هذه الوحشية في التنكيل والفتك 
لــيــســت نــهــايــة ابـــتـــكـــاراتـــي؟ أو حين 
تـــدركـــون أن هــــدوء المـــعـــارك وصمت 
المـــدافـــع لــن يــوقــف مــاكــيــنــة الاعــتــقــال 
والتعذيب والقتل، بل ســوف تــزداد 
جرعاتها بأبشع صورها لوأد أبسط 
دوافع الرفض والتمرد، ولتلقين كل 
مــطــالــب بــالــحــق والــحــريــة والــكــرامــة 

درس رعب لن ينساه؟!
هــــل كــثــيــر عـــلـــى الــــســــوريــــين أن 
يــعــضــدهــم مــجــتــمــع دولــــــي لا يــهــدأ 
لــنــصــرة حــقــوق الإنـــســـان ولا يــتــردد 
أو يتأخر، حين يرى «صور قيصر» 
المسربة، في اتخاذ كل ما يمكن من 
إجـــــراءات كــي يــنــال مــن الــجــلاديــن؟! 
أو أن تــســانــدهــم مــظــاهــرات عفوية 
تعم مختلف المدن والعواصم تعلي 
شــأن حياة البشر وتدين ما يحدث 
مـــن انــتــهــاكــات وتـــشـــدد عــلــى إحــالــة 
المــرتــكــبــين إلـــى قــضــاء عــــادل يقتصّ 
أيــديــهــم من  منهم جـــراء مــا ارتكبته 
آثــــــام؟! وألـــيـــس مـــن أبــســط واجــبــات 
الحضارة الإنسانية نصرة أبنائها 
المـــضـــطـــهـــديـــن، أو إشــــعــــارهــــم، عــلــى 
الأقل، بأن من يشاركهم العيش على 
هذا الكوكب، على اختلاف منابتهم 
وأديانهم وإثنياتهم، يقفون معهم 
ولن يسمحوا بوجود كائنات تنتحل 
صــفــة الــبــشــر وتــصــل إلـــى هـــذا الحد 
مــن الــفــتــك والــتــنــكــيــل بــحــيــاة الــنــاس 

وكراماتهم؟!

الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  أعـــلـــنـــت إدارة 
دونالد ترمب في الثامن من مايو (أيار) 
ف 

ّ
٢٠١٨، بأنه ينبغي على الجميع التوق

عن شراء النفط الخام الإيراني اعتباراً 
الثاني)  الرابع من نوفمبر (تشرين  من 
القادم، لكن يبدو أن السؤال الأهم يتعلق 
بإمكانية تطبيق مثل هــذا الحظر على 
صـــــــادرات الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة مـــن جــانــب 
الــقــوة العالمية الأولـــى منفردة. ويُجمع 
خبراء داخل الولايات المتحدة وخارجها 
عـــلـــى أن تــطــبــيــق مـــثـــل هـــــذه الــســيــاســة 
سيكون أصعب مما كان يعتقد الرئيس 
الأميركي، أو على الأقــل لن يكون الأمر 
بتلك البساطة التي تصورها تهديدات 
الــرئــيــس تــرمــب وتــصــريــحــاتــه الــنــاريــة 

بخصوص المسألة الإيرانية.
وفـــــي الــــطــــرف المـــقـــابـــل لــلــمــعــادلــة، 
تُظهر متابعة وتحليل تصريحات كبار 
المسؤولين في طهران بأن هناك نوعين 
ــهــا الــنــظــام الإيـــرانـــي 

ّ
مـــن الـــرســـائـــل يــبــث

في خطابه حــول مسألة حظر مبيعات 
النفط الإيرانية، ويتمثل النوع الأول في 
الرسائل الموجهة إلى الداخل الإيراني؛ 
 يـــزعـــم المــــســــؤولــــون الإيــــرانــــيــــون فــي 

ْ
إذ

خطابهم المــوجــه إلـــى الــشــارع الإيــرانــي 

بأن مبيعات النفط الإيرانية إلى العالم 
ســوف تــتــواصــل على الــرغــم مــن الحظر 
الأميركي المفترض. وهم يستندون في 
هذا الزعم إلى حقيقة أن النظام الإيراني 
طــــوّر عــبــر ســـنـــوات طــويــلــة مـــن تــجــارب 
آلــيــاتٍ وتكتيكاتٍ  المــاضــيــة،  الــعــقــوبــات 
مُـــــتـــــعـــــدّدة لـــلـــتـــحـــايـــل عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات 
لـــدى النظام  الأمــيــركــيــة والــدولــيــة، وأن 
معرفة ممتازة، واستعداداً كافياً، لإعادة 
إطــــــلاق مـــثـــل هـــــذه الآلـــــيـــــات، ووضــعــهــا 

موضع التنفيذ.
أما في الرسائل السياسية الموجهة 
إلى المجتمع الدولي، والولايات المتحدة 
على نحو خاص، فإن الخطاب الإيراني 
مــتــفــاوتٌ تــمــامــاً؛ إذ نــجــد هــنــاك إقــــراراً 
بــــقــــدرة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى وقـــف 
صادرات النفط الإيرانية، بل ربما هناك 
ل  تضخيم لمثل هذه القدرة، وهنا يتحوَّ
الــخــطــاب الإيـــرانـــي إلـــى الــقــول بــأنــه «لا 
مــعــنــى لأن يــســتــمــر تــصــديــر الــنــفــط من 
باقي دول المنطقة، إذا توقفت مبيعات 
النفط الإيرانية»، وهو ما جاء على لسان 
الرئيس الإيراني حسن روحاني، وكرره 
قادة بعض «الحرس الثوري» بإعجاب 
وتقدير. أي أن الخطاب الإيراني الموجه 

يــقــول ببساطة إن أميركا  الــخــارج  إلـــى 
قــــــــادرة عـــلـــى فــــــرض حـــظـــر كــــامــــل عــلــى 
مبيعات الــنــفــط الإيــرانــيــة، لــكــن طــهــران 
تُهدّد بالمقابل، بعرقلة صــادرات النفط 
الإقليمية من خلال تهديد حركة الملاحة 

البحرية في مضيق هرمز.
وبـــعـــيـــداً عــــن الأحــــمــــال الــســيــاســيــة 
لــــتــــصــــريــــحــــات الــــــطــــــرفــــــين، الإيـــــــرانـــــــي 
والأمــيــركــي، حــول قـــدرة، أو عــدم قــدرة، 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى فـــــرض حــظــر 
كامل على مبيعات النفط الإيرانية، فإن 
الــحــقــيــقــة تــكــمــن فـــي مــوضــع وســـط بين 
هـــذا وذاك؛ إذ إنـــه مــن بــين كــبــار زبــائــن 
الــنــفــط الإيـــرانـــي يمكن الإشــــارة إلـــى كل 
من الصين، والهند، وتركيا، وأوروبـــا، 
وكــوريــا الجنوبية، والــيــابــان. وتــواجــه 
الولايات المتحدة تحديات متباينة في 
إقــنــاع كــل مــن هــذه الـــدول بالتوقف عن 

شراء النفط من طهران.
ويــســعــى الــيــابــانــيــون والـــكـــوريـــون 
الــجــنــوبــيــون جــاهــديــن لــلــحــصــول على 
إعـــــفـــــاءات مــــن واشــــنــــطــــن، لـــلاســـتـــمـــرار 
باستيراد النفط من إيران. وهم يتوقعون 
من الإدارة الأميركية أن تمنحهم - على 
الأقــــــل - مــهــلــة زمـــنـــيـــة أطـــــــول، تــتــجــاوز 

الــرابــع مــن نوفمبر المقبل بــعــدة أشهر، 
كي يستعدوا على نحو أفضل للتوقف 
عن شراء النفط الإيراني، بينما صرّحت 
كل من الصين وتركيا، بأن قرارهما شراء 
أو عــدم شــراء النفط الإيــرانــي، لن يكون 
مــرهــونــاً بــالــقــرار الأمــيــركــي. أمــا الهند، 
فإنها على الأرجح ستستمر في ممارسة 
لــعــبــة ذات وجـــهـــين، وســـتـــواصـــل شـــراء 

النفط الإيراني بشكل أو بآخر.
أمــا موقف الأوروبــيــين فهو الأكثر 
غموضاً في هذا الخصوص، ويصعب 
جداً التكهن بما ستؤول إليه نقاشات 

ســاســة أوروبـــــا المــاراثــونــيــة مــع طرفي 
الــــصــــراع الــرئــيــســين، إيــــــران وأمـــيـــركـــا. 
وتــبــلــغ فــيــه صـــــادرات الــنــفــط الإيــرانــيــة 
إلى أوروبا نحو ٤٥٠ ألف برميل يومياً. 
وترسل أوروبا إشارات متناقضة، منها 
ما هو غير مبشر بالنسبة لطهران؛ فقد 
صرّح وزير النفط الإيراني بيغن نامدار 
زنكنة بأن عروض المشتريات الأوروبية 
من إيران تبدو «غير مُرضية» مثلاً. لكنّ 
التقارير الأولية التي تُشير إلى اتفاق 
المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا على 
إنــشــاء آلية دفــع بديلة عــن الـــدولار في 
إيــران تُشكّل على الأرجــح  التجارة مع 
تطوراً مُهماً من شأنه طمأنة طهران على 
المــدى البعيد. وقــد عــرض الأوروبــيــون 
على وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي محمد 
جــواد ظريف وفريقه فــي الــســادس من 
يوليو (تــمــوز) المــاضــي فــي فيينا، أول 
مــشــروع للحوافز الاقتصادية لإيــران، 
مــن أجــل إبقائها فــي الاتــفــاق الــنــووي، 
لــكــنّ ظــريــف زعـــم أن مــا تــقــدمــه أوروبـــا 
لإيران لن يكون كافياً لإبقاء طهران في 

الاتفاق النووي.
ونظراً لضبابية الموقف الأوروبي، 
بــالــون اختبار بقرارها  أطلقت طــهــران 

المــفــاجــئ اســـتـــعـــادة نــحــو ٣٥٠ مــلــيــون 
 - دولار من «البنك التجاري الأوروبـــي 
الإيراني» في مدينة هامبورغ. وشكّل 
الــــقــــرار اخـــتـــبـــاراً قــاســيــاً لـــلأوروبـــيـــين؛ 
إذ بــيــنــمــا ادّعــــــــى الإيـــــرانـــــيـــــون بــأنــهــم 
يـــحـــتـــاجـــون المــــــال لأســــبــــاب مـــشـــروعـــة، 
دفع سفير الولايات المتحدة في برلين 
باتجاه عــدم تحويل هــذه الأمـــوال إلى 
طهران، خوفاً من أن تُستخدم في دعم 
الإرهــــاب. وفــي حــال اتخذ الألمـــان قــراراً 
يقضي بمنع تحويل هذه الأموال، فإن 
ذلك سيضر بإجراءات بناء الثقة التي 
يسعى الأوروبـــيـــون إلـــى تــعــزيــزهــا مع 

الجانب الإيراني في الوقت الحالي.
وفي الوقت الذي يواصل فيه وزير 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، مــايــك بومبيو 
مــفــاوضــاتــه مـــع نــظــرائــه الأوروبــــيــــين، 
على أمــل إقناعهم بالتوقف عــن شــراء 
الـــنـــفـــط الــــخــــام الإيـــــرانـــــي، تـــكـــره إيـــــران 
أن تـــرى حصتها فــي ســـوق الــنــفــط في 
أوروبـــــا تــخــتــفــي، عــلــى نــحــو يــشــبــه ما 
حدث في الفترة التي امتدت بين عامي 
٢٠١٢ و٢٠١٥. ولــذلــك ســتــكــون طــهــران 
على الأرجح مُنفتحة إزاء أي ترتيبات 
لمــقــايــضــة الــنــفــط بــالــســلــع وفـــق شــروط 

جـــاذبـــة لـــلأوروبـــيـــين. ولــعــل هـــذا الأمـــر 
ســيــزيــد مــن تعقيد مهمة بومبيو في 
إيــران.  إقناع الأوروبــيــين بالتخلي عن 
وقد بدأت طهران بالفعل بإبرام صفقات 
مقايضة للنفط مقابل السلع مع عدة 
دول من بينها روسيا والصين والهند.

ولــــعــــلّ خـــلاصـــة مــــا تـــريـــد طـــهـــران 
إلــيــه، هــو أن تقول  إثباته، أو التوصل 
لإدارة الرئيس ترمب بأن حظراً كاملاً 
لصادرات النفط الإيرانية، هو أمر غير 
ر، أو غير عملي فــي مرحلة ما  مــتــصــوَّ
بــعــد الــــرابــــع مـــن نــوفــمــبــر المـــقـــبـــل. لكن 
مــن قــال إن أمـــراً كــهــذا هــو المــطــلــوب، أو 
المـــتـــوقـــع أمـــيـــركـــيـــاً؟ إن الــــهــــدف المــعــلــن 
لــهــذه الــعــقــوبــات هـــو إخـــضـــاع الــنــظــام 
الإيــــرانــــي، وإلــــزامــــه بــالــتــفــاوض حــول 
مــلــفــات مــــحــــدّدة، ولـــيـــس حــظــر الــنــفــط 
الإيـــرانـــي فـــي حـــدّ ذاتـــــه. والــحــقــيــقــة إن 
خفض صادرات النفط الإيرانية إلى ما 
دون مليون برميل يومياً سيكون كافياً 
تماماً لتحقيق مثل هذا الهدف، بينما 
سيؤدي خفض صادرات النفط الإيراني 
إلى أقل من نصف مليون برميل يومياً 
إلى انهيار كامل للاقتصاد الإيراني في 

غضون ستة أشهر.

لـــم يــســبــق لمــجــتــمــع الاســتــخــبــارات 
الأميركية مواجهة مشكلة مثل الرئيس 
تــرمــب - قــائــد يتشكك عـــدد مــتــزايــد من 
الجمهوريين والديمقراطيين في ممالاته 
تـــوصـــيـــات  بـــخـــصـــوص  لآراء روســــيــــا 

وكالات الاستخبارات التابعة له.
القائم  أبــدى جــون مكلوفلين،  وقــد 
بـــأعـــمـــال مـــديـــر وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المركزية الأميركية (سي آي إيه) سابقاً 
عن قلقه من أنه «تكاد توجد حكومتان 
الآن». وناقش مكلوفلين هــذه المعضلة 
بنفس الضيق الذي تحدث به العشرات 
مــن مــســؤولــي الاســتــخــبــارات السابقين 
الذين تحدثت إليهم منذ أداء الرئيس 
وإذعانه أمام الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين، الاثنين.
يـــــتـــــعـــــامـــــل رؤســــــــــــاء  كــــــيــــــف  إذن 
الاستخبارات الحاليون مع هذا الموقف 
غير المسبوق؟ يعملون بحرص لكن على 
الــنــحــو الــصــحــيــح ويـــحـــاولـــون تحقيق 

تـــــوازن بـــين واجــبــاتــهــم تــجــاه الــرئــيــس 
والـــيـــمـــين الـــتـــي أدوهـــــــا وقــســمــهــم بـــأن 
يحموا الدستور ويدافعوا عنه. لا يزال 
المسؤولون يخدمون الرئيس المنتخب 
لكنهم يصدرون إشارات بأنهم يعملون 

لصالح الشعب الأميركي.
وقــــد واجـــــه دانـــيـــيـــل كـــوتـــس مــديــر 
الاستخبارات الوطنية الرئيس ترمب، 
الاثنين، بعد ساعات قليلة من موقف بدا 
خلاله الرئيس وقــد قبل بإنكار بوتين 
التدخل في انتخابات عام ٢٠١٦. ويبدو 
أن كــوتــس رأى مــن الــضــروري أن يقدم 

مجتمع الاستخبارات رداً فورياً.
وأبــــــدى مـــديـــر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
بــــي آي) كــريــســتــوفــر  الـــفـــيـــدرالـــي (إف 
راي قــدراً مشابهاً من الاستقلالية هنا 
الأربـــعـــاء أثــنــاء مــنــتــدى أســبــين لــلأمــن، 
الــجــاري بخصوص  وقـــال إن التحقيق 
روســيــا «لــيــس مــجــرد مــحــاولــة تصيد» 
مثلما يــقــول الــرئــيــس تــرمــب، وأكــــد أن 

«روسيا حاولت التدخل في الانتخابات 
الأخيرة و... لا تزال متورطة في عمليات 
شــريــرة لمــمــارســة نــفــوذهــا حــتــى يومنا 

هذا».
ويبدو الازدراء الذي أظهره الرئيس 
بــوتــين تــجــاه الــولايــات المــتــحــدة ملمحاً 
استثنائياً في قصة التجسس هذه. في 
هلسنكي أكد بوتين علانية على دعمه 
لــتــرمــب وتــحــاشــى ســـــؤالاً حـــول مـــا إذا 
كان يملك معلومات يمكن أن تضر به. 
وخلال اجتماعهما الخاص طلب بوتين 
من ترمب مساعدته في استجواب سفير 
أميركي سابق، هو مايكل مكفول، ووعد 

ترمب بدراسة الأمر.
كــــان بــوتــين الــضــابــط الــســابــق في 
الاستخبارات السوفياتية (كيه جي بي) 
قد وصف نفسه بأنه خبير في التعامل 
مـــع الأشـــخـــاص تــبــعــاً لمـــا ذكــــره دانــيــيــل 
هوفمان الرئيس السابق لمحطة «سي 

آي إيه» في موسكو.

ويبدو أن بوتين يعي جيداً كيفية 
الــتــعــامــل مـــع تـــرمـــب، الأمـــــر الـــــذي دفــع 
بعض المراقبين لتوقع بأنه ربما يكون 
ترمب عميلاً روسياً خاضعاً للسيطرة. 
ويبدو هــذا أمــراً غير صحيح بالنسبة 
لي لأسباب منها أن الروس لن يسمحوا 
لعميل حقيقي أن يعرض نفسه لمخاطرة 

أن يـــكـــشـــف عــــن نـــفـــســـه بــــهــــذه الــــدرجــــة 
الكبيرة. وقــال رئيس سابق لعمليات 
«سي آي إيه»: «إنه ليس عميلاً خاضعاً 
لــلــســيــطــرة لأنــــه لـــو كــــان كـــذلـــك لــكــانــوا 
أخبروه كيف يتصرف حتى لا يعرض 

نفسه للخطر».
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي وضـــعـــه  لا، 
يــقــدمــه تــرمــب لروسيا  مختلف. إن مــا 
لــيــس المــعــلــومــات الــتــي بــحــوزتــه وإنــمــا 
دوره في تقويض العلاقات مع الحلفاء 
والـــــشـــــركـــــاء الــــتــــجــــاريــــين الــتــقــلــيــديــين 

لأميركا.
إذن ما الاختلاف الذي سيطرأ على 
عالم الاستخبارات بعد الأداء الصادم 
لــتــرمــب الأســـبـــوع المـــاضـــي؟ ربــمــا ليس 
الكثير. وكــالات الاستخبارات بطبعها 
تتميز بالصمود وعادة ما «تتكيف مع 
المستجدات» مثلما كان يقول مدير «سي 
آي إيه» الأسطورة ريتشارد هيلمز. ولا 
يزال الرئيس العميل الأول الذي تخدمه 

الوكالات الاستخباراتية ولا يتخيل أحد 
حتى أعتى عناصر عالم الاستخبارات 
حجب معلومات عــنــه. ربــمــا سيصبح 
المسؤولون أكثر حذراً بمعنى أن يطلعوا 
عــلــى الــتــفــاصــيــل الــحــســاســة مــســتــشــار 
الأمن الوطني أولاً أو أن ينبهوا الرئيس 
إلى أنه من الأفضل ألا يعلم كيف جرى 

الحصول على معلومة بعينها.
وماذا عن العملاء الذين يخاطرون 
بـــأرواحـــهـــم فـــي مــوســكــو أو بــكــين الآن 
بـــتـــجـــســـســـهـــم لــــصــــالــــح أمـــــيـــــركـــــا؟ هــل 
سيتراجعون الآن؟ مرة أخرى ربما لا. إن 
لدى الجواسيس أسباباً عميقة بعضها 
إيجابي وبعضها سلبي تدفعهم للعمل 
أمــيــركــا ويــعــون جــيــداً المخاطر  لصالح 
التي يقبلون عليها. إلا أن العملاء الذين 
ســـاعـــدوا أمــيــركــا لأنــهــا تــمــثــل نــمــوذجــاً 
مختلفاً عــن نــظــام بــوتــين الاســتــبــدادي 
فربما يعيدون النظر فــي حساباتهم. 
وهــنــا التكلفة الاســتــخــبــاراتــيــة الخفية 

لرئاسة ترمب: إننا أصبحنا أمة تحظى 
بإعجاب أقل عالمياً.

هل ستحد الاستخبارات الأجنبية 
المـــتـــعـــاونـــة مــعــنــا وتـــتـــشـــارك مــعــنــا في 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة حــســاســة من 
هــــذا الـــتـــعـــاون؟ مـــن جــديــد ربــمــا لا. إن 
إيـــــــه» و«إف  بــــين «ســـــي آي  الــــعــــلاقــــات 
بـــي آي» والــــوكــــالات الأخـــــرى ووكــــالات 
إلـــى عقود  اســتــخــبــارات أجنبية تــعــود 
مــاضــيــة كــثــيــرة. لــكــن إذا اســتــمــر ترمب 
فــــي الـــحـــديـــث عــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
كخصم ومــضــى فــي مــحــاولــة تقويض 
الــســيــاســيــين الــبــريــطــانــيــين أو الألمـــــان 
الـــذيـــن لا يـــروقـــون لـــه فـــإن هـــذا الــوضــع 
ربـــمـــا يـــتـــبـــدل فــــي الـــنـــهـــايـــة. ومـــــع هـــذا 
يبقى شركاؤنا الأجانب في حاجة إلى 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة الأمــيــركــيــة 

مهما بلغ مقتهم للرئيس ترمب.
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هجوم إيران على باب المندب
نظام طهران ماكر، وهذا ما يميزه عن أنظمة شريرة 
سابقة مثل نظام صدام في العراق. استهداف الحوثيين 
لمضيق بــاب المــنــدب فــي البحر الأحــمــر ليس إلا هجوماً 
إيرانياً. فهو يهدد بضرب ممرات نقل النفط، مثل هرمز 
إلــى وكيله الحوثي اليمني،  في الخليج، ويعطي الأمــر 
الذي زوّده بالصواريخ، ليقصف ناقلات النفط في مضيق 

باب المندب.
من ناحية، تكون إيران قد نجحت في تنفيذ وعيدها 
المــنــطــقــة دون أن تتحمل  المــتــحــدة ودول  الـــولايـــات  ضــد 
المــبــاشــرة، فالمنفذون يمنيون ولا يمكن  هــي المسؤولية 
محاسبتها على أفعالهم. في حال امتنعت الدول المصدرة 
للنفط، مثل المملكة العربية السعودية، عن نقل بترولها 
عبر البحر الأحــمــر تــكــون إيـــران قــد نجحت فــي تعطيل 
تصدير النفط جزئياً وإحداث الفوضى في سوق البترول 

العالمية. 
وكـــلاء إيـــران فــي المنطقة، مثل حــزب الله فــي لبنان، 
وحماس في غزة، وعصائب الحق في العراق، والحوثي 
في اليمن، عملياً هم عسكر إيران الذين تنفق عليهم مبالغ 
طائلة وتدربهم وتسلحهم منذ عقود. ولقد ارتكب الغرب 
خطأ فــي التعامل مــع اللعبة الإيــرانــيــة فــي بــدايــة الــنــزاع 
مع إيـــران، وبشكل خــاص الــولايــات المتحدة كونها البلد 
الأكثر انخراطاً في المنطقة، ورضخت وتعاملت مع الوكلاء 
كتنظيمات مستقلة، وإن كانت تعرف أنهم على ارتباط 
 بطبيعة العلاقة، بل تحاشياً للمواجهة 

ً
بإيران، ليس جهلا

مع إيران، وحصرت مواجهتها مع التنظيمات الصغيرة. 
وعندما خطف حزب الله اللبناني وقتل عدداً من الأميركيين 
والغربيين في الثمانينات في بيروت، كانت الحكومات 
الغربية تطلب تدخل نظامي إيران وسوريا ليقوما بدور 
الوساطة، وإطلاق سراح المخطوفين. وبالتالي أسّست هذه 
الممارسات لقواعد اللعبة بطريقة خاطئة عززت من نفوذ 

إيران وكلفتها القليل. 
أبــداً، أقصى عقوبات  إيــران ثمن جرائمها  لم تدفع 
الــغــرب ضــد إيــــران كــانــت اغــتــيــال قــيــاديــين لبنانيين في 
الله، استثمار رخيص، ويمكن لإيــران استبدالهم  حزب 
بلبنانيين غــيــرهــم، وطـــوال ثــلاثــين عــامــاً لــم يــدفــع مدبر 
الجرائم الحقيقي في طهران أي ثمن على الإطلاق. ولو 
أن الغرب في الثمانينات والتسعينات اعتبر أفعال هذه 
المنظمات محسوبة بشكل مباشر على إيران لما كان هناك 
حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي وعصائب الحق 
إيــران على قتلها الأميركيين في  وغيرها. فلم تحاسب 
بيروت، ولا في أبراج الخبر في السعودية، ولا هجماتها 
الدموية في شوارع باريس، ولا عمليات خطف الطائرات 

مثل «تي دبليو إيه». 
الــيــوم تكرر طــهــران فــي غــرب اليمن مــا كانت تفعله 
في جنوب لبنان، فالحوثي تنظيم إيراني يأتمر بأوامر 
طهران، وهذا الهجوم على باب المندب تنفيذ للتهديد الذي 
أطلقه القادة الإيرانيون رداً على قرارات البيت الأبيض، 
وأعلنوا أنهم سيعطلون صادرات النفط في الخليج. وما 
يقوله الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في 
الحرس الثوري الإيراني، من إنه مستعد لتنفيذ هجمات 
إلــهــاء عــن المخطط الحقيقي،  على مضيق هرمز مجرد 
وهو تكليف الحوثي ليقوم بالمهمة نيابة عنه، أما إيران 

فلن توسخ يديها بمثل هذه العمليات. 
تــــريــــد طـــــهـــــران أن تــــفــــرض وجـــــودهـــــا وشـــروطـــهـــا 
مستخدمة جماعاتها المسلحة دون تبعات عليها. ولم 
تحاول أي دولة مضادة بناء وكلاء يوازن صراع الوكلاء 
أو المــيــلــيــشــيــات، إلا فـــي ســـوريـــا خـــلال ســـنـــوات الــحــرب 
الماضية. وقد اضطرت إيران، في حرب الوكلاء بعد فشل 
وكيلها حزب الله، إلى إرسال قواتها للقتال مباشرة لأول 
مــرة فــي تاريخها، خــوفــاً على نــظــام حليفها الأســـد من 
السقوط، ومع هذا فشلت أمام المعارضة السورية المسلحة 

فاستنجدت بالقوات الروسية.
لن يتوقف الإيرانيون عن بث الفوضى ونشر الإرهاب 
والتدخل في لبنان وسوريا والعراق، إلا إذا شعر نظام 
طــهــران أنـــه مــســائــل عــن أفــعــال تنظيماته، ويــدفــع ثمن 

جرائمها مباشرة.

alrashed@asharqalawsat.com

ع الدولة والدستور
ّ

لبنان: تحديات تصد
يوم الثلاثاء في ٢٤/ ٧/ ٢٠١٨ خرج 
علينا النائب عبد الرحيم مراد، العائد 
النيابي بعد طول غياب،  إلى المجلس 
داعياً لإيقاف المحكمة الدولية الخاصة 
التي تشكلت عام ٢٠٠٧ بقرارٍ من مجلس 
الأمـــن رقــمــه ١٧٥٧ للتحقيق فــي مقتل 
الــرئــيــس رفــيــق الـــحـــريـــري عــــام ٢٠٠٥. 
وحــجــة مــــراد أن المــحــكــمــة مـــا كـــان لها 
غ، وأنــه يمكن للجهاز القضائي  مــســوِّ
اللبناني القيام بالمهمة، والاستعانة 
بقضاة دوليين إذا لزم الأمر! ومن جهة 
ثــانــيــة، تــصــدى الــنــائــب الــجــديــد أيضاً 
الــــلــــواء المــتــقــاعــد جــمــيــل الــســيــد مــــراراً 
وبـــقـــســـوة لــرئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف، 
وقــدم تفسيرات عجيبة للدستور. أما 
الظاهرة الثالثة فتمثلت بالنائب طلال 
أرســـلان الــذي شــنّ هجوماً كبيراً على 
النائب والوزير السابق وليد جنبلاط 
اعتبره فيه مجرماً ومن أبطال الحرب 
 فــي أن 

َّ
الأهــلــيــة، لأنــه يُنكر عليه الــحــق

يكونَ وزيراً في الحكومة التي يحاول 
الرئيس سعد الحريري تشكيلها منذ 
شهرين. وكان المكتب الإعلامي لرئيس 
الجمهورية، وعلى أثر رفض الرئيس 
ــف 

َّ
مــقــتــرحــاً مـــن رئــيــس الــحــكــومــة المــكــل

قـــد أصــــدر بياناً  الــعــتــيــدة،  للتشكيلة 
يعطي رئيس الجمهورية صلاحياتٍ 
شــــاســــعــــة يـــنـــســـبـــهـــا كـــلـــهـــا لـــــلأعـــــراف 
والــدســتــور. وفــي كل يــومٍ تقريباً يشنّ 
جبران باسيل وزير الخارجية ورئيس 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر هـــجـــومـــاً عــلــى 

الدكتور سمير جعجع ينكر فيه عليه 
 فــي تــوزيــر أربــعــة أو خمسة في 

ّ
الــحــق

الــجــاري تشكيلها، ويعتبر  الحكومة 
نـــفـــســـه وحـــــزبـــــه (وهــــــــو حــــــزب رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة) صـــاحـــب الـــحـــق الأوحــــد 
في تمثيل المسيحيين، وبخاصة بعد 
أن نجح بمساعدة الجيش فــي نصب 
صليبٍ شامخٍ على رأس تلة في بلدة 
بــشــتــودار السنية فــي أعــالــي البترون! 
فهل هناك دلالة أبلغ على قوة مسيحية 

صُب الهائل؟!
ُ
باسيل من ذلك الن

كــل هـــذه الــظــواهــر الـــشـــاذة، يمكن 
أن يــكــون سببها بالطبع مهرجانات 
ب والضجيج التي 

َ
وتهريجات الصَخ

تــصــاحــب عـــــادة تــشــكــيــل الــحــكــومــات. 
 هــذا الأمر 

ُ
لكنها في الحقيقة تتجاوز

إذا أخـــذنـــا بــالاعــتــبــار الــــظــــروف الــتــي 
تـــجـــري فــيــهــا، والأشــــخــــاص الــقــائــمــين 
بــهــا وعــلــيــهــا. فــالــثــلاثــة: مـــراد والسيد 
وأرســلان، من أقــدم أعــوان ومستتبعي 
النظام السوري الخالد، والرابع جبران 
باسيل يحاول باستماتة الانضمام إلى 
الركْب، بعد مشاهد وإمكانيات صعود 
الأســـد فــي الــشــهــور الأخــيــرة بمعاونة 
الإيــرانــيــين والــــروس وإســرائــيــل. تبدو 
اجتهادات، وأنها تتم بتوجيهٍ سوري 
ـــه لا أحــد فــي الجمهور السني - 

ّ
مــن أن

حتى بين ناخبيه أنفسهم - يؤيد وقف 
محاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري، 
لــكــنــه يــعــرف أنّ وقــــف مــلاحــقــة أولــئــك 
المــتــهــمــين يـــخـــدم الــــحــــزب والــنــظــامــين 

السوري والإيراني، لأنّ المطلوبين حتى 
الآن كلهم من الحزب. أما جميل السيد 
الــــذي مـــا كـــان يــومــاً فــقــيــهــاً دســتــوريــاً، 
فالمعروف عنه عــداؤه الشديد والمعلن 
لآل الـــحـــريـــري، واعــــتــــزازه بــأنــه أســـدي 
مــنــذ ولادتــــــه. والأمــــــر نــفــســه يــمــكــن أن 
يقال عن هجمات أرسلان على جنبلاط 
الــدرزيــة الصغيرة من  لقسمة الطائفة 
جـــهـــة، ولإرعـــــــــاب جـــنـــبـــلاط مــــن عــــودة 
النفوذ السوري. وهذه الظواهر كلها، 
وبخاصة تصريحات المكتب الإعلامي 
لــلــرئــيــس، وتـــصـــرفـــات بــاســيــل ووزيــــر 
عـــدلـــه ودفــــاعــــه فــــي قــضــيــة الـــنـــازحـــين 
الــســوريــين، وزيــــارة وزراء مــن حكومة 
تصريف الأعمال إلى سوريا - يُرادُ بها 
 على الــرئــيــس المــكــلــف، لكي لا 

ُ
الــضــغــط

يتمكن من تشكيل الحكومة إلا بشروط 
الحزب والرئيس، التي لا تختلف إلاّ في 

تفاصيل قليلة.
لــكــنْ كــمــا ســبــق الـــقـــول؛ فــــإنّ هــذه 
الــــظــــواهــــر والمــــظــــاهــــر، ومــــــن ضــمــنــهــا 
الهجوم المتواتر على رئيس الحكومة، 
 ذلك 

ُّ
وتصرف الــوزراء على هواهم؛ كل

إلــى مــا يتجاوز استدعاء  يحيل الأمــر 
النظام السوري للداخل من جديد. إذ 
الــســنــوات الأخــيــرة شــهــدت تقوقعاً  إنّ 
الــــدولــــة  طــــائــــفــــيــــاً، وتــــقــــاســــم إدارات 
وقراراتها، واستشراء الفساد من دون 
حسيبٍ ولا رقيب، وانهيار الاقتصاد، 
ــم الــدَيــن الــعــام؛ بحيث ظهر إلى 

ُ
وتــفــاق

ه تفكيك الطائف  العلن توجهان: توجُّ

والدستور وتجاوُزهما من دون حاجة 
ـــه الآخـــر  إلــــى تــعــديــل رســـمـــي. والـــتـــوجُّ
يقول إنّ نتائج الانتخابات الأخــيــرة، 
خــرى في المجلس 

ُ
أ التي كونت أكثرية 

النيابي، تجعل من الممكن إعادة النظر 
في الدستور من أساسه، دونما اكتفاءٍ 
بـــالـــســـوابـــق والأعـــــــــراف المـــتـــكـــونـــة مــنــذ 
احتلال «حزب الله» لبيروت عام ٢٠٠٨.

يــعــانــي لــبــنــان فـــي عــهــد الــرئــيــس 
عـــون، وســطــوة «حـــزب الــلــه»، مــن عزلة 
قــاســيــة مـــا عــــرف مــثــلــهــا فـــي تــاريــخــه 
المضطرب، وحــروبــه الأهلية، وغــزوات 
إسرائيل له. وقد كان هناك رأي يقول 
إنّ انــتــخــاب رئـــيـــسٍ لــلــبــلاد، ولــــو كــان 
«حزب الله»، أفضل من الفراغ.  حليفاً لـ
لأنّ الفراغ في المنصب السامي يتحول 
إلــــى أزمــــة لــلــنــظــام الــســيــاســي، فتعلو 
كُ لبنان.  الدعوات للتغيير الذي قد يفكِّ
ر كثيراً. بل  » ما غيَّ لكن الرئيس «القويَّ
حدثت ارتــكــاســاتٌ على عــدة صُــعُــدٍ ما 
كــانــت جــاريــة حــتــى فــي حـــالات الــفــراغ 
الرئاسي أو الحكومي. وأكبرُ الأدلة على 
مم المتحدة 

ُ
ذلــك إعــلانُ الأمــين العام للأ

غوتيريش أمام مجلس الأمن بمناسبة 
صـــــدور الــتــقــريــر نــصــف الـــســـنـــوي عن 
مـــدى إنــفــاذ الــقــرار الــدولــي رقـــم ١٧٠١. 
بــــــارزتــــــان:  نـــقـــطـــتـــان  فــــيــــه   جــــــــاءت 

ْ
إذ

الـــقـــول إنّ وجـــــود الـــحـــزب وســـلاحـــه لا 
يحول فقط دون إنــفــاذ الــقــرار الــدولــي، 
بــل ويــمــنــعُ قــيــامَ دولــــة فــي لــبــنــان! أمــا 
اللبنانيين إلى  خــرى فتدعو 

ُ
النقطة الأ

قٍ وطني بسرعة، 
ُ
تشكيل حكومة تواف

الــتــداعــيــات المفزعة على كيان  لتجنب 
البلاد، وعلى اقتصادها واستقرارها! 
فلنتصور مدى عمق الأزمة التي نحن 
الــعــام أن  فيها بحيث يــرجــونــا الأمـــين 
نشكّل حكومة ليبقى هناك شاهدٌ على 
وجود دولة في لبنان، غير دولة «حزب 
الــلــه»! لقد كــان هناك رأي شــاركــت فيه 
الـــولايـــات المــتــحــدة ودول أوروبـــيـــة أنــه 
رَع 

َ
مهما كان قانون الانتخابات المشت

فــإنّ إجــراء الانتخابات سيغيّر  سيئاً؛ 
الوضع إلى الأفضل، لأنّ الاقتراع ملح 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة(!). وهــــا نــحــن نــــرى أنّ 
النيابية - شأنها في ذلك  الانتخابات 
شـــأن انــتــخــاب الــرئــيــس الــقــوي - زادت 
الأوضـــاع ســوءاً وتــرديــاً. ووســط تغير 
الأوضـــاع الإقليمية، واستخدام إيــران 
للحزب في حــروب المنطقة، والتناحُر 
داخل الطوائف وفيما بينها، والتردي 
الكبير للأوضاع الاقتصادية والمالية؛ 
فـــــإنّ أزمـــــة الــنــظــام بــلــغــت حـــــدوداً غير 

مسبوقة.
ما الذي ينبغي فعله؟ الذي ينبغي 
ـــهُ هــــو الـــــدفـــــاع عــــن الـــجـــمـــهـــوريـــة، 

ُ
فـــعـــل

والــنــهــوض لــصــون الـــدولـــة مـــن طــريــق 
صَـــــون الـــطـــائـــف والــــدســــتــــور. فـــي عــام 
٢٠٠٥، تـــاريـــخ اغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق 
 وطــنــي أخـــرج 

ٌ
الـــحـــريـــري، قـــام نـــهـــوض

الـــعـــســـكـــر الــــــســــــوري، وجــــمــــع صـــفـــوف 
اللبنانيين الذين انصرفوا أو حاولوا 
استعادة الاستقلال واستعادة الدولة. 

أقـــفـــلـــوا  الــــحــــزب وأنـــــصـــــاره  أنّ  ورغـــــــم 
المجلس النيابي لأكثر من عامٍ ونصف 
لأنّ الأكثرية فيه ما كانت لصالحهم، 
ورغم احتلال الحزب لبيروت عام ٢٠٠٨ 
بالسلاح، ورغــم تحالف الجنرال عون 
مــع الــحــزب ضــد الــطــائــف والــدســتــور؛ 
ـــــدَهـــــا الــنــهــوض 

َّ
فـــــإن المـــنـــاعـــة الـــتـــي ول

الــتــصــرف العلني  الـــعـــام، حــالــت دون 
ضــــد دســــتــــور الــــطــــائــــف، أمـــــا الآن فــلا 
يمكن العمل من داخل المجلس النيابي 
 

َ
لإحقاق دولة القانون. ولذلك فإنّ الأمل

 مــمــكــنــاً اســتــنــهــاض المــثــقــفــين 
َّ

أن يـــظـــل
اللبنانيين وجمعيات المجتمع المدني، 
الــعــامــة غير  اللبنانية  والــشــخــصــيــات 
المـــشـــاركـــة فــــي الـــتـــســـويـــة الـــتـــي جــــاءت 
بــالــعــهــد وحـــكـــومـــتـــه الأولـــــــى وقـــانـــون 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات المــــــعــــــوجّ وانــــتــــخــــابــــات 
الطوائف، وشرعنة الفساد من أوسع 
أبــــوابــــه. ويــمــكــن الإفـــــــادة فـــي ذلــــك من 
الـــتـــرديـــات الـــتـــي لـــم تــعــد مــقــبــولــة ولا 
مـــعـــقـــولـــة، ومــــــن الــــوعــــي المــــتــــزايــــد فــي 
أوساط الشباب أنّ استمرار هذه الحالة 
المــحــال. فقد نالت الأزمــة المتفاقمة  من 
مـــن اســـتـــقـــرار مــعــظــم الــلــبــنــانــيــين ومــن 
عيشهم. فالوضع خطير، والاستخذاء 
 بالطبع بين 

ٌ
للواقع أخطر. وهناك فريق

نهوض الاختيار، ونهوض الضرورة، 
لكنْ إذا كان هذا هو الممكن الآن، فيجب 

اجتراحه:
 الأسنة مركباً

ّ
إذا لم يكن إلا

 ركوبها
ّ
فما حيلة المضطر إلا

في إيران... الماضي دولة مختلفة تماماً
وصــف الكاتب الإنجليزي إل بي 
هــارتــلــي «المــاضــي» فــي روايــتــه «البين 
بــين» بــقــولــه: «المــاضــي دولـــة مختلفة؛ 
إنهم يفعلون الأشياء بطريقة مختلفة 
تـــمـــامـــاً هــــــنــــــاك!»، مـــشـــيـــراً إلــــــى حـــالـــة 
الــغــمــوض الــتــي تكتنف عــلاقــاتــنــا مع 
مــاضــيــنــا الــــذي يــبــهــجــنــا فـــي لــحــظــات 
ويــربــكــنــا فــي لــحــظــات أخــــرى. تــذكــرت 
عـــبـــارة هـــارتـــلـــي الــغــامــضــة الأســـبـــوع 
المــاضــي عندما كنت أتصفح سلسلة 
من المقالات الإخبارية التي تشير إلى 
اكتشاف المؤسسة الخمينية في طهران 

لماضي البلاد.
وكـــــــــــان هــــــنــــــاك الـــــرئـــــيـــــس حـــســـن 
روحاني الذي يسدي النصح للرئيس 
الأميركي دونــالــد ترمب بــألا يتجاهل 
حـــضـــارة إيــــــران الـــتـــي تــمــتــد فـــي عمق 
التاريخ قرابة ٧ آلاف عــام، وذلــك على 
نحو يتنافى بالكلية مع مزاعم آية الله 
الخميني بأنه ينبغي سحب توصيف 
الــتــاريــخ الإيــرانــي،  محدد على مجمل 
قبل استيلائه على السلطة في البلاد، 

بأنه تاريخ الجاهلية والظلام.
لــنــا زمــــرة الخمينيين  ثــم ظــهــرت 
الإصــلاحــيــين الــذيــن ألــقــوا عــلــى عاتق 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي مـــايـــك 
بومبيو مهمة الإعـــراب عن دعمهم لما 
«الانــتــفــاضــة الــوطــنــيــة  عـــده وســـمـــاه بـــ
فــي إيـــران». ودعـــوا بومبيو إلــى تذكر 
الــدكــتــور محمد مــصــدق، الــرجــل الــذي 
الـــبـــلاد  شـــغـــل مــنــصــب رئـــيـــس وزراء 
الــقــرن المــاضــي،  فــي أوائــــل خمسينات 
أو كـــذلـــك يــعــتــقــد مــحــبــوه وأنــــصــــاره، 
والذي أطيح به غدراً في الانقلاب الذي 
ساندته الولايات المتحدة آنذاك. وعلق 
الــنــزعــة الخمينية  أحـــد المــدافــعــين عــن 
 من 

ً
: «كـــان الــســيــد مــصــدق بــطــلا

ً
قــائــلا

أبــطــال الانــتــفــاضــة الــوطــنــيــة الإيــرانــيــة 
في أيامه». وتناسى ذلك الشخص أنه 
وفقاً للآلة الدعائية للنظام الإيراني، 
الــتــي ظــل فــي خدمتها مــا ينيف على 
أربعين عاماً كاملة، فإن السيد مصدق 
كـــان «خــائــنــاً وعـــــدواً لـــــدوداً مـــن أعـــداء 
الإسلام»، وأنه أصبح من الشخصيات 
غير المــرغــوب فــي ذكــرهــا داخـــل أروقــة 

الجمهورية الإسلامية.
وربـــــمـــــا نـــتـــذكـــر أيــــضــــاً الــضــجــة 
الأخيرة التي ثارت حول اكتشاف بقايا 
بــشــريــة يـــقـــال إنـــهـــا خـــاصـــة بــمــومــيــاء 
رضا شاه الكبير. ووفقاً لحاكم راي، 
المـــكـــان الـــــذي عُـــثـــر فــيــه عــلــى الـــرفـــات، 
فــإنــه قــد أعــيــد دفـــن الــرفــات عــلــى وجــه 
الــســرعــة بــكــل احـــتـــرام تــنــفــيــذاً لأوامــــر 
المــرشــد الأعــلــى علي خامنئي. ويــا له 
مــن تــنــاقــض واضـــح مــع الحملة التي 
تزعمها آية الله صادق غيوي (الملقب 
بــآيــة الــلــه خــلــخــلــي)، وهــــو أحــــد أبـــرز 
مؤيدي الخميني، لأجل حرق مومياء 
الملك الراحل من الأسرة البهلوية على 

الملأ!
ومــــــاذا عـــن هــــذا الــتــعــلــيــق المــثــيــر 
لـــلـــدهـــشـــة مـــــن جــــانــــب وزيــــــــر الــبــيــئــة 
بـــالـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة إبـــراهـــيـــم 
كــالانــتــاري وجـــاء فــيــه: «عـــرف الشعب 
الإيراني منذ أكثر من ٧ آلاف عام كيفية 
إدارة مـــواردهـــم الطبيعية»، وهـــو فن 
الإدارة الذي اختفى تماماً خلال العقود 
الأربعة من حكم الزمرة الخمينية، الأمر 

الذي يهدد إيران بالدمار الكامل.
ولا يــتــوقــف الــحــنــين إلـــى المــاضــي 

عند هذا الحد.
إذ إن وســائــل الإعـــلام الحكومية 
الإيــرانــيــة مليئة بالقصص عــن الآثــار 
القديمة والمباني والمــواقــع التاريخية 

والأثرية التي تذكر أمجاد إيــران على 
مــدى آلاف السنين، حتى المــنــازل التي 
كانت تعود ملكيتها في السابق إلى 
النظم البائدة، وأسرة قاجار الحاكمة 
قبل ذلــك، والتي بــرزت بصورة كبيرة 
وســـط دعــــوات بــإدراجــهــا وتصنيفها 
كآثار وكنوز وطنية والحفاظ عليها. 
ومــرة أخـــرى، يتناقض ذلــك تماماً مع 
الأيـــام الرهيبة خــلال الــعــقــود الأربــعــة 
المــــاضــــيــــة عــــنــــدمــــا أشــــعــــل الــخــمــيــنــي 
وأنصاره نيران الغضب ودعوا جميعاً 
إلى تدمير كل ما يُذكر الشعب الإيراني 

بماضيه وتاريخه.
ولا يــقــتــصــر الــحــنــين إلــــى الأيــــام 
الخوالي الطيبة، التي كانت توصف في 
السابق بأنها الأيام الخوالي السيئة، 
عــلــى الأحــــــداث والـــوقـــائـــع الــتــاريــخــيــة 
والشخصيات والمباني والآثـــار. فلقد 
أسفرت الحفريات وعمليات التنقيب 
فـــــي المـــــاضـــــي الــــســــابــــق عـــلـــى الــــزمــــرة 
الخمينية الحاكمة، عن اكتشاف المزيد 

من الأشياء الجيدة الأخرى.
ولقد أثار جابري أنصاري، نائب 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي، فـــي مــايــو 
(أيـــار) الماضي المسؤولين في الاتحاد 
الأوروبــي عندما اقترح، خلال زيارته 
إلـــــى بـــروكـــســـل، إعـــــــادة إحــــيــــاء اتـــفـــاق 
الشراكة بين نظام الشاه وما كان يُعرف 
وقتها بالسوق الأوروبية المشتركة في 
عام ١٩٧٥ بهدف استعادة سلسلة من 
الامتيازات الاقتصادية إلى إيران تلك 
التي لا تجرؤ الجمهورية الإسلامية في 
الآونة الراهنة مجرد الحلم بالحصول 
عــلــيــهــا. وبــمــوجــب الاتــفــاقــيــة القديمة 
الــتــي وقـــع عليها هــواشــانــغ أنــصــاري 
وزيــر الاقتصاد الإيــرانــي وقــتــذاك، مع 
مــفــوض الـــســـوق الأوروبــــيــــة المــشــتــركــة 

لـــشـــؤون الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة الـــلـــورد 
إيــران تحظى بحرية  توغندات، كانت 
الوصول إلى السلع الزراعية والمصنعة 
بالإضافة إلى تسهيلات خاصة تتعلق 
بــزيــادة رؤوس الأمـــوال المستثمرة في 

الأسواق الأوروبية.
وهـــذا لــيــس كــل شـــيء. فــفــي وجــه 
العزلة الدبلوماسية شبه الكاملة التي 
تــلــقــاهــا إيــــــران حــالــيــاً، أحـــيـــت الـــزمـــرة 
الخمينية فكرة إطار التعاون الإقليمي 
الــــذي يــمــكــن أن يــشــمــل إيـــــران وتــركــيــا 
وباكستان على غرار منظومة التعاون 
الإقليمي لأجل التنمية التي أنشأتها 

إيران سابقاً في عهد الشاه.
ويـــحـــاول رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش 
الإيراني الجنرال محمد باقري مطاردة 
غــــزالــــة شـــــــاردة مــــن المـــــاضـــــي؛ وأعـــنـــي 
مــنــظــومــة مـــن الــتــعــاون الــعــســكــري مع 
تركيا وباكستان. وكانت تلك الغزالة 
الشاردة من طرائد الشاه وكانت تحمل 
اســم «منظمة المعاهدة المركزية». كما 
أنها شملت عضوية بريطانيا العظمى 
فــــي ذلـــــك الــــوقــــت بـــاعـــتـــبـــارهـــا عــضــواً 
كــامــل الــعــضــويــة والــــولايــــات المــتــحــدة 
باعتبارها عضواً منتسباً. (ولم تنتقل 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى حــالــة العضو 
الـــكـــامـــل فـــي المــنــظــمــة نـــظـــراً لأن إيــــران 
لــم تتقبل الترتيبات الشبيهة بحلف 
شمال الأطلسي والتي بموجبها، وفي 
حالة الحرب، تكون القوات العسكرية 
للدول الأعــضــاء تحت قيادة الولايات 
المـــتـــحـــدة. ويــحــظــر الـــقـــانـــون الإيـــرانـــي 
وضع القوات العسكرية الإيرانية تحت 
قــيــادة أيــة دولــة أجنبية؛ وهــو السبب 
الذي أشار إليه الشاه في رفضه إرسال 
القوات العسكرية إلى الحرب في شبه 
الجزيرة الكورية ثم في حرب فيتنام، 

في حين أن القوات التركية قد شاركت 
تحت إمرة القوات الأميركية).

وأعاد وزير خارجية الجمهورية 
الإسلامية الحالي محمد جواد ظريف، 
هــو الآخـــر، اكتشاف قطعة مثيرة من 
الماضي في صورة اتفاقيتين للتعاون 
بــــين إيــــــــران والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة فــي 
خــمــســيــنــات الــــقــــرن المــــاضــــي لإضـــفـــاء 
الـــطـــابـــع الـــقـــانـــونـــي عـــلـــى المـــســـاعـــدات 
الإنــــســــانــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة إلــــــى إيـــــــران، 
وأغـــلـــبـــهـــا فـــــي صــــــــورة الــتــطــعــيــمــات 
الجماعية، وبناء المدارس، والعيادات، 
تــحــت مــظــلــة بـــرنـــامـــج «كـــيـــر» وخــطــة 
«بـــويـــنـــت فــــــور» لـــلـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الأسبق هاري ترومان، والتي استمر 
الـــعـــمـــل بــمــوجــبــهــا حـــتـــى عـــــام ١٩٦٤ 
عندما أعلنت إيران أنها لم تعد تتقبل 

المعونات الخارجية.
وتتمثل حجة ظريف فــي أن تلك 
المــعــاهــدات تتناقض مــع قــرار الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــحــــالــــي تـــــرمـــــب بـــفـــرض 
العقوبات الاقتصادية الجديدة على 

الجمهورية الإسلامية.
واكتشفت الزمرة الخمينية كذلك 
أنــه قبل استيلاء الملالي على السلطة 
إيــران تحظى باتفاقيات للسفر  كانت 
من دون تأشيرة مع ٣٤ دولــة، بما في 
ذلك كل دول الاتحاد الأوروبي الحالية 
تــقــريــبــاً. والـــيـــوم، رغـــم كـــل شــــيء، فــإن 
ردود فعل كل هذه الــدول على مطالب 
جواد ظريف القديمة الجديدة بإعادة 
العمل بتلك الاتــفــاقــيــات: كــان ذلــك في 

الماضي ونحن الآن في الحاضر!
ومن الاكتشافات الأخرى من قبل 
الزمرة الخمينية فيما يتعلق باتفاق 
قديم يرجع لعام ١٩٧٢ مع أفغانستان 
يدور حول تقاسم المياه من أربعة أنهار 

حدودية مشتركة: نهر هيرماند، ونهر 
بــاريــان، ونهر هــاريــرود، ونهر فــاراه. 
الــحــكــومــة الخمينية  نــــددت  وبــعــد أن 
بـــــالاتـــــفـــــاق ووصـــــفـــــتـــــه بـــــأنـــــه خـــيـــانـــة 
للإسلام، يطالبون كابل الآن بتنفيذه 
إنقاذاً لأجزاء كبيرة من إيران من الموت 

الاقتصادي بسبب نقص المياه.
وفـــي الــجــانــب المــقــابــل مــن الــبــلاد، 
أعادت الزمرة الخمينية اكتشاف اتفاق 
الــعــراق والــذي  الجزائر لعام ١٩٧٥ مع 
تتقاسم فيه إيران مع العراق السيادة 
عـــلـــى مـــصـــب نـــهـــر شــــط الــــعــــرب. وفـــي 
المــاضــي، هــدد الرئيس حسن  الثلاثاء 
روحاني بإغلاق شط العرب، على ما 
يبدو لمنع العراق من تصدير النفط إذا 
مــا حـــاول الــرئــيــس تــرمــب فــرض حظر 
على تصدير النفط إلــى إيــران. ومــا لا 
الــعــراق لا  يعلمه الرئيس الإيــرانــي أن 
يــصــدر النفط عــن طــريــق شــط الــعــرب، 
وأن الـــرفـــض الإيــــرانــــي لــتــنــفــيــذ اتــفــاق 
الـــجـــزائـــر قـــد مــنــع عــمــلــيــات الــتــجــريــف 
اللازمة لإعادة فتح مصب النهر وإعادة 
تنشيط ميناء البصرة العراقي وميناء 

خورمشهر الإيراني المجاور.
وصــــف الــخــمــيــنــي وخـــلـــفـــاؤه كل 
المـــعـــاهـــدات والاتــفــاقــيــات الــتــي وقــعــت 
عــلــيــهــا إيــــــران فـــي عــهــد الـــشـــاه بــأنــهــا 
«مؤامرة صهيونية ضد الإسلام»، أما 
اللقيمات  الآن، فإنهم يحاولون قضم 
الرخيصة في محاولة لاستعادة بعض 
مـــن الامــــتــــيــــازات الـــتـــي فــقــدتــهــا إيــــران 
عندما اســتــولــى المــلالــي على السلطة 

في البلاد.
ومــع ذلــك، وفــي إيــران الــيــوم، كما 
جـــــاء فــــي روايـــــــة الـــكـــاتـــب هـــارتـــلـــي، لا 
يزال الماضي دولة مختلفة كان الناس 

يفعلون فيها أشياء مختلفة تماماً.
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«الصلب والألمنيوم»  ترمب ويونكر نجحا في نزع فتيل أزمة الرسوم... والأولوية لـ

منوتشين: أميركا وأوروبا تعتزمان التوصل إلى اتفاق تجاري «ملموس»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن 
الــخــمــيــس أن واشنطن  مــنــوتــشــين أمـــس 
وبروكسل تعتزمان التوصل إلى اتفاق 
ملموس على الصعيد التجاري، مؤكدا 
أن الأولوية لإيجاد حل في شأن الرسوم 

الجمركية على الصلب والألمنيوم.
وقــال منوتشين لشبكة «سي إن بي 
سي» غداة اجتماع بين الرئيس الأميركي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب ورئــــــيــــــس المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــيـــة جـــان كــلــود يــونــكــر: «أجــريــنــا 
المــفــاوضــات... حددنا  جــولــة طويلة مــن 
إلــى  خــلالــهــا أطـــر الاتــفــاق وسنترجمها 

اتفاق فعلي».
ويــخــضــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي منذ 
لـــرســـوم  يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)  الأول مــــن 
جمركية أميركية تبلغ نسبتها ٢٥ في 
المائة على الصلب وعشرة في المائة على 
الألمنيوم. وأوضــح منوتشين أن «الملف 
الأول» الـــــذي يــتــطــلــب حـــلا هـــو المــتــصــل 
بـــالـــرســـوم الأمــيــركــيــة والــــــرد الأوروبــــــي 
عــلــيــهــا. وأضـــــــاف أن «المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
تــقــضــي بــــأن نــحــل فـــــورا هــــذه الــقــضــايــا 
بحيث لا يعود هناك رسوم جمركية في 

هذا الموضوع من الجانبين».
وتــابــع منوتشين: «تــم وضــع أسس 
الاتــــــفــــــاق... وآمــــــل بـــــأن نـــحـــل هـــــذا المــلــف 
ســــريــــعــــا». كــــذلــــك، أكــــــد أنــــــه لــــن تــفــرض 
رسوم جمركية على قطاع السيارات في 
أوروبـــا خــلال المــفــاوضــات بــين واشنطن 
وبــروكــســل. وكــــان الــبــيــت الأبــيــض كلف 
نهاية مايو (أيار) الماضي وزير التجارة 
أن يحدد مدى الحاجة إلى فرض رسوم 
إضـــافـــيـــة تــصــل إلــــى ٢٥ فـــي المـــائـــة على 

الواردات من السيارات.
اللقاء بين ترمب ويونكر إلى  وأدى 
احـــتـــواء أزمــــة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الــتــي 
فرضتها واشنطن عبر إعلانهما سلسلة 
الــزراعــة والصناعة  قـــرارات فــي قطاعات 
والطاقة. ولاحقا، أوضح مصدر أوروبي 
يـــفـــرض عــلــى  لــــن  أن أي رســـــم جـــمـــركـــي 
واردات السيارات الأوروبية في الولايات 
المـــتـــحـــدة، وهــــي مــســألــة تـــرتـــدي أهــمــيــة 

خاصة بالنسبة إلى ألمانيا.
وعــقــب لــقــاء تــرمــب ويــونــكــر، تحدث 
ترمب عن «مرحلة جديدة» في العلاقات 
بين واشنطن وبروكسل، مشددا على أنه 
«يوم عظيم» للتجارة الحرّة، وذلك بعد 
أشــهــر مــن الــتــحــذيــرات والــتــهــديــدات بين 

جانبَي المحيط الأطلسي.
وقال ترمب إنه تم الاتفاق على العمل 
للتوصل إلى «صفر تعريفات جمركية» 
الــتــبــادلات الصناعية بــين واشنطن  فــي 

وبروكسل، على أن يُستثنى من ذلك قطاع 
السيارات.

وأكــد الرئيس الأميركي أن الاتحاد 
الأوروبــــــي ســيــبــدأ «بــشــكــل شــبــه فـــوري» 
بشراء «الكثير من الصويا» من المنتجين 
الأميركيين. وتعهد من جهة ثانية بإيجاد 
«حل» لمسألة التعريفات الجمركية على 

الصلب والألمنيوم الأوروبيين.
بدوره، قال يونكر: «لقد توصلنا إلى 
اتــفــاق»، مــؤكــدا رغبة الاتــحــاد الأوروبـــي 
فــي زيـــادة صــادراتــه مــن الــغــاز الطبيعي 
المـــســـال مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة مـــن أجــل 
تنويع مصادره من الطاقة. وأضاف «لقد 
حددنا عــددا من المــجــالات التي سنعمل 

عليها سويا».

وفــــي وقــــت ســـابـــق، كــــان يــونــكــر قد 
حرص على التشديد خلال لقائه ترمب 
عـــلـــى أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 
الأوروبــي «شريكان مقربان» و«حليفان 
ــل 

ّ
ولــيــســا عــــدويــــن». وقـــــال يــونــكــر «نــمــث

نــصــف الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة أي نــحــو ألــف 
مليار دولار»، متحدثا عن ضرورة عمل 

بروكسل وواشنطن معا.
الــذي  وبعد كــلام يونكر، قــال ترمب 
كــــــان جـــالـــســـا إلــــــى جـــانـــبـــه فـــــي المــكــتــب 
إنــه يتوقع  البيضاوي للبيت الأبــيــض، 
شيئا «إيجابيا جدا» من اللقاء، واصفا 
يــونــكــر بـــأنـــه «رجـــــل ذكــــي جــــدا وصــعــب 

جدا».
المـــعـــروف بــصــراحــتــه  وروى يــونــكــر 

وحس الفكاهة الذي يمتلكه، أن ترمب قال 
لــه خــلال القمة الأخــيــرة لمجموعة الــدول 
الــصــنــاعــيــة الــســبــع الــكــبــرى «جــــان كلود 
أنت قاتل وحشي». وأضــاف «أعتقد أنه 
قال ذلك على سبيل المديح، لكنني لست 

متأكدا من ذلك».
وبـــعـــد أن أكـــــد يـــونـــكـــر أنـــــه «يـــعـــرف 
الــرئــيــس الأمــيــركــي»،  كيف يتصرف مــع 
وجــه تحذيرا إلــى الأخــيــر قبل لقائه به، 
مؤكدا أن أوروبا سترد «بالشكل المناسب 
والــــفــــوري» فـــي حــــال فــــرض رســــوم على 

السيارات الأوروبية.
وفــي الإطـــار نفسه أعــربــت المفوضة 
الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم 
الــتــي تـــرافـــق يــونــكــر إلـــى واشــنــطــن قبل 
مــغــادرتــهــا، عــن الأمـــل فــي «خــفــض حــدة 
الــتــصــعــيــد». إلا أنـــهـــا أكـــــدت فـــي الــوقــت 
نفسه أن الاتحاد الأوروبــي يضع لائحة 
بمنتجات أمــيــركــيــة إضــافــيــة بقيمة ٢٠ 
مــلــيــار دولار يمكن اســتــهــدافــهــا بــرســوم 

جمركية في حال فشلت المحادثات.
وكــان ترمب نــدد مــرة جديدة عشية 
اللقاء، بموقف أوروبــا التي يستهدفها 
منذ أشهر بأشد انتقاداته. وقال متحدثا 
في كنساس في ولاية ميسوري «ما يفعله 
بنا الاتحاد الأوروبي لا يصدق... يبدون 

لطفاء لكن أطباعهم خشنة».
وكان ترمب قد سخر في وقت سابق 
من الأوروبيين الذين رأى أنهم يفتقدون 
إلى الجرأة. وكتب في تغريدة بأسلوبه 
الاســتــفــزازي المــعــهــود أن «الــبــلــدان التي 
عــامــلــتــنــا لــســنــوات بــشــكــل غــيــر منصف 
في التجارة آتية جميعها إلى واشنطن 
لـــلـــتـــفـــاوض... الــــرســــوم الــجــمــركــيــة هي 
أعظم ما يكون!» مؤكدا أن استراتيجيته 
ســتــفــضــي إلـــــى نــتــيــجــة وأن «كـــــل شـــيء 

سيسير على ما يرام».
 إجــمــاع 

َ
غــيــر أنّ هـــذا الــنــهــج لــم يــلــق

الجمهوريين المؤيدين تقليديا للتبادل 
الــحــر. وقـــال رئــيــس مجلس الــنــواب بول 
الـــرســـوم  أعـــتـــقـــد أن  الــــثــــلاثــــاء «لا  رايــــــن 
الــجــمــركــيــة هـــي الــــرد الــجــيــد». ويــتــحــدر 
رايــن الجمهوري من ولايــة ويسكونسن 
التي تضم مقر شركة هارلي ديفيدسون 
النارية، وقد حذرت  الشهيرة للدراجات 
الشركة صراحة بأن الحرب التجارية بين 
الولايات المتحدة وشركائها ستحد من 

عائداتها للعام ٢٠١٨.
وعــلــى غـــرار رايــــن، أبـــدى الكثير من 
أعضاء الكونغرس الجمهوريين قلقهم 
إزاء تأثير الخلافات التجارية على نتائج 
الانتخابات التشريعية التي تجري في 
الــولايــة الرئاسية فــي نوفمبر  منتصف 

(تشرين الثاني) المقبل.

الاتفاق التجاري الأوروبي ـ الأميركي:
إشادات دولية وتساؤلات حول التفاصيل

لندن: «الشرق الأوسط»

في حين رحبت ألمانيا بالقرارات التي أعلنها 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المفوضية 
الأوروبية جان كلود يونكر، ورأت فيها «انفراجة» 
يمكن أن تجنب الحرب التجارية وتُنقذ ملايين 
الوظائف، بدت فرنسا على جانب آخر أكثر حذرا، 
مطالبة بعدد من التفسيرات والتوضيحات بشأن 

الاتفاق الذي بدا غامضا.
وكتب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير 
على «تــويــتــر»: «تهانينا ليونكر وتــرمــب... لقد 
تحققت انفراجة يمكن أن تجنب الحرب التجارية 
وتــنــقــذ مــلايــين الــوظــائــف! جــيــد جـــدا للاقتصاد 

العالمي!».
كما أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
بالاتفاقات، وكتبت نائبة المتحدث باسم الحكومة 
الألمــانــيــة أولــريــكــه ديــمــر، أمـــس، فــي تغريده على 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحكومة 
الاتحادية تشيد بالاتفاق الرامي لاتخاذ إجــراء 
ـــاء فـــي الـــتـــجـــارة. لا يـــــزال يــمــكــن لــلــمــفــوضــيــة 

ّ
بـــن

الأوروبية الاعتماد على دعمنا».
في المقابل، أعلن وزير المالية الفرنسي برونو 
لــومــيــر، لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن بــلاده 
«توضيحات» حول الإجراءات التي  طالبت أمس بـ
أعلنت غداة اللقاء بين ترمب ويونكر لنزع فتيل 

الأزمة التجارية.
وكــرر لومير رفضه احتمال التفاوض حول 
اتــــفــــاق تــــجــــاري شـــامـــل بــــين الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
والــــولايــــات المــتــحــدة، مــشــتــرطــا أن تــظــل الـــزراعـــة 
«خـــــارج نــطــاق المـــفـــاوضـــات»، ومــطــالــبــات بفتح 

الأسواق الأميركية العامة.
وقـــال لــومــيــر: «لا نــريــد أن نــبــدأ المــفــاوضــات 
بـــشـــأن اتـــفـــاق كــبــيــر، قـــد رأيـــنـــا حــــــدوده بــالــفــعــل 
مــع (اتــفــاقــيــة الــشــراكــة الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة 
العابرة للأطلسي)»، وكانت «الشراكة التجارية 
والاستثمارية العابرة للأطلسي» تعثرت أثناء 
المفاوضات التي جرت في عام ٢٠١٦ بين واشنطن 
وبروكسل، متابعا: «ننتظر أيضا أعمالا تدل على 
حسن النيات من الجانب الأميركي، لا سيما في ما 
يتعلق بالتعريفات الجمركية التي تضرب بالفعل 

قطاعات الصلب والألمنيوم بشدة».
مــن جهتها، رحبت الصين بــإعــلان الاتــفــاق، 
وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية 
جينغ شوانغ، خــلال المؤتمر الصحافي اليومي 
بمقر الــــوزارة، قــائــلا: «تــوصــل الــولايــات المتحدة 
والاتــحــاد الأوروبـــي لحل لخلافاتهما التجارية 
عبر التجارة الحرة والتعددية، يعد خبرا جيدة 
للعالم كله»، معربا عن أمله بــأن يلتزم الجميع 

بالتعددية.
وأضـــــــــاف شـــــوانـــــغ أن المــــشــــاركــــين فـــــي قــمــة 
«بـــريـــكـــس» المــنــعــقــدة فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا أكــــدوا 
مــعــارضــتــهــم الــحــمــائــيــة والأحــــــاديــــــة، ودعــمــهــم 
التجارة الحرة والتعددية، بوصف ذلك دافعا قويا 

للنمو الاقتصادي العالمي.
بــــــدورهــــــا، رحــــبــــت مــــديــــرة صــــنــــدوق الــنــقــد 

الـــدولـــي كــريــســتــين لاغـــــارد، بــالاتــفــاق، قــائــلــة في 
بـــيـــان: «يــســرنــي أن أعـــلـــن أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
والاتحاد الأوروبــي قد توصلا إلى اتفاق للعمل 
المــشــتــرك مــن أجــل الــحــد مــن الــحــواجــز التجارية، 
ومـــع شـــركـــاء آخـــريـــن، لــتــعــزيــز مــنــظــمــة الــتــجــارة 
العالمية». وأضافت: «لا يمكن للاقتصاد العالمي أن 
يستفيد إلا عندما تشارك البلدان بشكل بناء لحل 
الخلافات في التجارة والاستثمار دون اللجوء 

إلى تدابير استثنائية».
وقــبــل يـــومـــين، ذكــــر صـــنـــدوق الــنــقــد أنــــه من 
غير المحتمل أن تؤدي الرسوم التي قرر الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب فرضها على واردات بلاده 
مــن كثير مــن المــنــتــجــات، إلــى إنــهــاء عجز المــيــزان 

التجاري للولايات المتحدة.
وذكر صندوق النقد أن «الحواجز التجارية 
الجديدة والإجـــراءات الانتقامية المحتملة يمكن 
أن تعرقل النمو العالمي، مع احتمال وجود تأثير 

محدود لها على الاختلالات التجارية العالمية».
وفي تقريره السنوي عن اختلالات الحساب 
الجاري لدول العالم الصادر يوم الثلاثاء الماضي، 
ذكــر الصندوق أن المخاطر الحالية الناجمة عن 
هـــذه الاخـــتـــلالات صــغــيــرة لكنها تـــــزداد. وأشـــار 
إلى أن عجز الميزانية الأميركية الذي يتجه نحو 
تجاوز حاجز التريليون دولار سنويا يؤدي إلى 
زيــادة قيمة الــدولار وبالتالي زيــادة عجز الميزان 

التجاري للولايات المتحدة.
وقـــــال مــــــاوري أوبــســتــفــيــلــد، كــبــيــر المــحــلــلــين 
الاقــــتــــصــــاديــــين فــــي الــــصــــنــــدوق، إن «تــــأثــــيــــرات 
السياسات التجارية محدودة للغاية». وأضاف 
أن العوامل الديموغرافية (السكانية) والسياسات 
المــدى الطويل على  أقــوى على  المالية لها تأثير 

الميزان التجاري وميزان الحساب الجاري.
وأوصى تقرير صندوق النقد الدولي، الدول 
ذات الــفــوائــض الــتــجــاريــة إلــى جــانــب الـــدول ذات 
العجز التجاري مثل الولايات المتحدة، «بالعمل 
من أجــل إنعاش جهود تحرير التجارة وتعزيز 
الــنــظــام الـــتـــجـــاري مــتــعــدد الأطـــــــراف، خــصــوصــا 
تشجيع تــجــارة الــخــدمــات، وهـــي الــتــجــارة التي 
تحقق مكاسب كبيرة لكنها ما زالــت تعاني من 

حواجز كثيرة».
لــكــن رغـــم الــتــرحــيــب الألمـــانـــي الــرســمــي، فــإن 
أوساطا اقتصادية ألمانية لا تزال ترى كثيرا من 

القضايا المفتوحة، رغم إشادتها بالاتفاق.
وقــــــال رئـــيـــس الـــغـــرفـــة الألمــــانــــيــــة لــلــصــنــاعــة 
والــتــجــارة إريـــك شفايتسر إن «الــحــلــول الــتــي تم 
الــصــائــب، إلا أنه  التعهد بها تسير فــي الاتــجــاه 
يظل هناك قدر كبير من التشكك»، لافتا: «ما زلنا 
بعيدين عن إجراء مفاوضات نداً لند»، وأشار إلى 
أنــه لم يتم إبعاد الرسوم الجمركية غير المبررة 

على السيارات بشكل نهائي من على الطاولة.
مـــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس اتـــحـــاد الــصــنــاعــات 
الألمــانــي ديــتــر كــمــبــف: «يــبــدو أن دوامــــة الــرســوم 
الجمركية في التجارة عبر الأطلسي قد توقفت 
في الوقت الحاضر، إلا أنه يجب أن يعقب الكلام 

أفعال الآن أيضا».

بوادر خلاف أوروبي مع حساب المكاسب والخسائر لاتفاق «ترمب ـ يونكر»
برلين: راغدة بهنام

تــنــفــســت ألمــانــيــا الــصــعــداء بعد 
أســابــيــع مــن الــتــوتــر عــاشــتــه بسبب 
تهديدات الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بفرض رسوم تصل إلى ٢٥٪ 

على استيراد السيارات الألمانية.
وشكّل الاتفاق الذي تم التوصل 
إليه في واشنطن بين ترمب ورئيس 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة جـــــان كــلــود 
يــونــكــر، مــفــاجــأة ســـارة للسياسيين 
الألمـــــــان، رغــــم الــتــرحــيــب الـــحـــذر من 

الشركات وتجمعات الأعمال.
وقد يكون ارتفاع أسهم شركات 
الــــســــيــــارات الأوروبــــــيــــــة، مــــن بــيــنــهــا 
الألمــانــيــة، فــور إعــلان ترمب ويونكر 
تــوصــلــهــا إلـــى اتـــفـــاق، أبــلــغ رد فعل 
عــلــى مـــدى الارتـــيـــاح الأوروبـــــي بعد 
أشــــهــــر مــــن المـــــخـــــاوف مــــن اشـــتـــعـــال 
حرب تجارية مع الولايات المتحدة. 
وسجلت أسهم «فولكسفاغن» و«بي 
إم دبـــلـــيـــو» ارتـــفـــاعـــات وصـــلـــت إلــى 
٣٪، بينما سجلت شركة «دايملر» 

ارتفاعاً زاد على ١٫٥٪.
وكـــان وزيـــر الاقــتــصــاد الألمــانــي 
المـــــرحّـــــبـــــين  ألـــــتـــــمـــــايـــــر أول  بــــيــــتــــر 
والمـــحـــتـــفـــلـــين بــــالاتــــفــــاق الــشــفــهــي، 
وكتب على صفحته على «تويتر» 
ــبــنــا حــربــاً تجارية 

ّ
أن الاتـــفـــاق «جــن

وأنقذ ملايين الوظائف». ولكن وزير 
الـــخـــارجـــيـــة هــيــكــو مــــاس اســتــخــدم 
بـــيـــان  أقـــــــل وداً، وتــــضــــمــــن  لـــهـــجـــة 
الــتــرحــيــب بــالاتــفــاق الــــذي أصــــدره، 

انتقاداً مبطناً لترمب.
وقــال مــاس فــي البيان: «يونكر 
أظـــهـــر أن المـــهـــم فــــي الـــنـــهـــايـــة لــيــس 
اســـــتـــــخـــــدام الأحــــــــــرف الــــكــــبــــيــــرة فــي 

الكتابة على (تويتر)، بل ما إذا كان 
قــادراً على تقديم الحلول  الشخص 
أم فــقــط الـــكـــلام الــكــبــيــر». وأضـــــاف: 
«حـــتـــى مـــؤيـــدو تـــرمـــب يــعــلــمــون أن 
المــزارعــين الأمــيــركــيــين والصناعيين 
هــم الــخــاســرون إذا فــرضــنــا رســومــاً 

مجنونة بعضنا على بعض».
وفـــي كـــلام مـــاس انــتــقــاد واضــح 
لــتــرمــب الـــذي يــســتــخــدم جــمــلاً كلها 
بالأحرف الكبيرة في تغريداته على 
«تــويــتــر»، والــتــي وجّــه الكثير منها 
مـــؤخـــراً لــلــتــهــجــم عــلــى ألمــانــيــا الــتــي 
يقول إن التبادل التجاري معها غير 

عادل ولا متوازن.
وشدد ماس أيضاً في بيان على 
ضرورة «وحدة» أوروبا في مواجهة 
ترمب، وقال إن الاتفاق دليل على «أن 

أوروبا أقوى متحدة».
ولـــــكـــــن كــــــــلام مــــــــاس قــــــد يـــبـــدو 
متفائلاً بشكل مبكر، إذا مــا تطور 
الــــخــــلاف الـــفـــرنـــســـي الألمـــــانـــــي حـــول 
التعاطي مع المفاوضات التجارية مع 
ترمب. ففرنسا كانت تتمسك بعدم 
الــتــفــاوض مـــع تــرمــب فـــي الــســيــاســة 
التجارية إلا بعد إلغائه الرسوم على 
الــحــديــد والألمــنــيــوم والــتــي فرضها 
على الاتحاد الأوروبي، بينما ليّنت 
برلين من موقفها وقبلت بالتفاوض 

قبل إلغاء هذه الرسوم.
وعـــكـــســـت تـــصـــريـــحـــات مــكــتــب 
المستشارة الألمــانــيــة أنجيلا ميركل 
أيـــضـــاً شــيــئــاً مــــن الــــتــــفــــاؤل، وقـــالـــت 
نــائــبــة المــتــحــدثــة بــاســمــهــا أولـــريـــك 
ديمير، إن الحكومة ترحب بالاتفاق 
وإن المفوضية الأوروبية «يمكنها أن 

تستمر بالاعتماد على دعمنا».
ولــكــن هـــذا الــتــفــاؤل لــم ينعكس 

فــي تــصــريــحــات الــشــركــات الألمــانــيــة 
ونقابات الأعمال، وقال إريك شفيتزر 
رئـــيـــس غـــرفـــة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
الألمـــانـــيـــة، إن «الــحــلــول المــقــدمــة هي 
فـــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح ولـــكـــنّ جـــزءاً 
كبيراً من الشك ما زال مــوجــوداً. ما 
زلنا بعيدين عن المفاوضات العادلة 
وما زالــت الرسوم غير العادلة على 

السيارات على الطاولة».
وفــي انعكاس لمــزاج شبيه، قال 
ديـــتـــر كـــامـــبـــف رئـــيـــس الـــصـــنـــاعـــات 
الفيدرالية الألمانية، في تصريحات 
لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة: «إن دوامــة 

الرسوم الجمركية على التجارة عبر 
الأطــلــســي قــد تــم وقــفــهــا الآن. ولكن 
يتعين إلحاق الكلام بالأفعال». وفي 
أكــثــر الـــــردود تــشــاؤمــاً، قـــال هولغر 
شــبــيــديــنــغ كــبــيــر الاقــتــصــاديــين في 
مـــصـــرف «بـــيـــرنـــبـــيـــرغ»، إن الاتـــفـــاق 
«ليس اتفاقاً حقيقياً ولكنه خطوة 

بعيداً عن الحافة».
ونقل موقع «دوتشيه فيله» عن 
نــائــب حـــزب «الــلــيــبــرالــيــين الأحــــرار» 
المـــعـــارض كــلامــاً شــبــيــهــاً، وتشكيكاً 
بــــالاتــــفــــاق. وقــــــال ألـــكـــســـنـــدر غــــراف 
لامبسدورف إن «الرئيس الأميركي 

أظــــهــــر مـــــــــراراً أنــــــه يـــصـــعـــب الــتــنــبــؤ 
بــقــراراتــه، وعلينا أن نـــرى مــا الــذي 

سيحصل».
وبينما وصــف بعض الصحف 
«المــنــقــذ»، حاولت  بـــ الألمــانــيــة يونكر 
أخـــــرى شــــرح كــيــفــيــة نـــقـــاط الاتـــفـــاق 
الــذي تم إعلانه في واشنطن ومدى 

إمكانية تطبيقها.
ونـــشـــرت صــحــيــفــة «دي فيلت» 
مــقــابــلــة مــــع خــبــيــر اقـــتـــصـــادي قـــال 
فــيــهــا إن تــعــهــد يــونــكــر بـــأن أوروبــــا 
ستزيد من واردات لمنتجات أميركية 
زراعــيــة وأيضاً للغاز السائل، قد لا 

يتحقق. وأضاف غابرييل فيلبرماير 
للصحيفة: «هذا لن ينجح. الاتحاد 
الأوروبــــــــي لــيــس الـــصـــين. وهـــــذا ما 
على ترمب أن يعلمه». وتابع: «الأمر 
الوحيد الذي تحقق من اللقاء هو أن 
الــســيــارات نجت مــن رســوم  صناعة 
محتملة… ولكن الأمور الأخرى كلها 
ما زالت مفتوحة». وحذر الاقتصادي 
مـــن «الاحـــتـــفـــال المــبــكــر» قــبــل توقيع 

اتفاقية تبادل حر.
وكتبت صحيفة «سودويتشه 
زيتونغ» مقالاً شبيهاً قالت فيه إن 
قرار زيــادة شراء المنتجات الزراعية 
والـــغـــاز الــســائــل يــعــود إلـــى الــســوق. 
وأشارت إلى أن الغاز السائل سيكون 
سعره أغلى من الغاز المستورد من 
روسيا عبر الأنابيب. وأشــارت إلى 
أن فـــي أوروبـــــــا مــقــريــن فــقــط لــلــغــاز 
السائل وهذا يعني أن الأوروبيين قد 
لا يتمكنون من تلبية تعهد يونكر 
بتقليل اســتــيــراد الــغــاز مــن روســيــا 
وزيـــــــــادة اســــتــــيــــراده مــــن الــــولايــــات 

المتحدة.
كــــان تـــرمـــب قـــد وجــــه انــتــقــادات 
شديدة إلى ألمانيا بسبب اعتمادها 
عــلــى الـــغـــاز الــــروســــي، وأن بــنــاءهــا 
أنبوب غــاز جديداً «نوردستريم ٢» 
سيزيد من اعتمادها على موسكو 
في استيراد الغاز. وقال ترمب أمام 
الــصــحــافــيــين فــي لــقــاء مــع أمـــين عــام 
الناتو الأسبوع الماضي في بروكسل 
إن ألمــانــيــا تــخــضــع لــروســيــا بسبب 

اعتمادها على غازها.
ويــــعــــارض الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
هــذا المــشــروع أيــضــاً... إلا أن ألمانيا 
متمسكة بــه وتــقــول إنـــه اقــتــصــادي 

بحت ويمكن فصله عن السياسة.

خبير اقتصادي قال إن الأمر الوحيد الذي تحقق من اللقاء هو أن صناعة السيارات نجت من رسوم محتملة

ارتفاع إنتاج 
الصلب العالمي

لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت أرقام من اتحاد الصلب العالمي، أمس 
الخميس، ارتفاع إنتاج الصلب الخام العالمي ٥٫٨ 
في المائة إلى ١٥١ مليون طن في يونيو (حزيران) 
الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وزاد إنــتــاج الصلب الــخــام فــي الــصــين، أكبر 
منتج ومستهلك له في العالم، ٧٫٥ في المائة مقارنة 

مع يونيو ٢٠١٧، ليصل إلى ٨٠٫٢ مليون طن.
ومــــن جــهــة أخــــــرى، ارتـــفـــعـــت أربــــــاح شــركــات 
الصلب الصينية خــلال النصف الأول مــن العام 
الحالي، بفعل الطلب القوي، لتسجل ١٣٩٫٢٧ مليار 
يوان (نحو ٢٠٫٥ مليار دولار) بزيادة ١٥١٫١٥ في 

المائة على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات صادرة عن جمعية صناعة 
الحديد والصلب الصينية، أمس، أن مبيعات نحو 
٣٨٠ شركة لصناعة الصلب في النصف الأول من 
هذا العام ارتفعت بنسبة ١٥٫٣٣ في المائة، لتصل 
يـــوان (٢٩٨ مليار دولار) في  إلــى ١٫٩٧ تريليون 
الــفــتــرة نــفــســهــا. وأشـــــارت الــجــمــعــيــة إلـــى أنـــه مع 
الأرباح القوية، شهد قطاع الصلب انخفاضا في 
نسبة الخصوم إلى الأصول، التي انخفضت ٣٫٩٧ 
نقطة مئوية على أساس سنوي إلى ٦٧٫٣ في المائة 

في نهاية يونيو.
وقــــال رئــيــس الــجــمــعــيــة يـــو يـــونـــغ، إن قــطــاع 
الــحــديــد والــصــلــب شهد فــي النصف الأول زخما 
لــم يشهده منذ ســنــوات، غير أن حــالات  مستقرا 
عــدم اليقين سترتفع في النصف الأخــيــر، بسبب 
الــخــلاف التجاري الــدولــي وإيــقــاف الإنــتــاج خلال 
فترة التدفئة فــي فصل الشتاء وتغيرات أسعار 

الوقود.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 
٦٫٨ في المائة على أساس سنوي في النصف الأول 
من عام ٢٠١٨. وهو أعلى من الهدف السنوي البالغ 
نحو ٦٫٥ في المائة، وضمن نطاق يتراوح بين ٦٫٧ 

و٦٫٩ في المائة للأربعة فصول المتتالية.
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اتفق الرئيس ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على العمل 
نحو التوصل إلى {صفر تعريفات} على السلع الصناعية غير المتعلقة بالسيارات 
في مقابل استيراد الاتحاد الأوروبي للمزيد من الغاز الطبيعي المسيل من أميركا

صادرات الغاز الطبيعي الروسي 
إلى أوروبا في عام 2017

 
190.000
 مليون متر مكعب

   

قيمة الصادرات

 37 مليار دولار

صادرات الغاز الطبيعي 
للولايات المتحدة في 2017 

 89.703
مليون متر مكعب

كندا
25.969 

 وبقية العالم
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قيمة الصادرات 

11.21 مليار دولار

استوردت المكسيك منها
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مليون متر مكعب 
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الشرق الأوسط 
أوروبا 

الصورة: أب غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}المصدر: إدارة معلومات الطاقة الأميركية   

اتفاق غاز من الاتحاد الأوروبي مقابل تخفيف
 للرسوم الجمركية من الولايات المتحدة
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«المركزي} المغربي: ثروة الأسر 
تناهز الـ ٨١ مليار دولار

الدار البيضاء: لحسن مقنع

نـــــاهـــــزت الــــــثــــــروة المـــالـــيـــة 
المـــغـــربـــيـــة ٧٦٢ مــلــيــار  لـــلأســـر 
درهـــــم (٨١ مــلــيــار دولار) في 
تــقــريــر  نـــهـــايـــة ٢٠١٧، حـــســـب 
حول الاستقرار المالي أصدره 
بــنــك المــغــرب المــركــزي والهيئة 
المــغــربــيــة لأســــــواق الـــرأســـمـــال 
والــــهــــيــــئــــة المــــغــــربــــيــــة لمـــراقـــبـــة 

التأمينات.
وأشــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن 
الأصول المالية للأسر المغربية 
بــمــعــدل ٦٫٨ في  نـــمـــوا  عـــرفـــت 
المائة خلال سنة ٢٠١٧، مقابل 
٥٫٤ في المائة في العام الأسبق.

وأوضح التقرير أن تركيب 
هذه الثروة تغلب عليه الودائع 
البنكية، والتي شكلت ٨٠ في 
المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي الأصـــــول 
المـــالـــيـــة لــــلأســــر المـــغـــربـــيـــة فــي 
نهاية ٢٠١٧، فيما شكلت القيم 
المنقولة (الأســهــم والــســنــدات) 
حصة ١٠ في المائة ومنتجات 
الـــتـــأمـــين عـــلـــى الـــحـــيـــاة حــصــة 
٧ فـــي المـــائـــة. وأشـــــار الــتــقــريــر 
الــتــركــيــبــة بقيت  إلــــى أن هــــذه 
شبه مستقرة خــلال السنوات 

الأخيرة.
وأشــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن 
إجمالي ودائع الأسر المغربية 
لــدى البنوك ارتفعت بنحو ٦ 
المـــائـــة خــــلال ٢٠١٧ لتبلغ  فـــي 
٦٣٤ مليار درهــم (٦٧٫٥ مليار 

دولار).
وحسب أصناف الودائع، 
عرفت الودائع المنظورة زيادة 
إلــــى  المـــــائـــــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٨٫٢ 
٣٧٥ مــلــيــار درهـــــم (٤٠ مــلــيــار 
الـــودائـــع  فــيــمــا عــرفــت  دولار)، 
في حسابات الادخــار ارتفاعا 
إلــى ١٥١  بنسبة ٥٫٦ في المائة 
مليار درهم (١٦ مليار دولار). 
أما الودائع في حسابات لأجل 
فبلغ حجمها ١٠٢ مليار درهم 
مــلــيــار دولار)، متراجعة   ١١)
بــنــســبــة ١٫١ فــــي المــــائــــة خـــلال 

الــســنــة  ٢٠١٧. وتــعــتــبــر هـــــذه 
الــثــانــيــة الــتــي تــنــخــفــض فيها 
الــودائــع لأجــل، بعد انخفاض 
بنسبة ٤٫٨ في المائة في ٢٠١٦. 
ويعود هذا التراجع لانخفاض 
الــنــوع من  اهتمام الأســر بهذا 
التوظيفات في سياق انخفاض 

أسعار الفائدة.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، عـــــززت 
الأســــــــــــر المـــــغـــــربـــــيـــــة مـــســـتـــوى 
توظيفاتها المالية في الأسهم 
والـــســـنـــدات، والـــتـــي بــلــغــت ٥١ 
مليار درهم (٥٫٥ مليار دولار) 
في ٢٠١٧ بزيادة ٦٫٧ في المائة. 
وتـــشـــكـــلـــت هــــــذه الـــتـــوظـــيـــفـــات 
بنسبة ٩٢ في المائة من قيمتها 
من أسهم الشركات، فيما مثلت 
سندات الإقراض الخاص نحو 
٧ فــي المــائــة وحــصــة الــســنــدات 
الــســيــاديــة أقــل مــن ١ فــي المائة 

من هذه التوظيفات المالية.
وفـــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، بـــلـــغـــت 
ـــــيـــــة لــــلأســــر  المـــــديـــــونـــــيـــــة المـــــال
المـــغـــربـــيـــة ٣٢٣ مـــلـــيـــار درهـــــم 
(٣٤٫٤ مليار دولار) في ٢٠١٧، 
المــائــة مقارنة  بــزيــادة ٤٫٤ فــي 
مــــع ٢٠١٦، وأصـــبـــحـــت تــمــثــل 
حصة ٣٣ في المائة من إجمالي 
القروض التي منحتها البنوك 
والــــشــــركــــات المـــالـــيـــة لمــخــتــلــف 

الفاعلين الاقتصاديين.
وأشــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن 
المديونية المالية للأسر عرفت 
تــــــبــــــاطــــــؤا مــــــتــــــواصــــــلا خـــــلال 
الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة، إذ 
نزل معدل نموها باستمرار من 
نسبة ١٠٫٨ في المائة في ٢٠٠٨ 
إلى ٤٫٤ في المائة في ٢٠١٧. كما 
أشار التقرير إلى أن مديونية 
المــالــيــة أصبحت تشكل  الأســـر 
٣٠ في المائة من الناتج الخام 
الــداخــلــي للمغرب، معتبرا أن 
هذا الوزن يعتبر عاليا مقارنة 
مع بلدان أخرى ذات اقتصادات 
صاعدة مثل روسيا ورومانيا 
وتركيا والمكسيك وإندونيسيا 
والبرازيل وأرمينيا ولتوانيا.

أكبر خسارة لشركة أميركية في ٢٤ ساعة

«فيسبوك» يفقد ١٣٠ مليار دولار... وربع ثروة زوكربيرغ يتبخر في ثوانٍ
لندن: «الشرق الأوسط»

تعرضت «فيسبوك» لخسائر 
فـــــادحـــــة فـــــي الــــســــاعــــات الــقــلــيــلــة 
الماضية، وذلك عقب إعلان الشركة 
عــن نتائجها السلبية الفصلية، 
التي أظهرت نموا أقل من المتوقع 

في تعداد مستخدمي الشبكة.
وأعلنت وكــالــة «بلومبيرغ» 
لــلــتــقــريــر  نـــشـــر «فــــيــــســــبــــوك»  أن 
الفصلي بالتنبؤات السلبية أدى 
إلى انخفاض سعر أسهم الشركة، 
لتبلغ خسارتها نحو ١٣٠ مليار 
قــــــدرت خـــســـارة  فــــي حــــين  دولار، 
مؤسسها مارك زوكربيرغ بنحو 
٢٠ مليار دولار، أي ما يوازي نحو 

ربع ثروته.
وذكر تقرير حديث أمس من 
موقع «ديلي ميل» البريطاني، أن 
أسهم «فيسبوك» تراجعت بأكثر 
من ٢٠ في المائة لتصل إلى ١٧٣٫٧٣ 
الــتــداول يوم  دولار بعد ســاعــات 
الأربـــعـــاء. وكـــان الــســهــم قــد حقق 
ارتفاعا نحو ٢٣٫٢ في المائة حتى 

الآن هذا العام.
وبــحــســب مــوقــع «فـــوربـــس»، 
أثـــرت على صافي  فــإن الخسائر 
ثـــروة زوكــربــيــرغ، إذ هبطت إلــى 
٦٣٫٦ مليار دولار، بعدما كانت 

٨٢٫٤ مليار دولار.
وفــــــــي حــــــــال اســــتــــمــــر نـــزيـــف 
هـــبـــوط أســـهـــم «فـــيـــســـبـــوك»، فـــإن 
الخسائر مرشحة لــلارتــفــاع إلى 
١٥١ مليار مع إغــلاق البورصات 
أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، لـــتـــكـــون أكـــبـــر 
خسارة تصيب شركة تجارية في 
الولايات المتحدة خلال ٢٤ ساعة.
وأوضـــحـــت «بــلــومــبــيــرغ» أن 
هــذه هي أكبر خسارة في تاريخ 
شـــبـــكـــة الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
الأشـــهـــر فـــي الـــعـــالـــم، وقــــد تـــؤدي 
إلــى فــقــدان مؤسسها زوكــربــيــرغ 
للمرتبة الثالثة فــي قائمة أغنى 

الأثرياء في العالم.
الــتــقــريــر الفصلي  وجــــاء فـــي 
للشركة، أن مدخولها بالربع المالي 
الأخير بلغ نحو ١٣ مليار دولار، 

أي أقل من المؤشرات المخططة، في 
حين ازداد عدد المستهلكين الذين 
يدخلون «فيسبوك» كل يوم، إلى 
١٫٤٧ مليار شخص، فيما كانت 
الـــشـــركـــة تـــتـــوقـــع أن يـــرتـــفـــع هـــذا 

المؤشر إلى ١٫٤٩ مليار.
وبــحــســب تفاصيل التقرير، 
إيـــرادات «فيسبوك» بنسبة  نمت 
إلـــى ١٣٫٢٣  المــائــة، لتصل  ٤٢ فــي 
الــثــانــي  الـــربـــع  فـــي  مــلــيــار دولار 
مــن الــعــام الــحــالــي؛ لــكــن توقعات 
المحللين كانت تشير إلى وصول 
الإيرادات إلى ١٣٫٣٦ مليار دولار. 
وهذه المرة الأولى منذ الربع الأول 

إيـــــــرادات  فــيــهــا  تـــأتـــي  مــــن ٢٠١٥ 
«فيسبوك» دون التوقعات.

أمــــــــــــــا عــــــــــــــدد مـــــســـــتـــــخـــــدمـــــي 
«فيسبوك» فقد نما بنسبة ١١ في 
المائة في يونيو (حزيران) الماضي، 
مـــقـــارنـــة مـــع الـــفـــتـــرة المــمــاثــلــة من 
العام الماضي، فيما قفز إجمالي 
التكاليف والمصروفات إلى ٧٫٣٦ 
مليار دولار في الربع الثاني من 
٢٠١٨، مقابل ٤٫٩٢ مليار دولار في 

الفترة المقارنة.
وذكرت «فيسبوك» أن إيرادات 
الإعــلانــات عبر الــجــوال مثلت ٩١ 
فــــي المــــائــــة مــــن إجــــمــــالــــي عـــوائـــد 

الإعلانات الفصلية، مقابل ٨٧ في 
المــائــة فــي الثلاثة أشــهــر المنتهية 

في يونيو ٢٠١٧.
التقرير الفصلي الأقل  ورغــم 
من المتوقع، وبحسب كبار مديري 
المــوقــع، فــإن هناك شعورا بالثقة 
بــــــأن نـــســـبـــة الإيـــــــــــــرادات ســتــصــل 
لــنــســبــة ٣٠ فـــي المـــائـــة فـــي الــفــتــرة 
الـــقـــادمـــة، رغـــم «صــــرف كــثــيــر من 
الأموال على تطوير قاعدة بيانات 
سرية ونظيفة للعملاء»، بحسب 

بيان الشركة.
وتواجه «فيسبوك» انتقادات 
حــــادة بــشــأن كيفية الــتــعــامــل مع 

الــدعــايــة السياسية والمــعــلــومــات 
المضللة، منذ انتخابات الرئاسة 
الأميركية عام ٢٠١٦، والتي تقول 
وكــــــــالات المــــخــــابــــرات الأمـــيـــركـــيـــة 
إنــهــا خــضــعــت لــتــأثــيــر الــحــكــومــة 
الروسية من خلال أساليب منها 

وسائل الإعلام.
ولـــم تــهــدأ حـــدة الـــجـــدال رغــم 
اتخاذ «فيسبوك» خطوات، منها 
اســــتــــخــــدام آلــــيــــة جـــــديـــــدة تــظــهــر 
كـــل الإعــــلانــــات الــســيــاســيــة الــتــي 
تنشر على «فــيــســبــوك»، وجهود 
جــديــدة للتدقيق بــهــدف تعريف 
المستخدمين بالأكاذيب الواضحة.

وأدى تدهور سهم «فيسبوك» 
إلى تراجعات في «وول ستريت»، 
إذ هبط المؤشر «ناسداك» واحدا 
في المائة عند الفتح في بورصة 
«وول ســتــريــت» أمـــس الخميس. 
وقــــــاد ســـهـــم «فـــيـــســـبـــوك» مــوجــة 
خسائر في قطاع التكنولوجيا، 
بينما تلقى مؤشر «داو جونز» 
دعـــــمـــــا بــــعــــدمــــا اتـــــفـــــق الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي والولايات المتحدة على 
التفاوض على التجارة. فيما زاد 
الــصــنــاعــي  المـــؤشـــر «داو جـــونـــز» 
٥٤٫٤٥ نقطة أو ٠٫٢١ في المائة إلى 

٢٥٤٦٨٫٥٥ نقطة.

إيطاليا تبقى مشكلة أوروبياً... و«بريكست» أيضاً 

السياسات النقدية وتوجهات ترمب تشغل الأسواق وبال المستثمرين 
لندن: مطلق منير

الــشــائــعــات التي  عــلــى خلفية 
تــتــوقــع اتـــجـــاه بــنــك الــيــابــان نحو 
تغيير سياسته في نهاية الشهر، 
يـــــبـــــدأ المــــســــتــــثــــمــــرون بــــــــــــإدراك أن 
السياسات النقدية للبنوك المركزية 
حول العالم ستبقى واحدة من أكثر 
الموضوعات أهمية لما تبقى من هذا 

العام والعام المقبل.
أميركياً، تتضح الضغوطات 
الــدافــعــة لتشديد الاقــتــصــاد، فيما 
يـــــواصـــــل جـــــيـــــروم بـــــــــاول، رئـــيـــس 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
(البنك المركزي الأميركي)، رؤيته 
الــنــمــو والمــخــاوف  المتفائلة بــشــأن 
ـــم عـــــن زمـــــام 

ّ
مـــــن خـــــــروج الـــتـــضـــخ

السيطرة. وخــلال هــذا الــعــام، رفع 
بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار 
الفائدة مرتين، ومن المتوقع حدوث 
ارتفاع جديد قبل نهاية العام؛ مما 
ســيــحــدث «ضــغــوطــات تــصــاعــديــة 
الـــواجـــهـــة الأمـــامـــيـــة لمنحنى  عــلــى 

الــعــائــدات ويتسبب بــارتــفــاعــه في 
جزئه القصير بوتيرة أسرع قياساً 
الــجــزء الطويل من  بالعائدات فــي 
المنحنى»، وفقاً لتقرير صــادر عن 

«ساكسو بنك».
رت سياسات البنك المركزي 

ّ
وأث

بشدة على أداء السندات الأميركية 
هــذا الــعــام، حيث بــدأنــا عــام ٢٠١٨ 
مع عائد سندات الخزانة المستحقة 
بعد عامين بنسبة ١٫٨٧ في المائة، 
فيما يتم تداولها الآن على نطاق 
أوسع بزيادة ٧٥ نقطة أساس عند 
٢٫٦٢ في المائة. وفي الوقت نفسه، 
تحركت عائدات الخزينة المستحقة 
لأجل عشر سنوات بمقدار ٥٠ نقطة 
أساس فقط، مما أدى إلى ثبات عام 

في منحنى العائدات الأميركية.
المــــــركــــــزي  الـــــبـــــنـــــك  ورغـــــــــــم أن 
الأوروبـــي وبنك اليابان ليسا في 
وضــع تــشــدّد حتى الآن، إلا أنهما 
بدآ بالفعل بخفض مشترياتهما، 
إلـــى التناقص  مــمــا يشير عــمــومــاً 
التدريجي في الأموال ضمن النظام 

المــالــي الــعــالمــي قــيــاســاً بــالــســنــوات 
العشر الماضية. وفي حال استمر 
انــحــســار تــوجــه الــبــنــوك المــركــزيــة، 
وتحركت تدريجياً نحو التشديد، 
يمكن توقع افتقار أسعار السندات 
إلــى الدعم، مما سيتسبب بوقوع 
تقلبات من حيث الدخل الثابت، لا 

سيما في الأسواق الناشئة.
ولــــــــــــهــــــــــــذا الـــــــــســـــــــبـــــــــب، يــــــــرى 
المستثمرون أنه من المهم ألا تغيب 
عن البال السياسات النقدية للبنك 
المركزي، خاصة أن السوق أصبحت 
أكثر حساسية، وما يمكن أن يعنيه 
تغيير بنك اليابان لسياساته من 
إمـــكـــانـــيـــة حــــــدوث إعـــــــادة تــســعــيــر 
كــبــيــرة لــلــســنــدات الــســيــاديــة حــول 

العالم.
ويــــشــــيــــر المــــســــتــــثــــمــــرون إلــــى 
ضــــرورة الاحـــتـــراس مــن الــتــواريــخ 
التالية: حيث عقد البنك المركزي 
الأوروبــــي اجتماعاً فــي ٢٦ يوليو 
المــنــتــظــر أن تعقد  (تــــمــــوز)؛ ومــــن 
لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية 

فــــي ١ أغـــســـطـــس (آب)،  اجـــتـــمـــاعـــاً 
الــيــابــان فــي ٣١  يليه اجتماع بنك 

أغسطس أيضاً.
وقـــال تقرير «ســاكــســو بنك»: 
عيدنا المخاوف بشأن توجه بنك 

ُ
«ت

الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد 
مـــن الــتــشــديــد إلــــى أكـــبـــر مــخــاوف 
السوق المالية المتمثلة في احتمال 
وقــوع انعكاس لمنحنى العائدات 
الأميركية، والذي قد ينبئ عن بدء 
حالة من الركود. وفي الماضي، كان 
ــنــعــكــس يسبق 

ُ
مــنــحــنــى الــعــائــد الم

الــــركــــود؛ وتــشــهــد الأســـــــواق حــالــة 
حــــذر مـــتـــزايـــدة، فــيــمــا يـــبـــدو فــرق 
الــســعــر الآن بــين ســنــدات الخزينة 
المستحقة لأجل عشر سنوات وتلك 
المستحقة لأجــل عــامــين حــول +٣٠ 

نقطة أساس».
وأضــــــــــاف: «وكـــــمـــــا أوضـــحـــت 
تــوقــعــاتــنــا لــلــربــع الـــثـــالـــث، نــرجّــح 
حدوث انعكاس لمنحنى العائدات 
بــنــهــايــة هــــذا الـــعـــام وبـــدايـــة الــعــام 
المـــقـــبـــل، ومـــــع ذلـــــــك، قــــد لا نــدخــل 

فـــي حـــالـــة الــــركــــود حــتــى الــنــصــف 
الثاني من عام ٢٠١٩. ويشكل ذلك 
مـــوضـــوعـــاً رئــيــســيــاً يــنــبــغــي على 
الــســنــدات مراقبته. وبينما  حملة 
نرى في انعكاس منحنى العائدات 
إشــــــارة ســلــبــيــة، يــمــكــن أن نشهد 
بعض الفرص لا سيما في الجزء 

القصير من المنحنى».
وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
ســـيـــاســـات الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي حـــول 
الـــعـــالـــم تـــؤثـــر بـــشـــدة عـــلـــى اتـــجـــاه 
مــنــحــنــى الـــعـــائـــدات فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. وقـــد يتسبب 
تــغــيــيــر ســــيــــاســــات بـــنـــك الـــيـــابـــان 
المـــركـــزي بـــزيـــادة انـــحـــدار منحنى 
الــعــائــدات الأميركية بالتزامن مع 
تضاؤل السيولة في الجزء الطويل 

من المنحنى.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، فــــــإن فــي 
الأســــــــواق تــخــشــى مــــن الــتــصــعــيــد 
نحو حــرب تجارية غير ضرورية 
مع شركاء أميركا التجاريين مثل 
كندا والمكسيك والصين والاتحاد 

الأوروبـــــــي؛ ويــمــكــن لــلأخــبــار ذات 
الصلة أن تحدث تغييراً كبيراً في 

أداء المحافظ الاستثمارية.
ومـــع ذلـــك، ومـــن حــيــث الــدخــل 
الــــثــــابــــت، قــــد تــــبــــدأ مــشــكــلــة أكــبــر 
بــــالــــظــــهــــور، والــــــتــــــي تـــتـــمـــثـــل فــي 
الاهــــتــــمــــام المــــتــــزايــــد الـــــــذي يــولــيــه 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
لـــــســـــيـــــاســـــات بـــــنـــــك الاحــــتــــيــــاطــــي 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي. وفـــــــي واقــــــــع الأمـــــــر، 
أصــــدر تــرمــب مــؤخــراً تصريحات 
سلبية بشأن قرار بنك الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي المــتــعــلــق بــرفــع أســعــار 
الــفــائــدة. ورغــــم عـــدم امــتــلاكــه لأي 
سلطة على السياسة النقدية، فإن 
تصريحاته ما تزال تثير التقلبات 

في هذا المجال.
أوروبــــيــــاً، وبــغــض الــنــظــر عن 
سياسات ترمب والبنوك المركزية، 
يــتــعــلــق أكــبــر خــطــريــن فـــي أوروبــــا 
بــمــجــريــات الأحــــــداث فـــي إيــطــالــيــا 
والمملكة المتحدة. وينبغي ملاحظة 
تحوّل اهتمام الحكومة الإيطالية 

المشكّلة حديثاً نحو خطة الإنفاق. 
فمن جهة، تود رابطة الشمال طرح 
ثــابــت للضريبة بنسبة ٢٠  مــعــدل 
في المائة و٣٠ في المائة للشركات 
والأفــراد؛ ومن جانب آخــر، تتطلع 
حــــــركــــــة «خــــــمــــــس نـــــــجـــــــوم» نـــحـــو 
زيـــادة الإنــفــاق على الفوائد ودعــم 

المواطنين ذوي الدخل المنخفض.
وتتباين هــذه السياسات مع 
قــواعــد الميزانية الأوروبـــيـــة، حيث 
تشير زيـــادة الإنــفــاق إلــى إمكانية 
ارتــفــاع مــســتــوى الــعــجــز الإيــطــالــي 
فوق مستوى القيود التي وضعها 
الاتــحــاد الأوروبــــي. ويــبــدو ماتيو 
ســالــفــيــنــي، نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الـــــــــــوزراء، مـــســـتـــعـــداً لـــلـــدخـــول فــي 
«مـــعـــركـــة» مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
وفق تصريحاته للصحافيين يوم 
الاثـــنـــين المـــاضـــي بــــأن ذلــــك «لأجـــل 
مــصــلــحــة الإيـــطـــالـــيـــين»، وأنــــــه لــن 
يـــتـــردد فـــي تـــجـــاوز الـــحـــدود الــتــي 

وضعها الاتحاد الأوروبي.
ومــــع اقــــتــــراب عــــرض مـــوازنـــة 

الـــخـــريـــف، يعتقد  فـــي  عــــام ٢٠١٩ 
بأن الشركات والسندات السيادية 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة ســـــتـــــواصـــــل الــــتــــأثــــر 
بالتقلبات، ومن المرجح أن تتأثر 
آجـــال الاســتــحــقــاق قــصــيــرة الأجــل 
والــســنــدات الثانوية للمؤسسات 

المالية المحلية.
أما على صعيد «البريكست» 
وكـــيـــفـــيـــة خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، فــــإن المــشــهــد 
أكثر غموضا الآن بعد التداعيات 
السياسية الأخيرة في بريطانيا، 
علما بأن الموعد النهائي للتوصل 
إلــــى اتـــفـــاق مــبــدئــي يــقــتــرب أكــثــر. 
إذ يــفــتــرض فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المقبل توضيح جملة قضايا 
شـــائـــكـــة مـــثـــل الـــعـــلاقـــة الــتــجــاريــة 
المستقبلية بــين الطرفين ومصير 
حي المال اللندني فضلا عن قضية 
الــحــدود مــع آيــرلــنــدا... ولــكــل ذلك 
آثــــار مــبــاشــرة عــلــى أســـــواق المـــال؛ 
ليس أوروبــيــا وحــســب، بــل عالميا 

أيضا.

الشركات المحلية تواصل جهود التخلص من آثار العقوبات

تراجع الاستثمارات الخارجية في السندات الروسية إلى أدنى مستوى خلال عام
موسكو: طه عبد الواحد

تــــــــراجــــــــع حـــــجـــــم مـــــشـــــاركـــــة 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن غـــــيـــــر المـــقـــيـــمـــين 
(الأجــــانــــب) فـــي ســـنـــدات قـــروض 
الـــديـــن الــفــيــدرالــي الـــروســـي إلــى 
أدنى مستويات منذ عام ونصف، 
وأشار المركزي الروسي في تقرير 
إلـــــــى أن هـــــــــروب رؤوس  أمـــــــس 
الأمــــوال الأجــنــبــيــة مــن الــســنــدات 
الفيدرالية بدأ منذ مطلع أبريل 
(نــيــســان) المـــاضـــي، عــلــى خلفية 
فرض الولايات المتحدة عقوبات 
جديدة ضد مجموعة من الأغنياء 
الـــــروس المــقــربــين مـــن الــكــرمــلــين، 
والــــذيــــن يـــســـيـــطـــرون عـــلـــى جـــزء 
كبير مــن شــركــات استراتيجية، 
بينهم الملياردير الروسي أوليغ 

ديرباسكا.
وفي الوقت الذي دخلت فيه 
الــســوق الــروســيــة مــرحــلــة تأقلم 

وتـــعـــايـــش مــــع تـــلـــك الـــعـــقـــوبـــات 
وتــداعــيــاتــهــا، تـــواصـــل شــركــات 
روسية كبرى جهودها للتخلص 
الــعــقــوبــات، وكشفت تقارير  مــن 
إعلامية أمس عن خطة تم عرضها 
على هيئة مراقبة الأصول المالية 
الـــخـــزانـــة  فــــي وزارة  الأجـــنـــبـــيـــة 
الأميركية، لإلغاء عقوبات أبريل 
عن «يو إس روسال»، ومجموعة 
الــطــاقــة  الــعــالمــيــة لإنــتــاج   «+En»
الــكــهــربــائــيــة والألمــــنــــيــــوم، الــتــي 
يسيطر عليها الملياردير الروسي 

أوليغ ديرباسكا.
ومـــع أن الأمــــر يــبــقــى مــجــرد 
«خـــــــطـــــــة» بـــــانـــــتـــــظـــــار المـــــوافـــــقـــــة 
الــحــديــث عن  الأمــيــركــيــة، إلا أن 
إعــــفــــاء الـــشـــركـــة مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
أدى إلـــى انــتــعــاش أســهــمــهــا في 

الأسواق.
وقــــال المـــركـــزي الـــروســـي في 
تقرير أمس إن حصة المستثمرين 

الأجــــــانــــــب فـــــي ســـــنـــــدات الــــديــــن 
الـــفـــيـــدرالـــي الــــروســــي تــراجــعــت 
بحلول الأول من يوليو (تموز) 
الــحــالــي حــتــى ١٫٩٨٢ تــريــلــيــون 
روبل (نحو ٣٣ مليار دولار)، أو 
حــتــى ٢٨ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الــديــن الفيدرالي والتي  ســنــدات 
الــتــاريــخ ذاتــه  بلغت قيمتها فــي 
(الأول من يوليو) ٧٫٠٣٣ تريليون 
روبـــل (نــحــو ١١٧ مليار دولار). 
وهذا أدنى مستوى يُسجل منذ 
عام ونصف للمشاركة الأجنبية 
فـــــي الـــــســـــنـــــدات. وكـــــانـــــت حــصــة 
المستثمرين الأجـــانـــب تراجعت 
قبل ذلك في فبراير (شباط) العام 
المــاضــي، حتى ٣٠ فــي المــائــة من 
إجمالي سندات الدين الفيدرالي.

وشــكــل شــهــر أبـــريـــل نقطة 
تحول في حجم رؤوس أمــوال 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن الأجـــــــانـــــــب فــي 
الـــســـنـــدات الــــروســــيــــة. وتــشــيــر 

المعطيات إلى أن حجم مساهمة 
المستثمرين الأجــانــب فــي تلك 
السندات بلغ في الأول من أبريل 
أعـــلـــى مــســتــويــات لـــه مــنــذ عــام 
تريليون   ٢٫٣٥٤ بقيمة   ،٢٠١٢
روبـــل (نــحــو ٣٩ مليار دولار)، 
أو ٣٤٫٥ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الــســنــدات الفيدرالية في  قيمة 
الــســوق حينها. إلا أن الوضع 
أخذ يتغير جذرياً في الأسبوع 
الــــثــــانــــي مـــــن أبـــــريـــــل المــــاضــــي، 
الــولايــات المتحدة  حين فرضت 
عقوبات وصفها مراقبون بأنها 
«مــــؤلمــــة جــــــداً» ضــــد مــجــمــوعــة 
الـــروس، أصحاب  مــن الأغنياء 
شـــــركـــــات كــــبــــرى فـــــي مـــجـــالات 
اقــتــصــاديــاً، وبينهم  حــســاســة 
أليكسي ميللر رئيس مجلس 
الــروســيــة،  بـــــروم»  إدارة «غــــاز 
وأولـــيـــغ ديــريــبــاســكــا المسيطر 
على أسهم «روسال» للألمنيوم 

ومجموعة «En+»، و«رينوفا».
وتــســبــبــت عـــقـــوبـــات أبـــريـــل 
بـــهـــبـــوط حـــــاد عـــلـــى أســـهـــم تــلــك 
الــشــركــات فــي الــســوق الــروســيــة 
والأســــــــــــــــواق الـــــعـــــالمـــــيـــــة، فــضــلا 
عـــن تـــراجـــع غــيــر مــســبــوق على 
الــبــورصــات الرئيسية  مــؤشــرات 
في موسكو، في يوم أطلق عليه 
المحللون اسم «الاثنين الأسود». 
وقد دفع هذا الوضع المستثمرين 
إلــى تقليص حصتهم  الأجــانــب 
فــــي ســــنــــدات الــــديــــن الـــفـــيـــدرالـــي 
الـــــروســـــيـــــة، وتــــخــــلــــصــــوا خــــلال 
ثــلاثــة أشــهــر مــن ســنــدات بقيمة 
٣٦٩ مــلــيــار روبــــل (٦٫١٥ مــلــيــار 
دولار)، لتتراجع حصتهم بهذا 
الشكل نحو ٦٫٣ نقطة، أي حتى 

٢٨ في المائة.
وقـــالـــت إلـــفـــيـــرا نــابــيــولــيــنــا، 
المـــركـــزي  رئــيــســة مــجــلــس إدارة 
الروسي، إن عملية هروب رؤوس 

الأموال لم تؤثر على السوق ولم 
تسبب أي تقلبات، ولفتت إلى أن 
التوقعات الأساسية للمركزي «لا 
تتوقع تراجعا حادا على اهتمام 
المستثمرين الأجــانــب بالأصول 

الروسية».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــك واصــــــل 
 «+En» القائمون على مجموعة
وشـــــــركـــــــة «يـــــــــو إس روســـــــــــال» 
جهودهم للتخلص من العقوبات 
الأمــيــركــيــة. وقــالــت صحيفة «ار 
بــــي كـــــا» الــــروســــيــــة، إن الـــلـــورد 
غـــريـــغـــوري بـــاركـــر، قــــدم لـــــوزارة 
الــــخــــزانــــة الأمــــيــــركــــيــــة خـــطـــة أو 
آلــيــة تنفيذية لإلــغــاء العقوبات 
الأميركية ضد «En+»، التي يرأس 
بــاركــر مــجــلــس إدارتـــهـــا. وتــقــوم 
تــلــك الــخــطــة عــلــى جــمــلــة أفــكــار، 
وبصورة رئيسية تقليص حصة 
أسهم الملياردير الروسي أوليغ 
ديــريــبــاســكــا وأفـــــراد عــائــلــتــه في 

المجموعة إلــى أدنــى من الحصة 
المــتــحــكــمــة. وحـــســـب الــصــحــيــفــة 
الروسية فإن ديريباسكا يسيطر 
حاليا على ٧٠ في المائة من أسهم 
«En+» وعملاق الألمنيوم العالمي 
«يــــــو إس روســـــــــــال». وحــصــلــت 
خطة باركر على دعم مجموعات 
نفوذ ممثلة بشركة «ميركوري» 
وبنك «روتشيلد» الاستثماري، 

و«راسل رينولدز».
ويقول باركر إن تنفيذ هذه 
الــخــطــة يــتــطــلــب بــعــض الـــوقـــت، 
ويـــدعـــو الــــولايــــات المــتــحــدة إلــى 
إلــغــاء العقوبات ضــد المجموعة 
وشـــــــركـــــــة «يـــــــــو إس روســـــــــــال» 
قــبــل الـــبـــدء بــالــتــنــفــيــذ. وحــــذرت 
مجموعة النفوذ من «ميركوري» 
من أن رفض إدارة ترمب للخطة 
المــــقــــتــــرحــــة ســـيـــعـــنـــي «تــــعــــرض 
المسؤولين الأميركيين لانتقادات 
من جانب المنتجين والمستهلكين 

فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة»، وخــلــل 
فــي كميات الألمنيوم فــي السوق 
الــــعــــالمــــيــــة، و«صــــــدمــــــة عـــالمـــيـــة» 
لـــقـــطـــاعـــي تـــصـــنـــيـــع الــــســــيــــارات 
والسفن، وتحول في السوق نحو 
الاعتماد على صادرات الألمنيوم 
مـــن الـــصـــين، وربـــمـــا تــأمــيــم «يــو 
إس روسال»، أو بيعها لشركات 

استثمارية صينية.
وعلى الرغم من أن الولايات 
المتحدة لم تعلن موقفها بعد من 
تــلــك الــخــطــة، فـــإن مــجــرد تأكيد 
وزيــر الخزانة الأميركي ستيفن 
الــولايــات المتحدة  منوتشين، أن 
تـــدرس خــطــة اســتــثــنــاء «يـــو إس 
روســــــــــال» مــــن قـــائـــمـــة عـــقـــوبـــات 
أبريل، كان كافيا لانتعاش أسهم 
الــشــركــة، وارتــفــعــت قيمة السهم 
فــي بــورصــة موسكو مــن ٢٣٫٨٩ 
، أو بنسبة ٢٥٫٥٧ 

ً
حتى ٣٠ روبلا

في المائة.
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ز عليه جاذبية انخفاض الأسعار وارتفاع المردود
ّ
تحف

اهتمام استثماري بسندات «يوروبوندز» اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

تحظى سندات الدين الدولية 
المـــــال  قـــبـــل وزارة  مـــــن  المــــــصــــــدرة 
اللبنانية بــاهــتــمــام غــيــر معهود 
في أوســاط المستثمرين المحليين 
والــــخــــارجــــيــــين، بــفــعــل الــتــقــلــبــات 
الـــــحـــــادة الـــتـــي تـــشـــهـــدهـــا أســـعـــار 
الـــســـنـــدات، واعـــتـــمـــادهـــا كــمــؤشــر 
رئيسي للوضع المالي في البلاد 
في ظل تصريحات متضاربة عن 
آثـــاره إلى  انهيار محتمل تتمدد 
سعر صرف الليرة... بينما يصر 
حـــاكـــم المـــصـــرف المــــركــــزي ريـــاض 
ســــلامــــة عــــلــــى طــــمــــأنــــة الأســــــــواق 
وحـــيـــازة الاحــتــيــاطــات الــضــامــنــة 

للاستقرار النقدي.
وقـــد زاد مــنــســوب الــهــواجــس 
فــعــلــيــا بـــعـــد تــــراجــــع درامـــاتـــيـــكـــي 
لأســـــــعـــــــار الـــــــســـــــنـــــــدات الـــــدولـــــيـــــة 
(يــوروبــونــدز) بما يــقــارب ٣٠ في 
المائة في الحد الأقصى من القيمة 
الاسمية وفقا لآجــال الاستحقاق 
المــــردود. حيث وصلت  ومــعــدلات 
الـــتـــي تستحق  الـــســـنـــدات  أســـعـــار 
بــعــد الـــعـــام ٢٠٣٠ إلـــى مـــا بـــين ٧٢ 
و٧٤ في المائة من قيمتها الأصلية، 
وتــمــدد الــتــراجــع إلـــى كــل الــفــئــات، 
الــعــائــد السوقي  فــارتــفــع تلقائيا 
من متوسط يقارب ٨ في المائة إلى 

معدلات قريبة من ١١ في المائة.
بـــالمـــقـــابـــل، يـــؤكـــد ســـلامـــة أن 
«مهمة مصرف لبنان هي الحفاظ 
عــــلــــى اســـــتـــــقـــــرار صــــــــرف الـــلـــيـــرة 
واســتــقــرار الــتــســلــيــف (الـــقـــروض) 
وســــــــلامــــــــة الــــــقــــــطــــــاع المـــــصـــــرفـــــي 
والمــســاهــمــة فـــي مـــــلاءة الــــدولــــة»، 
المــــائــــة مــن  فــــي  مـــوضـــحـــا أن «٦٩ 

اللبنانية  المـــصـــارف  الـــودائـــع فــي 
هي بالعملات الأجنبية، وأساسا 
بـــــــالـــــــدولار. والـــــجـــــزء الأكـــــبـــــر مــن 
المـــائـــة،  فــــي  الـــتـــســـلـــيـــفـــات، أي ٨٠ 
بالعملات الأجنبية. ولا يمكننا 
عــنــدمــا نــقــوم بــمــقــاربــة لــلأوضــاع 
المالية والاقتصادية أن نتجاهل 
التاريخ، لأن هذه الأمور تؤثر على 
معنويات المستثمر والمستهلك... 
والــــبــــنــــك المـــــركـــــزي عـــنـــدمـــا يــضــع 
ســيــاســاتــه وأهــــدافــــه يــرتــكــز على 
اللبناني، والواقع النقدي  الواقع 
لــيــس مـــعـــزولا عـــن الـــوضـــع الــعــام 

للبلد».
وقــــــــــد تــــلــــقــــف مــــســــتــــثــــمــــرون 
محليون من أفراد وبنوك وشركات 
مــوجــة الــبــيــع مــن قــبــل مــؤســســات 
وصــنــاديــق أجــنــبــيــة، واعــتــبــروهــا 
فرصة مناسبة للتوظيف. فتكفل 
الــطــلــب المــحــلــي بــانــتــعــاش نسبي 
لأسعار السندات وتقليص الحد 
الأقصى للتراجع إلى حدود ٢٠ في 
المائة، وتراجع المردود الأعلى دون 
١٠ في المائة. لكن لا يتم - في المقابل 
- رصد عمليات كبيرة أو حصول 
تــحــول هـــام مــن قــبــل المستثمرين 
المحليين والخارجيين على السواء 
إلى هذا النوع من الاستثمار رغم 
جاذبيته. وهو أمر غير مفاجئ في 
ظل دفــق التصاريح والتحليلات 
عن صعوبة الوضع المالي للدولة.

ووفـــــــــقـــــــــا لأحــــــــــــــدث تـــــقـــــاريـــــر 
مــجــمــوعــة بــنــك عــــودة المــصــرفــيــة، 
اللبنانية  شهدت ســوق السندات 
فــي الأســـبـــوع الأخــيــر مــوجــة بيع 
أجــنــبــيــة عــلــى الأوراق المتوسطة 
والــطــويــلــة الأجـــــل، فـــي ظـــل رغــبــة 
بعض المستثمرين المؤسساتيين 

الأجـــانـــب فـــي جــنــي الأربــــــاح بعد 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار فـــي الأســبــوعــين 
السابقين مع عودة الإقبال المحلي. 
كـــذلـــك، اتــبــعــت الـــســـنـــدات المــنــحــى 
الــتــراجــعــي لأســعــار الــســنــدات في 
الأســواق الناشئة الأخــرى بعد أن 
قدّم الاحتياطي الفيدرالي (البنك 
 
ً
المركزي الأميركي) تقييماً متفائلا

ن  لاقتصاد الولايات المتحدة، وهوَّ
من أثر سجالات سياسة التجارة 
الــــعــــالمــــيــــة الـــــــدائـــــــرة حــــالــــيــــاً عــلــى 
توقعات استمرار تشديد السياسة 
النقدية، مــا عــزز التوقعات برفع 

الفائدة أربع مرات هذا العام.
وفـــــــــــــي الـــــــتـــــــفـــــــاصـــــــيـــــــل، قـــــــام 
المتعاملون المؤسساتيون الأجانب 

بعرض أوراقهم التي تستحق في 
العام ٢٠٢٢ و٢٠٢٤ و٢٠٢٦ و٢٠٣٠ 
و٢٠٣٧ والذي قابله بعض الطلب 
المحلي. وفــي هــذا السياق، ارتفع 
المــــردود المثقل مــن ٨٫٠٧  متوسط 
في المائة، إلى ٨٫٥١ في المائة خلال 
الأســبــوع الأخــيــر، واتــســع هامش 
مـــقـــايـــضـــة المــــخــــاطــــر الائـــتـــمـــانـــيـــة 

لـــخـــمـــس ســــنــــوات لـــلأســـبـــوع مــن 
مستوى ٥٨٥ - ٦٠٥ نقطة أساس 
في الأسبوع السابق، إلى مستوى 

٦٣٠ - ٦٥٠ نقطة أساس.
ويـــــبـــــلـــــغ إجـــــمـــــالـــــي ســـــنـــــدات 
الــديــن الدولية العائدة للحكومة 
الــلــبــنــانــيــة نــحــو ٣١ مــلــيــار دولار 
(الــقــيــمــة الاســـمـــيـــة)، أغــلــبــهــا يتم 

الاكتتاب فيها مــن قبل المصارف 
المحلية، فضلا عن محفظة البنك 
المركزي التي تحوي أيضا سندات 
لـــم تــطــرح  بــقــيــمــة مــلــيــاري دولار 
للاكتتاب بعد، من أصل ٥ مليارات 
دولار تــمــت مــبــادلــتــهــا بــســنــدات 
خزينة محررة بالليرة مع وزارة 
المــــال قــبــل أســابــيــع. بينما وصــل 
الــديــن الــعــام الإجــمــالــي إلـــى نحو 
٨٣ مليار دولار (تــــوازي ١٥٥ في 
المائة من الناتج المحلي)، محمولا 
بمعظم شرائحه أيضا من البنوك 
المحلية والبنك المركزي. وهــذا ما 
إلــى عدم  يعزز نسبيا الاطمئنان 
وقـــــوع لــبــنــان فـــي بـــراثـــن شبيهة 

«التجربة اليونانية». بـ
ويــــــــؤكــــــــد رئـــــــيـــــــس جـــمـــعـــيـــة 
المصارف الدكتور جوزيف طربيه 
أن «إجمالي أصــول القطاع تصل 
إلى نحو ٢٣٣ مليار دولار، أي ما 
يزيد على ٤٠٠ في المائة من الناتج 
المحلي، كما تزيد قاعدة الودائع 
لدى المصارف عن ١٧٧ مليار دولار 
(حتى منتصف العام الحالي)... 
ورغم كل المعوقات المعروفة داخليا 
وإقـــلـــيـــمـــيـــا، تــحــتــفــظ مــصــارفــنــا 
بــقــدرات مهنية وشبكات علاقات 
راسخة تكفل لها جذب المزيد من 
الـــودائـــع والــتــوظــيــفــات وتحقيق 
معدلات نمو مقبولة جدا تتراوح 
بين ٥ و٦ في المائة سنويا، ولدى 
البنك المركزي احتياطيات تفوق 
٤٤ مــلــيــار دولار (دون احــتــســاب 
المــوازيــة لاحــتــيــاط الذهب  القيمة 
الــبــالــغــة نــحــو ١٢ مــلــيــار دولار). 
حافظة 

ُ
المـــؤشـــرات تــعــزز الم وهـــذه 

على الاستقرار الاقتصادي والمالي 
في البلاد».

ووفقاً لتقرير «المــردود العالي 
في الأســواق الناشئة» الصادر عن 
 دين 

َ
ــق

َّ
شــركــة «مــيــريــل لــيــنــش»، حَــق

الــخــارجــي عــائــداً سلبيّاً بلغ  لبنان 
٥٫١٩ فــي المــائــة خـــلال شــهــر يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، مــقــابــل عــائــد 
سلبي بلغ ٤٫٤٠ في المائة في شهر 
مــايــو (أيــــار) الــســابــق، ليصل بذلك 
العائد التراكمي «السلبي» إلى ٩٫٩٨ 
المــائــة مــع نهاية النصف الأول  فــي 
 لبنان 

ّ
من العام ٢٠١٨. وبذلك، احتل

المركز الأخير بين ١٣ دولة في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبـــحـــســـب الــــتــــقــــريــــر، تـــعـــزى 
هـــذه «الــعــوائــد الــســلــبــيّــة»، والــتــي 
 الأســــــواق الــنــاشــئــة 

ّ
شــهــدتــهــا كــــل

بـــشـــكـــلٍ عـــــــامّ، إلـــــى عـــمـــلـــيّـــات بــيــع 
سندات سيادّية على نطاقٍ واسع 
في الأسواق الناشئة. مع الإشارة 
إلـــى أنّ المـــــردود الــســيــادي الــــوارد 
لا يــأخــذ بــعَــينْ الاعــتــبــار المخاطر 
بة على هــذه الاستثمارات، 

ِّ
المترت

ــــر نــــســــبــــة الــــهــــوامــــش  مــــمــــا يــــفــــسِّ
المــرتــفــعــة عــلــى الـــديـــون الــســيــاديّــة 
(Option Adjusted Spread) للدول 
ذات المردود العالي. وكان المردود 
الإضــافــي (Excess Return) على 
ديــن لبنان الخارجي سلبيّاً عند 
مــســتــوى بــلــغ ٨٫٩٣ فــي المــائــة في 
الـــعـــام ٢٠١٨،  الــنــصــف الأوّل مـــن 
 لبنان المرتبة الأخيرة أيضاً 

ّ
ليحتل

 في 
ً
لا على صعيد المنطقة، مُسجِّ

الوقت عينه أعلى نسبة هوامش 
عــلــى الــــديــــون الـــســـيـــاديّـــة، والــتــي 
وصـــلـــت إلــــى ٧٤٧ نــقــطــة أســــاس، 
ورابـــع أعــلــى نسبة هــوامــش على 
الــــديــــون الـــســـيـــاديّـــة عــلــى صعيد 

الأسواق الناشئة حول العالم.

القطاعات الجديدة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجّع الابتكار

سياسة التنويع تحقق ٨ مكاسب في الاقتصاد الإماراتي
دبي: «الشرق الأوسط»

أظهر تقرير اقتصادي صدر 
أمـــس أن ســيــاســة تــنــويــع المـــوارد 
حققت ٨ مــكــاســب فــي الاقــتــصــاد 
الإمــاراتــي مــع نهاية الــعــام ٢٠١٧ 
وذلــــــــك وفــــقــــاً لـــحـــركـــة مــــؤشــــرات 
الــتــي شكلت العصب  الــقــطــاعــات 
الـــرئـــيـــســـي لــــلاقــــتــــصــــاد، والــــــذي 
الــتــحــضــيــر لحقبة ما  يــســتــهــدف 

بعد النفط.
وقال التقرير إن تلك المكاسب 
جـــــــاءت مــــرتــــكــــزة عـــلـــى عــــــدد مــن 
الـــعـــنـــاصـــر، والــــتــــي تــمــثــلــت فــي 
زيـــادة مساهمة القطاع الخاص 
في التنمية الشاملة بشكل عام، 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة  وتنمية 
ذات القيمة المضافة العالية على 

وجه الخصوص.

وتضمنت قائمة القطاعات 
فـــــــي زيـــــــــادة  الــــــتــــــي ســـــاهـــــمـــــت   -
مــــكــــاســــب الــــــبــــــلاد عــــلــــى صــعــيــد 
التنويع الاقتصادي - الصناعات 
الــتــحــويــلــيــة بــجــانــب الــصــنــاعــات 
المــــعــــرفــــيــــة وصــــنــــاعــــة الــــطــــيــــران 
والــــفــــضــــاء والــــنــــقــــل والـــتـــخـــزيـــن 
والــــخــــدمــــات المـــالـــيـــة والــســيــاحــة 
والـــطـــاقـــة الـــجـــديـــدة والمـــتـــجـــددة 

وغيرها من القطاعات الأخرى.
الـــــتـــــقـــــريـــــر أن هـــــذه  وذكــــــــــــر 
لــــهــــا دور فــي  كـــــــان  الــــقــــطــــاعــــات 
توفير المناخ لجذب الاستثمارات 
الأجــــنــــبــــيــــة المـــــبـــــاشـــــرة وتـــعـــزيـــز 
وتفعيل الابــتــكــار، مــؤكــداً أن هذا 
الـــتـــطـــور شــكــل حـــافـــزا لــتــأســيــس 
المـــنـــاطـــق الـــصـــنـــاعـــيـــة والمـــنـــاطـــق 
الـــــحـــــرة وتــــكــــويــــن شــــــراكــــــات مــع 
الـــــشـــــركـــــات الــــعــــالمــــيــــة مــــتــــعــــددة 

الـــجـــنـــســـيـــات وتــــطــــويــــر الــبــنــيــة 
بشكل  والتنظيمية  التشريعية 

عام.
وبــنــاء عــلــى مــا نقلته وكــالــة 
الأنـــبـــاء الإمـــاراتـــيـــة (وام)، تشير 
الــقــراءة الرقمية لقائمة المكاسب 
الــتــي حــقــقــتــهــا الإمـــــــارات نتيجة 
تنويع القاعدة الاقتصادية إلى 
تطور الناتج الإجمالي بالأسعار 
الـــجـــاريـــة مـــن ٥٨٫٣ مــلــيــار درهـــم 
(١٥٫٨ مــلــيــار دولار) عـــام ١٩٧٥، 
إلى ١٫٤٠٥ تريليون درهم (٣٨٢٫٤ 
كــمــا   ،٢٠١٧ عـــــام  مـــلـــيـــار دولار) 
ارتفعت مساهمة القطاعات غير 
النفطية في الناتج الجاري لتبلغ 
١٫٠٩٢ تــريــلــيــون درهـــــم (٢٩٧٫٢ 
مــلــيــار دولار)، مــقــابــل ٢٥ مليار 
درهــــم (٦٫٨ مــلــيــار دولار) خــلال 

فترة الرصد ذاتها.

وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد الـــــنـــــاتـــــج 
الإجــــمــــالــــي بــــالأســــعــــار الـــثـــابـــتـــة 
فقد ارتــفــع مــن ٧٧٫٥ مليار درهــم 
 ،١٩٧٥ عـــــام  دولار)  مـــلـــيـــار   ٢١)
إلــى ١٫٤٢٢ تريليون درهـــم (٣٨٧ 
مليار دولار) عام ٢٠١٧. وارتفعت 
مساهمة القطاعات غير النفطية 
في الناتج بالأسعار الثابتة من 
٣٢٫٢ مــلــيــار درهـــــم (٨٫٧ مــلــيــار 
دولار) إلى ١٫٠٠٣ تريليون درهم 
(٢٧٣ مليار دولار) خــلال الفترة 

نفسها.
مـــســـاهـــمـــة  نــــســــبــــة  وزادت 
القطاعات غير النفطية في الناتج 
الجاري إلى نحو ٧٧٫٧ في المائة 
عــــام ٢٠١٧، بــعــد أن كــانــت ٤٢٫٩ 
في المائة عام ١٩٧٥، وذلك مقابل 
تراجع نسبة مساهمة القطاعات 
النفطية فــي الــنــاتــج الــجــاري من 

٥٧٫١ في المائة عام ١٩٧٥، إلى ٢٢٫٣ 
في المائة العام ٢٠١٧.

كما ارتفعت نسبة مساهمة 
القطاعات غير النفطية في الناتج 
الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 
٧٠٫٥ في المائة عام ٢٠١٧، بعد أن 
كانت ٤١٫٥ فــي المــائــة عــام ١٩٧٥. 
وفــــــي المــــقــــابــــل تــــراجــــعــــت نــســبــة 
مـــســـاهـــمـــة الـــقـــطـــاعـــات الــنــفــطــيــة 
إلــى الــنــاتــج الإجــمــالــي بالأسعار 
الــثــابــتــة مــن ٥٨٫٥ فــي المــائــة عــام 
المـــائـــة عــام  فـــي  إلــــى ٢٩٫٥   ،١٩٧٥

.٢٠١٧
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الـــقـــطـــاعـــات 
الـــســـبـــعـــة الــــتــــي شـــكـــلـــت قـــاطـــرة 
التنويع الاقتصادي، استحوذت 
تـــــــجـــــــارة الــــجــــمــــلــــة والــــتــــجــــزئــــة 
وإصلاح المركبات ذات المحركات 
والــــدراجــــات الــنــاريــة والأنــشــطــة 

المالية وأنشطة التأمين والتشييد 
والبناء والصناعات التحويلية 
الــعــامــة والــدفــاع  وقــطــاع الإدارة 
والضمان الاجتماعي والأنشطة 
العقارية والنقل والتخزين على 
النصيب الأكبر من حيث القيمة 
والــنــســبــة فـــي نـــاتـــج الــقــطــاعــات 
غير النفطية خلال الفترة ما بين 
إلــى ٢٠١٧، حيث تطورت   ٢٠١٠
قيمة مساهمتها من ٥٧١ مليار 
درهــم (١٥٥٫٤ مليار دولار) إلى 
٧٦٦٫٣ مليار درهم (٢٠٨٫٥ مليار 
دولار) مع نهاية العام الماضي، 
الــذي يعكس تبلور أسس  الأمــر 
اقتصاد حقيقي متنوع يعتمد 
عــلــى قـــواعـــد إنــتــاجــيــة وخــدمــيــة 

بعيدا عن النفط.
وكـــان للتنويع الاقــتــصــادي 
الــــذي  الـــتـــطـــور  فــــي  أيــــضــــا  دور 

ســجــلــه مــتــوســط نــصــيــب الــفــرد 
مـــن الــنــاتــج بــالأســعــار الــثــابــتــة، 
حيث ارتفع من ١٣٨٫٩ ألف درهم 
 ،١٩٧٥ عــــام  دولار)  ألــــف   ٣٧٫٨)
إلى ١٥٥٫٦ ألف درهم (٤٢٫٣ ألف 
دولار) عـــام ٢٠١٧، ومـــن ١٠٤٫٥ 
ألف درهم (٢٨٫٤ ألف دولار) عام 
١٩٧٥ إلى ١٥٣٫٧ ألف درهم (٤١٫٨ 
ألف دولار) عام ٢٠١٧ بالأسعار 

الجارية.
وتضاعف متوسط نصيب 
الناتج الإجمالي غير  الــفــرد مــن 
النفطي بالأسعار الجارية نحو 
٣ مرات، من ٤٤٫٨ ألف درهم (١٢٫١ 
ألف دولار) عام ١٩٧٥، إلى ١١٩٫٥ 
ألف درهم (٣٢٫٥ ٣٢٫٢ ألف دولار) 
عــام ٢٠١٧، كما تضاعف بنحو 
مرتين بالأسعار الثابتة من ٥٧٫٨ 
ألف درهم (١٥٫٧ ألف دولار) إلى 

ألـــف   ٢٩٫٨) درهــــــم  ألـــــف   ١٠٩٫٨
دولار) على التوالي.

واســــــــتــــــــمــــــــرت مــــســــتــــويــــات 
التضخم ضمن الحدود المقبولة 
خـــلال الــفــتــرة، وســجــلــت ٣٫٦ في 
المـــائـــة عــــام ٢٠١٧ مــتــراجــعــة عن 
الــعــامــين ٢٠١٥  مستوياتها فــي 

و٢٠١٦.
الــتــقــريــر أن تحقق  ويــتــوقــع 
المــزيــد مــن المكتسبات  الإمــــــارات 
المــديــين المتوسط والبعيد،  على 
الــنــاتــج  وأن تـــصـــل نــســبــة نـــمـــو 
الإجمالي غير النفطي إلى ٥ في 
المائة بحلول العام ٢٠٢١، وترتفع 
الــقــطــاعــات غير  نسبة مساهمة 
الــنــفــطــيــة بـــالـــنـــاتـــج إلـــــى ٨٠ فــي 
المائة، مع تقليص مساهمة قطاع 
النفط إلى ٢٠ في المائة من الناتج 

الإجمالي.

{المالية} تؤكد زيادة دعم الوقود العام الماضي... و{التخطيط} تشير إلى نمو غير مسبوق في ١٠ سنوات

موازنة مصر تحقق فائضاً أولياً للمرة الأولى منذ ١٥ عاماً مع تراجع العجز
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكد مسؤولون مصريون أمس 
أن القاهرة حققت فائضا أوليا في 
موازنة السنة المالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨، 
وذلك للمرة الأولى في ١٥ عاما، مع 
تراجع عجز الموازنة العامة للدولة 
ليسجل ٩٫٨ في المائة من إجمالي 
الــداخــلــي، فيما بلغ معدل  الناتج 
النمو للعام الماضي أعلى نسبة له 
منذ عشر سنوات عن مستوى ٥٫٣ 

في المائة.
وقال أحمد كجوك نائب وزير 
المالية المصري للسياسات المالية 
أمس إن بلاده حققت فائضا أوليا 
فــي مــوازنــة الــســنــة المــالــيــة ٢٠١٧ - 
٢٠١٨، وذلــك للمرة الأولـــى فــي ١٥ 
عاما وبنحو أربعة مليارات جنيه 
دولار). ولا  مـــلـــيـــون   ٢٢٥ (نـــحـــو 
يشمل الحساب الأولــي للميزانية 

مدفوعات الديون.
ومن جانبه، أعلن وزير المالية 
المصري محمد معيط تراجع عجز 
الموازنة العامة للدولة للعام المالي 
المنصرم ليسجل ٩٫٨ في المائة من 
إجمالي الناتج الداخلي، مقارنة 
بـــــ١٠٫٩ فــي المــائــة قبل عـــام. بينما 
أعلنت وزارة التخطيط فــي بيان 
أن معدل النمو للعام الماضي بلغ 
لــه منذ عشر سنوات  أعلى نسبة 

عند مستوى ٥٫٣ في المائة.
وأوضـــح بــيــان لــــوزارة المالية 
أن هـــــذه هــــي المــــــرة الأولـــــــى «مــنــذ 
ســــت ســــنــــوات الـــتـــي يـــصـــل مــعــدل 
الــعــجــز الــكــلــي إلـــى أقـــل مـــن نسبة 
١٠ في المائة»، ويسجل ٤٣٤ مليار 
جنيه (نــحــو ٢٤٫٢ مــلــيــار دولار). 
وقـــال معيط فــي مؤتمر صحافي 

إنـــه تــم تحقيق معظم  تلفزيوني 
أهــــــــداف «المــــالــــيــــة الــــعــــامــــة» لــذلــك 
العام المالي «رغــم كل الصعوبات 
الــتــي مـــرت عــلــى المــواطــن والــدولــة 
والمــوازنــة العامة»، في إشــارة إلى 

برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ووصــــــــــــف مــــعــــيــــط بــــرنــــامــــج 
ــف آثـــاره 

ّ
«دواء مــر خــل الإصــــلاح بــــــ

المـــواطـــنـــين»، إلا أن «الـــدولـــة  عــلــى 
بــدأت تستعيد عافيتها في نواح 
كـــثـــيـــرة ومـــنـــهـــا الـــــجـــــزء الـــخـــاص 

بالمالية والاقتصاد».
الــبــرنــامــج الحكومي  وأطــلــق 
لــلإصــلاح الاقــتــصــادي عـــام ٢٠١٤ 
وحصلت بموجبه مصر في ٢٠١٦ 
على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار 
عــلــى ثــــلاث ســـنـــوات مـــن صــنــدوق 

النقد الدولي.
وكــان على رأس الإصــلاحــات 
الــتــي قــامــت بــهــا الــحــكــومــة، قـــرار 
البنك المركزي في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٦ بتعويم الجنيه، ما 
تسبب بــارتــفــاع سعر الـــدولار من 
إلـــى نــحــو ١٧٫٥ جنيه  ٨٫٨ جــنــيــه 

حاليا.
وتـــــســـــبـــــب تـــــعـــــويـــــم الـــعـــمـــلـــة 
بـــمـــوجـــة تـــضـــخـــم غـــيـــر مــســبــوقــة 
لــلأســعــار عــانــى مــنــهــا المــصــريــون 
وبلغت ذروتها في يوليو (تموز) 
٢٠١٧ حين سجّل المؤشر السنوي 
لأسعار المستهلكين ٣٤٫٢ في المائة، 
إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا 
إلى ١٣٫٨ في المائة مع نهاية يونيو 
(حــــزيــــران). وإضـــافـــة إلـــى تعويم 
الجنيه، تضمن برنامج الإصلاح 
خــفــض دعــــم المـــحـــروقـــات وفـــرض 

ضريبة القيمة المضافة.
وقال معيط أمس إن دعم المواد 

البترولية بلغ ١٢١ مليار جنيه في 
السنة المالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨، وذلك 
بــــزيــــادة عـــشـــرة فـــي المـــائـــة عـــن ما 
كـــان مــســتــهــدفــا. وأضــــاف أن دعــم 
الكهرباء بلغ ٢٩ مليار جنيه في 
السنة المالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨، مقارنة 
مع ٣٠ مليارا كانت مستهدفة. كما 
أوضـــح أن دعــم السلع التموينية 
بلغ ٨٠٫٥ مليار جنيه فــي السنة 
المــالــيــة المــاضــيــة المــنــتــهــيــة فـــي ٣٠ 

يونيو.
ورفــــعــــت الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي أســــعــــار الـــوقـــود 
بنسب تــصــل إلـــى ٦٦٫٦ فــي المــائــة 
مواصلة بذلك خططها لتقليص 
الـــدعـــم والـــتـــي شــمــلــت فـــي الــفــتــرة 
الأخــــــيــــــرة زيــــــــــادة أســـــعـــــار المــــيــــاه 

والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.
وكان صندوق النقد قد أشاد 
بهذه الإصــلاحــات، ووافــق مؤخرا 
على صرف دفعة جديدة للحكومة 
المــصــريــة مـــن الـــقـــرض بــمــا يــعــادل 
ملياري دولار، ليصل إجمالي ما 
صــرفــتــه الــحــكــومــة حــتــى الآن إلــى 

نحو ٨ مليارات دولار.
وحـــول اســتــثــمــارات الأجــانــب 
فــي أدوات الــديــن الــحــكــومــيــة، أكــد 
معيط أنها بلغت ١٧٫٥ مليار دولار 
منذ تحرير سعر الصرف وحتى 
نهاية يونيو ٢٠١٨. ويقل ذلك عن 
مستوى ٢٣٫١ مليار دولار المسجل 
في نهاية مارس (آذار) ٢٠١٨. لكن 
نــائــبــه كــجــوك قـــال معقبا: «بــدأنــا 
نـــرى عـــودة اســتــثــمــارات الأجــانــب 
في أدوات الدين الحكومية خلال 
الأسبوعين الأخــيــريــن». وأضــاف: 
«خــــــــرج نـــحـــو ثــــلاثــــة إلــــــى أربـــعـــة 
مـــلـــيـــارات دولار مـــن اســتــثــمــارات 

الـــــديـــــن  أدوات  فــــــــي  الأجـــــــــانـــــــــب 
الــحــكــومــيــة وقـــــت أزمــــــة الأســــــواق 
الناشئة الأخـــيـــرة... لكن معدلات 
العائد لدينا ما زالت الأفضل بين 

الأسواق الناشئة».
وســـاهـــم قــــرار الــبــنــك المــركــزي 
تحرير سعر صرف العملة المحلية 
إنـــعـــاش  فــــي  نـــوفـــمـــبـــر ٢٠١٦  فــــي 
التدفقات الأجنبية على السندات 
وأذون الخزانة الحكومية المصرية.

مــن نــاحــيــة أخـــرى قـــال معيط 
خـــلال نــفــس المــؤتــمــر إن مــصــر لم 
قـــــرار حــتــى الآن بــشــأن  تــتــخــذ أي 
برنامج إصــدار السندات الدولية 
للسنة المالية الحالية ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
مستبعدا أن يكون هناك قرار قبل 

شهر أو شهرين.
وحـــــــول إجــــمــــالــــي الإيــــــــــرادات 
الــضــريــبــيــة، أوضـــــح كـــوجـــك أنــهــا 
بـــلـــغـــت ٦٢٨ مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه خـــلال 
الــعــام المــالــي المــاضــي. وأضـــاف أن 
الإيـــــــرادات غــيــر الــضــريــبــيــة بلغت 
١٦١ مــلــيــار جــنــيــه والمـــنـــح بلغت 

مليار جنيه.
ومن جانبها، أعلنت الدكتورة 
هــالــة السعيد، وزيـــرة التخطيط، 
ارتــفــاع مــعــدل الــنــمــو الاقــتــصــادي 
مــحــقــقــاً أعــلــى مــعــدل نــمــو ســنــوي 
منذ عشر سنوات ليبلغ نسبة ٥٫٣ 
في المائة عن العام المالي الماضي، 
ومــحــقــقــاً أعـــلـــى مـــعـــدل لــــه مـــنـــذ ٨ 
ســنــوات بنسبة ٥٫٤ فــي المــائــة في 

الربعين الثالث والرابع.
* معدلات نمو قياسية:

إلــى ارتفاع  وأشـــارت السعيد 
مــعــدل نمو الناتج المحلي ليصل 
إلى ٥٫٤ في المائة في الربع الرابع 
من العام المالي ٢٠١٧ - ٢٠١٨ مقارنة 
بـ٥ في المائة عن العام المالي السابق 
لــه، فيما شكلت نسبة الاستثمار 
وصــافــي الـــصـــادرات ٧٦ فــي المائة 
مـــن الــنــمــو بــاعــتــبــارهــمــا المــصــدر 
الــرئــيــســي للنمو الاقــتــصــادي عن 
الـــربـــع الــــرابــــع مـــن الـــعـــام المــنــتــهــي 
لتبلغ نسبتهم عن العام ذاتــه ٧٤ 
فــي المــائــة حيث سجل مــعــدل نمو 
الناتج المحلي الإجمالي نسبة ٥٫٣ 
فــي المــائــة عــن الــعــام المــالــي ٢٠١٧ - 

٢٠١٨ مقارنة بنسبة ٤٫٢ في المائة 
عن العام ٢٠١٦ - ٢٠١٧.

وتـــابـــعـــت الـــســـعـــيـــد أنـــــه عــلــى 
مستوى معدلات النمو القطاعية 
استطاعت كافة القطاعات تحقيق 
مــعــدلات موجبة فــي الــربــع الــرابــع 
مــــن الــــعــــام المــــالــــي المــنــتــهــي ٢٠١٧ 
- ٢٠١٨، وكــــذلــــك عـــلـــى مــســتــوى 
الــعــام لتكون بــذلــك قــد استطاعت 
جميعها تحقيق نمو موجب للمرة 
الأولــــى مــنــذ عــشــر ســـنـــوات؛ حيث 
ارتفع قطاع قناة السويس ليبلغ 
نسبة الـــــ١٠٫٧ فــي المــائــة عــن الربع 
الـــرابـــع مـــن الـــعـــام المـــالـــي المــنــتــهــي 
٢٠١٧ - ٢٠١٨ ونسبة ١٠٫٢ في المائة 
عن العام ككل، تلاه قطاع التشييد 
والــبــنــاء بنسبة ٩٫١ فــي المــائــة عن 
الربع الرابع ونسبة ٩٫٥ في المائة 
عـــن الـــعـــام ذاتــــه كــمــا ارتـــفـــع قــطــاع 
الاتصالات ليصل إلى ٩ في المائة 
عــن الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام المالي 
٢٠١٧ - ٢٠١٨ ونسبة ٩٫٤ في المائة 
على مستوى العام ليبلغ القطاع 
الخاص بالاستخراجات نسبة ٨٫٥ 
في المائة عن الربع الرابع من العام 
٢٠١٧ - ٢٠١٨ ونسبة ٨٫٦ في المائة 

عن العام ذاته.
كــمــا أشـــــارت الــســعــيــد إلـــى أن 
ــســاهــمــة 

ُ
نــحــو ٧٦ فــي المــائــة مــن الم

في نمو الناتج المحلي خلال الربع 
الرابع من العام المالي ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
تأتي من قطاعات الاستخراجات 
المــائــة والتشييد  بنسبة ١٧٫٦ فــي 
المــائــة  والـــبـــنـــاء بــنــســبــة ١٠٫٩ فـــي 
والصناعات التحويلية بنسبة ٩٫٩ 
في المائة إلى جانب قطاع تجارة 
الجملة والتجزئة بنسبة ٨٫٧ في 
المائة تلاه قطاع الأنشطة العقارية 

بــنــســبــة ٧٫٤ فـــي المـــائـــة والــــزراعــــة 
بنسبة ٦٫٣ في المائة.

وعــلــى مــســتــوى الـــعـــام المــالــي 
المـــنـــتـــهـــي أشــــــــــارت الـــســـعـــيـــد إلــــى 
تــحــقــيــق الــقــطــاعــات ذاتـــهـــا نسبة 
الــنــاتــج المحلي  مساهمة فــي نمو 
بنسبة ٧٧ في المائة ليسجل قطاع 
الاستخراجات ١٥٫٨ في المائة يليه 
قطاع الصناعات التحويلية بـ١٢٫٢ 
في المائة والتشييد والبناء بنسبة 
المــائــة، كما سجل قطاع  ١٠٫٣ فــي 
تـــجـــارة الــتــجــزئــة والــجــمــلــة نسبة 
٩٫٦ في المائة والأنشطة العقارية 
بنسبة ٧ في المائة وقطاع الزراعة 

بنسبة ٦٫٨ في المائة.
وحـــول تحسن بيئة الأعــمــال 
أعـــلـــنـــت الـــســـعـــيـــد نـــمـــو المـــتـــوســـط 
السنوي لمؤشر مديري المشتريات 
ليقترب مــن ٥٠ نقطة خــلال العام 
المــالــي ٢٠١٧ - ٢٠١٨، بــمــا يعكس 
الــتــأثــيــر الإيـــجـــابـــي لــلإصــلاحــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى نــمــو الأعـــمـــال 
وحركة التصدير مقارنة بمتوسط 
٤٥٫٦ نقطة خلال العام المالي ٢٠١٦ 
- ٢٠١٧ بنسبة ارتفاع بلغت نحو 

٨ في المائة.
كما أوضحت السعيد التطور 
فــــي مـــعـــدل نـــمـــو الـــــصـــــادرات غــيــر 
الــبــتــرولــيــة ليبلغ نسبة ١٢٫٣ في 
المائة لتسجل قيمة تلك الصادرات 
٢٤٫١ مليار دولار عن العام ٢٠١٧ 
- ٢٠١٨ مقارنة بـ٢١٫٣ مليار دولار 
فــي الــعــام ٢٠١٦ - ٢٠١٧ حيث بلغ 
نصيب الدول العربية من صادرات 
مــصــر الــســلــعــيــة غــيــر الــبــتــرولــيــة 
المــائــة ونصيب دول  نسبة ٣٩ فــي 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي نــســبــة ٢٨ في 

المائة.

مصريون يتسوقون في أحد الأسواق الشعبية في القاهرة (رويترز)



الرياض: شجاع البقمي

 S&P) «أعلن «إس آند بي داو جونز
لــلــمــؤشــرات، ترقية  الــعــالمــي  المـــــزود   (DJI
السوق المالية السعودية إلى مرتبة سوق 
ناشئة بعد أن كانت سوقاً مستقلة لديه. 
يــأتــي ذلـــك فـــي الـــوقـــت الــــذي أظـــهـــرت فيه 
نــتــائــج الــبــنــوك الــســعــوديــة نــمــواً جــديــداً 
في أرباح النصف الأول من العام الحالي 

بلغت متوسطاته أكثر من ١٠٪.
وبــــالــــحــــديــــث عــــــن نــــتــــائــــج الـــبـــنـــوك 
السعودية خــلال النصف الأول من العام 
الحالي ٢٠١٨، بلغ مجموع الأرباح المحققة 
نحو ٢٤٫٦ مليار ريال (٦٫٥٦ مليار دولار)، 
بــيــنــمــا أعــلــن مــعــظــم الــبــنــوك المـــدرجـــة عن 
نمو جــديــد فــي الأربـــاح بلغ مـــداه ٣٢٫٨٪ 
فــــي ربـــحـــيـــة «مــــصــــرف الإنـــــمـــــاء»، والـــــذي 
الــبــنــوك نمواً  جــاء حسب النتائج كأكثر 
فـــي مــعــدل الــربــحــيــة، فــيــمــا أعــلــن «الــبــنــك 
السعودي الفرنسي» عن انخفاض طفيف 
في حجم الأرباح خلال الفترة ذاتها بلغت 
نسبته ٣٪، بخلاف جميع البنوك الأخرى 

التي أعلنت عن نمو في الأرباح.
وتأتي هذه الخطوة بعد إدراج السوق 
المالية السعودية مؤخراً في مؤشري «إم 
إس سي آي» و«فوتسي راســل» العالميين 
للأسواق الناشئة، حيث ستتأهل السوق 
المالية السعودية للانضمام لمؤشر «إس 
آند بي داو جونز» خلال مرحلتين، الأولى 
خـــلال المــراجــعــة ربـــع الــســنــويــة فــي مــارس 
المــراجــعــة  (آذار) ٢٠١٩، والــثــانــيــة خــــلال 

السنوية في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩.
وفي الإعــلان، أشاد «إس آند بي داو 
بــالــتــطــورات الملموسة والجهود  جــونــز» 
التي بذلتها السوق المالية السعودية في 
رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية محلياً 

وعالمياً.
وأشــار «إس آنــد بي داو جونز» إلى 
المــدرجــة في السوق ستكون  أن الشركات 
مـــؤهـــلـــة لـــلانـــضـــمـــام لمـــؤشـــر إس آنـــــد بــي 
العالمي (S & P Global BMI)، ومؤشر إس 
آند بي العالمي للسوق الخاضع للشريعة 
 ،(S&P Global BMI Sharia) الإســلامــيــة

ومؤشر إس آند بي-آي إف سي آي المركب 
داو  ومـــؤشـــر   ،(S&P-IFCI Composite)
جونز العالمي، ومؤشر داو جونز للسوق 
المالية الإسلامية العالمية، وذلك ابتداءً من 

سبتمبر ٢٠١٩.
من جهة أخرى، أعلن «بنك الرياض» 
عـــن نــمــو بــلــغــت نــســبــتــه ١٦٪ فـــي أربــــاح 
 
ً
الــــعــــام، مـــقـــارنـــة الـــنـــصـــف الأول مــــن هـــــذا 
بالفترة ذاتــهــا مــن الــعــام المــنــصــرم ٢٠١٧، 
فيما أعــلــن بــنــك «ســامــبــا» عــن نــمــو تبلغ 
نسبته ٨٫١٪، فيما بلغ معدل نمو أرباح 

«البنك العربي الوطني» ٧٫٣٪.
وحقق بنك «البلاد» نمواً جديداً في 
أربــاح النصف الأول من هــذا العام بلغت 
الــبــنــك  فــــي حــــين حـــقـــق  نــســبــتــه ١٤٫٥٪، 
«الأهــــلــــي الــــتــــجــــاري» مـــعـــدل نـــمـــو بــلــغــت 
نسبته ٨٫٧٪، كما حقق بنك «ساب» معدل 
نمو بلغت نسبته ١٤٫٢٪، وحــقــق «بنك 
الــجــزيــرة» مــعــدل نــمــو فــي الأربــــاح بلغت 
نــســبــتــه ١٤٫٣٪، ومـــصـــرف «الـــراجـــحـــي» 

نــــمــــت أربــــــــــاح «الـــبـــنـــك  بـــيـــنـــمـــا   ،٪١٢٫٤
السعودي للاستثمار» بنسبة ٣٫١٪.

يشار إلى أن السعودية اتخذت خلال 
الفترة الماضية مجموعة من الخطوات 
المهمة نحو تطوير السوق المالية، وزيادة 
فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق 
العالمية؛ إذ قررت في وقت سابق تخفيف 
أمـــام رؤوس الأمــــوال الأجنبية،  الــقــيــود 
إلـــى تطبيق مــعــايــيــر المحاسبة  إضــافــة 

الدولية على قوائم الشركات.
كما اتخذت السعودية قرارات أخرى 
ذات طــابــع مــهــم لــرفــع مــســتــوى مــواكــبــة 
سوقها المالية لــلأســواق العالمية. يأتي 
ذلـــك عــبــر إطـــلاق ســـوق الأســهــم المــوازيــة 
(نـــمـــو)، الــتــي تتعلق بــأســهــم الــشــركــات 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة، وإلـــغـــاء إدراج 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تـــزيـــد خــســائــرهــا على 
٥٠٪ مــن رأس المــــال؛ الأمــــر الــــذي فــرض 
على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة 
أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد عن 

شبح الخسائر.
ويُــــحــــســــب لــهــيــئــة الــــســــوق المـــالـــيـــة 
أنــهــا تعمل بشكل متقارب  الــســعــوديــة، 
مـــع المــســتــثــمــريــن الأفـــــــراد، والــصــنــاديــق 
الاستثمارية، في السوق المحلية، حيث 
تــطــرح هــيــئــة الـــســـوق مـــســـودة قــراراتــهــا 
الجديدة وأنظمتها التي تنوي العمل بها 
أمام المستثمرين للتصويت وإبداء الرأي؛ 
الأمــر الــذي جعل الــقــرارات الجديدة ذات 
قبول ملحوظ لدى أوساط المستثمرين.

وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات فــي الــوقــت 
الـــذي بـــات فــيــه بــرنــامــج تــطــويــر القطاع 
المــــالــــي، الــــــذي أعـــلـــنـــت عـــنـــه الــســعــوديــة 
«رؤيــة المملكة  لـــ الــبــرامــج المحققة  ضمن 
٢٠٣٠»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق 
المال المحلية. ويأتي ذلك في وقت تعمل 
فيه المملكة بشكل حيوي على كثير من 
الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة الــتــي أسهمت 
فـــــي تـــجـــنـــيـــب اقــــتــــصــــاد الـــــبـــــلاد الآثـــــــار 
السلبية التي كانت ستلحق به نتيجة 

لــلانــخــفــاضــات الـــتـــي شــهــدتــهــا أســعــار 
النفط.

ويـــعـــمـــل بـــرنـــامـــج تـــطـــويـــر الــقــطــاع 
المـــالـــي عــلــى رفــــع حــجــم وعـــمـــق وتــطــور 
المــال السعودية، وتحسين  أســواق رأس 
تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة 
الــــســــعــــوديــــة عــلــى  المــــــــال  أســــــــــواق رأس 
الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي «بــــأن تــصــبــح ســوق 
المــــال الــســعــوديــة الـــســـوق الــرئــيــســيــة في 
الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي 
«أن تصبح السوق السعودية من أهم ١٠ 
أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة 
جــاذبــة لــلاســتــثــمــار المــحــلــي والأجــنــبــي، 
بــمــا يمكنها مــن الــقــيــام بــــدور مــحــوري 
الــوطــنــي، وتنويع  فــي تنمية الاقــتــصــاد 
مـــصـــادر دخـــلـــه، ويــشــمــل كـــذلـــك تــطــويــر 
المــالــيــة (صــنــاديــق التمويل  المــؤســســات 
الــعــامــة والـــخـــاصـــة، والــبــنــوك وشــركــات 
الــتــأمــين)، لتعزيز دورهــــا فــي دعـــم نمو 

القطاع الخاص.
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المصارف المحلية تحقق ٦٫٥ مليار دولار خلال النصف الأول... والنمو ١٠٪

ي الأسهم السعودية إلى مرتبة سوق ناشئة
ِّ
«إس آند بي داو جونز» يرق

ودائع النساء في البنوك بلغت ٣٢ مليار دولار

مجلس الغرف السعودية يبحث رفع نسبة مشاركة المرأة إلى ٣٠ ٪
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بــحــث مجلس الــغــرف الــســعــوديــة، 
في الرياض أمــس، كيفية تهيئة فرص 
لــلــمــرأة ورفـــع نسبة مشاركتها  الــعــمــل 
مــــن ٢٠ فــــي المــــائــــة إلـــــى ٣٠ فــــي المـــائـــة، 
«رؤيـــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، فـــي ظل  لــــ وفــقــاً 
ما اكتسبته المــرأة من خبرات في شتى 
المجالات، فيما تشير التقديرات إلى أن 
ودائع القطاع النسائي في البنوك بلغت 

٣٢ مليار دولار.
وناقش اللقاء الذي عقده «المجلس 
التنسيقي لعمل المرأة» بمجلس الغرف 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي اجـــتـــمـــاعـــه الــــســــادس 
بــرئــاســة نــائــبــة رئــيــس المــجــلــس شعاع 

الــــــدحــــــيــــــلان، المــــــوضــــــوعــــــات المـــتـــعـــلـــقـــة 
بعمل المـــرأة والــجــهــود المــبــذولــة لتذليل 
التحديات المتصلة بهذا الشأن، فضلا 
عـــن اســـتـــعـــراض المــســتــجــدات الــخــاصــة 
بالمبادرات التي طرحها المجلس بهدف 
تهيئة فرص العمل للمرأة ورفــع نسبة 
مــشــاركــتــهــا مـــن ٢٠ فـــي المـــائـــة إلــــى ٣٠ 
«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠».  لـــ المــائــة وفقا  فــي 
إلــــــى أن تــشــهــد  الــــدحــــيــــلان  وتـــطـــلـــعـــت 
الفترة المقبلة تحقيق الأهــداف المرجوة 
الــشــأن، والتي تتمثل في دعــم كل  بهذا 
المـــرأة بشكل  مــا يتعلق بقضايا وعــمــل 
عـــام، مما يسهم فــي تفعيل دورهـــا في 
مــــجــــال الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، حــيــث 
تـــطـــرق الاجـــتـــمـــاع إلـــــى تـــطـــويـــر لائــحــة 

المجلس واستعراض بعض المقترحات 
التطويرية للمجلس التنسيقي، والتي 
مــن شأنها تمكينه مــن تحقيق أهدافه 

الرئيسية.
مــــــن جــــهــــتــــه، اســـــتـــــعـــــرض حـــمـــود 
الــربــعــي، مــســاعــد الأمـــين الــعــام لــشــؤون 
الـــغـــرف بــالمــجــلــس، الــخــطــة الــتــطــويــريــة 
لعمل «المجلس التنسيقي لعمل المرأة»، 
والتركيز على ربط الخطة بقرار مجلس 
الوزراء رقم «١٢٠» وكذلك «رؤية المملكة 
٢٠٣٠»، ومنها استعراض أهمية تعديل 
الــلــوائــح التنظيمية  الــلائــحــة وتــوحــيــد 
وإجــــــــــــراءات الـــعـــمـــل، وتـــطـــويـــر بـــرامـــج 

للتواصل مع الجهات ذات العلاقة.
واســـــــتـــــــعـــــــرض الاجـــــــتـــــــمـــــــاع عـــقـــد 

الـــشـــراكـــات مـــع الــجــهــات ذات الــعــلاقــة، 
والمــــشــــاركــــة فــــي المـــنـــظـــمـــات والمـــجـــالـــس 
والــلــجــان ذات الــعــلاقــة، وتــشــكــيــل فــرق 
العمل التخصصية لتنفيذ المشروعات 
والمــــــبــــــادرات، وإيــــجــــاد خــطــة فــعــالــيــات 
ســــنــــويــــة، وإعــــــــــداد بــــحــــوث ودراســــــــات 
وإحـــصـــاءات، وإيــجــاد مــصــادر تمويل 
لبرامج ومشروعات المجلس التنسيقي، 
فضلاً عن وضع خطة إعلامية. وناقش 
الاجــتــمــاع أيــضــاً مــســتــجــدات مـــبـــادرات 
المجلس التنسيقي التي تغطي مجالات 
مــهــمــة فــــي دعـــــم عـــمـــل المـــــــــرأة، وتــقــيــيــم 
مسيرته منذ انطلاقته في العام الماضي 
٢٠١٧، برئاسة الأميرة نورة بنت محمد 
بــن ســعــود حــرم أمــيــر منطقة الــريــاض، 

متطلعا إلى خطوات متسارعة في اتجاه 
تــمــكــين المــــــرأة الـــســـعـــوديـــة فـــي مختلف 
المجالات وتعزيز مشاركتها في العملية 

التنموية.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الـــــدكـــــتـــــور عــبــد 
الرحمن باعشن، رئيس «مركز الشروق 
لــلــدراســات الاقــتــصــاديــة» بـــجـــازان، في 
«الشرق الأوســط»، إن  لـ اتصال هاتفي، 
«المــــرأة الــســعــوديــة عنصر أســاســي في 
بيئة العمل، والإسهام في دعم الاقتصاد 
عبر نشاطها في التجارة والاستثمار، 
انـــســـجـــامـــا مــــع الـــتـــحـــول الــــــذي تــعــيــشــه 
المــســتــدامــة»،  لــتــعــزيــز التنمية  المــمــلــكــة، 
مشيرا إلى أن ودائع النساء في البنوك 
بلغت ١٢٠ مليار ريال (٣٢ مليار دولار).

وأكـــد بــاعــشــن أن  المرأة السعودية 
المــال  «منافسة قــويــة للرجل فــي مــجــال 
والأعمال، وتتمتع بقدرات تمكنها من 
رفع نسبة إسهام مشاركتها من ٢٠ إلى 
المــائــة»، منوها بأنها أصبحت  ٣٠ فــي 
قـــــادرة عــلــى مـــلء وظـــائـــف مــتــعــددة في 
كــــل المـــــجـــــالات ودعــــــم الأســــــــرة المــنــتــجــة 
والـــتـــســـويـــق لــــهــــا، مــــن مــنــطــلــق خــدمــة 

المجتمع والمسؤولية الاجتماعية.
ولفت إلى أن المرأة «أثبتت وجودها 
فــــــي مــــــجــــــالات الـــــخـــــدمـــــات والـــــتـــــجـــــارة 
والاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة 
إلى التشغيل وصيانة ونظافة المنشآت، 
والسياحة والمطاعم وتنظيم المعارض 

والعقارات والأراضي».

مادورو يتعهد جذب الاستثمارات

فنزويلا تحذف ٥ أصفار من عملتها مع توقعات بوصول التضخم إلى «مليون في المائة»
كراكاس: «الشرق الأوسط»

بعد أيام قليلة من توقعات سوداوية 
لصندوق النقد الدولي ترجح أن يصل 
معدل التضخم في فنزويلا إلى «مليون 
فـــي المـــائـــة» مـــع نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري، 
تــعــهــد الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس 
مادورو بتغيير قوانين التداول بالعملة 
لــجــذب الاســتــثــمــارات للبلاد،  الأجنبية 
معلنا أيــضــا أن بـــلاده ستحذف قريباً 

خمسة أصفار من عملتها البوليفار.
وصـــــــــــرّح مــــــــــــادورو خـــــــلال جــلــســة 
لحكومته: «فــي ٢٠ أغسطس (آب) تبدأ 
خطة الإنــعــاش الاقــتــصــادي مــع تحديد 
ســعــر الــعــمــلــة الــجــديــد، خــمــســة أصــفــار 
أقلّ». وأشار أيضا إلى تعديلات أخرى 
قائلا: «سأرسل إلى الجمعية الوطنية 
قـــانـــون يتعلق  الــتــأســيــســيــة، مـــشـــروع 
بتغير الانــتــهــاكــات فــي مــجــال الــصــرف، 
مـــــن أجــــــل تـــصـــحـــيـــح بـــعـــض الـــجـــوانـــب 
الــتــي مـــن شــأنــهــا إزالـــــة الـــحـــواجـــز أمـــام 
تدفق العملات الأجنبية، بحيث تكون 
هناك استثمارات بالعملة الأجنبية في 

فنزويلا».
وكــان الرئيس قد أعلن طبع أوراق 
نقدية جديدة مع حذف ثلاثة أصفار، في 
إجــراء كــان من المفترض أن يدخل حيّز 
الرابع من أغسطس المقبل.  التنفيذ في 
وفي وقت سابق أرجئ التداول بالعملة 
الجديدة الذي كان مرتقبا في الرابع من 
يونيو (حزيران) الماضي بناء على طلب 

المصرف المركزي.
ويهدف هذا الإجراء الذي أعلن عنه 
مادورو الأربعاء، إلى «تسهيل المعاملات 
المالية» و«حماية» البوليفار، حسب ما 
قــــال. وأضـــــاف أن «خــمــســة أصـــفـــار أقـــلّ 
للحصول على نظام مالي ونقدي جديد 

ومستقرّ».
وأكد مادورو أن الأزمة الاقتصادية 
والتضخم الجامح في بلاده هما نتيجة 

ــهــا 
ّ
«الــــحــــرب الاقـــتـــصـــاديـــة» الـــتـــي يــشــن

الــيــمــين الــفــنــزويــلــي والـــولايـــات المتحدة 
لإسقاطه.

ومــطــلــع الأســبــوع الـــجـــاري، أفـــادت 
بيانات صندوق النقد الدولي بأن معدل 
التضخم فــي فــنــزويــلا سيصل بحلول 
نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي إلـــى «مــلــيــون في 
المائة»، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية 
الــبــلاد منذ عدة  العنيفة التي تمر بها 

أعوام.
وأوضـــــح الــصــنــدوق فـــي تــوقــعــاتــه 
بــالــنــســبــة لــــدول أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، أن 
الموقف في فنزويلا شبيه بالوضع في 
«جمهورية فايمار» في عام أزمة ١٩٢٣، 
كــمــا تــوقــع الــصــنــدوق تـــراجـــع إجــمــالــي 
الناتج المحلي في العام الحالي بنسبة 

١٨ في المائة.
وتـــعـــانـــي فــــنــــزويــــلا، الـــتـــي تــمــتــلــك 
أكـــبـــر احــتــيــاطــيــات لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم، 
منذ ســنــوات، أزمــة حــادة في الاقتصاد 

والإمـــــدادات، وذلــك بسبب ســوء الإدارة 
والــفــســاد وتــدنــي أســعــار الــنــفــط. وعلى 
الرغم من الاحتياطي النفطي الضخم، 
فـــــإن عـــــدد الأشــــخــــاص الــــذيــــن يــعــانــون 
الجوع آخذ في الزيادة، وثمة نقص في 
العملات الأجنبية اللازمة لشراء المواد 

الغذائية ومستلزمات الحياة اليومية.
وأكد الصندوق أن فنزويلا في حالة 
«انهيار اقتصادي» وسط معاناة البلاد 
مـــن تــضــخــم مـــفـــرط غــيــر مــســبــوق منذ 

منتصف القرن الماضي.
ورغـــم ارتــفــاع أســعــار الــنــفــط، الــذي 
تــســتــفــيــد مــنــه مــعــظــم الـــــدول المـــصـــدّرة، 
فــإن الصندوق يــرى زيــادة في انكماش 
الــذي كانت هناك  الاقتصاد الفنزويلي 
تــوقــعــات بــانــخــفــاضــه ١٥ فــي المــائــة في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، مـــع وصـــول 
التضخم حتى الآن إلى ١٤٫٠٠٠ في المائة.

واعتبر كبير المحللين في صندوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي مــــوريــــس أوبـــســـتـــفـــلـــد، 

الأسبوع الماضي، أنه «من الصعب جداً 
المبالغة بحجم الاضطراب في الاقتصاد 
الـــفـــنـــزويـــلـــي». وقــــــال لــلــصــحــافــيــين إن 
الـــــصـــــنـــــدوق يـــــــرى بـــالـــفـــعـــل انـــكـــمـــاشـــاً 
الــســنــوات المقبلة في  بــأرقــام كبيرة فــي 
فنزويلا، وقــد «قمنا بــزيــادة تقديراتنا 
المــتــعــلــقــة بــمــدى الانـــكـــمـــاش». وأضــــاف: 
«نـــرى تضخماً مفرطاً لا يــوازيــه سوى 
التاريخي  زيمبابوي والتضخم المفرط 

الكبير بين الحربين العالميتين».
وأشــــــار أوبــســتــفــلــد إلــــى أن مــوجــة 
الــخــارجــين مــن فــنــزويــلا كــان لها تأثير 
عــلــى الاقــتــصــادات المـــجـــاورة، رغـــم عــدم 
وجود عائق اللغة. وقال: «تماماً كما في 
أجزاء أخرى من العالم هناك تحد كبير 

لاستيعاب هؤلاء المهاجرين».
بــيــانــات منظمة «أوبـــك»  وأظـــهـــرت 
أن إنتاج فنزويلا من النفط تدهور إلى 
مستويات جديدة لم تشهدها البلاد منذ 
٣٠ عاماً، ليصل إلى ١٫٥ مليون برميل 

يومياً في يونيو (حزيران).
وتـــشـــكـــل مـــبـــيـــعـــات الـــنـــفـــط ٩٦ فــي 
المــائــة مــن إيــــرادات فــنــزويــلا، لكن نقص 
العملة الأجنبية أدى إلى شلل اقتصادي 
ترك البلاد تعاني من نقص خطير في 
الغذاء والدواء. وطلبت حكومة الرئيس 
الاشتراكي نيكولاس مادورو من شركة 

«النفط الوطنية» زيادة إنتاج البلاد.
الــشــهــر  وفـــــي الأســــبــــوع الأول مــــن 
الــــحــــالــــي، أعـــلـــنـــت الـــلـــجـــنـــة المـــالـــيـــة فــي 
الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) 
انكماش اقتصاد فنزويلا خــلال الربع 
الــحــالــي بنسبة ١٢ في  الــعــام  الأول مــن 
المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 

الماضي.
وبــحــســب أنــجــيــل ألــــفــــارادو عضو 
الـــلـــجـــنـــة، يـــــواصـــــل اقــــتــــصــــاد فـــنـــزويـــلا 
انـــكـــمـــاشـــه لـــلـــربـــع الــــثــــانــــي عـــشـــر عــلــى 
الـــتـــوالـــي، مــضــيــفــاً أن إجــمــالــي الــنــاتــج 
المحلي انكمش بنسبة ٤٢ في المائة منذ 
تولي نيكولاس مادورو رئاسة فنزويلا 
خلفاً للرئيس الراحل هوغو شافيز في 
أبريل ٢٠١٣، وأرجع ألفارادو هذا الركود 

بنسبة كبيرة إلى تراجع إنتاج النفط.
وكــان إنتاج فنزويلا من النفط قد 
تـــراجـــع مـــن ٥. ٣ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً 
العام ٢٠١٣ إلى ٣. ١ مليون برميل يومياً، 
حــســب مـــا نــقــلــه ألـــــفـــــارادو عـــن بــيــانــات 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). 
كانت لجنة المالية في الجمعية الوطنية 
قد ذكرت سابقاً أن الأسعار في فنزويلا 
ارتفعت بنهاية يونيو الماضي بنسبة 
٤٦٣٠٦ فــي المــائــة سنوياً، فــي حــين كان 
الــشــهــري خــلال يونيو  مــعــدل التضخم 

الماضي ١٢٨٤ في المائة.
وتـــصـــدر الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة الــتــي 
تسيطر المعارضة على أغلب مقاعدها 
بيانات شهرية عــن التضخم، فــي حين 
لم يصدر البنك المركزي بيانات التضخم 

في البلاد منذ أكثر من ٣ سنوات.

«جدوى للاستثمار»: سوق الأسهم السعودية 
الأفضل أداء في المؤشرات العالمية والإقليمية

الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت «جــــــدوى لــلاســتــثــمــار» في 
تقرير صدر عنها أمس، أن «سوق الأسهم 
السعودية الأفضل أداءً من بين نظرائها، 
مقارنة بالمؤشرات العالمية والإقليمية 
الــرئــيــســيــة»، مــنــوهــة بـــأن «إدراج ســوق 
الأسهم السعودية في مؤشر (مورغان 
ستانلي للأسواق الناشئة)، إضافة إلى 
ن مستويات الثقة المرتبطة بارتفاع  تحسُّ
أسعار النفط، شكّل بعض العوامل التي 
أسهمت على المستوى الكلي في ارتفاع 
مــؤشــر (تــاســي) بنسبة ٧ فــي المــائــة في 

الربع الثاني لعام ٢٠١٨».
ووفــــــــــق «جــــــــــــدوى لــــلاســــتــــثــــمــــار»، 
فـــــإن «تــــاســــي» ارتــــفــــع مــــن بــــدايــــة الـــعـــام 
وحــتــى تــاريــخــه بــنــســبــة ١٧ فـــي المــائــة، 
مما جعله أفــضــل أســـواق الأســهــم أداء، 
مقارنة بالمؤشرات العالمية والإقليمية 
الــرئــيــســيــة، مــنــوهــاً بـــأن هـــذا الأداء جــاء 
فـــي وقــــت شـــهـــدت فــيــه أســـهـــم الأســـــواق 
الناشئة بعض التراجع، نتيجة لخفض 
المستثمرين العالميين حجم استثماراتهم 
المــخــصــصــة لــســنــدات وأســـهـــم الأســــواق 
الناشئة خلال الشهور القليلة الماضية.

ووفــــق «جـــــدوى لــلاســتــثــمــار»، فــإن 
إجـــمـــالـــي صـــافـــي مــشــتــريــات اتــفــاقــيــات 
المبادلة ومشتريات المستثمرين الأجانب 
المــؤهــلــين فــي الــربــع الــثــانــي لــعــام ٢٠١٨ 
بــلــغ نــحــو ٤٫٤ مــلــيــار ريــــال (١٫١ مليار 
إلـــــى رفـــــع إجـــمـــالـــي  دولار)، مـــمـــا أدى 
صافي التدفقات الواردة من المستثمرين 
الأجانب المؤهلين إلى ١٢٫٣ مليار ريال 

(٣٫٢ مليار دولار) منذ بداية العام.
وقال التقرير: «بالنظر إلى المستقبل، 
نتوقع أن يــؤدي إدراج (تــاســي) فــي كل 
من مؤشر (مــورغــان ستانلي للأسواق 
الـــنـــاشـــئـــة) ومــــؤشــــر (فـــوتـــســـي راســـيـــل 
لــلأســواق الناشئة) إلــى تــدفــق نحو ١٥ 
مليار دولار، على الأقل، من استثمارات 
الأصول غير النشطة بنهاية عام ٢٠١٩».
وتوقعت «جــدوى للاستثمار»، أن 
يبدأ المستثمرون النشطون الدخول إلى 

السوق السعودية قبل فترة قصيرة من 
الانضمام الفعلي، مما يؤدي إلى جعل 
أفـــضـــل، بطريقة  «تـــاســـي» يــســجــل أداء 
مــشــابــهــة لــلأنــمــاط الــتــي شــهــدنــاهــا في 
أســــــــواق أســــهــــم إقــلــيــمــيــة أخـــــــرى قــبــيــل 
انضمامها إلى مؤشر «مورغان ستانلي 

للأسواق الناشئة».
وعلى وجه التحديد، توقع التقرير 
زيادة «تاسي» بنسبة ٢٠ في المائة على 
الــفــتــرة الحالية ومطلع عام  الأقـــل، بــين 
٢٠١٩، وهو أمر ترى أنه ممكن جدّاً، مما 
يؤدي إلى إمكانية ارتفاع «تاسي» إلى 
مستوى ١٠ آلاف نقطة، مقارنة بنحو 

٨٤٠٠ نقطة، هي مستواه الحالي.
ولفتت إلــى متابعة تــطــورات سوق 
الــصــادرة في أبريل  الأسهم السعودية، 
(نيسان) ٢٠١٨، مبينة أن جزءاً من هذه 
الارتفاعات التي تحققت في الربع الأول 
لــعــام ٢٠١٨ جــاء نتيجة لإعـــلان المملكة 
ميزانية توسعية لعام ٢٠١٨، وتحسن 
مـــســـتـــويـــات الـــثـــقـــة وســـــط المــســتــثــمــريــن 
بسبب ارتفاع أسعار النفط، والتعديلات 
التي أجرتها هيئة السوق المالية وإدراج 
«تـــاســـي» فـــي مـــؤشـــر «فــوتــســي راســيــل 

للأسواق الناشئة».
وأضاف تقرير «جدوى للاستثمار» 
أنه رغم أن بعض العوامل المشار إليها 
أعـــــلاه أســهــمــت أيـــضـــاً فـــي الارتـــفـــاعـــات 
الـــتـــي تــحــقــقــت فـــي الـــربـــع الـــثـــانـــي لــعــام 
٢٠١٨، لكن كان هناك عامل رئيسي آخر، 
بـــإدراج سوق  هــو توقعات المستثمرين 
الأســهــم الــســعــودي (تـــــداول) فــي مؤشر 
«مــورغــان ستانلي للأسواق الناشئة»، 
وهو الأمر الذي تحقق بالفعل في وقت 

لاحق.
أنــه  وزادت «جــــــدوى لــلاســتــثــمــار» 
«في أواخر يونيو (حزيران)، قرر مؤشر 
(مــورغــان ستانلي) ترقية (تـــداول) إلى 
مرتبة الأســــواق الــنــاشــئــة، وجـــاء الــقــرار 
تتويجاً لتحضيرات وتعديلات استمرت 
ثــــــلاث ســـــنـــــوات، بــــــــدأت بـــفـــتـــح الـــســـوق 
الــســعــوديــة أمــــام المــســتــثــمــريــن الأجــانــب 

المؤهلين في منتصف عام ٢٠١٥».

البنك المركزي الأوروبي
 يبقي على سعر الفائدة

لندن: «الشرق الأوسط»

المــركــزي الأوروبــــي،  قــرر محافظو البنك 
أمــس الخميس، الإبــقــاء على أســعــار الفائدة 
عند مستوياتها القياسية المنخفضة «على 
نـــهـــايـــة صـــيـــف ٢٠١٩»، بــحــســب  الأقــــــل حـــتـــى 
متحدث باسم البنك، رغم التوترات التجارية 

مع الولايات المتحدة.
وأبـــقـــى الــبــنــك عــلــى مــعــدل فـــائـــدة إعــــادة 
التمويل الرئيسية عند صفر في المائة، ومعدل 
فائدة الإقراض الهامشي عند ٠٫٢٥ في المائة، 
وسعر فائدة الــودائــع عند -٠٫٤ في المــائــة، ما 
يعني أن البنوك تدفع مقابل إيداع الأموال في 

البنك المركزي.
وقــــرر مــحــافــظــو الــبــنــك كــذلــك الاســتــمــرار 
فـــي خــطــط خــفــض إلــــى الــنــصــف فـــي بــرنــامــج 
«التسهيل الكمي» الذي يعني الشراء الواسع 
للسندات، ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) قبل 

إنهاء البرنامج في نهاية العام.
وجــاء اجتماع البنك بعد يــوم من إعلان 
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، 
والرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن سلسلة 
إجراءات لنزع فتيل الخلاف التجاري المتصاعد 

بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وكـــــان رئـــيـــس الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي 
مــاريــو دراغـــــي، قــد حـــذر مــــرارا مــن «المــخــاطــر 
على التوقعات الاقتصادية بسبب الإجراءات 

الحمائية».
كما قــرر البنك المــركــزي الأوروبــــي أمــس، 
خفض برنامج شراء السندات بواقع النصف، 
من ٣٠ مليار يورو (٣٥ مليار دولار)، ليصل إلى 
١٥ مليار يورو (١٧٫٦ مليار دولار) شهريا، في 
الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر (كانون الأول) 
الــرغــم مــن دلالات تباطؤ  المقبلين، وذلــك على 

النمو في منطقة اليورو.
وقـــال البنك فــي بــيــان: «المــجــلــس الحاكم 
لــلــبــنــك يـــتـــوقـــع أن تـــبـــقـــى مــــعــــدلات الـــفـــائـــدة 
عــنــد مــعــدلاتــهــا الــحــالــيــة، حــتــى صــيــف ٢٠١٩ 
عــلــى الأقــــل، لــضــمــان اســتــمــرار تــوافــق أســعــار 
الـــذي وضعه  المستهلكين مــع هــدف التضخم 

البنك، وهو أقل من ٢ في المائة».
وظــهــرت دلالات مــؤخــرا على أن اقتصاد 
منطقة الــيــورو فقد الــزخــم، فــي ظــل الغموض 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي الــنــاجــم عــن الــســيــاســات 

الحمائية التي تبناها الرئيس الأميركي.
ومــع ذلـــك، فــإن اجــتــمــاع المجلس الحاكم 
للبنك المركزي يأتي بعد يوم من اتخاذ ترمب 
والاتحاد الأوروبي خطوات لوقف اندلاع حرب 
تجارية بينهما، من خلال الاتفاق على وضع 
خطة تهدف لمواجهة التوترات بشأن التجارة.

وقـــــال الــبــنــك المــــركــــزي: «يـــتـــوقـــع مجلس 
المحافظين أن تظل أســعــار الفائدة الرئيسية 
لــلــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــــي عــنــد مــســتــويــاتــهــا 
الــحــالــيــة، على الأقـــل حتى صيف ٢٠١٩. وما 
دامت الضرورة تقتضي ذلك لضمان استمرار 
اقتراب التضخم من مستويات أقل بقليل من 

اثنين في المائة في الأمد المتوسط».
وظل سعر إعادة التمويل الرئيسي، الذي 
يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، دون تغيير 
عــنــد صــفــر فـــي المـــائـــة، وبــقــي ســعــر الإقــــراض 
الحدي (وهو سعر الاقتراض الطارئ للبنوك 

لأجل ليلة واحدة) عند ٠٫٢٥ في المائة.
المــركــزي  مــن جهته، اعتبر رئــيــس البنك 
الأوروبي ماريو دراغي، أن اللقاء بين دونالد 
ترمب وجان كلود يونكر يشكل «إشارة جيدة» 
لــحــل الــنــزاع الــتــجــاري بــين الـــولايـــات المتحدة 
وأوروبـــــــا؛ لــكــنــه أكــــد أنــــه «مــــن المــبــكــر» تقييم 
النتائج. ونبه دراغي إلى أن «خطر الحمائية» 
لا يــزال «كبيرا» رغــم الأجـــواء الإيجابية التي 

أسفرت عن لقاء الأربعاء.
ولاحظ أن عدم الاستقرار «قد يكون ازداد 
منذ يونيو (حزيران)»، مشيرا خصوصا إلى 

«ما آل إليه النقاش حول التجارة».
وقال دراغي خلال مؤتمر صحافي، أعقب 
الاجــتــمــاع الــشــهــري حـــول الــســيــاســة النقدية 
للبنك المركزي الأوروبي، إن «الاجتماع يظهر 
أن هـــنـــاك مـــجـــددا نــيــة لمــنــاقــشــة المــوضــوعــات 
التجارية في إطار متعدد الأطــراف». وتدارك: 
يـــزال مــن المبكر جــدا تقييم مضمون هذا  «لا 

الاتفاق».

الطاقة السعودية: 
تغيير تعرفة الكهرباء

 ليس قيد الدرس
جدة: «الشرق الأوسط»

الــطــاقــة والــصــنــاعــة والـــثـــروة  أوضـــحـــت وزارة 
المعدنية السعودية عدم صحة ما يتم تداوله حالياً 
في وسائل التواصل الاجتماعي، حول أي تغيير في 

تعرفة الكهرباء.
وأكـــدت الــــوزارة فــي بــيــان بثته أمــس أن تغيير 
الــدراســة، مشددة على  التعرفة الحالية ليس تحت 
ضــرورة توخي الحذر قبل نشر أو تــداول مثل تلك 
المعلومات المغلوطة، وأن على الجميع التأكد من 
صحة ومصداقية الأخبار من مصادرها الموثوقة، 
واعتماد المصدر الرسمي لها وهــي «وكــالــة الأنباء 

السعودية».
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انتشار مفهوم خاطئ حول سلامة التعرض لها لفترات محدودة

أشعة الشمس... أضرارها وسبل الوقاية منها
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

أفــــادت دراســــة طبية حديثة 
لــبــاحــثــين مــــن كـــلـــيـــات الـــطـــب فــي 
عـــدة جــامــعــات أمــيــركــيــة بـــأن ثمة 
انــخــفــاضــا فــي اســتــخــدام وســائــل 
 Sun الحماية مــن أشــعــة الشمس
Protection، وخاصة مستحضرات 
الوقاية من أشعة الشمس، وذلك 
بــــين طـــــلاب المـــرحـــلـــة الابـــتـــدائـــيـــة 
بــالــولايــات المــتــحــدة. كــمــا كشفت 
نتائج دراسة طبية أخرى لباحثين 
من جامعة تكساس عن انخفاض 
مــــســــتــــوى اســـــتـــــخـــــدام الـــبـــالـــغـــين 
لـــوســـائـــل الـــوقـــايـــة مـــن الــتــعــرض 
لأشعة الشمس، رغم إفادة معظم 
المشمولين في الدراسة معرفتهم 
بمخاطر التعرض لأشعة الشمس 

وكيفية وقاية الجسم منها.
تــأتــي نتائج هــذه الــدراســات 
الــــطــــبــــيــــة الــــحــــديــــثــــة لــــتــــؤكــــد أن 
اســتــخــدام وســائــل وقــايــة الجسم 
والـــــجـــــلـــــد مــــــن الآثـــــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة 
للتعرض لأشعة الشمس، لا يزال 

دون المستوى المأمول صحياً.
ووفـــــــق مــــا تــــم نــــشــــره ضــمــن 
عــــدد الــثــانــي مـــن يــولــيــو (تــمــوز) 
الحالي لمجلة طب جلدية الأطفال 
اشترك   ،Pediatric Dermatology
بــــاحــــثــــون مـــــن كـــلـــيـــة الـــــطـــــب فــي 
جــامــعــة مـــاريـــلانـــد ومــــن جــامــعــة 
أمـــوري بأتلانتا ومــن مستشفى 
الأطفال في بوسطن ومن جامعة 
هـــــارفـــــارد ومـــــن جـــامـــعـــة ألابـــامـــا 
ومــــن جــامــعــة تـــكـــســـاس، بـــإجـــراء 
دراســـة واســعــة حــول مــدى الــتــزام 
الأطفال باستخدام «صن سكرين» 
Sunscreenالــــــــوقــــــــايــــــــة مــــن أشــعــة 
الشمس. وشــمــل الباحثون أكثر 
من خمسة آلاف طالب في الصف 
الــخــامــس مــن المــرحــلــة الابــتــدائــيــة 

بعدد من المدارس الأميركية.
وقـــــال الــبــاحــثــون فـــي مقدمة 
الــدراســة: «على الــرغــم مــن ارتفاع 
معدلات الإصابة بسرطان الجلد 
لدى الأطفال، كشفت نتائج دراسات 
مـــتـــعـــددة ســـابـــقـــة أن ســلــوكــيــات 
الشباب للوقاية من أشعة الشمس 
(باستخدام صن سكرين) هي في 
الــواقــع غير كافية. وقمنا بإجراء 
دراســــة لمعرفة مـــدى الــتــزام طلاب 
الصف الخامس بوسائل الوقاية 
من الشمس والتحقق من العوامل 
المتعلقة بذلك». وقال الباحثون في 
محصلة نتائج الـــدراســـة: «تؤكد 
بـــيـــانـــاتـــنـــا انــــخــــفــــاض اســـتـــخـــدام 
الــحــمــايــة مـــن أشــعــة الــشــمــس بين 
طلاب الصف الخامس. ويجب أن 
تستكشف البحوث المستقبلية في 
مجال الصحة العامة كيف يمكن 
النجاح في زيــادة انتشار تطبيق 
الــســلــوكــيــات الــصــحــيــة الــوقــائــيــة 
لـــلـــحـــمـــايـــة مـــــن أشــــعــــة الـــشـــمـــس، 
وتــحــديــد عــوامــل الــخــطــر لضعف 
هــذا الالــتــزام بالسلامة مــن أشعة 

الشمس».

مسح إحصائي

ووفـــــــق مــــا تــــم نــــشــــره ضــمــن 
عـــدد ١٦ يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي 
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قام الباحثون من جامعة تكساس 
بــــــإجــــــراء مــــســــح إحــــصــــائــــي بــين 
الــبــالــغــين فـــي تــكــســاس لــتــحــديــد 
مــــــــدى مــــعــــرفــــتــــهــــم بــــــــــدور «صــــن 
ســـكـــريـــن» فــــي وقــــايــــة الـــجـــلـــد مــن 
الآثـــار السلبية للتعرض لأشعة 
الشمس، ثم مقارنة مستوى هذه 
المعرفة بمدى الالتزام باستخدام 
«صـــــن ســـكـــريـــن» عـــنـــد الــتــعــرض 
لأشعة الشمس. ولاحظ الباحثون 
فــي نتائج دراســتــهــم أن أكــثــر من 
أفــــادوا بمعرفتهم أن كثرة   ٪٨٨
الــتــعــرض لأشــعــة الــشــمــس تــرفــع 
مــن احتمالات الإصــابــة بسرطان 
الــجــلــد وأن ٩٨٪ مــنــهــم يعلمون 
الـــشـــمـــس  الــــتــــعــــرض لأشـــــعـــــة  أن 
ســبــب فــي شــيــخــوخــة الــجــلــد، في 
حين أفــاد فقط ٣٣٪ منهم بأنهم 
يستخدمون بالفعل صن سكرين 
بشكل يومي عند تعرضهم لأشعة 

الشمس.
وقــال الباحثون في محصلة 
الــرغــم من  الــدراســة: «على  نتائج 
أن معظم المستجيبين لاستبيان 
الدراسة أفادوا معرفتهم بالمخاطر 
الـــجـــلـــديـــة الـــصـــحـــيـــة والمـــظـــهـــريـــة 
لــلــتــعــرض لأشـــعـــة الــشــمــس، وأن 
ذلــــك يــشــكــل حـــافـــزاً لــهــم بــالــفــعــل، 
فـــــإن غــالــبــيــتــهــم لا يــســتــخــدمــون 
وسيلة صن سكرين للوقاية من 
أشــعــة الــشــمــس. وفــيــمــا يــبــدو أن 
ثمة مفهوما خاطئا بأن التعرض 
لأشعة الشمس لفترات لا تــؤدي 
إلــى حـــروق جــلــديــة، هــو أمــر غير 

ضار ولا يتطلب صن سكرين».

الوقاية من الشمس

وخلافاً لتدابير الوقاية من 
الآثار الصحية السلبية للتعرض 

لـــــــحـــــــرارة الأجــــــــــــــواء فــــــي فــصــل 
الــصــيــف، فـــإن تــدابــيــر الــســلامــة 
مــــن الآثـــــــار الــصــحــيــة الــســلــبــيــة 
لـــلـــتـــعـــرض لأشــــعــــة الـــشـــمـــس لا 
تتعلق بفصل الصيف فقط، بل 
بــفــصــول الــســنــة كــلــهــا. وتــشــيــر 
الــغــذاء والـــدواء الأميركية  إدارة 
فـــي نــشــراتــهــا التثقيفية   FDA
الخاصة بحماية الجلد، إلى أن 
السلامة من أشعة الشمس هي 
لحماية الجلد، وتقول ما مفاده 

إلــى معرفة السلامة  أن الحاجة 
من أشعة الشمس أصبحت أكثر 
وضـــوحـــا خــــلال الـــثـــلاثـــين سنة 
الماضية، وذلك نتيجة للدراسات 
الطبية التي أظهرت أن التعرض 
لأشعة الشمس هو أحد مسببات 
الإصابة بسرطان الجلد، وسبب 
فــي حصول اضــطــرابــات جلدية 

عدة.
ضيف جمعية السرطان 

ُ
وت

الأميركية ACS إلى ذلك بالقول 

إن نــصــف إصــــابــــات الــســرطــان 
بـــــالـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة هـــــي مــن 
نوع سرطان الجلد، وإن واحدا 
مــــن بــــين كــــل خــمــســة أشـــخـــاص 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة ســيــصــاب 
بــــســــرطــــان الـــجـــلـــد خــــــلال فـــتـــرة 
الــتــعــرض  حـــيـــاتـــه، وإن زيـــــــادة 
لــلأشــعــة مـــا فــــوق الــبــنــفــســجــيــة
UV هي العامل الأقوى والممكن 
مــنــعــه مـــن بـــين عـــوامـــل خــطــورة 

الإصابات بسرطان الجلد.

والـــواقـــع أن مــصــدر أضـــرار 
أشعة الشمس على الجسم هو 
نوع من الأشعة غير المرئية التي 
تأتي مع حزمة الأشعة الضوئية 
الـــــقـــــادمـــــة مـــــن الــــشــــمــــس، وهــــي 
الأشعة فوق البنفسجية. وهذه 
الــنــوعــيــة مــن الأشــعــة هــي التي 
تتسبب فــي حــصــول تغير لون 
البشرة نحو اللون الأسمر عند 
طول التعرض لأشعة الشمس. 
وهــــذا الــتــغــيــر فـــي لـــون الــبــشــرة 

يــحــصــل مــــن خـــــلال الــتــفــاعــلات 
بين خلايا الجلد والأشعة فوق 
الــبــنــفــســجــيــة الـــــضـــــارة، والـــتـــي 
نتج خلايا الجلد 

ُ
بمحصلتها ت

مزيداً من بقع الصبغات. 
وسبب إنتاج خلايا الجلد 
للمزيد مــن تلك الصبغات، هو 
محاولتها تكوين طبقة وقاية 
تــحــمــي بــهــا نفسها مــن تغلغل 
تــلــك الــنــوعــيــة مـــن الأشـــعـــة عبر 
الـــطـــبـــقـــات الأعــــمــــق فــــي الــجــلــد 
ومنع تسببها بحروق الشمس 
الجلدية، وأيــضــاً منع تسببها 
بحصول تغييرات في الحمض 
الــــنــــووي داخـــــل خـــلايـــا الــجــلــد، 
وهــي الــتــغــيــرات الــتــي قــد تــؤدي 

إلى نشوء سرطان الجلد.
وتـــــــشـــــــيـــــــر الأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة 
الأميركية لأطــبــاء الجلدية إلى 
الـــقـــصـــيـــر لأشــعــة  الـــتـــعـــرض  أن 
الــشــمــس، أي نــحــو ١٠ دقـــائـــق، 
مــرتــين فــي الأســـبـــوع، ولمساحة 
تـــوازي مساحة جلد  مــن الجلد 
الأنــــف، هــو شـــيء مفيد صحياً 
لـــتـــســـهـــيـــل إنــــــتــــــاج الــــجــــســــم مــا 

يحتاجه من فيتامين دي.

أضرار الأشعة

وتــــــذكــــــر مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية WHO أن هــنــاك سبعة 
أضــــــــــــــــرار رئـــــيـــــســـــيـــــة لــــلأشــــعــــة 
فــــوق الــبــنــفــســجــيــة الـــقـــادمـــة مع 
أشـــعـــة الـــشـــمـــس، وهـــــي حــــروق 
الــــشــــمــــس، وتـــــغـــــيـــــرات تــســمــيــر 
الــــبــــشــــرة، وشـــيـــخـــوخـــة الــجــلــد 
الـــضـــوئـــيـــة، وســـــرطـــــان الــجــلــد، 
والبقع الشمسية، وتلف أجزاء 
مــن الــعــين، وتــدهــور قــوة مناعة 

الجسم.
وإضــــــــافــــــــة إلـــــــــى الـــــعـــــوامـــــل 
الـــجـــيـــنـــيـــة الــــــوراثــــــيــــــة، يُــعــتــبــر 

التعرض المزمن والمفرط للأشعة 
فــوق البنفسجية أحــد الأسباب 
المهمة في نشوء سرطان الجلد. 
وهـــنـــاك عــــدة آلـــيـــات لـــذلـــك، من 
أهــــمــــهــــا تـــســـبـــب الأشـــــعـــــة فــــوق 
البنفسجية في أشكال متعددة 
مــــن الـــتـــلـــف والـــتـــغـــيـــرات داخــــل 
برمجة وتركيب الحمض النووي 
لخلايا الجلد، ما قد يؤدي إلى 
إلــى خــلايــا سرطانية.  تحولها 
والآلية الأخرى عبر إضعاف تلك 
النوعية من الأشعة لقوة جهاز 
مــنــاعــة الــجــســم، مــا قــد يُضعف 
قــدرة الجسم في السيطرة على 
الــخــلايــا الــســرطــانــيــة والــقــضــاء 

عليها.
والــــشــــيــــخــــوخــــة الـــضـــوئـــيـــة 
الـــظـــهـــور  تـــعـــنـــي   Photoaging
المبكر لعلامات الترهل والبقع 
وخــشــونــة الــجــلــد عــلــى الإنــســان 
جــــــراء تــــكــــرار وطــــــول الــتــعــرض 
لــلأشــعــة مـــا فــــوق الــبــنــفــســجــيــة 
الــســنــوات. وسبب حصول  عبر 
هـــــذه الـــتـــغـــيـــرات الـــجـــلـــديـــة هــو 
الـــتـــعـــرض المـــتـــكـــرر لــلأشــعــة  أن 
فـــــوق الــبــنــفــســجــيــة يــــــؤدي إلـــى 
تــحــلــل ألــــيــــاف الـــجـــلـــد مــــن نـــوع 
كـــــــولاجـــــــينCollagen وإلاســـتـــين 
Elastin. وضــعــف هـــذه الألــيــاف 
يُــفــقــد مــكــونــات الــجــلــد ترابطها 
ونـــضـــارتـــهـــا، وبــالــتــالــي يظهر 
الــتــرهــل والــخــشــونــة عــلــى بنية 
ملمس الجلد. هذا بالإضافة إلى 
تــســبــب الــتــعــرض لــلأشــعــة فــوق 
البنفسجية إلى ظهور بقع داكنة 
على المناطق الجلدية المتعرضة 

بشكل أكبر لها.
ومــــــــــع الــــــتــــــعــــــرض المـــــفـــــرط 
لــــلأشــــعــــة فـــــــوق الـــبـــنـــفـــســـجـــيـــة، 
يــحــصــل ضــعــف مــؤقــت فــي قــوة 
مـــنـــاعـــة الـــجـــســـم، وهــــنــــاك عـــدة 
مـــظـــاهـــر لــــهــــذا الــــضــــعــــف، مــثــل 
ارتــــــفــــــاع احـــــتـــــمـــــالات الإصــــابــــة 
بنزلات البرد أو التهابات الأذن 
أو الإســـهـــال أو ســهــولــة ظــهــور 
الالتهابات الجلدية الميكروبية 

وغيرها.
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أعراضها قد تختلط مع أعراض الخلل في الجهاز الهضمي

الحساسية المفرطة للطعام... أقل حدة لدى الأطفال الصغار
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

تـــعـــتـــبـــر حــــســــاســــيــــة الــــطــــعــــام 
الأمـــــــور  مــــــن   (Food Allergies)
الصحية المألوفة التي يعاني منها 
الأطفال بأشكال متفاوتة. وتتناول 
الـــــدراســـــات هــــذا المــــوضــــوع دائـــمـــا، 
مــن حيث تــأثــيــره على الأطــفــال في 
الــعــمــريــة المختلفة وصــولا  المــراحــل 
لــلــبــلــوغ، كــمــا أن هـــنـــاك كــثــيــرا من 
الـــــــدراســـــــات الــــتــــي تـــنـــاقـــش المــــــواد 
المــأكــولات  المسببة للحساسية فــي 

المختلفة.

الحساسية المفرطة

فـــــي أحـــــــــدث دراســــــــــة تـــنـــاولـــت 
حـــســـاســـيـــة الــــطــــعــــام، ونــــشــــرت فــي 
مـــنـــتـــصـــف شــــهــــر يــــولــــيــــو (تــــمــــوز)  
مـــــن الـــــعـــــام الـــــجـــــاري فـــــي الــنــســخــة 
الإلكترونية من مجلة «الحساسية 
 Allergy،) «والأزمة الربوية والمناعة
Asthma and Immunology)، أشــار 
بـــــاحـــــثـــــون أمـــــيـــــركـــــيـــــون بــــرئــــاســــة 
الدكتورة وحيدة الصمدي، إلى أن 
تأثير الحساسية على الأطفال في 
الــطــفــولــة المــبــكــرة (الأطـــفـــال الــرضــع 
فــي المــرحــلــة مــن عمر شهرين حتى 
عمر عام أو عام ونصف العام) أقل 
منها في مرحلة الدراسة أو الطفولة 
المـــتـــأخـــرة. وأوضـــحـــت الــــدراســــة أن 

الأطــفــال فــي هــذه المــرحــلــة لا تحدث 
لــــهــــم المــــضــــاعــــفــــات الــــخــــطــــيــــرة مــن 
حساسية الطعام مثل الحساسية 
.(anaphylaxis) المفرطة أو الخطيرة

المـــعـــروف أن الحساسية  ومـــن 
الــذي يقوم به الجهاز  التفاعل  هي 
المــنــاعــي لمــقــاومــة أي مــــادة جــديــدة 
أو جــســم غـــريـــب مــثــل المــيــكــروبــات 
والــفــطــريــات الــتــي تــحــاول الــدخــول 
إلـــى جــســم الإنـــســـان، ونتيجة لهذا 
التفاعل يقوم الجسم بإطلاق مواد 
لــهــا خــصــائــص معينة  كــيــمــيــائــيــة 
تـــؤدي إلـــى مــا يــعــرف بالحساسية 
مثل احمرار الجلد والحكة واحمرار 
الــــعــــين والــــــرشــــــح مـــــن الأنــــــــف عــلــى 
شــكــل ســـوائـــل والــعــطــس والــســعــال 
بـــاســـتـــمـــرار لمـــرضـــى الـــربـــو وضــيــق 

التنفس.
وفى الأغلب، تقتصر التفاعلات 
على هذه الأعــراض، ولكن في حالة 
الحساسية المفرطة تمتد الأعراض 
لتشمل كــثــيــرا مــن أجــهــزة الــجــســم، 
ويحدث تورم في الحلق، وصعوبة 
في التنفس، ربما تؤدي إلى الوفاة 
فــي حــالــة عـــدم الــعــلاج الـــفـــوري في 

المستشفى.
وتـــــحـــــدث حـــســـاســـيـــة الـــطـــعـــام 
حــيــنــمــا يــتــم الـــتـــعـــرف عــلــى أطــعــمــة 
مـــعـــيـــنـــة عــــلــــى أنـــــهـــــا مـــــــــواد ضــــــارة 
بــالــجــســم، وبــالــتــالــي يــتــم الــتــفــاعــل 
المناعي ضدها. وهناك طفل من كل 

٢٠ يعاني من حساسية الطعام، التي 
تــبــدأ مــع مــحــاولات إدخـــال الأطعمة 
الصلبة في غذاء الطفل، وفي الأغلب 
تنتهي الحساسية مــع الــتــقــدم إلى 
مرحلة البلوغ، وهــنــاك نسبة ٢ في 
المــــائــــة مــــن الأطــــفــــال تــســتــمــر معهم 

أعراض الحساسية طوال حياتهم.
وأشـــــــــــار الـــــبـــــاحـــــثـــــون إلــــــــى أن 
نتائج هذه الدراسة تعتبر مبشرة 
ومــطــمــئــنــة لـــلآبـــاء الـــذيـــن يــقــومــون 
بــمــحــاولــة تــجــريــب الأطـــعـــمـــة الــتــي 
ربما تسبب الحساسية في بعض 
الأطفال عند تناولها للمرة الأولى 
مـــثـــل الــــفــــول الــــســــودانــــي والــبــيــض 
والمكسرات وألــبــان الأبــقــار وأنــه في 
المــفــرطــة،  حــالــة حـــدوث الحساسية 
فإن الأعــراض في الأغلب لا تتعدى 
الحكة والقيء من دون احتماليات 
حـــدوث أعــــراض أكــثــر خــطــورة مثل 

البالغين أو الأطفال الأكبر عمرا.
وهــــذه الــنــتــائــج جــــاءت خــلافــا 
الــســابــقــة بأفضلية أن  للتوصيات 
يــتــم تــجــنــب الــفــول الــســودانــي على 
وجه التحديد في الطفولة المبكرة. 
وقد قام الباحثون بفحص البيانات 
الخاصة بالأطفال الذين تم علاجهم 
بــالــفــعــل مــــن أعـــــــراض الــحــســاســيــة 
المــــفــــرطــــة فــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات خـــلال 
عــامــين، وهـــذه الــبــيــانــات كــانــت لـــ٤٧ 
مـــن الأطــــفــــال فـــي مــرحــلــة الــطــفــولــة 
المــبــكــرة (infants) و٤٣ مــن الأطــفــال 

في المرحلة التالية (الفترة العمرية 
مــن عمر عــام أو عــام ونصف العام 
حتى ٣ سنوات Toddlers) و٩٦ طفلا 
في المرحلة العمرية ما قبل الدراسة، 

و١٧١ طفلا في مرحلة المدرسة.

نتائج جديدة

جــــــاءت نــتــيــجــة الـــــدراســـــة بـــأن 
أعـــــــراض الــحــســاســيــة المـــفـــرطـــة فــي 

الأطـــــفـــــال الأصـــــغـــــر عــــمــــرا لـــــم تــكــن 
أعــراضــا شــديــدة الــخــطــورة، وإنــمــا 
اقــتــصــرت فــي الأغــلــب على أعــراض 
الــجــهــاز الــهــضــمــي بــنــســبــة ٨٩ في 
المائة (وبلغت نسبة حدوث عرض 
القيء فقط ٨٣ في المائة من مجموع 
أعــراض الجهاز الهضمي). وكانت 
أعــــراض الــجــهــاز الــهــضــمــي بنسبة 
٦٣ فــي المــائــة فــي المــرحــلــة العمرية 
الـــتـــالـــيـــة، وبــالــنــســبــة لـــلأطـــفـــال في 

عـــمـــر مــا 
الــــــدراســــــة كــــانــــت ٦٠ فــي  قـــبـــل 

المـــائـــة، بينما وصــلــت الــنــســبــة إلــى 
٥٨ في المائة فقط في الفئة العمرية 
لــــلأطــــفــــال فـــــي مــــرحــــلــــة الــــــدراســــــة. 
وهــذا يعني أن الأعـــراض الخطيرة 
لــلــحــســاســيــة المــفــرطــة الـــتـــي تشمل 
الجهازين التنفسي والدوري كانت 
قليلة الحدوث في المراحل العمرية 
الـــصـــغـــيـــرة ثــــم تــــزايــــدت لاحـــقـــا فــي 

المراحل اللاحقة.
وبالنسبة لــلأعــراض الجلدية 
مــثــل الاحــــمــــرار والــــهــــرش والـــتـــورم 
فكانت النسبة في الأطفال الأصغر 
٩٤ في المائة، والأطــفــال في المرحلة 
المــائــة، بينما كانت  التالية ٩١ فــي 
النسبة ٦٢ في المائة في الأطفال في 
المــدرســة، وكانت نسبة الحكة  عمر 
نـــحـــو ٧٩ فــــي المــــائــــة مــــن الأعــــــراض 
الجلدية في جميع المراحل العمرية، 
الـــذي يعني أن النسبة  وهـــو الأمـــر 
الأكبر لأعراض الحساسية المفرطة 
كـــانـــت قــيــئــا وحـــكـــة بــالــجــلــد، وهــي 
أعــراض بسيطة بالطبع وبالنسبة 
لأعراض الجهاز التنفسي كانت أقل 
حــدة فــي الأطــفــال الــصــغــار، وكانت 
نــســبــتــهــا ١٧ فـــــي المـــــائـــــة وشــمــلــت 
السعال بشكل أســاســي، بينما في 
الأطفال في مرحلة ما قبل الدراسة 
كانت النسبة ٤٤ في المائة، وفي عمر 
الدراسة ٥٤ في المائة (تعتبر أعراض 
الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي مــــن الأعـــــــراض 
الـــخـــطـــيـــرة لــلــحــســاســيــة المـــفـــرطـــة)، 
وهناك طفل واحد فقط كان يعاني 
من عرض الصفير وطفل آخر يعاني 
من هبوط ضغط الدم كما لم تحدث 
أي حوادث وفاة طوال فترة الدراسة 

لأي طفل.
ونــــصــــحــــت الــــــــدراســــــــة الآبــــــــاء 
بالقيام بتجربة الأطعمة الجديدة 
الــتــي يــمــكــن أن تــســبــب الحساسية 

ومــــراقــــبــــة الأعـــــــــــراض، خــــاصــــة فــي 
الأطفال الذين لديهم تاريخ مرضي 
للحساسية، وإذا كــانــت الأعـــراض 
مجرد طفح جلدي أو حكة أو حدوث 
قيء أو إسهال فيمكن مناقشة هذه 
الأعراض مع طبيب الأطفال، ويمكن 
تناول علاج بسيط للأعراض. وفي 
ـــــدراســـــة الآبـــــاء  المـــقـــابـــل نـــصـــحـــت ال
بضرورة التوجه بشكل فــوري إلى 
المــســتــشــفــى أو اســتــدعــاء الإســعــاف 
فـــي حـــالـــة ظـــهـــور أعــــــراض خــطــيــرة 
عــلــى الــطــفــل مــثــل صــعــوبــة التنفس 
أو الشحوب وسرعة ضربات القلب 
حـــتـــى يـــتـــم إنــــقــــاذ الـــطـــفـــل لأن هـــذه 
الأعــــــراض تــهــدد الــحــيــاة ولا يجب 
الاســتــهــانــة بــهــا أو الــتــعــامــل معها 
بــالأدويــة التي يتم استعمالها في 
الــحــســاســيــة الـــعـــاديـــة مـــثـــل أدويـــــة 

الشرب الملطفة للسعال أو الحكة.
كما يجب الوضع في الحسبان 
أنه ليست جميع الأعراض المرتبطة 
بتناول غذاء معين تعتبر حساسية 
طعام. وعلى سبيل المثال فقد يكون 
ذلــك تسمما مــن الــطــعــام أو حــدوث 
آلام في المعدة نتيجة تناول وجبة 

معينة مثل المعجنات.
وفي النهاية أوضحت الدراسة 
أنه كلما كان تقديم الطعام المسبب 
للحساسية مبكرا كلما كانت فرص 

الوقاية من الحساسية أكبر.
* استشاري طب الأطفال

أنواع الأشعة فوق البنفسجية ووسائل متعددة للوقاية منها
> يـــؤدي الــتــعــرض المــفــرط للأشعة 
إلـــى حــــروق الشمس  فـــوق البنفسجية 
وتغير لــون الجلد نحو لــون أغمق، أما 
التعرض لها لمــدد زمنية أطــول وبشكل 
مــتــكــرر فـــيـــؤدي إلــــى شــيــخــوخــة الــجــلــد 

وترهله والإصابات بسرطان الجلد.
ووفق مقدار طول الموجة، ثمة ثلاثة 
أنــــــواع مـــن الأشـــعـــة فــــوق الــبــنــفــســجــيــة. 
وأطـــولـــهـــا نــــوع إيــــه UVA، ثـــم نــــوع بي 
نـــوع ســـي UVC. وجميعها  ثـــم   ،UVB
تـــأتـــي مـــن الــشــمــس مـــع حـــزمـــة الأشــعــة 
الشمسية، ولــكــن طبقة الأوزون تعمل 
عــلــى صـــد كـــل أشـــعـــة نــــوع «ســـــي» فــوق 
نـــوع «بــي»  البنفسجية ومــعــظــم أشــعــة 
فــوق البنفسجية، وبالتالي يصل إلى 
سطح الأرض كل أشعة نوع «إيــه» فوق 
البنفسجية وقليل من أشعة نوع «بي» 
فــوق البنفسجية. وتــجــدر ملاحظة أنه 
حتى في الأيام التي تتلبد السماء فيها 
بالغيوم، ينفذ من خلالها أكثر من ٨٠٪ 
من الأشعة ما فوق البنفسجية وتصل 

بالتالي إلى سطح الأرض.
ولــتــصــور الأمــــر، لــو قــلــنــا إن حجم 
مـــوجـــات الــــراديــــو بــحــجــم الــبــنــايــة، فــإن 

حجم موجات الميكروويف يكون بحجم 
النحلة، وحــجــم الأشــعــة تحت الحمراء 
بــحــجــم رأس الــــدبــــوس، وحـــجـــم أشــعــة 
الضوء المرئي بحجم الميكروبات، وحجم 
الأشعة فوق البنفسجية بحجم جزيء 
السكر المكون من عدة ذرات، وحجم أشعة 
إكس للفحوصات الطبية بحجم الذرة، 
وحــجــم أشــعــة غــامــا بحجم نـــواة الـــذرة، 

وهكذا.
وعــــــنــــــد تــــــعــــــرض الـــــجـــــلـــــد لأشــــعــــة 
الــشــمــس، تــصــل أشــعــة نـــوع «بــــي» فــوق 
البنفسجية إلى طبقة البشرة فقط، أي 
إنها لا تتغلغل إلى الطبقات الأعمق في 
الــجــلــد. والــســبــب أن طـــول مــوجــة أشعة 
«بي» فوق البنفسجية قصير، وبالتالي 
تصل فقط إلى طبقة البشرة ولا تستطيع 
تجاوزها للوصول إلى طبقة الأدمة التي 
تحتها. ولكن لأن نوع أشعة «إيه» فوق 
الــبــنــفــســجــيــة لـــديـــه مـــوجـــة أطــــــول، فهو 
بالتالي قادرة على اختراق طبقة البشرة 

والوصول إلى عمق طبقة الأدمة.
الــبــنــفــســجــيــة  فــــــوق  ولأن الأشـــــعـــــة 
الــضــرر متى  الــطــاقــة، فهي عالية  عالية 
مـــا اخــتــرقــت الــبــشــرة وصــلــت إلـــى نـــواة 

خلايا الجلد، ما يعني إن تأثيراتها على 
سلامة الحمض النووي أكبر، وبالتالي 
ترتفع احتمالات أن تتسبب باضطرابات 
في انقسام الخلايا، تبعا للتغيرات في 
الــحــمــض الـــنـــووي لــهــا، وعــلــيــه، ارتــفــاع 

احتمالات حصول الأورام السرطانية.
وهناك عدة عوامل ترفع من درجة 
فـــوق البنفسجية، مثل  أضــــرار الأشــعــة 
نـــوع الــجــلــد وطــــول مـــدة تــعــرض الجلد 
للأشعة فــوق البنفسجية. وبــالإضــافــة 
إلى هذا فإن وقت التعرض لها في اليوم 
مهم، وعـــادة مــا تكون كمية الأشــعــة ما 
فــوق البنفسجية أعلى في فترة ما بين 
الـــعـــاشـــرة صـــبـــاحـــا والــــرابــــعــــة مــــن بــعــد 
الــظــهــر. كــمــا تــرتــفــع كمية الأشــعــة فــوق 
الــبــنــفــســجــيــة فـــي المــنــاطــق الاســتــوائــيــة 
المــشــمــســة، وكـــذلـــك مــنــاطــق المــرتــفــعــات 
الجبلية، والمناطق ذات درجات الحرارة 
المـــرتـــفـــعـــة، وأيــــضــــاً فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
الــبــيــضــاء. كما يتأثر  الــثــلــوج  تكسوها 
بها بشكل أعلى كل من الأطفال الصغار 
وكــــبــــار الـــســـن والمــــصــــابــــون بــــالأمــــراض 
المزمنة كالسكري وضعف الكلى وضعف 

الكبد.

إلــى تقليل فترة التعرض  وإضــافــة 
لأشــعــة الــشــمــس، فــــإن وســـائـــل الــوقــايــة 
مـــن الأشـــعـــة الــشــمــســيــة، والأشـــعـــة فــوق 
البنفسجية على وجه الخصوص، تشمل 
الحرص على ارتداء ملابس تغطي أكبر 
مساحة ممكنة من الجلد والحرص على 
الــرأس بقبعة ذات مظلة دائرية  تغطية 
على الجوانب كافة، أي تغطي بظلالها 

الرقبة والوجه.
ويعتبر وضع مستحضرات حجب 
أشـــعـــة الــشــمــس الــكــيــمــيــائــيــة، أو «صــن 
ســكــريــن»، إحـــدى الــوســائــل الــتــي أثبتت 
جدواها في الحماية من الآثار الصحية 
السلبية لأشعة الشمس. والمهم انتقاء 
نوع صن سكرين الذي يحتوي «معامل 
الــحــمــايــة مـــن الــشــمــس» SPF أعــلــى من 
٣٠، وأن يــكــون مفعوله ذا طيف واســع 
Broad Spectrum ضد أنواع الأشعة فوق 
البنفسجية، ومن النوعية المقاومة للماء 
كي يبقى لفترة أطول عند تبلل الجسم، 
وأن يتم دهن جميع مناطق الجلد التي 
لا تغطيها الملابس، ووضع مستحضر 
صن سكرين قبل ١٥ دقيقة من التعرض 

لأشعة الشمس.

سبعة أضرار رئيسية للأشعة فوق البنفسجية القادمة مع أشعة الشمس، وهي حروق الشمس وتغيرات تسمير البشرة
وشيخوخة الجلد الضوئية وسرطان الجلد والبقع الشمسية وتلف أجزاء من العين وتدهور قوة مناعة الجسم
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الأطـــــفـــــال الأصـــــغـــــر عــــمــــرا لـــــم تــكــن 
وإنما ة الخطو شديدة اضا أع
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د. حسن محمد صندقجي 
 استشاري باطنية وقلب - مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض
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الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

النوم والجسم
> ما الذي يحصل في الجسم أثناء النوم؟

مها - الرياض.

- هذا ملخص أسئلتك عن النوم ونوعية التغيرات التي تحصل في الجسم خلاله. وقد كان 
الــنــوم، لكننا الآن  الاعتقاد العلمي السابق أن الناس يكونون غير نشطين بدنيا وعقليا أثناء 
نعرف أن الأمر ليس كذلك، بل إن الجسم والدماغ يقومان طوال ساعات نوم الليل، بإجراء عدد من 
العمليات الحيوية ذات التأثيرات الإيجابية من الناحية الصحية، ولذا فالنوم في ساعات الليل 

مهم لصحة الجسم.
وهناك نوعان رئيسيان من النوم، هما: «نوم حركة العين السريعة» و«نوم غير حركة العين 
السريعة»، وخلال نوم الليل يتكرر الدخول في تلك المراحل بشكل متعاقب، وتسمى دورات مراحل 

النوم.
وفــي مرحلة «نــوم حركة العين السريعة»، تتحرك العينان بسرعة، وتحصل الأحــلام غالباً 
فيها، ويرتفع فيها نبض القلب ووتيرة التنفس ودرجة حرارة الجسم ومستوى ضغط الدم إلى 

مستويات قريبة لتلك التي تحصل في فترات الاستيقاظ بالنهار.
الــذي يدخل  الليل هو من نــوع «نــوم غير حركة العين السريعة»  ولكن غالبية نــوم ساعات 
المــرء فيه بالتدرج وصــولاً إلى النوم العميق الــذي تتدنى فيه درجــة استجابة الدماغ للمؤثرات 
الخارجية وتــزداد بالتالي صعوبة الاستيقاظ، ومن ثم تبطؤ معظم وظائف الجسم. ولذا خلال 
النوم، تنخفض درجة حــرارة الجسم بمقدار يصل إلى درجتين مئويتين، وخاصة قبل ساعتين 
من الاستيقاظ الطبيعي المعتاد في الصباح. ولكن لاحظي أن في فترة نوم حركة العين السريعة 
يتم إلغاء عمل مركز ضبط حرارة الجسم الذي في الدماغ، ولذا تتأثر حرارة الجسم بأجواء درجة 
حرارة غرفة النوم، باردة أو حارة، وبالتالي يزداد استرخاء النوم بزيادة برودة الغرفة، وتتحسن 

فرصة الاستيقاظ باعتدال برودة الغرفة.
والتنفس يصبح أبطأ وأكثر عمقاً في مرحلة «نوم غير حركة العين السريعة»، ويصبح أسرع 

نسبياً في مرحلة «نوم حركة العين السريعة». وكذلك الحال مع نبض القلب وضغط الدم.
وأثناء النوم العميق، يعمل الجسم على إصلاح العضلات والأعضاء والخلايا الأخرى. ويتم 
إنتاج المواد الكيميائية التي تقوي جهاز مناعة الجسم. وخلال مرحلة «نوم حركة العين السريعة»، 
يقوم الدماغ بالتخلص من المعلومات التي لا يحتاجها، وبالتالي يصبح الدماغ أدق في نشاطه 

عند الاستيقاظ من النوم. ولذا فإن هذه المرحلة من النوم مهمة.
ولاحظي أن خلال مرحلة «نوم حركة العين السريعة» يرسل الدماغ إشارات لشل العضلات 
مؤقتاً، أي العضلات التي تحرك الجسم في الأطراف العلوية والسفلية، وبالتالي لا يتحرك الجسم 

ويتفاعل مع الأحلام وحركات الجسم فيها.

الكتف المتجمدة
>  ما هي الكتف المتجمدة، وكيف ولماذا تحصل؟

أم عبد الله - الرياض.

عرف أيضا باسم التهاب المحفظة اللاصقة لمفصل 
ُ
 -  هذا ملخص أسئلتك. الكتف المتجمدة، وت

الكتف، هي حالة تتميز بالصلابة والألم في مفصل الكتف، ما يعيق حركة الطرف العلوي وما 
قد يتسبب أيضاً بالألم في عضلات الكتف التي تلتف حول الجزء العلوي من الذراع. وبالنسبة 
لبعض الناس، يزداد الألم سوءاً أثناء الليل، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى صعوبات في النوم، 
وأحياناً عدم القدرة على النوم بسبب الألم. وعادة ما تبدأ العلامات والأعراض بالتدريج، وتتفاقم 

مع مرور الوقت ثم تتحلل، غالباً خلال ما بين سنة إلى ثلاث سنوات.
وأعــراض الكتف المتجمد تتطور عادة على ثلاث مراحل، كل مرحلة منها يمكن أن تستمر 

لعدة أشهر:
 - المرحلة الأولــى هي مرحلة التجمد، وفيها تتسبب حركة الكتف بــالألــم، ويصبح أيضاً 
خلالها نطاق حركة مفصل الكتف محدوداً، وليس في النطاق الطبيعي الواسع. وقد تستمر هذه 

الفترة ما بين ٦ إلى ٩ أشهر.
 الألم ولكن تزداد صلابة مفصل الكتف، 

ّ
 - المرحلة الثانية هي مرحلة الجمود، وفيها قد يقل

ويصبح استخدامه أكثر صعوبة. وقد تستمر هذه الفترة ما بين ٤ إلى ١٢ شهراً.
 - ثم في المرحلة الثالثة، مرحلة الذوبان، يبدأ نطاق الحركة في الكتف بالتحسن. ويمكن أن 

يستغرق ذلك من ٦ أشهر إلى سنتين.
ولاحظي أن مفصل الكتف هو المفصل الأكثر قابلية للحركة في الجسم البشري. ويتكون من 
، ومن كرة تدخل في هذا التجويف. جزء التجويف العظمي يُشكله جزء من عظمة 

ّ
تجويف كالحُق

لوح الكتف، والجزء الكروي هو النهاية العلوية لعظمة العضد، وتشارك نهاية عظمة الترقوة في 
مكونات هذا المفصل. وتتم المحافظة على ثبات حركة الكرة والتجويف لمفصل الكتف من خلال 
كوّن بمجملها مفصل 

ُ
مجموعة أربطة وأوتار للعضلات. وعليه فإن العظام والأربطة والأوتار ت

الكتف. ومكونات هــذا المفصل مغلفة بكبسولة من النسيج الضام القوي، كي تحمي مكونات 
المفصل، وتحفظ ثبات مكونات المفصل، وأيضاً لتحفظ بقاء السائل اللزج في داخله، وبالتالي 
فإن من أهم ما يُسّهل حركة المفصل ضمن النطاق الطبيعي الواسع للحركة، هو سلامة بنية هذه 
الكبسولة المغلفة لمكونات المفصل ومرونتها في تغليف المفصل أثناء حركته، وأيضاً وجد ذلك 

السائل اللزج.
ورغم ملاحظة الأطباء عدداً من الحالات المرضية المرتبطة بارتفاع احتمالات حصول تجمّد 
الكتف، مثل مرض السكري وما بعد عمليات الكتف الجراحية وكسور الأطراف العلوية، فإنه لا 
يُعرف على وجه الدقة آلية نشوء هذا التجمد لدى بعض من أولئك المرضى، سواء في الكبسولة 
المغلفة أو في تدفق السائل اللزج للمفصل. ولكن هناك عوامل معروفة ترفع من خطورة الإصابة 
بتجمّد الكتف، مثل تجاوز عمر أربعين سنة، وخاصة بين الإناث. كما أن الأشخاص الذين يعانون 
من عدم الحركة لفترات طويلة أو انخفاض نشاط الحركة في الكتف، هم أكثر عرضة لتطور تجمد 
الكتف. وانخفاض نشاط الحركة في الكتف قد يكون نتيجة كسر في مفصل الكتف أو الذراع أو 
خلال فترة النقاهة من العملية الجراحية أو شلل السكتة الدماغية. وأيضاً هناك حالات مرضية 
لها علاقة بارتفاع احتمالات الإصابة بتجمد الكتف، مثل مرض السكري وزيــادة نشاط الغدة 
الدرقية وكسل نشاط الغدة الدرقية وأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع أمراض الرئة 
وبعض أنواع الأمراض العصبية. والمعالجة تتطلب المتابعة مع طبيب العظام، وهناك عدة حلول 

علاجية لهذه الحالة.

حملة توعية بمناسبة يومه العالمي

التهاب الكبد الفيروسي... مخاطر ومحاذير
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

يوافق يوم غد السبت ٢٨ يوليو 
الـــقـــعـــدة)، «الــيــوم  (تـــمـــوز)، (١٥ ذو 
 - العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي 
الــدول  ٢٠١٨»، حيث تجتمع جميع 
تحت شعار واحــد بأهداف محددة 
لرفع مستوى الوعي بالعبء العالمي 
لالــتــهــاب الــكــبــد الــفــيــروســي، وبـــذل 
كــثــيــر مـــن الــجــهــود لإحـــــداث تغيير 
مــلــمــوس ونــتــائــج مــثــمــرة فــي الحد 
من الانتشار وبالتالي القضاء على 
التهاب الكبد الفيروسي، وتحديداً 
النوعين «بي B» و«سي C. ما أنواع 
الـــفـــروق بينها  الـــفـــيـــروســـات؟ ومــــا 
مــن حــيــث الـــشـــدة، وطــــرق الــعــدوى، 

والعلاج، واللقاح المتاح؟

التهاب الكبد

الــــــتــــــقــــــت «صـــــــحـــــــتـــــــك» بـــــأحـــــد 
المـــــخـــــتـــــصـــــين فــــــــي هـــــــــــذا المـــــــجـــــــال؛ 
الدكتورة أشــواق حامد الصحافي، 
استشارية أمــراض الباطنة والكبد 
وأمراض ومناظير الجهاز الهضمي 
بمستشفى الملك فهد بجدة، فذكرت 
أن كثيرا مــن الجمعيات الأوروبــيــة 
والشرق أوسطية قامت في ١ أكتوبر 
(تشرين الأول) عــام ٢٠٠٤ بتنظيم 
لـــيـــوم  الـــــحـــــدث الافــــتــــتــــاحــــي الأول 
الــتــوعــيــة الـــعـــالمـــي بــالــتــهــاب الــكــبــد 
الفيروسي، وكــان مقتصرا في تلك 
السنة على النوع (C). وفي عام ٢٠١٠ 
تم توحيد الجهود العالمية لتتكاتف 
في يوم واحد هو ٢٨ يوليو، ويوافق 
هذا اليوم ذكرى ميلاد العالم باروخ 
صامويل بلومبيرغ، الحائز جائزة 
نــوبــل إثـــر اكــتــشــافــه فــيــروس الكبد 

.(B) الوبائي بي
وأضــــافــــت أن «الــــيــــوم الــعــالمــي 
لالـــتـــهـــاب الــكــبــد الـــفـــيـــروســـي» يعد 
تــنــفــيــذ أول  فــرصــة لتعميم عــمــلــيــة 
استراتيجية عالمية بــشــأن التهاب 
لــلــفــتــرة مـــن ٢٠١٦ – ٢٠٢١،  الــكــبــد 
والــتــي اعــتــمــدتــهــا جمعية الصحة 
فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) ٢٠١٦.  الـــعـــالمـــيـــة 
المــشــروع تخفيض  وتشمل أهـــداف 
حالات التهاب الكبد «بي» و«سي» 
الــــجــــديــــدة بــنــســبــة ٣٠ فــــي المــــائــــة، 
الــوفــيــات بنسبة  وتخفيض مــعــدل 

١٠ في المائة بحلول عام ٢٠٢٠.
كـــيـــف يـــحـــدث الـــتـــهـــاب الــكــبــد؟ 
الكبد عضو حيوي يقوم بمعالجة 
العناصر الغذائية، وبتصفية الدم، 
ويـــكـــافـــح الــــعــــدوى. عــنــدمــا يــحــدث 
التهاب أو تضرر في الكبد، فيمكن 
أن تتأثر الوظيفة. ويمكن أن يتسبب 
فــــي ذلــــــك شــــــرب المــــــــواد الــكــحــولــيــة 
والــســمــوم وبــعــض الأدويــــة وبعض 
الــــحــــالات الــطــبــيــة. ومــــع ذلـــــك، يعد 
الــتــهــاب الــكــبــد الــفــيــروســي المسبب 
الرئيسي لالتهابات الكبد في المملكة 

وعلى مستوى العالم.
الــتــهــاب الكبد الفيروسي  يعد 
أحــــــد أكــــبــــر الــــتــــهــــديــــدات الــصــحــيــة 
الــعــالمــيــة فــي عــصــرنــا، فــهــو مسبب 
أســـاســـي لــكــل اثــنــتــين مـــن ٣ وفــيــات 
بسبب سرطان الكبد، ويتم تسجيل 
١٫٣٤ مــلــيــون حـــالـــة وفـــــاة ســنــويــا، 
وهـــنـــاك نــحــو ٣٠٠ مــلــيــون شخص 
الــعــالــم مــصــابــون بالفيروس  حـــول 
وهم غير مدركين. والإصابة تؤدي 
إمــــــا لالـــتـــهـــاب مــــؤقــــت بـــالـــكـــبـــد، أو 
التهاب مزمن، وبالتالي تليف الكبد 
وارتـــفـــاع نــســبــة الإصـــابـــة بــســرطــان 

الكبد.

أنواع الفيروسات

أوضـــــحـــــت الـــــدكـــــتـــــورة أشــــــواق 
الصحافي أنه حتى اليوم توجد ٥ 
أنواع من التهاب الكبد الفيروسي: 
«إيــــــه»، و«بــــــي»، و«ســــــي»، و«دي»، 
ويــعــد   .(A، B، C، D، E) و«إي» 
فـــــيـــــروس «إيـــــــــه» و«بـــــــــي» و«ســــــي» 
الأكثر شيوعا حول العالم، وكذلك 

في المملكة.
> فيروس الكبد «إيــه»: يسبب 
إصابة مؤقتة لفترة لا تتجاوز الستة 
أشـــهـــر. ويــنــتــقــل عـــن طـــريـــق تــنــاول 
الأطـــعـــمـــة، أو اســـتـــخـــدام المــقــتــنــيــات 
المـــلـــوثـــة بــــبــــراز أو بـــعـــض إفـــــــرازات 
الشخص الحامل للمرض. قد تمر 
العدوى دون أي أعراض لدى معظم 
المـــصـــابـــين، أو تصاحبها  الأطـــفـــال 
أعــــــراض بــســيــطــة، كـــارتـــفـــاع درجـــة 
الحرارة والخمول. أما لدى الكبار، 
فـــقـــد تـــكـــون الأعــــــــراض أكـــثـــر حــــدة، 
الـــحـــرارة يصاحبه  فــارتــفــاع درجــــة 
غــثــيــان وقـــــيء، وقــــد تــكــون شــديــدة 
فـــي بــعــض الـــحـــالات وتــحــتــاج إلــى 
التنويم لتعويض السوائل المفقودة 
والأمــــــــلاح. وفــــي حـــــالات أخـــــرى قد 
يشكو المريض من تغير لون القرنية 
إلى اللون الأصفر، وتغير لون البول، 
أو ألم في الجنب الأيمن الأعلى من 
الــحــالات تكون  البطن. وفــي جميع 
إنــزيــمــات الــكــبــد مــرتــفــعــة بــدرجــات 
مــتــفــاوتــة. وفـــي حــــالات نــــادرة جــدا 
أقل من واحد في المائة يحدث فشل 
بــالــكــبــد ويـــحـــتـــاج المـــريـــض لـــزراعـــة 
كــبــد. لا يــحــتــاج المـــصـــاب بــفــيــروس 

الكبد «إيه» إلى علاج من نوع معين، 
ولكن عليه التأكد من شرب كميات 
كـــافـــيـــة مــــن الــــســــوائــــل، واســتــعــمــال 
خــافــض الـــحـــرارة، حــســب إرشــــادات 
الـــطـــبـــيـــب. وفـــــي حـــــال اســـتـــمـــرار أو 
تــفــاقــم الأعــــراض أو ظــهــور أعـــراض 
جــــديــــدة، فــعــلــى المــــريــــض مــراجــعــة 
الطبيب. يوجد لقاح فعال لفيروس 
الكبد «إيـــه» وقــد تــم إدراجــــه ضمن 

«البرنامج الوطني للتحصينات».
> فيروس الكبد «بي»: أوضحت 
الــــدكــــتــــورة أشـــــــواق الـــصـــحـــافـــي أن 
فيروسي الكبد «بــي» و«ســي» هما 
من أكثر الفيروسات شيوعا، وهما 
المسببان الرئيسيان لحالات المراضة 
الــتــي يــمــكــن أن تحصل  والـــوفـــيـــات 
بــســبــب الــتــهــاب الــكــبــد الــفــيــروســي، 
الــــقــــدرة على  الـــنـــوعـــين  لــهــذيــن  لأن 
إحـــــــداث إصــــابــــة مـــزمـــنـــة والـــتـــهـــاب 
بــالــكــبــد عــلــى فـــتـــرات طـــويـــلـــة، مما 
إلــى تلف الكبد عند حــدوث  يـــؤدي 
الــتــلــيــف ومـــضـــاعـــفـــاتـــه بـــعـــد مــــرور 
سنوات طويلة من الإصابة الأولية. 
كما أنهما سببان رئيسيان لسرطان 
العربية السعودية  الكبد بالمملكة 

والعالم.

انتقال العدوى

قـــــد يــــتــــعــــرض الإنــــســــان 
لـــــلـــــعـــــدوى فــــــي مــــراحــــل 

عـــــمـــــريـــــة مـــخـــتـــلـــفـــة، 
وكــــــــلــــــــمــــــــا كــــــانــــــت 

الإصــــــــــابــــــــــة فـــي 
فــــتــــرة عــمــريــة 
مبكرة زادت 
نـــــــــــســـــــــــبـــــــــــة 
تــــــــــــحــــــــــــول 
الفيروس 
إلـــــــــــــــــــــــــــــــى 
الــــــــــنــــــــــوع 
المـــــــزمـــــــن، 
وذلــــــــــــــــــــــك 
يـــــعـــــكـــــس 
مـــــــــــــــــــــــــــــدى 

تـــــــــــــــطـــــــــــــــور 
الــــــــــجــــــــــهــــــــــاز 

المـــــنـــــاعـــــي فــي 
المـــــرحـــــلـــــة الـــتـــي 

انــــــتــــــقــــــلــــــت فـــيـــهـــا 
الـــــــعـــــــدوى. ومـــعـــظـــم 

حـــــــالات الـــــعـــــدوى الـــتـــي 
تـــحـــدث فــــي مــــراحــــل عــمــريــة 

مبكرة أثناء الحمل والطفولة قد 
تــتــحــول إلـــى الــتــهــاب مــزمــن. بينما 
الــعــدوى التي  تشفى معظم حــالات 
لــدى الكبير، ونسبة قليلة  تحصل 

منها تتحول إلى عدوى مزمنة.
ينتقل الفيروس عن طريق الدم 
أثــنــاء وخز  وبعض ســوائــل الجسم 
الإبـــر، أو مشاركة الإبــر مــع مريض 
حامل للمرض، كما ينتقل عن طريق 
الاتـــصـــال الــجــنــســي؛ ولــكــن بنسبة 
الــحــامــل للمرض  قليلة، وتــعــد الأم 
الــعــدوى أثناء  سببا رئيسيا لنقل 
فــــتــــرة الـــحـــمـــل والـــــــــــولادة فــــي حـــال 
كــان الفيروس نشطاً. قــد تصاحب 
أعــــراض بسيطة كــارتــفــاع  الـــعـــدوى 
درجة الحرارة، وغثيان، وقيء، أو ألم 
في البطن، ولكن أغلب الحالات تمر 
دون أعـــراض تــذكــر، ويــتــم اكتشاف 
الفيروس عن طريق الصدفة أثناء 
عمل تحاليل لأي غرض آخر كفحص 

الزواج مثلا.
ويـــتـــوجـــب المــــبــــادرة بــالــفــحــص 
لـــــــفـــــــيـــــــروس الــــــكــــــبــــــد «بــــــــــــــي» لــــــدى 
الأشـــخـــاص المـــولـــوديـــن فـــي الــصــين 
والدول الآسيوية الأخرى، والأطفال 

المولودين لأم حامل للمرض، وعند 
وجـــود شخص مــصــاب فــي المــنــزل، 
وعند وجود اختلال بوظائف الكبد.

علاج فيروس «بي»

الإصــابــة بالفيروس قــد تــؤدي 
لحدوث عدوى حادة مؤقتة تستمر 
تــتــجــاوز الستة أشــهــر، أو  لفترة لا 
إصــــابــــة مـــزمـــنـــة تــســتــمــر لــســنــوات 

طويلة. 
فــــــي الـــــــحـــــــالات المـــــزمـــــنـــــة يــمــر 
الــفــيــروس بخمس مــراحــل مختلفة 
داخــــــل جـــســـم الإنـــــســـــان، ويــخــتــلــف 
نشاط الفيروس واستجابة جهازنا 

المناعي له في كل مرحلة.
فــي حـــالات الــعــدوى الــحــادة لا 
يــحــتــاج المـــريـــض إلـــى عـــلاج خــاص 
بـــالـــفـــيـــروس إلا فــــي أمـــثـــلـــة نـــــادرة 
كحدوث فشل بالكبد، أما نحو ٩٠ 
في المائة من الحالات فتنتهي دون 
مضاعفات ويزول الفيروس تماما 
ويــــقــــوم الـــجـــســـم بـــتـــكـــويـــن أجـــســـام 
مضادة للفيروس قد تمنع حدوث 

عدوى مرة أخرى.
فــــي حـــــال تـــحـــول الــــعــــدوى مــن 
إلــى مزمنة، يحتاج المريض  حــادة 
إلـــــــــــــــــــــــــى 

التقييم بصفة مستمرة كل ما بين ٣ 
و٦ أشهر حسبما تستدعي الحالة، 
وذلــــــك لمـــتـــابـــعـــة انـــتـــظـــام إنـــزيـــمـــات 
الكبد ونسبة الفيروس في الدم. لا 
يتم عــلاج الفيروس إلا إذا كــان في 
حــالــة نــشــاط مــســتــمــر. يــتــم تحديد 
نشاط الفيروس من عدمه عن طريق 
حساب عدد الفيروسات في الدم أو 
ارتفاع إنزيمات الكبد، فكلما ارتفع 
عــدد الــفــيــروســات وإنــزيــمــات الكبد 
عـــن الــنــســب المــــحــــددة عــلــمــيــا، كــان 
دلالة على نشاط الفيروس والحاجة 

للعلاج. 
كـــمـــا أن وجـــــــود تـــلـــيـــف كــبــدي 
هــو أحـــد الأســبــاب الــرئــيــســيــة التي 
تـــســـتـــدعـــي الــــــعــــــلاج. يـــتـــم تــحــديــد 
وجــود تليف مــن عدمه باستخدام 
إمــا الأشــعــة التلفزيونية أو أشعة 
الفايبروسكان التي تعد أكثر دقة 
من الأشعة التلفزيونية وتقارب في 

دقتها خزعة الكبد.
حـــتـــى الـــــيـــــوم لا يــــوجــــد عـــلاج 
يـــقـــضـــي عـــلـــى فــــيــــروس الـــكـــبـــد مــن 

النوع «بي» بصفة دائمة؛ حيث إن 
الــعــلاج فــي أغــلــب الــحــالات يسيطر 
على قــدرة الفيروس على التكاثر، 

ولكن لا يقضي عليه تماما.
في معظم الحالات التي تحتاج 
إلى العلاج قد يستمر العلاج لفترات 
زمنية طويلة وغير محددة الأمــد. 
وفي حال توقف المريض عن تناول 
الــدواء، فإن ذلك يؤدي إلى معاودة 
نشاط الفيروس مرة أخرى ويعرض 
المريض لمخاطر الالتهابات الحادة 
أو حـــــدوث مـــقـــاومـــة مـــن الــفــيــروس 
للدواء فلا يستجيب له المريض مرة 

أخرى بالطريقة المنشودة.
والانتظام على العلاج يحد من 
قدرة الفيروس على إحداث تلف دائم 
بالكبد (تليف الكبد) ويمنع تكون 
خــلايــا ســرطــانــيــة فــي الــكــبــد، وهما 
العاملان الرئيسيان لحالات المراضة 

والوفيات من فيروس الكبد «ب». 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن عــــدم وجـــود 
عــلاج شــافٍ للفيروس، فإنه يوجد 
تطعيم فــعــال يــســاعــد الــجــســم على 
تكوين مناعة ضد الإصابة بالعدوى 
في حال التعرض للفيروس. يؤخذ 
التطعيم على ٣ جــرعــات منفصلة 

منذ الولادة.

علاج الفيروس «سي»

أشارت الدكتورة أشواق 
الصحافي إلى أنه يعد من 
الــفــيــروســات الــكــبــديــة 
الأكـــثـــر شــيــوعــا في 
المــمــلــكــة والـــعـــالـــم. 
ويــــــــعــــــــد أيـــــضـــــا 
ســبــبــا رئيسيا 
لــــــــــــــــــحــــــــــــــــــالات 
زراعـــــــة الــكــبــد 
فــــــي المـــمـــلـــكـــة 
والــــــــــعــــــــــالــــــــــم 
أجمع. يتسم 
الـــــــفـــــــيـــــــروس 
بـــــــــــــــــوجـــــــــــــــــود 
عـــــــــدة أنـــــمـــــاط 
مختلفة: ١ - ٢ 
- ٣ - ٤، وتختلف 
هـــــــــــــذه الأنــــــــمــــــــاط 
فـــــي قــــدرتــــهــــا عــلــى 
إحــــداث ضـــرر بالكبد 
واستجابتها للعلاجات 
المتوفرة. لدى هذا الفيروس 
القدرة على إحداث عدوى حادة 
أو مــــزمــــنــــة، عـــلـــى عـــكـــس فـــيـــروس 
الكبد «بي»، فتتحول معظم حالات 

العدوى إلى الشكل المزمن. 
والــــــعــــــدوى الـــــحـــــادة يـــمـــكـــن أن 
تتراوح في الشدة من مرض معتدل 
جدا مع أعــراض قليلة أو معدومة، 
إلــــــى أعـــــــــراض شـــــديـــــدة الـــخـــطـــورة 
وفـــي حــــالات نــــادرة تتطلب دخــول 
المستشفى. لأســبــاب غير معروفة، 
نــــحــــو ٢٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الــــنــــاس 
قادرون على الإزالة أو التخلص من 
الفيروس دون علاج في أول ٦ أشهر.

الــــــعــــــدوى؟  تــــحــــصــــل  كــــيــــف   <
عـــــــادة مــــا يــنــتــشــر الــــتــــهــــاب الــكــبــد 
الوبائي «سي» عندما يدخل دم من 
شــخــص مــصــاب بــفــيــروس الــتــهــاب 
الـــكـــبـــد الــــوبــــائــــي «ســـــــي» لــشــخــص 
غــيــر مـــصـــاب، عــــادة مـــا يــكــون ذلــك 
عــن طريق مشاركة الإبــر والأدوات 
الملوثة بدم الشخص المصاب. وقبل 
بدء الفحص المخبري واسع النطاق 
في عام ١٩٩١، تفشى الفيروس أيضا 
عن طريق نقل الدم وزراعة الأعضاء. 
أما في الوقت الحاضر، فقد أصبح 
بــالــدم والأعــضــاء  فحص المتبرعين 

أنــواع الفيروسات المعروفة  لجميع 
ومنها فيروس الكبد «بي» و«سي»، 
أمرا إلزاميا، مما أدى إلى الحد من 
انــتــشــار الــعــدوى بــهــذا الــطــريــق. قد 
ينتقل الفيروس بنسبة ٦ في المائة 
من الأم المصابة إلــى المــولــود. حتى 
اليوم ما زال هناك كثير من الحالات 
لا يمكن تحديد سبب العدوى فيها.

في معظم الحالات لا تظهر على 
الشخص المصاب بعدوى حادة أي 
أعراض إلا ما ندر، وغالبا ما تكون 
أعــــراضــــا بــســيــطــة كـــارتـــفـــاع درجــــة 
الـــحـــرارة، والــخــمــول، والــغــثــيــان، أو 
بــالــبــطــن، وفـــي حــالات  آلام بسيطة 
نادرة قد يصاحبها يرقان (اصفرار 
لون قرنية العين وتغير لون البول 

إلى لون داكن).
أمــــا فـــي حــــال الـــعـــدوى المــزمــنــة 
فــــقــــد لا تـــظـــهـــر عــــلــــى المـــــريـــــض أي 
أعــراض ولا يتم اكتشاف الفيروس 
إلا عـــن طــريــق الــصــدفــة أثـــنـــاء عمل 
تحاليل لأي سبب آخر، أو قد تظهر 
أعــــراض تليف الكبد  المــريــض  عــلــى 
بــعــد إصـــابـــة فــيــروســيــة قــديــمــة لم 
يــتــم اكــتــشــافــهــا. وتــتــوجــب المــبــادرة 
بــالــفــحــص لــفــيــروس الــكــبــد «ســـي» 
على الأشخاص المولودين في ما بين 
١٩٤٥ و١٩٦٥، والذين لديهم أمراض 
مزمنة بالكبد أو مرض نقص المناعة 
المكتسبة (الإيـــــدز)، أو يــعــانــون من 
قصور مزمن بالكلى وغسل للكلى، 
أو اختلال في وظائف الكبد، وجميع 

المواليد لأمهات يحملن المرض.
> الــــعــــلاج: قـــبـــل عـــــدة ســـنـــوات 
كـــــان عـــــلاج فــــيــــروس الـــكـــبـــد «ســــي» 
رحــلــة شــاقــة عــلــى المــريــض، فنسبة 
الاستجابة للعلاج كانت لا تتجاوز 
٤٠ أو على الأكــثــر ٦٠ فــي المــائــة في 
أفــــضــــل الــــــحــــــالات، ولا تـــخـــلـــو تــلــك 
الــرحــلــة مـــن مــضــاعــفــات الــعــلاجــات 
التي كانت على شكل إبر تؤخذ في 

العضل مع حبوب عن طريق الفم.
فــي الــســنــوات القلائل الماضية، 
كان اكتشاف علاجات لديها القدرة 
على التخلص بشكل دائم من فيروس 
الــكــبــد «ســــي» مـــن أهـــم الاكــتــشــافــات 
الـــثـــوريـــة الـــتـــي حــصــلــت فـــي المــجــال 

الطبي. 
يتمثل العلاج في حبوب تؤخذ 
عـــن طــريــق الــفــم لــفــتــرة تـــتـــراوح بين 
٨ أســـابـــيـــع و٦ أشـــهـــر حــســب حــالــة 
المــريــض، ووجـــود مشكلات صحية 
أخــرى، ونمط الفيروس، وعــدده في 
الــــــدم. تـــفـــوق نــســبــة الـــشـــفـــاء ٩٠ في 
المــائــة فــي أغلب الــحــالات مــع العلاج 
المــتــوفــر حــالــيــا، ويتخلص المــريــض 
من الفيروس تماما مع بقاء الأجسام 
المــــضــــادة إيـــجـــابـــيـــة فــــي دلالــــــة على 

إصابة في وقت سابق.
لا يوجد حتى اليوم لقاح فعال 
للوقاية مــن فــيــروس الكبد «ســي»، 

وتتمثل طرق الوقاية في:
إعــــــادة  تـــجـــنـــب مــــشــــاركــــة أو   -
اســـتـــخـــدام الإبــــر أو المــحــاقــن أو أي 
أجـــــهـــــزة أخــــــــرى لــتــحــضــيــر وحـــقـــن 
الأدوية أو المنشطات أو الهرمونات 

أو أي مواد أخرى.
الأدوات  تــــــســــــتــــــخــــــدم  لا   -
الشخصية التي قد تكون لامست دم 
شخص مصاب، حتى في الكميات 
الصغيرة جداً التي لا يمكن رؤيتها، 
مثل شفرات الحلاقة، أو قصاصات 
الأظافر، أو فرش الأسنان، أو أجهزة 

مراقبة الجلوكوز.
- لا تقم بعمل الوشم أو ثقوب 
الجسم في منشأة غير مرخص لها 

أو في بيئة غير رسمية.

* استشاري طب المجتمع

 يــــتــــعــــرض الإنــــســــان 
وى فــــــي مــــراحــــل 

ة مـــخـــتـــلـــفـــة، 
ــــــــا كــــــانــــــت 

بــــــــــة فـــي 
ــمــريــة 
زادت 
بـــــــــــة 
ول 
س 
ى 
ع 
ن، 
ك 
س 
ى 

ــور 
هــــــــــاز 

ي فــي 
ــة الـــتـــي 

ــــــت فـــيـــهـــا 
وى. ومـــعـــظـــم 

 الـــــعـــــدوى الـــتـــي 
 فــــي مــــراحــــل عــمــريــة 

ثناء الحمل والطفولة قد 
بينما مــزمــن. الــتــهــاب إلـــى

علاج الفيروس «سي»

أشارت
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الــفــيــر
الأك
الم

ه
فـــــي
إحــــدا
واستجا
المتوفرة. لد
القدرة على إحد

أو مــــزمــــنــــة، عـــلـــى
فتتحو «بي»، الكبد



عين آل الشيخ مديراً للاستثمار... ودشن طقم الفريق الجديد

الهلال يبدأ التحضير لمعسكر «السوبر» في لندن
الرياض: فارس السبيعي

وصــــل فــهــد المـــفـــرج المــشــرف 
الـــقـــدم  كـــــرة  الــــعــــام عـــلـــى إدارة 
بــــــنــــــادي الــــــهــــــلال أمــــــــس إلــــى 
العاصمة البريطانية لندن 
يـــرافـــقـــه فـــهـــد المــــديــــد عــضــو 
الـــكـــرة لإنـــهـــاء جميع  إدارة 
الترتيبات المتعلقة بمعسكر 

الفريق الأزرق، الذي سيقيمه 
لـــ٥ أيـــام مــن ١٣ أغسطس (آب) 

وحــتــى مــوعــد مــواجــهــة الــفــريــق 
نظيره الاتحاد في مباراة السوبر 
على كأس الهيئة العامة للرياضة 

التي ستقام ١٨ أغسطس المقبل.
يذكر أن الهلال لعب على كأس 
الــســوبــر فــي لــنــدن مــوســمــي ٢٠١٥ 
و٢٠١٦ فكسب الأولى أمام النصر 
الـــثـــانـــيـــة أمــــام  ٠ - ١ فــيــمــا خـــســـر 
الأهـــلـــي بـــركـــلات الــتــرجــيــح وهـــذه 
هي المباراة الثالثة له، فيما يلعب 
الاتحاد مباراة كأس السوبر للمرة 
الــثــانــيــة، وكـــان الاتـــحـــاد قــد خسر 

كـــأس الــســوبــر أمـــام الــفــتــح موسم 
٢٠١٤ التي جرت في استاد مدينة 

الملك فهد الرياضية بالطائف.
مــن جــهــة أخــــرى، دشـــن نــادي 
الـــجـــديـــدة للفريق  الـــهـــلال الأطـــقـــم 
لـــلـــدرجـــات  الـــــنـــــادي  الأول وفـــــــرق 

الــــســــنــــيــــة لــــلــــمــــوســــم الـــــريـــــاضـــــي 
الجديد، بينما أتاحت إدارة النادي 
لجماهيرها فرصة شــراء الطقم 
الــجــديــد مــن الأســــــواق، ابــتــداء 
قـــدمـــت  بــــعــــد أن  أمـــــــــس،  مـــــن 
بالتعاون مــع شــركــة نايكي 
المـــتـــعـــهـــدة بـــأطـــقـــم الــــنــــادي، 
الــلاعــبــين بطريقه  قــمــصــان 
جــــديــــدة عـــلـــى خـــطـــى أنـــديـــة 
عالمية كبرشلونة الإسباني 
والإنترميلان الإيطالي بوضع 
الــقــمــيــص عــلــى أحـــد المــقــاعــد في 

المدرج.
ثــانــيــة،  عيّنت إدارة  مــن جهة 
الــشــيــخ  نـــــادي  الهلال ســلــطــان آل 
مديرا لإدارة الاستثمار والتسويق، 
الــتــي قــــرّرت اســتــحــداثــهــا مــؤخــرًا، 
بـــغـــيـــة تـــعـــزيـــز مـــــقـــــدرات الــــنــــادي، 
بــمــا يــتــواكــب مــع تــطــور الــريــاضــة 
بالمملكة ويحمل آل الشيخ شهادة 
المـــاجـــســـتـــيـــر فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
الـــتـــســـويـــق ويــــعــــد مــــن الـــكـــفـــاءات 

المتميّزة في القطاع الخاص.

منح بلغيث الضوء الأخضر في البحث عن نادٍ آخر

الأهلي يقترب من التعاقد مع البيروفي فلوريس
جدة: محمد باسنيد

اقـــتـــرب إدارة الأهـــلـــي مـــن حسم 
التعاقد من الجناح الدولي البيروفي 
إديسون فلوريس لاعب نادي البورج 
الــدنــمــاركــي لتدعيم صــفــوف الفريق 
فــي المــوســم الــجــديــد بــعــد أن وصلت 
المــــفــــاوضــــات الــــتــــي بــــدأهــــا مــســيــرو 
النادي منذ أكثر من أسبوع لمرحلة 
مــتــقــدمــة حـــيـــث تــــم إرســـــــال الـــعـــرض 
الرسمي للاعب وناديه، وفي انتظار 
الموافقة عليه والتوقيع للإعلان عن 

الصفقة بشكل رسمي.
وكشفت وســائــل إعـــلام أجنبية 
الــــــســــــاعــــــات المـــــاضـــــيـــــة عـــــــن تـــقـــديـــم 
الـــنـــادي الأهـــلـــي الـــســـعـــودي لــعــرضــه 
الرسمي لتعاقد مع اللاعب إديسون 
فلوريس، وفي انتظار موافقة النادي 
الدنماركي واللاعب الذي يملك عدة 
عـــروض مــن المكسيك وأوروبـــــا، وأن 
الــلاعــب ســيــحــدد وجــهــتــه خـــلال هــذا 

الأسبوع.
الــنــادي الأهلي لإكمال  ويسعى 

تـــعـــاقـــداتـــه مـــع الــعــنــاصــر الأجــنــبــيــة 
واخـــــتـــــيـــــارهـــــا حــــســــب احـــتـــيـــاجـــاتـــه 
الــفــنــيــة بــنــاء عــلــى تنسيق قــائــم بين 
الأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو غـــويـــدي مـــدرب 
الــــنــــادي مــمــثــلــة في  الـــفـــريـــق وإدارة 
مــوســى المــحــيــانــي المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لكرة القدم حيث يقيم الفريق معسكر 
إعدادي حالياً في النمسا، تحضيراً 
الــذي ينطلق نهاية  للموسم المقبل، 

أغسطس (آب) المقبل.
النادي  وفي حال نجح مسيرو 
الأهلي في إكمال صفقة التعاقد مع 
الــجــنــاح الــدولــي الــبــيــروفــي إديــســون 
فلوريس سيكون اللاعب السابع في 
قائمة أجانب فريق الأهلي للموسم 
المقبل، في ظل وجود السداسي عمر 
السومة المهاجم السوري، واللاعبين 
المصريين محمد عبد الشافي ظهيراً 
أيــــســــر، وعــــبــــد الــــلــــه الـــســـعـــيـــد لاعـــب 
وسط والثنائي الإسباني أليكسيس 
مدافع ومانويل خوزيه لاعب وسط 
والمــهــاجــم دجــانــيــنــي تــفــاريــس لاعــب 
الــــــــرأس الأخــــضــــر وهــــــــداف الـــــــدوري 

المكسيكي في موسمه الماضي، الذي 
تعاقد مع النادي بشكل رسمي مطلع 
الأسبوع الحالي والتحق بالمعسكر 

أخيراً.
ويتبقى في حــال ســارت الأمــور 
حسب المخطط لها تعاقد مسؤولي 
الــــنــــادي الأهــــلــــي مــــع لاعـــــب فــــي خــط 
الــوســط، وتــحــديــداً فــي مــركــز المحور 
الــــــدفــــــاعــــــي لإكــــــمــــــال مــــلــــف الــــلاعــــب 
الأجانب، الذي يوليه مسيرو النادي 
أهـــمـــيـــة كــــبــــرى لـــتـــحـــقـــيـــق الإضــــافــــة 
المطلوبة في منافسات الموسم المقبل.
مــن جهة أخـــرى، يخوض فريق 
الأهلي، مساء اليوم )الجمعة( أولى 
مبارياته التجريبية خلال معسكره 
الإعـــــــــدادي فــــي الــنــمــســا أمــــــام فــريــق 
مــاتــرســبــرغ، وهــو أحــد فــرق الـــدوري 
المــمــتــاز الــنــمــســاوي ووقـــع فــي المــركــز 
الـــســـادس خــــلال مــنــافــســات الــــدوري 
المــاضــي، ويملك عـــدداً مــن العناصر 

المميزة.
وتـــعـــتـــبـــر المـــــبـــــاراة الــتــجــريــبــيــة 
لــلأهــلــي هـــي أولـــــى المـــبـــاريـــات الــتــي 

يــــقــــودهــــا الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي الـــجـــديـــد 
المـــدرب الأرجنتيني  بــقــيــادة  للفريق 
بـــابـــلـــو غـــــويـــــدي، وســـتـــكـــون فــرصــة 
جيدة لاستكشاف إمكانيات لاعبيه 
البدنية والفنية بعد أســبــوعــين من 
بدء التدريبات والتحضير للموسم 

المقبل.
بــــيــــنــــمــــا تــــــــم الـــــتـــــنـــــســـــيـــــق بـــين 
الـــجـــهـــازيـــن الإداري والـــفـــنـــي عــلــى 
خوض فريق الأهلي لمباراة تجريبية 
ثــانــيــة ســتــكــون مـــبـــاشـــرة مـــســـاء غد 
(السبت)، في مقر معسكره الإعدادي 
فــي الــنــمــســا، ويــهــدف مــنــهــا الــجــهــاز 
الفني إلــى إشــراك اللاعبين الذين لم 
يشاركوا في المباراة الأولى للمشاركة 
فـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة ومــنــحــهــم أكــبــر 
وقت ممكن للوقوف على مستويات 
جميع اللاعبين قبل تحديد مصير 
جميع الأسماء المحلية الموجودة في 
معسكر الفريق في النمسا، واعتماد 
قائمة الفريق التي سيدخل بها غمار 

منافسات الموسم المقبل.
في المقابل، أعلن الجهاز الطبي 

للفريق الأهــلــي عــن تــعــرض اللاعب 
مــعــتــز هـــوســـاوي خـــلال الــتــدريــبــات 
الأخــيــرة لإصــابــة فــي عضلة الساق 
الــلاعــب أشعة  الخلفية، وســيُــجــري 
صباح اليوم لتحديد نوعية الإصابة 

ومدة العلاج اللازمة.
كــمــا أشـــار الــجــهــاز الــطــبــي إلــى 
الله السعيد يعاني  أن اللاعب عبد 
من إجهاد في العضلة الأمامية تم 
 عن أداء 

ً
على أثره منح اللاعب راحة

التدريبات خلال الأيام الماضية على 
أن يبدأ بالركض حول المضمار في 

مران يوم الأحد المقبل.
مــن جــهــة ثــانــيــة، مــنــحــت إدارة 
النادي الأهلي اللاعب عقيل بلغيث 
الـــقـــدم  لـــكـــرة  الـــفـــريـــق الأول  مــــدافــــع 
الضوء الأخضر في البحث عن نادٍ 
آخر، وأعلنت بشكل رسمي عن عدم 
حاجتها لخدماته في الموسم المقبل 
فـــي ظـــل الــتــنــظــيــمــات والــتــرتــيــبــات 
التي تجريها للقائمة التي سيدخل 
بها الفريق غمار منافسات الموسم 

المقبل.

ً
الدبل: تسديد الديون أزال عن كاهل الإدارة عبئاً ثقيلا

الاتفاق يحدد ملامح تشكيلته الأساسية بمواجهة هيلموند
الدمام: علي القطان

يخوض فريق الاتفاق اليوم 
رابــــعــــة مـــبـــاريـــاتـــه الــــوديــــة خـــلال 
مـــعـــســـكـــره الـــحـــالـــي فــــي هـــولـــنـــدا 
الــهــولــنــدي  أمـــام فــريــق هيلموند 
بعد أن خاض ٣ مباريات فاز في 
اثنتين منها أمام فريق بني ياس 
الإمــاراتــي، فيما تعادل مع فريق 
أجاكس الأولمبي بهدف لكل فريق.

وتــمــثــل مـــواجـــهـــة هــيــلــمــونــد 
أهــمــيــة كــبــيــرة خــصــوصــا بعدما 
بـــات فــريــق الاتـــفـــاق شــبــه مكتمل 
الــــصــــفــــوف مـــــن جــــهــــة الـــلاعـــبـــين 
الأجــــانــــب والمـــحـــلـــيـــين بــانــضــمــام 
الـــلاعـــب الأوروغـــوايـــانـــي بــراهــين 
ألـــيـــمـــان الــــــذي وقـــــع لــــــ٣ ســـنـــوات 
بصفقة تكفل بها رئيس الهيئة 
العامة للرياضة تركي آل الشيخ 
ضمن الدعم المباشر المقدم لجميع 

الأندية.
وكــــــان رئـــيـــس رابــــطــــة دوري 
المــحــتــرفــين الـــســـعـــودي مــســلــي آل 
معمر قد أعلن أن الاتفاق إضافة 
للاتحاد والفتح باتوا بلا قضايا 
خــارجــيــة، مقدما الشكر الجزيل 
لـــولـــي الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســـــلـــــمـــــان الـــــــــــذي تــــكــــفــــل بـــــســـــداد 
جميع المــســتــحــقــات عــلــى الأنــديــة 
السعودية، في خطوة تاريخية، 
خصوصا أن استمرار الشكاوى 
يــــجــــعــــل الأنـــــــديـــــــة تــــحــــت طـــائـــلـــة 

العقوبات من قبل الاتحاد الدولي 
لكرة القدم «فيفا».

مــــن جـــانـــبـــهـــا، عــــبــــرت إدارة 
نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل 
عـــن امــتــنــانــهــا لــولــي الــعــهــد على 
الــــدعــــم الــــلامــــحــــدود الــــــذي قــدمــه 
للرياضة السعودية التي تشهد 
نقلة كبيرة نتيجة الدعم والعناية 
الــتــي تحظى بــهــا مــن قــبــل قــيــادة 

البلاد في المجالات كافة.
وأشــــــارت إدارة الاتـــفـــاق في 
الــديــون  بــيــان لها إلــى أن تسديد 
أزال عن كاهل الإدارة عبئا ثقيلا 
فــــي مــضــيــهــا لــتــنــفــيــذ بــرامــجــهــا 
بعيدا عن أي منغصات، معتبرا 
أن الأنــديــة نتيجة الدعم السخي 
تــجــاوزت نفقا مظلما كــاد يــؤدي 

إلى ما لا يحمد عقباه.

وثــمّــن الــبــيــان مــوقــف رئيس 
الهيئة العامة للرياضة مع جميع 
أندية الوطن، مشددا على أن وقفة 
آل الشيخ مــع الأنــديــة ومتابعته 
أدق تــفــاصــيــل مــلــفــاتــهــا الإداريـــــة 
والفنية كانت سببا فــي تسهيل 
عمل إداراتــهــا والــعــبــور بالأندية 
إلـــى مــرحــلــة مــهــمــة تنتظرها في 

الأيام القادمة.

لـ٣  وكــان الاتفاق قد تعرض 
شكاوي لدى الاتحاد الدولي من 
مــدرب ولاعبين سابقين حيث لم 
الــوصــول إلى  تتمكن الإدارة مــن 
اتــــفــــاق مـــرضـــي مـــعـــهـــم، قـــبـــل أن 
يسهم الــدعــم الــســخــي فــي إنــهــاء 
مـــلـــف الــــشــــكــــاوى الـــعـــالـــقـــة عــلــى 

النادي.
وبالعودة إلى المباراة الودية 
المــــقــــررة الــــيــــوم، فـــمـــن المــــؤكــــد أن 
المدرب الأوروغواياني ليوناردو 
رامـــــــــــــوس ســــيــــســــعــــى لــــلــــوقــــوف 
عــلــى التشكيلة الأســاســيــة التي 
سيعتمد عليها، على اعتبار أن 
هناك مباراة وحيدة فقط متبقية 
لــلــفــريــق ســتــقــام بــعــد يــومــين في 

ختام المعسكر الحالي.
وســــــــــــيــــــــــــشــــــــــــارك الـــــــــلاعـــــــــب 
الأوروغـــوايـــانـــي بــراهــين أليمان 
فـــي المــــبــــاراة بـــهـــدف الــــتــــدرج في 
الانسجام مع المجموعة خصوصا 
أنـــه صــانــع ألــعــاب ويــحــتــاج إلــى 
عــدد من المباريات للوصول إلى 
درجـــــة الــتــفــاهــم المـــطـــلـــوبـــة، كما 
يُتوقع مشاركة اللاعب التونسي 
فخر الدين بن يوسف منذ البداية 
بـــجـــانـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي جــوانــكــا 
بــعــد أن اكــتــفــى المــــــدرب بـــإشـــراك 
بــــن يـــوســـف بـــعـــد مـــضـــي دقـــائـــق 
الثاني ونجاحه في  الــشــوط  مــن 
تسجيل الهدف الثاني في شباك 

الفريق الإماراتي.

لاعبو الاتفاق خلال الحصة التدريبية الصباحية أمس («الشرق الأوسط»)
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حسم التعاقد مع المدرب البلجيكي هاسي

المطوع يتعهد بعدم تكرار ما حدث للرائد الموسم الماضي
الرياض: عماد المفوز

أكد فهد المطوع رئيس نادي 
الــرائــد جاهزية فريقه للموسم 

إلــى مساعي  الــجــديــد، مشيراً 
صـــفـــوف  لــــتــــدعــــيــــم  الإدارة 
الفريق بــعــدد مــن الخيارات 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، مــــنــــوهــــاً عــلــى 
وجود عدد من الملفات تجرى 
دراســـتـــهـــا لاخــتــيــار الأنــســب 

خلال الأيام المقبلة.
وتــعــهــد المـــطـــوع بـــأن يــكــون 

الـــرائـــد فــي أفــضــل حــالاتــه مــع بــدء 
المــوســم الــريــاضــي الــجــديــد، واعــدا 
بــــعــــدم تـــــكـــــرار مـــــا حــــــدث لــلــفــريــق 
الموسم الماضي، مشيراً: «كما يعلم 
الجميع أن الإدارة تسلمت الفريق 
في منتصف الموسم الماضي ولديه 
كــثــيــر مـــن المــشــكــلات المـــاديـــة الــتــي 
حاولنا من خلالها تسديد جميع 
المستحقات والتي كان لها أثر كبير 
الـــدوري واللعب  على ترتيبنا فــي 

في ملحق البقاء».
وأضـــــــاف المــــطــــوع فــــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســــط»: «الــحــمــد الله  لـــ
تجاوزنا هذه المرحلة ولا يوجد لنا 
عذر الآن وعلينا أن نظهر بالمظهر 
المشرف لتحقيق نتائج إيجابية... 
المنافسة ستكون قوية ومثيرة بعد 
قرار مشاركة سبعة لاعبين أجانب 
أساسيين خلاف لاعبين المواليد في 
الدوري السعودي في هذا الموسم».

واستطرد رئيس نادي الرائد: 
«أعتقد أن أداء الفرق سيرتفع في 
ظل الدعم الكبير الذي قدمته الهيئة 
العامة للرياضة ووقفة المستشار 
تركي آل الشيخ الــذي كــان لــه دور 
كــبــيــر فـــي تــســديــد ديـــــون الأنـــديـــة 
وتــكــفــلــه بـــدفـــع صــفــقــات الــلاعــبــين 
الأجانب وهذا بلا شك يؤكد وقفته 
مع جميع الأندية من دون استثناء 
وأيضا قــرارات الاتحاد السعودي 
لكرة القدم بعد السماح بمشاركة 
ثـــمـــانـــيـــة لاعــــبــــين أجــــانــــب وكـــذلـــك 
تكليف حكام أجانب وزيـــادة عدد 
الفرق إلى ١٦ فريقاً فهذه العوامل 

ســــتــــســــاهــــم بــــــــزيــــــــادة الــــحــــضــــور 
الجماهيري وزيــادة الدخل المادي 
لــلأنــديــة وكـــذلـــك ارتـــقـــاء مــســتــوى 
الـــفـــرق، فـــلا يــوجــد فــريــق كبير 
وصغير وسنشاهد مباريات 

تنافسية وقوية».
وشــــدد المــطــوع عــلــى أن 
نادي الرائد عليه مستحقات 
متأخرة وسيتم معالجتها 
بشكل جذري ولن تكون عائقا 

للفريق.
إلى ذلك، أنهت إدارة الرائد 
الـــتـــوقـــيـــع مــــع المـــــــدرب الــبــلــجــيــكــي 
بــيــســنــيــك هـــاســـي لـــيـــقـــود الــفــريــق 
المــــوســــم الـــــقـــــادم بـــدعـــم مــــن تــركــي 
الـــشـــيـــخ رئـــيـــس مــجــلــس إدارة  آل 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة وثمنت 
الــكــبــيــر مــن  الــــدعــــم  الــــنــــادي  إدارة 
آل الــشــيــخ لــنــادي الــرائــد ولجميع 
الأنـــــديـــــة الــــســــعــــوديــــة واهـــتـــمـــامـــه 
وسعيه لتوفير جميع الاحتياجات 
والعوامل التي تساعد على النجاح 

وتطور الكرة السعودية.
الـــكـــرة بــنــادي  يــذكــر أن إدارة 
الــــــرائــــــد حـــــــــددت بــــرنــــامــــج إعـــــــداد 
الــجــديــد،  لــلــمــوســم  الـــفـــريـــق الأول 
حــيــث ســـيـــغـــادر لإقـــامـــة مــعــســكــره 
الــخــارجــي فــي جــمــهــوريــة التشيك 
لمدة ثلاثة أسابيع وسيتخلله كثير 
مــن المــبــاريــات الــوديــة وسيخوض 
فــريــق الـــرائـــد أولــــى مــبــاريــاتــه في 

دوري النجوم أمام فريق الاتفاق.

المدرب البلجيكي بيسنيك هاسي 
(«الشرق  الأوسط»)

عبد الله عطيف 
(«الشرق الأوسط»)

يلتقي الوحدة الإماراتي اليوم في ثاني تجاربه الودية

الزقعان والحربي يدعمان صفوف الاتحاد

جدة: ابراهيم القرشي

حسمت ادارة الاتحاد التعاقد 
مــــع الــــلاعــــب عـــلـــي الــــزقــــعــــان لمـــدة 
مـــوســـم ريــــاضــــي بـــنـــظـــام الاعــــــارة 
يــوم أمــس على ان يلتحق اللاعب 
الــفــريــق بالنمسا خــلال  بمعسكر 
الايـــــام المــقــبــلــة، بــيــنــمــا يــنــتــظــر ان 
يتم الاعــلان كذلك عن التعاقد مع 

اللاعب منصور الحربي.
وكــان صناع القرار في نادي 
الاتــحــاد أعــــادوا فــتــح المــفــاوضــات 
مـــــجـــــدداً لـــضـــم الـــثـــنـــائـــي بـــعـــد أن 
حالت بعض البنود خلال مجريات 
الــتــفــاوض فــي حسم الأمـــر مبكراً، 
قــبــل تــوصــلــهــم لــصــيــغــة تــعــاقــديــة 
توافقية ينتظر أن تحسم بالتوقيع 

والإعلان عن انضمامهما.
بينما كشفت مصادر مطلعة 
«الــشــرق الأوســــط» عــن تحركات  لـــ

اتحادية حثيثة تتواصل لتدعيم 
صفوف الفريق بلاعب مواليد أو 
محلي، حيث تجرى المفاوضات مع 
لاعب بارز بأحد الأندية في المنطقة 

الشرقية.
وعلى الصعيد الفني، يلتقي 
فريق الاتحاد اليوم فريق الوحدة 
الإماراتي في ثاني تجاربه الودية 
بـــمـــعـــســـكـــره المـــــقـــــام فـــــي الـــنـــمـــســـا، 
وذلــك بعد تعادله مع فريق كركا 

السلوفيني ١ - ١.
ويتطلع الأرجنتيني رامــون 
ديــاز مــدرب الاتحاد خــلال الودية 
لــــتــــجــــربــــة كــــثــــيــــر مـــــــن الــــلاعــــبــــين 
والــوقــوف على المستويات الفنية 
المــبــاريــات ومـــدى انسجامهم  فــي 
كـــمـــجـــمـــوعـــة واحــــــــدة والـــتـــزامـــهـــم 
الـــذي  الــتــكــتــيــكــي  الــنــهــج  بتطبيق 

يوصي به.
تـــكـــون  يــــأمــــل ديــــــــاز أن  كــــمــــا 

المواجهتان الوديتان أمام الفريقين 
الإمـــاراتـــيـــين الـــوحـــدة والــفــجــيــرة، 
إعـــــــدادا مــبــكــرا لمـــواجـــهـــة الاتـــحـــاد 
أمــام الــوصــل الإمــاراتــي فــي ذهــاب 
دور الـ٣٢ من كأس العرب للأندية 
فــــي ٢٤ أغـــســـطـــس (آب)  الأبــــطــــال 

المقبل.
ويــنــتــظــر أن يختتم الاتــحــاد 
تجاربه الودية بمواجهة الفجيرة 
الأربـــعـــاء المــقــبــل وقــبــل أربــعــة أيــام 
فقط من اختتام البرنامج الإعدادي 
بمعسكر الفريق بالنمسا والعودة 

لمعقل النادي في جدة.
إلى ذلك، واصل فريق الاتحاد 
أمـــس تــحــضــيــراتــه بــمــعــســكــره في 
الـــنـــمـــســـا اســـــتـــــعـــــداداً لــلــمــواجــهــة 
الــــوديــــة، حــيــث شـــهـــدت تــدريــبــات 
الــــفــــريــــق تـــركـــيـــز الــــجــــهــــاز الــفــنــي 
الــلــيــاقــيــة والفنية  الــجــوانــب  عــلــى 

والتكتيكية.

علي الزقعان بعد توقيع العقد مع خميس الزهراني («الشرق الأوسط»)
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الفريق يواجه فيتوريا البرتغالي ودياً غداً

تحركات نصراوية لحسم التعاقد مع الثلاثي الأجنبي
الرياض: عبد الله الهلابي

الــنــصــراوي  الــفــريــق  يختتم 
الــيــوم (الجمعة) المرحلة الأولــى 
من معسكره الإعدادي في مدينة 
ســانــت غــلــين الــســويــســريــة حيث 
ستنتقل البعثة النصراوية إلى 
الــســويــســريــة لبدء  مــديــنــة فيفي 

المرحلة الثانية من المعسكر.
وينتظر أن يخوض النصر 
يوم غد (السبت) لقاء وديا أمام 
فــيــتــوريــا غــيــمــاريــش البرتغالي 
بــــدلا مـــن غــلــطــة ســـــراي الــتــركــي 
كما كان مقررا في السابق، وكان 
الوكيل المفوض لترتيب المباريات 
الـــــــوديـــــــة أخـــــبـــــر الــــنــــصــــراويــــين 
أنــهــم ســيــواجــهــون غلطة ســراي 
الــنــادي التركي  «الــســبــت» إلا أن 
أنــه ســوف يلاقي الأفريقي  أعلن 
الــتــونــســي فـــي نــفــس الــــيــــوم، ما 
أربـــــك حـــســـابـــات مـــــدرب الــفــريــق 
الأوروغـــوايـــانـــي كــاريــنــيــو الــذي 
طــالــب بتوفير مــبــاراة وديـــة مع 

فريق قوي في ذات الموعد.
ويعتبر فيتوريا غيماريش 
أحــــد فــــرق الـــوســـط فـــي الـــــدوري 
البرتغالي وخصما مرضيا إلى 
حد ما لطموحات كارينيو في 
إعــــداده للفريق لمــوســم، ينتظر 
النصراويين أن يكون استثنائياً.

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تـــجـــاوز 
المــــدافــــع الـــبـــيـــروفـــي كــريــســتــيــان 
رامــــــوس الــفــحــوصــات الــطــبــيــة، 
وأصبح بشكل رسمي محترفا 
خـــامـــســـا فـــــي صــــفــــوف الـــفـــريـــق 
الــــنــــصــــراوي، ومـــــن المــــرجــــح أن 
إلــــى معسكر  الـــبـــيـــروفـــي  يــصــل 
القليلة  الــســاعــات  الفريق خــلال 

المقبلة.
يذكر أن ملف الأجانب الثلاثة 
المتبقين يؤرق الإدارة النصراوية 
التي لا ترغب في ضم محترفين 

عــاديــين وإنــمــا تعمل 
مــــــن أجــــــــل تــــعــــاقــــدات 
ضخمة يكون لها أثر 
فــنــي كــبــيــر عــلــى أداء 
الــفــريــق، ورغـــم تأخر 
حسم الثلاثي الأخير 
بــالــنــســبــة لــجــمــاهــيــر 
الــنــصــر فـــإن مــصــادر 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
رئـــــيـــــس  أن  أكــــــــــــــدت 
الــــــنــــــادي ســــعــــود آل 
ســــــويــــــلــــــم والمـــــــديـــــــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــنـــادي 
أحـــــــمـــــــد الـــــبـــــريـــــكـــــي 
يـــــــعـــــــمـــــــلان بــــجــــهــــد 
كــبــيــر وبـــاتـــصـــالات 
متواصلة مع وكلاء 
الـــلاعـــبـــين مــــن أجـــل 

حسم هذا الملف.
وفــــــــــــــــــي شـــــــــأن 
آخــــر وافـــقـــت إدارة 
النصر على إعــارة 
لاعب المواليد علي 
سالم لنادي الحزم 
لمــدة موسم واحــد، 
ويــــــنــــــضــــــم ســـــالـــــم 
بــذلــك إلــــى كـــل من 
عـــــــبـــــــد الــــــرحــــــمــــــن 
الـــظـــفـــيـــري المـــعـــار 
لــــلــــبــــاطــــن وعــــبــــد 
الإلــــــــــــــه الـــــعـــــمـــــري 

المعار للوحدة.
ومـــــــــــن جـــهـــة 
أخـــــرى، واصــلــت 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 

لاعـــــــبـــــــي الــــنــــصــــر 
المــســتــبــعــديــن مــن 
مـــعـــســـكـــر الـــفـــريـــق 
تـــمـــاريـــنـــهـــم  أداء 

فــــي الـــــريـــــاض، وأبـــــرزهـــــم عــبــد 
الــلــه الــعــنــزي وحــســن الــراهــب، 
تمهيدا لبحث موضوع بقائهم 

في النصر.
الــــعــــنــــزي رفــــض  يــــذكــــر أن 
توقيع أي مخالصة قبل تسلم 
الــبــالــغــة ١١  جميع مستحقاته 

مــلــيــون ريــــــال، فــيــمــا تــبــقــى في 
عقد حسن الراهب موسم واحد، 
ولديه عدد من عروض الانتقال 
والإعـــــارة الــتــي ســـوف يدرسها 

فـــي حــــال تــأكــد مـــن عــــدم حــاجــة 
المـــديـــر الــفــنــي الأوروغــــوايــــانــــي 
لــه فــي الموسم  دانــيــال كارينيو 

المقبل.
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جانب من الحصة التدريبية للاعبي النصر أمس («الشرق الأوسط»)ن
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انتصار كبير لتوتنهام على روما وخسارة آرسنال من دون أوزيل أمام أتلتيكو مدريد في مسابقة كأس الأبطال الدولية

صلاح يقود ليفربول للفوز على سيتي... ويونايتد يتجاوز ميلان بركلات الترجيح
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

قـــلـــب لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي تـــأخـــره 
بــــعــــد دخـــــــــول نـــجـــمـــيـــه المــــــصــــــري مــحــمــد 
صـــلاح والــســنــغــالــي ســـاديـــو مــانــيــه وفـــاز 
عــلــى مــواطــنــه مــانــشــســتــر ســيــتــي ٢ – ١، 
فــي نيوجيرسي ضمن سلسلة مباريات 
كأس الأبطال الدولية الودية التي شهدت 
انتصارا كاسح لتوتنهام على نظيره روما 
الإيطالي ٤ - ١، وفوز مانشستر يونايتد 
على ميلان الإيطالي بركلات الترجيح ٩ - 
٨، بعد تعادلهما ١ - ١، وأتلتيكو مدريد 
الإسباني على آرسنال الإنجليزي بركلات 
الترجيح ٣ - ١ بعد تعادلهما ١ - ١ أمس.

عــلــى ملعب «مــيــت لايـــف» فــي إيست 
راثــــرفــــورد وأمـــــام ٥٢٦٣٥ مــتــفــرجــا، حمل 
الـــثـــنـــائـــي صــــــلاح ومــــانــــي فــــريــــق المــــــدرب 
الألماني يورغن كلوب الذي دفع بهما بعد 
الاســـتـــراحـــة، خــلافــا لــســيــتــي الــــذي افــتــقــد 
نــجــومــه المــشــاركــين فــي مــونــديــال روســيــا 

٢٠١٨ الأخير.
وامـــتـــدح كـــلـــوب الــتــأثــيــر الـــــذي تــركــه 
محمد صلاح بعد أن استطاع صانع اللعب 
أن يترك بصمته التهديفية مباشرة بعد 
نصف دقيقة مــن دخــولــه. وعــانــى اللاعب 
الــدولــي المــصــري، الـــذي كــان كبير هدافي 
لــيــفــربــول المــوســم المــاضــي مــن إصــابــة في 
كتفه في الهزيمة التي مني بها فريقه أمام 
ريال مدريد الإسباني بنهائي دوري أبطال 

أوروبا في مايو (أيار) الماضي.
وعــــادل الــلاعــب الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٦ 
عاما النتيجة بعد نزوله مباشرة قبل أن 
يسجل زميله المهاجم ساديو ماني هدف 
الانـــتـــصـــار مـــن ركـــلـــة جـــــزاء بـــالـــوقـــت بــدل 

الضائع.
وقال كلوب: «صلاح كان حاضرا ولم 
تكن لديه أي مشكلات...حل بديلا وسجل 
عقب نحو ٣٥ ثانية. كان له تأثير كبير مع 
ساديو ودوم (دومينيك سولانكي).. لعب 

بشكل رائع».
وهـــــــــدأت عـــــــودة صــــــلاح الــــقــــويــــة مــن 
المـــخـــاوف بــشــأن مــســتــواه عــقــب الإصــابــة 
والـــتـــي مــنــعــت صــانــع الــلــعــب مـــن تـــرك أي 

بصمة له خلال نهائيات كأس العالم.
وقال كلوب الذي خسر فريقه مباراته 
الأولى ضد بوروسيا دورتموند الألماني: 
«أعجبني الشوط الثاني، لكن الأول ليس 
كثيرا. لاحظنا الفارق بعد دخول ساديو. 
أرســــــــل كــــــــرات خـــلـــفـــيـــة وصــــعــــب الـــحـــيـــاة 

(عليهم)».
وكـــرر كــلــوب ثانية أنــه لا يضمن أي 

لقب لليفربول في الموسم المقبل، قال: 
الــنــاس تــريــد أن تسمعني  «أعــــرف أن 
وأنا أخبركم أننا سنفوز بهذه البطولة 
امــلــك أي دلــيــل على  تــلــك لكنني لا  أو 
بــأي شـــيء. لكننا  مــا إذا كنا سنفوز 
سنخوض الموسم بكل ما أوتينا من 
قـــــوة». وأضــــــاف: «يــجــب أن نستمتع 
بعروضنا وإلا فــان كــل هــذا سيشكل 
هــــــراء. لا يــمــكــنــنــا أن نــكــتــفــي بــالــفــوز 
بــنــتــيــجــة ١ - صــفــر هــنــا أو ١ - صفر 
هناك... أعــرف أنك إذا فزت بلقب فان 
الناس ستكون سعيدة حقا في نهاية 

المطاف».
وسيواصل ليفربول استعداداته 
الــتــي تــســبــق المــوســم أمــــام المــنــافــس 

مانشستر يونايتد غدا.
بــــــــــدوره، لـــــم يـــكـــن الإســـبـــانـــي 
جـــــوســـــيـــــب غــــــــــوارديــــــــــولا راضـــــيـــــا 
عــــن الأرضـــــيـــــة المــــؤقــــتــــة فــــي مــلــعــب 

يــســتــخــدمــه فــريــقــا نـــيـــويـــورك جــايــنــتــس 
القدم  ونــيــويــورك جيتس فــي دوري كــرة 

الأميركية.
وعــبــر غــوارديــولا عــن ارتــيــاحــه لعدم 
تـــعـــرض أي مـــن لاعــبــيــه لــلإصــابــة وقــــال: 
فــــــي مــــوســــمــــي الأول مــع  «حـــــصـــــل هـــــــذا 
برشلونة وكنت غاضبا كثيرا». وتابع: 
«أصبحت رجلا ناضجا أكثر. أرى الجانب 
الآخر. هذه تجارة. نصلي قبل المباراة كي 

لا نتعرض لإصابات وهذا ما حصل».
أما كلوب فعلق على الأرضية قائلا: 
«الأفضل أن ترمي الكرة بدلا من تمريرها 

في هذا الملعب».
وعن غياب معظم لاعبيه الأساسيين 
فــي الــجــولــة الأمــيــركــيــة، قـــال غـــوراديـــولا: 
«تــعــلــمــت عــنــدمــا كــنــت طــفــلا صــغــيــرا في 
أكــاديــمــيــة بــرشــلــونــة ألا اخــتــلــق الأعـــــذار. 

نــحــن ســعــداء كــنــاد لامــتــلاك ١٦ لاعــبــا مع 
منتخباتهم الوطنية. هذه علامة إيجابية 

للنادي».
ورغم أنه كان أبرز لاعبيه في المباراة 
فإن غوارديولا يرى أن ساني لم يقدم بعد 

أفضل ما عنده.
وأشــــــــار غــــــوارديــــــولا إلـــــى أن ســانــي 
الــذي فاز بجائزة رابطة لاعبي كرة القدم 
المحترفين في إنجلترا لأفضل لاعب شاب 
صاعد، يمتلك القدرة على التحسن وقال: 
«الأمــــر يعتمد عــلــيــه. يــحــتــاج للمزيد من 
الدقائق كما أنه بحاجة لاستعادة مبادئه 
كــــرة. يمتلك  بــــدون  بــالــلــعــب  فــيــمــا يتعلق 
الموهبة للقيام بذلك وأنا سعيد بتسجيله 
لــهــدف. ومــع ذلــك، فانه لا يــزال بعيدا عن 

أفضل مستوياته».
وقال غوارديولا إن مستوى أداء فريقه 

لــيــفــربــول أظــهــر أن المستقبل مشرق  أمـــام 
بالنسبة لتشكيلة سيتي الشابة.

وأضـــاف: «على مــدار ٧٥ دقيقة، كان 
مــا قمنا بــه رائــعــا فــي ظــل مــا نمتلكه من 
لاعبين... كان مستوى المسؤولية لدينا لا 
يصدق. متوسط أعمار لاعبينا في الشوط 

الأول كان صغيرا للغاية».
المــبــاراة المقبلة لسيتي في  وستكون 

البطولة الودية أمام بايرن ميونيخ غدا.
وفــــــــــي مـــــديـــــنـــــة كـــــــــارســـــــــون بـــــولايـــــة 
كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا قـــــــاد المــــهــــاجــــم الـــتـــشـــيـــلـــي 
يونايتد  أليكسيس سانشيز مانشستر 
إلـــى الــفــوز عــلــى مــيــلان الإيــطــالــي بــركــلات 
الترجيح ٩ - ٨، بعد تعادلهما ١ - ١ أمام 

٢١٧٤٢ متفرجا.
وبــعــد تــقــدم يــونــايــتــد عــبــر سانشيز 
الــدقــيــقــة (١٢)، عــــادل مــيــلان بسرعة  فـــي 

عبر لاعــب وســطــه الإســبــانــي ســوســو في 
الدقيقة ١٥.

وكان لافتا في ركلات الترجيح إهدار 
يونايتد أربع مرات وميلان خمس مرات، ما 
اضطر الفريقين لاستخدام لاعب واحد أكثر 

أنــديــر هيريرا  مــن مــرة، فسجل الإسباني 
والبرازيلي أندرياس بيريرا هدفين.

وأعـــــــرب حــــــارس المــــرمــــى الــبــرتــغــالــي 
جـــويـــل بــيــريــرا الـــــذي نــــاب عـــن الإســبــانــي 
ديــفــيــد دي خــيــا والأرجــنــتــيــنــي سيرجيو 
روميرو في مرمى يونايتد، أنه يأمل في 
المــــدرب مواطنه  حــجــز مــكــان فــي تشكيلة 
جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو بـــعـــد تـــألـــقـــه فــــي صــد 
الركلات، وقال: «كنت هنا في الأشهر الـ١٨ 
الأخيرة، والمدرب وثق بي. يريدني أن العب 
ويعتقد أنه الوقت المناسب بالنسبة لي». 
وتـــابـــع: «ســأكــتــشــف الأســـبـــوع المــقــبــل أيــن 

سألعب الموسم المقبل».
وفـــي ســـان ديــيــغــو أكـــد الأرجــنــتــيــنــي 
ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام أنه 
تأقلم مع غيابات لاعبيه الدوليين، وذلك 
بعد فوه الكبير على روما الإيطالي ٤ - ١ 

أمام ١٨٨٦١ متفرجا.
ورغم مشاركة الدنماركي كريستيان 
اريكسن، والكوري الجنوبي سون هيونغ 
- مين والكولومبي دافينسون سانشيز، 
غاب عن توتنهام هداف المونديال الأخير 
هاري كين، وبطل العالم الحارس الفرنسي 
هــوغــو لــوريــس ولاعـــب الــوســط ديــلــي آلي 
الذين حصلوا على وقت راحة إضافي بعد 

إنجازاتهم في روسيا.
ومــــن بـــين المــنــتــخــبــات الأربــــعــــة الــتــي 

بــلــغــت نــصــف الــنــهــائــي فـــي كـــأس الــعــالــم، 
تــمــثــل الــفــريــق الــلــنــدنــي بــتــســعــة لاعــبــين، 
معظمهم لــن يــكــون قــــادرا عــلــى المــشــاركــة 
في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي 
ضد نيوكاسل يونايتد في ١١ أغسطس 

(آب) المقبل.
وبـــــعـــــد تـــــقـــــدم رومـــــــــا عــــبــــر المـــهـــاجـــم 
التشيكي باتريك شيك في الدقيقة الثالثة، 
ســجــل فــريــق شــمــال لــنــدن ربــاعــيــة حملت 
تــوقــيــع الإســبــانــي فــرنــانــدو لــيــورنــتــي في 
الدقيقتين (٩ و١٩) والبرازيلي لوكاس مورا 

في الدقيقتين (٢٨ و٤٤).
وقــال بوكيتينو: «الــظــروف مختلفة 
هــــذا الــصــيــف لأن الـــلاعـــبـــين بــحــاجــة إلــى 
الــراحــة وفــتــرة للتعافي بعد أكــثــر مــن ١٢ 

شهرا من المسابقات».
وأضــــاف: «لــســت فــي وارد الــشــكــوى. 
أتفهم أنهم بحاجة إلى ٢١ يوما بعيدا عن 
الــقــدم.. بالطبع هــذا عــائــق كبير لأن  كــرة 
الــطــريــقــة سيكون  المــوســم بــهــذه  تحضير 

صعبا لهم. لكن علي أن أتأقلم».
في المقابل، قال مدرب روما أوزيبيو 
دي فرانشيسكو: «كــانــت بدايتنا جيدة، 
رغم أني لم أحب طريقة دفاعنا في الجزء 
الثاني من الشوط الأول. لم نكن منظمين 

بما فيه الكفاية».
في فيلادلفيا وأمام ٣٢١٠٥ متفرجين، 
سيطر يوفنتوس بطل إيطاليا على بايرن 
ميونيخ بطل ألمانيا، وهزمه بهدفين حملا 
توقيع المهاجم الشاب أندريا فافيلي، ٢١ 
عــامــا، الــقــادم مــن اســكــولــي فــي الدقيقتين 

٣٢ و٤٠.
وضمن نفس المسابقة حقق بوروسيا 
دورتموند فوزه الثاني بركلات الترجيح 
على بنفيكا البرتغالي ٤ - ٣ بعد تعادلهما 
٢ - ٢ فــي بيستبورغ بــولايــة بنسلفانيا 

وأمام ١٦١٧١ متفرجا.
وتـــقـــدم دورتـــمـــونـــد ســريــعــا بثنائية 
 ٢٠ الدقيقتين  فــي  فيليب  ماكسيميليان 
الــشــوط  فــي  يــعــادل بنفيكا  قــبــل أن  و٢٢، 
الثاني عن طريق أندريه ألميدا في الدقيقة 
(٥١) وألفا سيميدو من غينيا بيساو (٦٩).

وفـــــي إطــــــار الـــبـــطـــولـــة نــفــســهــا ولــكــن 
خــــــارج الـــــقـــــارة الأمـــيـــركـــيـــة فـــــاز أتــلــتــيــكــو 
الـــدوري الإسباني،  مــدريــد، وصيف بطل 
على آرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح 
٣ - ١ بعد تعادلهما ١ - ١ في الوقت الأصلي 

أمس في سنغافورة.
وهي المباراة الأولى لكل من الفريقين 
فـــي هـــذه المــســابــقــة الــتــي انــطــلــقــت السبت 
الماضي وتختتم السبت ١١ أغسطس بلقاء 

أتلتيكو مع إنترميلان الإيطالي.
وخاض آرسنال اللقاء من دون لاعب 
وسطه الألماني مسعود أوزيل الذي أخرجه 
المــدرب إيمري من القائمة حتى يستعيد 
ثــقــتــه بــعــد الأزمـــــة الــتــي خلفتها صــورتــه 
مع الرئيس التركي رجــب طيب إردوغــان 
واضــطــرتــه لــلاعــتــزال دولــيــا مــع المنتخب 

الألماني.
وتقدم أتلتيكو، الفائز بلقب الدوري 
الأوروبي (يوروبا ليغ)، في أواخر الشوط 
الأرجنتيني لوسيانو فييتو  الأول عبر 
فــي الــدقــيــقــة ٤١، وأدرك آرســنــال الــتــعــادل 
في مستهل الثاني عن طريق الشاب إميل 
ســمــيــث راو الـــــذي يــحــتــفــل غــــدا بــمــيــلاده 

الثامن عشر في الدقيقة ٤٧.
ونـــجـــح الــــحــــارس الـــبـــديـــل لأتــلــتــيــكــو 
ثــــــلاث ركـــــلات  فـــــي صـــــد  أنـــطـــونـــيـــو آدان 
تــرجــيــحــيــة، فــيــمــا صـــد حـــــارس آرســـنـــال، 
الـــدولـــي الــتــشــيــكــي بــيــتــر تــشــيــك، ركــلــتــين. 
ويـــلـــعـــب آرســــنــــال فــــي الأيـــــــام المــقــبــلــة مــع 
باريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي 
الإنــجــلــيــزي وإشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي، فيما 
يــواجــه أتلتيكو بــطــل فــرنــســا إضــافــة إلــى 

إنترميلان.

صلاح يسجل برأسه هدف ليفربول الأول في مرمى هارت حارس مانشستر سيتي (رويترز) 

فيرغسون يؤكد تعافيه وعودته القريبة
 لمتابعة مباريات مانشستر

لندن: «الشرق الأوسط»

وجــــــه الاســــكــــوتــــلــــنــــدي ســيــر 
المــديــر الفني  فــيــرغــســون،  أليكس 
الــــســــابــــق لمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
الإنــجــلــيــزي لـــكـــرة الـــقـــدم، الــشــكــر 
الــطــبــي بمستشفى  الـــطـــاقـــم  إلــــى 
«ماكلسفيلد وسالفورد» الملكي، 
على الجهد الكبير المبذول لرعايته 

خلال مرضه حتى تعافيه.
وجــــــاء هـــــذا فــــي أول كــلــمــات 
يدلي بها فيرغسون منذ تعرضه 
لنزيف في المخ خلال مايو (أيار) 

الماضي.
فــــيــــرغــــســــون (٧٦  وأوضــــــــــــح 
عـــامـــا) فـــي مــقــطــع فــيــديــو قصير 
بثه على حساب نادي مانشستر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد بـــــمـــــوقـــــع «تـــــويـــــتـــــر» 
للتواصل الاجتماعي، أمــس، أنه 
يــشــكــر هـــــؤلاء الـــذيـــن اعـــتـــنـــوا به 
فـــي المــســتــشــفــى، ووعــــد بــالــعــودة 
لمشاهدة الفريق في الموسم المقبل.
وقــال فيرغسون: «تحياتي، 
مجرد رســالــة ســريــعــة... أود قبل 
أي شــيء أن أشكر الطاقم الطبي 
فــــــي مـــســـتـــشـــفـــى (مـــاكـــلـــســـفـــيـــلـــد 

وسالفورد) الملكي».
وأوضح: «صدقوني، من دون 
هؤلاء الناس الذين منحوني هذه 
الــرعــايــة الــفــائــقــة، لــم أكــن لأجلس 
هنا الــيــوم. بــالأصــالــة عــن نفسي 
والــنــيــابــة عـــن عــائــلــتــي، أشــكــركــم 

للغاية».
وأضاف: «هذا جعلني أشعر 
بالامتنان الشديد. أشكركم على 

كــل هـــذه الــرســائــل الــتــي تلقيتها 
مــن كــل مــكــان بالعالم تتمنى لي 

الشفاء والعودة بقوة».
وأشـــار: «أخــيــرا، ســأعــود في 
وقـــت لاحـــق مــن المــوســم لمشاهدة 
الــفــريــق (مانشستر يــونــايــتــد)... 
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، أتـــمـــنـــى كــل 
الــــتــــوفــــيــــق لــــجــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو 

واللاعبين».
وظل فيرغسون لعدة أيام في 
وحدة العناية المكثفة بالمستشفى، 
بـــعـــد إجـــــــراء جــــراحــــة طــــارئــــة فــي 
الــــخــــامــــس مــــــن مـــــايـــــو المـــــاضـــــي، 

وخــــــضــــــع لمـــــرحـــــلـــــة الـــــــعـــــــلاج فـــي 
منزله، بعد السماح له بمغادرة 

المستشفى.
فــــيــــرغــــســــون هــو  يــــــــــزال  ولا 
المدرب البريطاني الأكثر نجاحا، 
حيث قاد مانشستر يونايتد إلى 
الفوز بـ٣٨ لقبا خلال ٢٧ عاما قاد 
خلالها الفريق، منها ١٣ لقبا في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، واثنان 
أبــطــال أوروبـــــا (١٩٩٩  فــي دوري 
فـــي كــأس  و٢٠٠٨)، ولــقــب واحــــد 
الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس، 

قبل اعتزاله التدريب في ٢٠١٣.

فيرغسون (أ.ف.ب)

الاتحاد البرازيلي يضع ثقته في تيتي مدرباً للمنتخب حتى ٢٠٢٢
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

أعلن اتحاد كرة القدم البرازيلي 
أن المدرب تيتي، الذي يتولى الإشراف 
على المنتخب منذ ٢٠١٦. سيبقى على 
رأس الــجــهــاز الــفــنــي حــتــى مــونــديــال 
قطر ٢٠٢٢. على رغم الخروج من ربع 
نهائي مونديال روسيا أمام بلجيكا 

.(١ - ٢)
وجــــاء فـــي بــيــان لـــلاتـــحـــاد: «تــم 
تــــجــــديــــد الــــعــــقــــد مـــــع المــــــــــدرب تــيــتــي 
حتى نهائيات كــأس العالم ٢٠٢٢»، 
ليصبح تيتي المدرب البرازيلي الأول 
يحتفظ بلقبه بعد إخــفــاق المنتخب 
في نهائيات كأس العالم، منذ حصل 
ذلك مع المدرب كلاوديو كوتينيو بعد 

مونديال الأرجنتين ١٩٧٨.
وأعلن المدير التنفيذي للاتحاد 
الــــبــــرازيــــلــــي روجــــيــــريــــو كـــابـــوكـــلـــو: 
«الاتــــــحــــــاد الــــبــــرازيــــلــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
فـــي مـــشـــروع طــويــل الأمـــد،  يستثمر 
الــفــنــي للمنتخب  لــلــجــهــاز  لــيــضــمــن 
والعاملين معه الاستمرار ستة أعوام 
ونصفا في مهامهم. ونحن نعتقد أن 
هذا التخطيط الدقيق سيجلب لكرة 
القدم البرازيلية النتائج التي نتطلع 

إليها».
تـــــاريـــــخ تــعــيــين  ومــــنــــذ ٢٠١٦، 
المــديــر  إقــالــة  تيتي فــي منصبه بــعــد 
الفني السابق كارلوس دونغا، حتى 
نهاية عام ٢٠٢٢ ومونديال قطر الذي 
نــقــلــت مــبــاريــاتــه إلـــى فــصــل الــشــتــاء، 
سيمضي تيتي أكثر من ستة أعوام 
في منصبه، وهــذه حالة نــادرة جدا 
في البرازيل التي تشهد ضغوطا على 
مــدرب منتخبها ولاعبيها النجوم، 
بـــمـــطـــالـــبـــتـــهـــم الــــــفــــــوز بــــالــــبــــطــــولات 
وإضافة نجمة سادسة في المونديال 

إلى رصيد المنتخب.
من جهته قال تيتي، ٥٧ عاما،: 
«لقد منحنا الاتحاد الشروط اللازمة 
لـــبـــنـــاء بـــيـــئـــة جــــيــــدة عـــبـــر الــــوحــــدة 
والمـــهـــنـــيـــة. هـــــذا تـــحـــد كــبــيــر ونــحــن 
سعداء لخوضه، وقد بدأنا التركيز 
بالفعل على مبارياتنا ومسابقاتنا 

المقبلة».
سيتولى تيتي قــيــادة المنتخب 
فــي مــبــاريــات وديـــة عـــدة، باكورتها 
أمام الولايات المتحدة في ٧ سبتمبر 
(أيــلــول) المقبل فــي ايــســت راثــرفــورد 
(نــــــيــــــوجــــــيــــــرســــــي)... قــــبــــل خـــوضـــه 
التحدي الأول في كوبا أميركا ٢٠١٩ 
التي تستضيفها البرازيل. وستكون 
المسابقة التي تجري في الديار وتأتي 

فــــي وقـــــت لــتــنــســي عـــشـــاق المــنــتــخــب 
البرازيلي الخسارة أمام بلجيكا ١ - 
٢ فــي ربــع نهائي مــونــديــال روســيــا. 
وكــــانــــت المـــــبـــــاراة أمــــــام بــلــجــيــكــا قــد 
شهدت تعليقات على أوجه التقصير 

في الأداء التكتيكي للبرازيل.
ورغــــــم كــــل شــــــيء، يــمــلــك تــيــتــي 
أرقـــــامـــــا فــــي مـــصـــلـــحـــتـــه، فـــقـــد حــقــق 
فـــوزا في  قــيــادتــه ٢٠  المنتخب تــحــت 
٢٦ مـــبـــاراة، وانــتــهــت أربـــع مــبــاريــات 
ــــتــــعــــادل، وتــــعــــرضــــت الــــبــــرازيــــل  بــــال

لخسارتين.
كانت لتيتي مهمة صعبة تقوم 
عـــلـــى إعــــــــادة الـــثـــقـــة إلـــــى المــشــجــعــين 
البرازيليين الذين تعرضوا لصدمة 
أمــــام  بــــلادهــــم  بـــعـــد إذلال مــنــتــخــب 

ألمــانــيــا ١ - ٧ عــلــى أرضــــه فـــي الـــدور 
لمــــونــــديــــال ٢٠١٤.  الـــنـــهـــائـــي  نـــصـــف 
ويــعــود للمدرب الفضل فــي تحقيق 
مسيرة مميزة في التصفيات المؤهلة 

لمونديال روسيا ٢٠١٨.
فقد قــاد تيتي البرازيل ببراعة 
في التصفيات الأميركية الجنوبية، 
علما بــأن فريق السامبا كــان يحتل 
المركز الــســادس، أي خــارج حسابات 

التأهل، قبل توليه الإشراف عليه.
وتــــحــــت قـــــيـــــادة تـــيـــتـــي المـــــــدرب 
الــســابــق لكورينثيانز، حــقــق نيمار 
ورفـــــــاقـــــــه الانـــــــتـــــــصـــــــارات وحـــــجـــــزوا 
إلــى نهائيات روســيــا قبل  بطاقتهم 
ثــلاث مراحل على نهاية التصفيات 

الأميركية الجنوبية.

بــاكــورة قــراراتــه الصعبة كانت 
ســـحـــب شــــــارة الــــقــــيــــادة مــــن نــيــمــار، 
لـــضـــرورة المــصــلــحــة الـــعـــامـــة، وبــنــاء 
على طلب الأخــيــر، الـــذي كــان يرغب 
فــي إعــفــاء نفسه مــن الــضــغــوط التي 

كانت تثقل كتفيه.
وعــمــد تــيــتــي بــعــدهــا إلـــى جعل 
شارة القائد متنقلة بين لاعب وآخر 

في كل مباراة.
الاســم الحقيقي لتيتي، أدينور 
لــيــونــاردو بــاتــشــي، وهــو مــن جنوب 
البرازيل، وصاحب مسيرة متواضعة 
تـــجـــبـــره  قــــبــــل أن  كــــلاعــــب مــــحــــتــــرف 
الإصابة على الابتعاد جراء مشاكل 

في الركبة.
واستهل مشواره مدربا مع فرق 
صــغــيــرة فــي منطقته، قــبــل صــعــوده 
الــســلــم خــطــوة خـــطـــوة، وصــــولا إلــى 
إصــابــتــه المــجــد مـــع تــولــيــه الإشــــراف 

على كورينثيانز.
الــنــادي الكبير، فاز  ومــع هــذا 
تيتي بكل الألــقــاب، مــحــرزا بطولة 
الـــبـــرازيـــل مـــرتـــين (٢٠١١ و٢٠١٥) 
وخصوصا اللقب القاري في كأس 
لــيــبــرتــادوريــس (٢٠١٢)، وبــطــولــة 
الـــــعـــــالـــــم لـــــلأنـــــديـــــة، بــــــفــــــوزه عــلــى 
تشيلسي الإنجليزي ١ - صفر في 
٢٠١٢ فـــي الـــيـــابـــان. ويـــأمـــل عــشــاق 
الـــبـــرازيـــلـــي أن تنسحب  المــنــتــخــب 
مسيرة تيتي مدربا مع كورينثيانز 
على تجربته مع المنتخب، ليتمكن 
مـــن جــلــب نــجــمــة ذهــبــيــة ســادســة 
إلى قميص المنتخب للمرة الأولى 
منذ ٢٠ عاما تاريخ إحراز البرازيل 
لـــقـــبـــهـــا الــــخــــامــــس بـــطـــلـــة لـــلـــعـــالـــم، 
بــــفــــوزهــــا عـــلـــى ألمــــانــــيــــا ٢ - صــفــر 
على ملعب يوكوهاما في اليابان 
بهدفين سجلهما المهاجم رونالدو.

تيتي مدرب البرازيل مستمر من أجل إتمام مشروعه (أ.ف.ب)

بيريرا حارس مرمى يونايتد الشاب تألق في التصدي لركلات الترجيح (أ.ف.ب) 

مورينيو يفتح الباب أمام دارميان للرحيل عن يونايتد
كاليفورنيا: 

«الشرق الأوسط»

فــــــــــــــــــتــــــــــــــــــح 
الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي 
جــــــــــــــــــــوزيــــــــــــــــــــه 
مـــــــوريـــــــنـــــــيـــــــو 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب 
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
يونايتد الباب 
أن أمام المدافع 
الإيــطــالــي ماتيو دارمــيــان للرحيل عن 
الفريق إذا ما تلقى عرضا مناسبا في 

فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وانــضــم الــلاعــب الـــدولـــي الإيــطــالــي 
لــويــس فــان غال  قــيــادة  ليونايتد تحت 
فـــي عـــام ٢٠١٥ لــكــنــه تـــراجـــع فـــي لائــحــة 
اختيارات الفريق منذ وصول مورينيو 
عام ٢٠١٦ وخاض ١٧ مباراة فقط في كافة 
المسابقات هــذا الموسم. وقــال مورينيو 
أمــس: «يريد ماتيو الرحيل. أعتقد أنه 
عندما يرغب أي لاعب في الرحيل وإذا 
دم له العرض المناسب فإن عليك أن 

ُ
ما ق

تتسم بالإنسانية وتترك اللاعب يتبع 
موهبته لكن ليس بأي ثمن».

وأضاف: «حتى الآن، فإن العروض 

التي حصلنا عليها للتعاقد مع ماتيو 
لم تكن قريبة من حدود المقبول».

ونـــــاقـــــش مــــوريــــنــــيــــو مــــســــألــــة قــلــة 
خــيــاراتــه فــي مــركــز الــظــهــيــر الأيــمــن مع 
إصابة أنطونيو فالنسيا بينما يتعافى 
الوافد الجديد ديوغو دالوت من إصابة 

في الركبة.
وتـــــهـــــرب المـــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي مــن 
الإجـــابـــة عــن الأســئــلــة الــخــاصــة بفرص 
يــونــايــتــد فـــي نــيــل الــلــقــب هــــذا المــوســم 
لكنه يشعر بأن ليفربول سيكون تحت 
ضغط لإنهاء حالة القحط التي يعاني 
منها على صعيد الألقاب عقب تعاقداته 

المــمــيــزة فــي فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية 
الحالية.

وأضــــــاف مــوريــنــيــو: «ربـــمـــا يمكن 
خلال الموسم الجديد أن تتوقع فوزهم 
بـــالـــلـــقـــب. أعـــتـــقـــد أنـــــك يـــجـــب أن تــتــســم 
بـــالـــحـــيـــاديـــة وتـــتـــمـــنـــى فــــــوز لــيــفــربــول 

الدوري».
وتابع: «إنه فريق بلغ نهائي دوري 
أبطال أوروبــا ويجب أن تقول لــه.. أنت 

مرشح للفوز باللقب ويجب أن تفوز».
وسيلعب يونايتد أمام ليفربول في 
مباراة ودية ضمن الاستعداد للموسم 
الجديد وذلك على استاد ميشيغان غدا.

دارميان 
مدافع 
يونايتد
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هل يستعيد المدرب البرتغالي بريقه الذي توهج مع تشيلسي قبل ١٤ عاماً؟

بوغبا والصفقات الجديدة... قضايا محورية أمام مورينيو في مانشستر يونايتد
لندن: جيمي جاكسون

ربـــمـــا تــــرى بــعــض الــتــقــديــرات 
لأداء جــــــوزيــــــه مــــوريــــنــــيــــو خــــلال 
مــنــتــصــف مـــوســـم الانـــتـــقـــالات، أنــه 
المـــــــــدرب قــد  كــــــان  المــــســــتــــوى.  دون 
نــجــح فـــي ضـــم لاعـــب خـــط الــوســط 
البرازيلي فريد، من نادي «شاختار 
دونيتسك» مقابل ٢٥ مليون جنيه 
إسترليني، ودفع إلى «بورتو» ١٩ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي مــقــابــل 
ضــــم المــــدافــــع الـــبـــرتـــغـــالـــي ديـــوغـــو 
دالـــوت، عــلاوة على شرائه حارس 
المرمى لي غرانت مقابل ١٫٥ مليون 
جنيه إسترليني، من نادي «ستوك 
سيتي» ليصبح الخيار الثالث بين 

حراس المرمى داخل النادي.
وتبقى مسألة ما إذا كانت هذه 
العناصر الجديدة قــد نجحت في 
تــعــزيــز الــفــريــق، مــحــل جـــدل. أثــنــاء 
بـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم فــــي روســـيـــا 
فـــي إزاحــــة  فـــريـــد  لـــم يــفــلــح   ،٢٠١٨
كاسيميرو أو فيرناندينيو لاعب 
«مانشستر سيتي» عن مركز مدافع 
خــط الــوســط فــي صــفــوف المنتخب 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي. ولـــــــم يـــفـــلـــح الــــلاعــــب 
الــبــالــغ ٢٥ عــامــاً فــي المــشــاركــة ولــو 
ثــانــيــة واحــــدة خـــلال الــبــطــولــة. أمــا 
بالنسبة لدور فريد في «مانشستر 
يونايتد»، فإنه من المقرر أن يشكل 
المحور الــذي يمكن بول بوغبا من 

الانطلاق نحو الأمام. 
وينضم اللاعبان إلى نيمانيا 
ماتيتش وأنــديــر هيريرا وسكوت 
مــكــتــومــيــنــاي ومــــــــروان فــيــلايــنــي، 
كخيارات فــي وســط الملعب. إلا أن 
ثــمــة نــقــصــاً فـــي الأســــمــــاء الــلامــعــة 
هنا، بخلاف بوغبا، وليس هناك 
بديل طبيعي للاعب الفرنسي حال 
غيابه. ويأتي هذا على النقيض من 
الــحــال داخــل «مانشستر سيتي»، 
حيث بمقدور جوسيب غوارديولا 
الاخـــتـــيـــار مـــا بـــين ديــفــيــد ســيــلــفــا، 
وكــيــفــين دي بــــرويــــن، وبـــيـــرنـــاردو 

سيلفا، وإيلكاي غونودغان.
من ناحية أخرى، يعتبر مركز 
الظهير مــن المــراكــز المــحــوريــة التي 
يعتقد مورينيو أنه من الضروري 
تـــحـــســـين مـــســـتـــواهـــا مـــــن أجــــــل أن 
يتمكن «مانشستر يــونــايــتــد» من 
اللحاق بخصومه. ومــع هــذا، فإن 
دالــوت البالغ ١٩ عاماً لم يتعرض 
لاختبار، في الوقت الــذي يعد فيه 
كــل مــن أنطونيو فالنسيا وأشلي 
يونغ لاعبي جناح أكثر من كونهما 
ظهيرين، وسيبلغ عمرهما الـ٣٣ مع 

انطلاق الموسم الجديد.
أمـــا لـــوك شـــو، فــيــبــدو أنـــه فقد 
ا كبيرا مــن وزنـــه خــلال نظام  جـــزء
البدنية،  خــاضــه لتحسين لياقته 
لـــكـــن لا تـــــــزال تـــحـــيـــط بــــه عـــلامـــات 
اســتــفــهــام، بــيــنــمــا مـــن المــحــتــمــل أن 
يلحق ماتيو دارميان بديلي بليند، 
الــذي أنجز بالفعل صفقة انتقاله 
إلـــــى «أيــــــاكــــــس». بـــعـــد ذلــــــك، ربــمــا 
يــحــتــاج مــوريــنــيــو إلـــى الـــشـــراء من 

جديد، مع وجود أليكس ساندرو، 
ظهير أيــســر «يــوفــنــتــوس»، كهدف 

محتمل.

أسلوب اللعب 

لا تــــــزال هـــــذه الــقــضــيــة الــكــبــرى 
بــال كثير مــن مشجعي  الــتــي تشغل 
«مانشستر يونايتد» الذين لا يروق 
لهم أداء الفريق. وبمقدور المدرب الرد 
على هذه الشكوى بالإشارة إلى فوزه 
الـــدوري الأوروبــــي وكــأس  ببطولتي 
رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية المحترفة 
في عامه الأول مع الفريق، واحتلال 
الفريق المركز الثاني بالدوري الممتاز 
الموسم الماضي (أفضل ترتيب للفريق 
منذ اقتناصه البطولة عــام ٢٠١٣)، 
ويــكــمــن الــقــلــق هــنــا فـــي أن الــســيــرة 
أنــه لطالما  الــذاتــيــة لمورينيو تكشف 
فـــضـــل الـــــدفـــــاع المـــســـتـــمـــيـــت، ويـــبـــدو 
أن هــذا الــتــوجــه رســخ جـــذوره داخــل 

«مانشستر يونايتد».
وهــنــا يــحــق لــلــبــعــض الــتــســاؤل: 
هــل بــمــقــدور مورينيو مــزج الموهبة 
الــــهــــجــــومــــيــــة لمــــــاركــــــوس راشــــــفــــــورد 
وجيسي لينغارد وأنتوني مارسيال 
(رحــيــلــه مــتــوقــع) ورومــيــلــو لــوكــاكــو 
وأليكسيس سانشيز، وتحويلها إلى 

قوة ضاربة؟
مـــن الـــواضـــح أن لـــدى مــوريــنــيــو 

آمالاً عريضة في أن سانشيز سيقدم 
الــجــديــد.  أداءً أفــضــل بكثير المــوســم 
وأســــــــفــــــــرت اســــــــتــــــــعــــــــدادات الـــــلاعـــــب 
أمـــام ميلان،  التشيلي عــن أداء قــوي 
ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة الـــكـــأس 
الـــدولـــيـــة لــلأبــطــال الــــوديــــة. وانــتــهــى 
الوقت الأصلي بالتعادل ١ – ١؛ حيث 
تــقــدم ســانــشــيــز لمانشستر يونايتد 
فـــي الــدقــيــقــة ١٢ وتـــعـــادل خــيــســوس 
فيرنانديز سوسو لميلان في الدقيقة 
الـــــفـــــريـــــقـــــان ركــــــلات  لــــيــــخــــوض   ،١٥
الترجيح؛ حيث اضطر كل فريق للعب 
١٣ ركلة ترجيح حتى أنهى مانشستر 
يونايتد المباراة فائزا ٩ - ٨ بركلات 

الترجيح.

هل سيتألق بوغبا أخيراً من أجل مورينيو؟ 

قدم اللاعب الفرنسي أداءً متميزاً 
فــــي روســـــيـــــا، وتــــــوج مـــشـــاركـــتـــه فــي 
بطولة كــأس الــعــالــم بــالــهــدف الــرائــع 
الذي أحرزه بقدمه اليسرى في مباراة 
أمــام كــرواتــيــا، التي انتهت  النهائي 
بفوز فرنسا بنتيجة ٤ - ٢. ويعني 
ذلــــك أن بــوغــبــا ســيــعــود إلــــى نــاديــه 
الشهر المقبل في أعقاب عطلة إجبارية 
لمــــدة ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع كــبــطــل لــلــعــالــم، 
وبالتأكيد سيكون في أفضل وضع 
يؤهله لتقديم أداء متألق. ونظراً لأنه 
لا يزال في الـ٢٥ فحسب، فإنه ينبغي 

له أن يصبح بمثابة محور الارتكاز 
الذي يدير الفريق، ويخلق انفراجات 
فـــــي صــــفــــوف لاعــــبــــي الــــخــــصــــم، مــع 
الاستمرار في سجله المتميز بإحرازه 
١٥ هدفاً بالموسم. والتساؤل هنا: هل 
باستطاعة بوغبا تحقيق ذلــك؟ هل 
يــمــكــن لــبــوغــبــا ومــوريــنــيــو تحسين 
علاقتهما التي تضررت؟ في الواقع 
تؤثر إجابة السؤال الأول على إجابة 
الثاني. في الواقع يكمن التحدي الذي 
يجابه بوغبا في العمل على ضمان 
أن إجابتي السؤالين بالإيجاب. أما 
إذا لم يكن الحال كذلك، فــإن الموسم 
«مانشستر يونايتد» ربما  الجديد لـ

ينطوي على خيبة أمل.

الفوز باللقب أو المنافسة بشراسة

بحلول مايو (أيار) ٢٠١٩، تكون 
ست سنوات قد مرت منذ تحقيق سير 
أليكس فيرغسون رقماً قياسياً في 
الــدوري الممتاز (٢٠).  الفوز ببطولة 
من ناحيته، ربما يكون مورينيو قد 
نجح في ضمان الاستمرار مع النادي 
لفترة ثانية أخيرة؛ لكنه أنهى الموسم 
الماضي دون الفوز ببطولة، ومع فارق 
١٩ نقطة عن «مانشستر سيتي» في 
بطولة الدوري الممتاز، ما يوحي بأن 
لــم تشهد منافسة حقيقية  البطولة 

على الفوز باللقب. 
وبــالــنــظــر إلـــى الــفــوز الــســاحــق 
ــــــــــذي حــــقــــقــــه «لـــــيـــــفـــــربـــــول» عــلــى  ال
فــــــي دور  «مــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي» 
أبــطــال  بــبــطــولــة دوري  الــثــمــانــيــة 
أوروبـــــــا، ومــــبــــاراة الــــــدوري الــتــي 
جـــــــرت عــــلــــى اســـــتـــــاد «أنـــفـــيـــلـــد» 
قـــويـــاً وســريــعــاً،  وشـــهـــدت أداءً 
يـــبـــدو مـــوريـــنـــيـــو بـــحـــاجـــة إلـــى 
مــــــا يـــشـــبـــه المــــعــــجــــزة لإنــــهــــاء 
المــوســم الجديد متقدماً على 
«مانشستر سيتي»، وكذلك 
«لــيــفــربــول». وإذا أخــفــق في 
ــــــك، فـــــإن هـــــذا ربـــمـــا يــضــع  ذل

وظيفته على المحك، إلا إذا نجح 
فـــي الـــعـــودة بــفــريــقــه إلــــى أضــــواء 

دوري أبطال أوروبا. 
جدير بالذكر أن مورينيو لم 
يسبق له الاستمرار في تدريب نادٍ 
مــا لــثــلاثــة مــواســم كــامــلــة، ســوى 

مرة واحدة فقط.

إلهام اللاعبين

هـــل بــمــقــدور مــوريــنــيــو إعـــادة 
اكـــتـــشـــاف ســحــر شــخــصــيــتــه الـــذي 

ســلــب الألـــبـــاب، لـــدى انــضــمــامــه إلــى 
الــكــرة الإنجليزية للمرة الأولـــى مع 

«تشيلسي» فــي صيف ٢٠٠٤؟ في 

ذلـــــك الــــوقــــت بـــــدا مـــوريـــنـــيـــو المـــــدرب 
صــاحــب الشخصية الأكــثــر جاذبية 
على مستوى البلاد، وتميز بوجود 
طــــــاغ وســـــحـــــري، وبـــــــدا قـــــــــادراً عــلــى 
تــحــقــيــق الـــفـــوز بــســهــولــة لافـــتـــة. في 
ذلـــك الــوقــت، تــحــديــداً مــنــذ ١٤ عــامــاً، 
الــــ٤١، كان  عندما كــان مورينيو فــي 
يحمل عــلــى عــاتــقــه عبئاً هــيــنــاً: فقد 
كان وجهاً جديداً تماماً قاد «بورتو» 
نحو فوز غير محتمل ببطولة دوري 
أبــطــال أوروبـــــا، ثــم قـــاد «تشيلسي» 
للفوز ببطولة الــدوري الممتاز للمرة 
الأولــــى مــنــذ ٥٠ عــامــاً. أمـــا الآن، فلا 
يبدو هــذه البريق ساطعاً ســوى من 
وقـــت لآخـــر. الــيــوم أصــبــح مورينيو 
 أكثر رزانة، ولم يعد يشع روح 

ً
رجلا

«لا شيء يدعى المستحيل» التي كانت 
بادية عليه من قبل، ما دعا كثيرين 
لأن يــصــفــوه بــأنــه «الـــرجـــل المــمــيــز»، 
الأمــــر الــــذي ألــهــم لاعــبــيــه بــالــتــأكــيــد. 
لـــزامـــاً عــلــى مــوريــنــيــو  الآن، أصـــبـــح 
اســـتـــعـــادة هـــــذه الـــــــروح كــــي يــضــفــي 
عــــلــــى «مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد» السمة 
الــنــادرة المميزة 

للأبطال.

مانشستر يونايتد يستعد للموسم الجديد بمباريات دولية في لوس أنجليس

هل يمكن 
لبوغبا ومورينيو 
اصلاح علاقتهما 

التي تضررت؟

يوفنتوس يدفع الملايين لرونالدو... وباري عاجز عن دفع فاتورة مياه بقيمة ٦٠٠٠ يورو

الفجوة المالية تزداد اتساعاً بين الأندية الإيطالية
لندن: نيل موريس

في الوقت الذي كان مسؤولون 
مــن «يــوفــنــتــوس» و«ريـــال مــدريــد» 
يـــعـــكـــفـــون عـــلـــى وضــــــع الــلــمــســات 
الــــنــــهــــائــــيــــة عــــلــــى اتــــــفــــــاق انـــتـــقـــال 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو، تـــــرددت 
أجــــراس الــجــنــائــز مــن بعيد داخــل 
ثـــلاثـــة أنــــديــــة إيـــطـــالـــيـــة تــاريــخــيــة 
- ســيــنــاريــو تــفــاقــم جــــراء الــتــبــايــن 
الواضح بين الأندية المتربعة على 
قـــمـــة الــــكــــرة الإيـــطـــالـــيـــة والأخــــــرى 
الـــقـــابـــعـــة فـــــي الـــــقـــــاع. وقــــــد جـــرت 
الإشـــــادة بــانــضــمــام رونـــالـــدو إلــى 
الــكــرة الإيطالية باعتباره انقلاباً 
لـــصـــالـــحـــهـــا. ومــــــن الــــــواضــــــح أنـــه 
ســيــســهــم فـــي رفـــع مــكــانــة الــــدوري 
الإيــــطــــالــــي المـــمـــتـــاز إلـــــى مــســتــوى 
لــم تعايشه إيــطــالــيــا مــن قــبــل منذ 
تسعينات القرن الماضي وسيجني 
القليلين  الجميع ثمار ذلــك. إلا أن 
يــبــدون اقتناعهم  خــــارج تــوريــنــو 

بهذه النظرية.
أنــــبــــاء أن «بــــــاري»  تـــبـــدو  ولا 
الـــدرجـــة  و«تــشــيــزنــيــا» مـــن دوري 
الثانية، وكذلك «إيه سي ريغيانا» 
الثالثة، حرموا  من دوري الدرجة 
جميعاً مــن تــراخــيــص للمشاركة 
في الموسم القادم بسبب مشكلات 
مالية مثيرة للدهشة لأي متابع 
لكرة القدم الإيطالية. منذ إشهار 
«فــيــورنــتــيــنــا» إفــلاســه عـــام ٢٠٠٢، 
اضطر ١٥٣ نــاديــا إيطالياً لإعــادة 
تــأســيــس نــفــســه أو الانــــدمــــاج مع 
أنــــديــــة أخــــــرى أو تـــلاشـــى تــمــامــاً. 
وهــبــطــت ثـــلاثـــة أنـــديـــة مـــن دوري 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة إلـــى الــرابــعــة هــذا 
الصيف جراء مشكلات مالية رغم 
أن أيــــاً مــنــهــم لـــم يــنــه المـــوســـم في 

منطقة الهبوط.
تــعــود  بـــــأخـــــرى،  بــــصــــورة أو 
معظم هــذه الأنــديــة، وتتشكل لها 
هــويــات قــانــونــيــة جــديــدة ويــجــري 
الـــعـــثـــور عـــلـــى مـــــلاك جـــــدد وتـــبـــدأ 
الأنـــــديـــــة مــــن جـــديـــد داخــــــل أدوار 
الــــدوري. وينجح  دنيا مــن بطولة 
بعضها فــي الــنــهــوض مــن الــدمــار 
والـــــرمـــــاد. جـــديـــر بـــالـــذكـــر هــنــا أن 
«نــــابــــولــــي» أعــــيــــد تـــأســـيـــســـه عـــام 
الــفــوز ببطولة  ٢٠٠٤ وأوشـــك على 
الـــــدوري المــمــتــاز المـــوســـم المــاضــي. 
وأنــجــز «بــارمــا» رحلة عــودتــه إلى 
الـــــدوري المــمــتــاز فــي مــايــو (أيــــار)، 
بعد ثلاثة مواسم فقط من ميلاده 
الجديد الثالث فــي تــاريــخــه. ومع 
هـــذا، فــإن عملية البعث والإحــيــاء 
أحــــيــــانــــاً تـــــكـــــون طــــويــــلــــة ومــــؤلمــــة 
بالنسبة للجماهير. وتعتبر هذه 
بــمــثــابــة تــجــربــة جـــديـــدة بالنسبة 
«بــاري» الــذي تأسس عــام ١٩٠٨،  لـــ
و«تـــشـــيـــزنـــيـــا» الــــــذي يــتــنــقــل عــبــر 
الأدوار المختلفة لدوري المحترفين 
منذ عام ١٩٤٠. ويعني ذلك أن ثمة 
تــاريــخــا كـــرويـــا عــلــى امـــتـــداد ١٨٨ 

عاماً جرى محوه بجرة قلم.
الــــحــــال  كــــيــــف وصـــــــل  والآن، 
«بـــــــاري»، نـــــــادي الإنـــجـــلـــيـــزيـــين  بــــــــ
جوردون كونس وديفيد بلات إلى 
هذا المستوى؟ في مايو ٢٠١٤، بعد 
أن ظل النادي طيلة ثلاثة عقود في 
أيدي عائلة ماتاريز، عثر «باري» 
على مــلاك جـــدد، مــع تــولــي الحكم 
الـــســـابـــق غـــيـــانـــلـــوكـــا بــابــاريــســتــا 
دور الواجهة لمجموعة دفعت ٤٫٨ 
النادي  مليون يــورو مقابل شــراء 
فــي إطـــار مـــزاد إفــــلاس. عـــام ٢٠١١ 
غسلت عائلة ماتاريز فعلياً أيديها 
من النادي، وتركته في حالة جمود 

طــيــلــة ثــــلاث ســـنـــوات تــحــت وطـــأة 
ديـــــون ضــخــمــة بــلــغــت ٣٠ مــلــيــون 

يورو.
حـــــــــاول بــــابــــاريــــســــتــــا إعــــــــادة 
الــتــوازن والاســتــقــرار إلــى الــنــادي، 
وفـــي عـــام ٢٠١٦ بـــدا أنـــه عــثــر على 
مــســتــثــمــر ثــــــري. وبـــالـــفـــعـــل، أبــــرم 
رجــل الأعــمــال المــالــيــزي نــور الدين 
أحمد اتفاقاً مبدئياً لشراء ٥٠ في 
المائة من أسهم النادي، في الوقت 
الـــــذي جــــرى الإعــــــلان عـــن اخــتــيــار 
رجل الأعمال المحلي البارز كوزمو 
الــذي استحوذ على  غيانكاسبرو 
حصة ٥ فــي المــائــة مــن الــنــادي في 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥ رئيساً 
للنادي. بدا الأمر برمته أقرب إلى 
انـــقـــلاب، مــع نــجــاح غيانكاسبرو 
نــهــايــة الأمـــر فــي الاســتــحــواذ على 
حــصــة بــابــاريــســتــا واخــتــفــى نــور 

الدين تماماً من المشهد.
مــنــذ تــلــك الــلــحــظــة فــصــاعــدا، 
تــبــدل المــنــاخ الــعــام حـــول الــنــادي. 
وجرى رفض خطط لإعادة تطوير 
استاد سان نيكولا، ورفض عمدة 
بــاري أنطونيو ديــكــارو تقديم أي 
أمـــوال مــن أمـــوال دافــعــي الضرائب 
لـــــلـــــنـــــادي. وجــــــــرى عـــــــرض اتــــفــــاق 
استئجار طويل الأجل على النادي 

وحــريــة تــطــويــر الاســـتـــاد الــخــاص 
بــه، لكن فــي ظــل عــدم تــوافــر أمــوال 
كافية، جرى إرجاء خطط التطوير 
وواجه استاد سان نيكولا الإهمال 
والــتــداعــي فــي صــمــت، فــي مشهد 
عكس الوضع داخــل النادي خلف 

الكواليس.
بحلول يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٨، ظــهــرت شــائــعــات حــــول أن 
لــم يتقاضوا  الــنــادي  العاملين فــي 
أجورهم، ما دفع مكتب الضرائب 
لــــفــــرض غــــــرامــــــات عـــلـــى الـــــنـــــادي. 
فــي مـــارس (آذار) تــأكــدت أنــبــاء أن 
الـــنـــادي مــديــن بــــ١٦ مــلــيــون يـــورو. 

وفي ظل عدم وجود أصول تسمح 
بــجــمــع أمـــــــــوال، أصـــبـــح الــصــعــود 
الأمل الوحيد المتبقي أمام النادي. 
وبالفعل، تمكن اللاعبون من بلوغ 
التصفيات، لكنهم تعرضوا  دور 
لــعــقــوبــة خـــســـارة نــقــطــتــين بسبب 
الانــحــرافــات المــالــيــة داخـــل الــنــادي 
وأخفقوا في الوصول إلى الدوري 

الممتاز.
الشهر الماضي قطعت إمدادات 
المــيــاه عــن الـــنـــادي بــســبــب فــاتــورة 
بقيمة ٦٫٠٠٠ يورو لم تسدد. وفي 
الــوقــت ذاتــــه، حــــاول الـــنـــادي جمع 
٥ مــــلايــــين يـــــــورو لــــدفــــع الــــرواتــــب 

والأجـــــــــور المــــتــــأخــــرة وإســـهـــامـــات 
التقاعد ورسوم التسجيل اللازمة 
الــــدرجــــة  فـــــي دوري  لـــلـــمـــنـــافـــســـة 
الــثــانــيــة هــــذا المـــوســـم. مـــن نــاحــيــة 
أخــــــــرى، انـــــهـــــارت المــــحــــادثــــات مــع 
مــالــك «لــيــدز يــونــايــتــد»، الإيــطــالــي 
أنــــــدريــــــا رادريــــــــزانــــــــي، وانـــســـحـــب 
غيانكاسبرو، الذي يخضع حالياً 
لــلــتــحــقــيــق بــخــصــوص انــحــرافــات 

مالية، من النادي.
الـــحـــيـــاة خــــارج  الـــــواضـــــح أن 
الـــــــدوري المـــمـــتـــاز دائـــمـــاً مـــا كــانــت 
«بـــــــاري».  عـــصـــيـــبـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــــــ
وقــــد جــــرى بـــنـــاء الاســــتــــاد الـــرائـــع 
الـــحـــاصـــل عــلــى جـــوائـــز مــعــمــاريــة 
الـــتـــابـــع لـــلـــنـــادي - ويـــعـــرف بــاســم 
«ســفــيــنــة الـــفـــضـــاء» - فــــي الأصــــل 
مــن أجــل بطولة كــأس العالم التي 
اســتــضــافــتــهــا إيــطــالــيــا عـــام ١٩٩٠ 
ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين تـــحـــول لمــصــدر 
استنزاف للموارد، مع عجز كل من 
النادي ومجلس المدينة عن إيجاد 
حل مستدام لهذه المشكلة. وتتكرر 
هــذه القصة عبر أرجــاء البلاد في 
ظل مجابهة الأندية صعوبات جمة 
للاحتفاظ باستادات بلدية. حتى 
«يــوفــنــتــوس» لـــم يــتــمــكــن مـــن مــلء 
مــلــعــب «ديــلــي ألــبــي» الــــذي تحمل 
النادي مسؤوليته عام ١٩٩٠ وفي 
النهاية اضطر إلى الاستغناء عنه 
مقابل اســتــاد يوفنتوس الأصغر 

والأفضل ترشيداً للتكلفة.
والملاحظ أن السنوات القليلة 
الأخــــيــــرة كـــانـــت مــرهــقــة بــالــنــســبــة 
لـــجـــمـــاهـــيـــر «بـــــــــــــاري». وكــــــــان مــن 
شــأن المشكلات المتعلقة بالاستاد 
ومعدلات دوران المدربين واللاعبين 
المــرتــفــعــة وارتـــفـــاع أســعــار الــتــذاكــر 
أثناء حقبة غيانكاسبرو تقليص 

الــحــمــاس فـــي نــفــوس الــجــمــاهــيــر. 
وخـــــــلال مـــــبـــــاراة الـــتـــصـــفـــيـــة أمـــــام 
«لاتــيــنــا» فــي إطـــار دوري الــدرجــة 
الثانية عام ٢٠١٤ اجتذب النادي ٥٠ 
ألف مشجع، بينما تمكن من بيع 
٢٠ ألـــف تــذكــرة فــقــط أثــنــاء مــبــاراة 
التصفية أمام «نوفارا» عام ٢٠١٦. 
وعندما صدر قرار تخفيض مرتبة 
الـــنـــادي أخــيــراً الأســـبـــوع المــاضــي، 
أعلن عمدة المدينة أنطونيو ديكارو 
أن هـــذا: «يـــوم هــزيــمــة يــؤلــم ١٠٠٠ 

ضعف أي هزيمة داخل الملعب».
فــي ألا تكون  أمـــلا  إلا أن ثــمــة 
هــــذه الـــنـــهـــايـــة. وقــــد بـــــدأت خطط 
الإحــيــاء، نهاية الأسبوع الماضي، 
مع إلقاء ديــكــارو كلمة أمــام حشد 
يــضــم ٤٠٠٠ مـــن المــشــجــعــين داخـــل 
المــلــعــب الــقــديــم الــخــاص بــالــنــادي. 
وأبــدى العمدة رغبته في أن تقدم 
«باري» مكاناً  لـ السلطات الكروية 
الـــثـــالـــثـــة فــي  الـــــدرجـــــة  فــــي دوري 
الــريــاضــي، لكن من  ضــوء تاريخه 
غير المحتمل أن تلقى هذه الفكرة 
صدى. وقد ظهر مستثمرون جدد، 

لكن التفاصيل لا تزال مبهمة.
المــــعــــتــــقــــد أن «بــــــــــاري»  ومــــــــن 
و«تــشــيــزنــيــا» ســـوف يستوحيان 
إلهامهما من تجربة أندية أخرى 
مـــثـــل «نــــابــــولــــي» و«فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا» 
والـــتـــي نــجــحــت فـــي الــنــهــوض من 
جـــديـــد بـــعـــد أن جـــابـــهـــت مــصــيــراً 
مــشــابــهــاً. أمـــا «إيـــه ســي ريغيانا» 
فــســيــحــاول تــجــنــب الأخـــطـــاء الــتــي 
اقترفها بعد آخر مرة أعاد تأسيسه 
فيها عام ٢٠٠٥ وربما تظهر أسماء 
جديدة واستادات جديدة وخصوم 
جــــدد ومـــــلاك جـــــدد، لــكــن ستبقى 
الجماهير العنصر الثابت الأكيد 

والوحيد.

خبر انتقال رونالدو جذب الكثيرين في تورينو لكن ملايين في أرجاء إيطاليا اضطروا لقراءة أخبار الأندية التي أفلست
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لوس أنجليس: محمد رُضـا

عـــنـــدمـــا يـــفـــتـــح مــــهــــرجــــان فــيــنــيــســيــا 
شاشاته في التاسع والعشرين من الشهر 
المقبل يكون قد استكمل ثلاثة أربــاع قرن 
قيم لأول مرة سنة ١٩٣٢، طبعاً لو 

ُ
منذ أن أ

اعتبرنا ذلك التاريخ بداية المشوار لكان من 
حق المهرجان الإيطالي أن يرفع الرقم ٨١ 
على أساس عدد السنين منذ إطلاقه. لكن 
المهرجان توقف أكثر من مرّة وبالتالي كان 
 
ً
لا بد من حسبان الدورات التي أقيمت فعلا

وليس السنوات التي مرت على إنشائه.
انطلق بقرار من بينيتو موسوليني 
لــكــن قــبــل هــــذا الـــقـــرار الــســيــاســي الــنــافــذ، 
خذ قبله بإنشاء 

ُّ
ات كــان هناك قــرار أسبق 

«بيانيللي فينيتزيا» الذي اتخذه مجلس 
فـــيـــنـــيـــســـيـــا ســــنــــة ١٨٩٥ وهــــو  مـــقـــاطـــعـــة 
الصرح الفني والثقافي الذي ما زال قائماً 
حــتــى الــيــوم مــشــرفــاً عــلــى كــل الاحــتــفــالات 
الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة الرسمية  والــنــشــاطــات 
للمقاطعة ومن بينها هذا المهرجان العتيد.
مــن عــام ١٩٣٤ حتى سنة ١٩٤٢ لازم 
المهرجان سنوات ما قبل الحرب العالمية 
الثانية وخلالها متحوّلاً، تبعاً لانقسام 
أوروبـــــا عــلــى نــفــســهــا، إلـــى محفل لعرض 
الــذي انتمت إليه  أفــلام المــحــور السياسي 
إيطاليا وألمانيا وتركيا. بعد ذلــك، وإثــر 
انـــتـــهـــاء الــــحــــرب غـــــاب المــــهــــرجــــان خــمــس 
 سنة ١٩٤٨، 

ً
سنوات ليعود مهرجاناً شاملا

مــانــحــاً جــائــزتــه الأولــــى بــعــد هـــذا الغياب 
 «The Fugitive لفيلم أميركي هو «الهارب
 مــن السياسة 

ُ
لــجــون فـــورد الـــذي لــم يــخــل

(حــــكــــايــــة مـــقـــاطـــعـــة مــكــســيــكــيــة مـــعـــاديـــة 
للكنيسة الكاثوليكية تحاول إخــراج آخر 

راهب منها).
بــــعــــد ذلــــــــك اســــتــــمــــر نــــاشــــطــــاً حــتــى 
دخــل مرحلة قــلاقــل مــاديــة وسياسية في 
الثمانينات فتوقف مرتين أو ثلاثاً خلال 
الثمانينات لكنه عاد أقوى مما كان عليه 
في نهاية الثمانينات وازداد صلابة إلى 

اليوم.

بلا شروط
لــيــس فــقــط أن المـــهـــرجـــان بــــات الــيــوم 
أحـــد أهـــم ثــلاثــة حـــول الــعــالــم، بــل بمراقبة 
ما تمخضت عنه دورتــا «كــان» ومهرجان 
«بــرلــين» فــي الــعــام المــاضــي، استولى على 
القرار الأهــم وتمتع بالأولوية حين النظر 
إلـــى قــــوّة وجـــــودة اخــتــيــاراتــه مـــن الأفــــلام. 
والــعــام الــحــالــي، كــمــا تــشــي قــائــمــة الأفـــلام 
المعلنة قبل يــومــين، يؤكد أن توليه مركز 
الـــقـــمـــة بـــالمـــقـــارنـــة مــــع هـــذيـــن المــهــرجــانــين 
(وبالتالي كل ما عداهما) مستمر وبل ربما 
بات أقوى مما كان عليه في العام الماضي.
أفــلام  الأمـــور ليست مجرد استحواذ 
قـــويـــة، ولـــديـــه مــنــهــا الــكــثــيــر هــــذه الــســنــة، 
بـــل كــذلــك مــوقــعــه الــزمــنــي وحــنــكــة إدارتــــه 
(برئاسة مديره ألبرتو باربيرا الآتــي من 
مهنة النقد السينمائي) كما لعوامل حديثة 

مثيرة للاهتمام.
أنــه ينطلق  الموقع الزمني متمثل في 
 إلى الهواة 

ً
في مطلع موسم الجوائز حاملا

والمحترفين بعض طعم المناسبات السنوية 
«غــولــدن غــلــوبــس».  «أوســـكـــار» والـــ مــثــل الــــ
أفــلام في السنوات الأخيرة عُرضت  ثلاثة 
فـــي «فــيــنــيــســيــا» ثـــم تــوجــهــت إلــــى الــفــوز 
بــالأوســكــار فــي مطلع الــعــام التالي وهــي: 
«جــاذبــيــة» و«ســبــوتــلايــت» و«شــكــل المــاء». 

أكثر منها الأفلام التي عرضها «فينيسيا» 
في السنوات الأخيرة وحظت بالترشيحات 
سواء في قسم أفضل فيلم أو في قسم أفضل 
فيلم أجنبي أو قسم أفضل فيلم تسجيلي 
طويل. لكن هناك مساعدة إضافية أهدتها 
إلــــيــــه الـــــظـــــروف الـــنـــاتـــجـــة عــــن عـــــدم قــــدرة 
مهرجان «كان» على الترحيب بالإنتاجات 
غير الآيلة لعروض الصالات التجارية في 
ي الموزعين 

َ
تحت قبضة جمعيت

ُ
فرنسا. ف

وأصــــــحــــــاب الــــــصــــــالات الـــــقـــــويـــــة، وأخــــفــــق 
المهرجان الفرنسي في جلب أفلام من شركة 
«نتفلكس» النشطة. وما أخفق فيه «كان» 
جـــاء مــفــيــداً لمنافسه العتيد «فينيسيا»، 
إذ لا شـــروط لــديــه تــحُــول دون اشــتــراك لا 
أفلام «نتفلكس» وحدها بل أفلام مؤسسة 

«أمازون» أيضاً.
مــن الأولـــى حصل بــاربــيــرا على ستة 
أفــــلام جــديــدة مــن بينها «أنـــشـــودة بستر 
ســـكـــرادج» لــلأخــويــن إيـــتن وجــــووَل كـــووَن 
وفيلم بــول غرينغراس «٢٢ جـــولاي». من 
«أمازون ستديوز» عدد أقل بتصدّره فيلم 
«ســوســبــيــريــا» لمـــخـــرج «نـــادنـــي بــاســمــك» 
للوكا غوادينينو، الفيلم الذي سبح كذلك 
في بحر الترشيحات وبعض الجوائز في 

موسم الجوائز الفائت.

باربيرا، في مؤتمره الصحافي، أعلن 
أنــه لا يمكن إغــفــال «الــتــطــوّرات المهمة في 
تضاريس الإنتاج السينمائي» وهو بذلك 
قصد القول: إنه لا يمكن تجاهل منتجات 
ـــنـــتـــج لـــلـــعـــروض المــنــزلــيــة 

ُ
الأفـــــــلام الـــتـــي ت

مــبــاشــرة بعيداً عــن صـــالات السينما كما 
حــــال إنـــتـــاجـــات «نــتــفــلــكــس» الــتــي رحّــبــت 

ــفــتــهــا لــصــالــح 
ّ
بــخــطــوة «فــيــنــيــســيــا» ووظ

عروضها ونشاطاتها على الفور.
هـــــذا يـــعـــكـــس أزمـــــــة «كــــــــان» الــحــالــيــة 
والمقبلة؛ الأولى ما نتج عن رفض فيلمين 
«نتفلكس» في دورتــه الأخــيــرة، والمقبلة  لـ
خذ 

َّ
ت

ُ
هي كونه لا يستطيع أن يلغي قراره الم

من دون أن يعكس إذعاناً للواقع الجديد 

عوض أن يكون رائداً فيه.

عربي واحد
مع السينما الأميركية المنتشرة في 
سبعة أفلام متسابقة (إلى جانب ٨ أفلام 
خــــارج المــســابــقــة) تــأتــي كــوكــبــة الــنــجــوم: 
داكــــوتــــا فــانــيــنــغ وتـــيـــلـــدا ســويــنــتــون في 
«ســوســبــيــريــا»، وجيمس فرانكو ويليام 
نــيــســون فـــي «أنـــشـــودة بــســتــر ســـكـــرادج»، 
ورايان غوزلينغ في «الرجل الأول»، وجف 
غولدبلوم في «الجبل»، ونجد إيما ستون 
فــي «المــفــضــلــة The Favorite». وهـــذا كله 
لــم يكن غريباً عــن مــهــرجــان فينسيا  وإن 
إلا أنه بمثابة ثقة متجددة من هوليوود 
بــه. هــذه الأفــــلام، باستثناء إنــتــاج واحــد 
مشترك مع إيطاليا وفرنسا بعنوان «ماذا 
 What You ستفعل عندما يشتعل العالم؟
 «Gonna Do When the World ’ s on Fire ? 
تؤكد صلابة صناعة السينما الأميركية 

واســـتـــنـــادهـــا إلــــى مــقــوّمــاتــهــا الإنــتــاجــيــة 
الـــــخـــــاصـــــة فــــــي مــــقــــابــــل اعـــــتـــــمـــــاد مــعــظــم 
الإنتاجات الأوروبية والآسيوية على مبدأ 
الإنتاجات المشتركة حيث يصب التمويل 
مــن عــدة أطـــراف كــل منها ينتمي إلــى بلد 

مختلف.
يبلغ عدد الأفلام المشتركة في المسابقة 
٢١ فيلماً من بين أكثرها إثــارة للاهتمام، 
إلــى جــانــب بعض مــا تــم ذكـــره آنــفــاً، فيلم 
الــبــريــطــانــي مــايــك لــي الــجــديــد «بــيــتــرلــو» 
حـــــــول مــــذبــــحــــة نــــشــــأت عـــــن قــــيــــام قـــــوات 
الشرطة البريطانية سنة ١٨١٩ بالتصدي 
لمظاهرة سلمية في مدينة مانشستر سقط 
نتيجتها عدد كبير من القتلى والجرحى. 
هذا سيكون ابتعاد مايك لي عن مألوفه من 
الأعمال الاجتماعية ذات التكلفة المحدودة 
أو حــتــى تــلــك الــتــاريــخــيــة الـــتـــي اتــســمــت 
بشغله على الأفـــراد وليس على الأحــداث 

(كما حاله في «مستر تيرنر»، ٢٠١٤).
مثله فــي المــضــي عبر تــاريــخ القلاقل 
الـــســـيـــاســـيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة يــــوفــــر بـــول 
إلــى العملية الإرهابية  غرينغراس نظرة 
الـــــتـــــي قـــــــام بــــهــــا نــــرويــــجــــي فــــــي الـــثـــانـــي 
والعشرين من يوليو (تموز) سنة ٢٠١١ في 
«٢٢, July». بينما يمضي ألفونسو كوارون 
باحثاً في قضايا اجتماعية مختلفة ولو 
معاصرة فــي «رومـــا» حــول متاعب حياة 
عائلة مكسيكية في مطلع سبعينات القرن 
الماضي. والمخرج الأميركي داميان تشازيل 
الــجــديــد «أول  إلــى فينسيا بفيلمه  يــعــود 
رجل» وهو أول فيلم له بعد «لالا لاند». في 
الفيلم الجديد يؤدي رايان غوزلينغ الذي 
رقص وعزف في «لالا لاند»، شخصية رجل 

الفضاء نيل أرمسترونغ.
اليوناني يورغوس لانتيموس يوفر 
فــيــلــمــاً آخــــر بــالإنــجــلــيــزيــة هـــو «المــفــضــلــة 
The Favorite» وهو في الوقت ذاته عودة 
لحكايات القرن الثامن عشر حول الملكة آن 
ووصيفتها أبيجيل والمـــرأة التي -حسب 
الــفــيــلــم- أمــســكــت فــعــلــيــاً إدارة بــريــطــانــيــا 
فـــي وقــــت عــصــيــب ســـــارا تـــشـــرشـــل. جمع 
لانــتــيــمــوس ثـــلاث مــمــثــلات مــشــهــود لهن 
بـــالإجـــادة هــن إيــمــا ســتــون وراتــشــل فايز 

وأوليفيا كولمن.
مجموع الأفلام المشاركة رسمياً داخل 
وخارج المسابقة يبلغ ٦٤ فيلماً بينها فيلم 
عــربــي واحـــد هــو «الــيــوم الـــذي فــقــدتُ فيه 
م باسم سوريا  ظلي» لسداد كعدان (مــقــدَّ
ولبنان). في المقابل أربعة أفلام إسرائيلية 
مـــن بــيــنــهــا فــيــلــمــان لأمــــوس غــيــتــاي هما 
«قطار إلى القدس» و«رسالة لصديق في 
غزة» (كلاهما خارج المسابقة)، وفيلم من 
يــارون شاناي بعنوان «Stirpped»، وآخر 
من فلسطيني من الأرض المحتلة هو سامي 
زعــبــي وعــنــوانــه «تـــل أبــيــب تــحــتــرق». كل 
واحــد من هذه الأفــلام (باستثناء «رسالة 
لصديق في غــزة») هو إنتاج مشترك بين 
إسرائيل ودول أوروبــيــة (فرنسا وألمانيا 

وبلجيكا في المقدمة).
هــذا كله بعض الزخم الــذي تزخر به 
بــرمــجــة المــهــرجــان الإيــطــالــي هـــذه السنة. 
كـــر هنا مــن أفـــلام لا يشمل -لضيق 

ُ
ومــا ذ

المساحة- أعــمــالاً مهمة أخــرى من النمسا 
وصربيا والأرجنتين والصين والنرويج 
وألمانيا والهند والبلد المضيف، إيطاليا، 
 إمــا كإنتاجات 

ً
الــذي يشترك فــي ١٢ عملا

محضة إيطالية وإمــا كإنتاجات إيطالية 
- أوروبية أو أميركية مشتركة.

التقييم بالنجوم
مــعــظــم  يــــحــــبّــــذ  لا   <
نــــقــــاد الـــســـيـــنـــمـــا الـــعـــرب 
الأخــــــــذ بـــمـــنـــهـــج تــــوزيــــع 
التقييم» للأفلام  «نجوم 
التي يستعرضها الناقد. 
تـــلـــك الــــتــــي تــــحــــدد قــيــمــة 
واحــدة  مــن نجمة  الفيلم 
إلى خمس نجوم. الأولى 
تعني أنه -بالعموم- دون 
المـــــســـــتـــــوى، والـــخـــامـــســـة 
تـــــــرمـــــــز إلـــــــــــى أنـــــــــــه فــــــوق 

المستويات جميعاً.
> أحـــد مـــا وُجّــــه إلــى 
«كـــتـــاب الــســيــنــمــا» الـــذي 
أقـــــوم بــــإصــــداره مـــن نــقــد 
إلى  أنه يعمد  متكرر هو 
هـــــذا المـــنـــهـــج. لـــكـــنّ أحــــداً 
الــنــقــد  أن  إلـــــى  يُـــشـــيـــر  لا 
الــســيــنــمــائــي الــعــالمــي في 
غــــالــــبــــه يــــســــتــــخــــدم هــــذه 
المــصــطــلــحــات ولأســـبـــاب 

وجيهة.
لـــيـــســـت  الـــــنـــــجـــــوم   <
لـــتـــقـــيـــيـــم الـــــفـــــيـــــلـــــم. هـــــذا 
مـــــتـــــروك لـــلـــنـــقـــد الــــوافــــي 
والـــشـــامـــل. الـــنـــجـــوم هــي 
لمــــســــاعــــدة الــــــقــــــارئ عــلــى 
تــقــديــر مــوقــع الــنــاقــد من 
الــفــيــلــم وفـــي اســتــخــلاص 
المــــــــــوقــــــــــف مــــــــــن الـــــعـــــمـــــل 
ومــقــارنــتــه بــأفــلام أخــرى 

أو مواقف نقاد آخرين.
لـــــيـــــس صـــحـــيـــحـــاً   <
الـــقـــارئ يــتــوقــف عــنــد  أن 
تـــلـــك الـــنـــجـــوم لـــيـــقـــرر مــا 
مــتــابــعــة  يــــريــــد  كــــــان  إذا 
أم لا. عنوان  النقد  ة  قراء
الفيلم -وليس رأي الناقد 
(بالنجوم أو بالكلمات)- 
هـــو مـــا يـــدفـــع الــجــمــهــور 
ة المــادة. فإذا ما  إلى قراء
منح ناقد «ذا إندبندنت» 
أو  غـــــــــارديـــــــــان»  «ذا  أو 
أو  بـــــــاريـــــــســـــــيـــــــان»  «لــــــــــو 
«لــــيــــبــــراســــيــــون» عـــلامـــة 
متدنية لفيلم «جوراسيك 
 ،

ً
بــــــــــارك» الأخــــــيــــــر، مــــثــــلا

فــــــــإن الـــــــقـــــــارئ ســـيـــتـــابـــع 
ة لمــعــرفــة الــســبــب.  الـــقـــراء
مُنح هذا  لو  الحال  كذلك 
أو ســواه علامات  الفيلم 

عالية. استحسان 
> فــي نــهــايــة المــطــاف 
هي مسألة اختيار. النقد 
يأتي  أن  لــه  الجيد يمكن 
مــصــحــوبــاً بـــالـــنـــجـــوم أو 
مــــن دونــــهــــا. وبــالــنــجــوم 
تقييم حتى  كــذلــك يمكن 
الـــنـــقـــاد عـــنـــدنـــا كـــمـــا فــي 

الغرب.

(١٩٧٣) La Nuit Américaine
تروفو بكاميرا تروفو

 Day for يْل
َ
يتبع «ليلة أميركية» (أو «النهار كَل

Night» كما يُعرف بالإنجليزية) تلك الأفــلام التي 
تدور حول صنع الأفلام. تحمل حكايات تقع خلالها 
وتــعــكــس أحـــــداث وأجــــــواء الــعــمــل داخـــــل السينما 
وتفحص أحـــلام العاملين فيها أو نهاياتهم. هو 
لــروبــرت ألدريتش (١٩٥٥)  مثل «السكين الكبيرة» 
و«السيئ والجميلة» لفنسنت مينيللي (١٩٥٢) أو 
-أشهرها- «صنست بوليفارد» لبيلي وايلدر (١٩٥٠) 
باختلاف أن هذا الفيلم الكاشف عما يدور ويؤول 
خلال التصوير هو فرنسي من توقيع مخرج عرف 
شأناً كبيراً في تاريخ السينما الفرنسية وما زال 
أحد أهم من أنجبتهم من سينمائيين وهو فرنسوا 

تروفو.
يـــؤدي تــروفــو شخصية مــخــرج اســمــه فيراند 
يــصــوّر فيلماً بــعــنــوان «قــابــل بــامــيــلا» فــي مدينة 
نيس. إنه تحت ضغط العمل فالمطلوب منه تحقيق 
فيلمه في سبعة أسابيع وبميزانية محدودة ومع 
ممثلة أمــيــركــيــة اســمــهــا جــولــي (جــاكــلــين بيسيت) 
الخارجة للتوّ من حالة انهيار عصبي (قد تعود) 
وأخــــرى اســمــهــا ســتــايــســي (ألــكــســنــدرا ســتــيــوارت) 
تــصــل لــلــتــصــويــر وهـــي حــامــل فــي شــهــرهــا الــثــالــث 
على عكس الـــدور المــفــتــرض بها تــأديــتــه. ثــم هناك 
الممثلة سيفيرين (فالنتينا كورتيز، ٩٣ سنة الآن) 
التي تنسى حوارها بسبب إدمانها الشرب. المشكلة 
هــي أن المــخــرج لا يستطيع صـــرف أي مــنــهــن لأنــه 
نــاتــج عن  مرتبط بــجــدول عمل محكم وأي تأخير 
استبدال ممثلة سيعني أسبوعين (على أقل تقدير) 

من التأخير.
مشكلات ممثليه الرجال ليست أقل فداحة: لديه 
ممثل شاب صبيّ المزاج (جان - بيير ليو)، وممثل 
أكبر سناً (جان - بيير أومون) تتكشف مثليته التي 
عرقل انسياب العلاقات بين كل 

ُ
حاول إخفاءها، فت

الممثلين الأساسيين.

قـــام تـــروفـــو بــكــتــابــة الــســيــنــاريــو (مـــع آخــريــن) 
وفي باله ليس تحويل ما سبق من شخصيات إلى 
أدوات كوميدية بل الإبحار في ما يواجهه العمل 
الــتــصــويــر. بعض  السينمائي مــن مشكلات خــلال 
هــذه المشكلات من نتاج طينة العلاقات وبعضها 
من مشكلات نفسية وعاطفية، وبعضها الآخر قد 
ينتج عن قطة جميلة ترفض شرب الحليب المقدّم 

لها حسبما يتطلب التصوير.
خــلال كــل ذلــك ينصرف تــروفــو لتقديم مــا هو 
غــائــب عــن مثل هــذه الفئة مــن الأفـــلام فهو يعرض 
لكيفية العمل ذاته. كيف يتم التعامل مع مشكلات 
تقنية، أو كيف يتم تصوير مشاهد صعبة، وكيف 
يؤثر الوضع العاطفي أو النفسي لممثل واحد على 

العمل بأسره وعلى علاقاته بالآخرين.
الفيلم، بذلك، حالة خاصة، كونه لا يقدّم مشاهد 
عابرة لفيلم داخل فيلم بل يتحوّل إلى الفيلم ذاته. 
مــنــظــور المـــخـــرج هــنــا مــــــزدوج مـــن حــيــث إن هــنــاك 
مخرجَين واحد هو المخرج الشامل للعمل، فرنسوا 
تــروفــو، والآخـــر المــخــرج الـــذي يــؤديــه تــروفــو داخــل 
الفيلم. بذلك يعبر تروفو عن نفسه من خلال فيراند 

وفيراند يعكس بعض تروفو.
«ليلة أميركية» فيلم مدروس جداً وفيه مشاهد 
رائعة ذات دلالات لا يمكن تفويتها من بينها المشهد 
الذي يستلم فيه فيراند رزمة من الكتب بينها كتاب 
مفضل عن ألفريد هيتشكوك وضعه الناقد الراحل 
روبِن وود. ليس فقط أن الكتاب هو من بين أفضل 
ما صدر عن «هيتش»، بل إن هيتشكوك هو المخرج 

المفضل لدى تروفو أيضاً.
فاز «ليلة أميركية» بأوسكار أفضل فيلم أجنبي 
متجاوزاً فيلماً آخر ممتاز هو «الدعوة» للسويسري 
ألان تانر وثلاثة أفلام أخرى حملت أعلاماً هولندية 
وألمانية وإسرائيلية. وأعيد ترشيحه في العام التالي 
(بسبب قانون داخلي كان يتيح إعادة الترشيح إذا 
ما عرض الفيلم في عامين متلاحقين) في مسابقات 
أفضل سيناريو (خسرها لصالح سيناريو روبرت 
تـــــاون «تـــشـــايـــنـــاتـــاون») وأفـــضـــل مــمــثــلــة مــســانــدة 
(فالنتينا كــورتــيــز لــكــن إنــغــريــد بــرغــمــن فـــازت عن 
دورها في «جريمة في قطار الشرق السريع») وفي 
الــرائــع فرنسيس  مسابقة أفضل مخرج (انتزعها 

فورد كوبولا عن «العراب ٢» بجدارة).

Siberia

.٢٠١٨

سطع نجم الممثل كيانو ريفز، 
كــمــا هـــو مــــعــــروف، بـــين عــــام ١٩٩٤ 
 «Speed عندما لعب بطولة «سرعة
وحــتــى نــهــايــة ثــلاثــيــة «مــاتــريــكــس» 
ســنــة ٢٠٠٣. مــا بــعــد ذلـــك عـــام على 
أفــلام قليلة قام ببطولتها  السطح. 
(مثل «رونين ٤٧» و«جون ويك» (في 
جــزأيــه) قرّبته مــن مكانته السابقة 
بــيــنــمــا أبــقــتــه الــغــالــبــيــة بــمــنــأى عن 
النجاح الآفل. لكن لا شيء، من بعد 

«ماتريكس» عاد به إلى ما كان.
في «سايبيريا» نــراه (بلحية) 
لـــوكـــاس،  فــــي دور أمـــيـــركـــي اســـمـــه 
يــعــمــل فــــي تــــجــــارة الألمـــــــاس ولـــديـــه 
شــريــك روســــي اســمــه بــيــوتــر، وهــا 
هــــــو لــــــوكــــــاس يــــصــــل إلــــــــى ســـانـــت 
بــطــرســبــورغ لــيــقــابــلــه. لــكــنّ بيوتر 
مـــخـــتـــفٍ وكــــــل مـــــحـــــاولات لـــوكـــاس 
للاتصال به هاتفياً تبوء بالفشل، 
مــا يجعل عملية بيع قطعة نــادرة 
ر بأربعين مليون دولار كان من  تقدَّ
المفترض القيام بها مع تاجر اسمه 

بوريس (باشا لشنيكوف) مهددة.
البحث عن بيوتر يقود لوكاس 
لـــلانـــتـــقـــال إلـــــى بــــلــــدة صـــغـــيـــرة فــي 
سايبيريا حيث يعمل شقيق بيوتر 
في منجم قريب. لقاؤه معه لا ينجم 

عنه ما يساعد لوكاس في مهمته، 
لــكــن لــقــاء آخـــر يــتــطــوّر مــن إعــجــاب 
إلــى علاقة عاطفية ساخنة.  سريع 
فهو يتعرف على كاتيا (آنا أولارو) 
ويقعان في الحب من النظرة الثانية 
أو الثالثة. هذا الوضع يجر قدميه 
الــجــزء الأكبر  ببطء مفتعل ليشكل 
من الحبكة. فعندما يعود لوكاس 
إلـــى ســـان بــطــرســبــورغ يــتــصــل بها 
لــتــلــحــق بـــــه. يـــتـــركـــهـــا فــــي الـــفـــنـــدق 
ويـــمـــضـــي لـــلـــقـــاء بــــوريــــس المـــحـــاط 
برجال أشداء. لقد استطاع لوكاس 
فــــي ســـرعـــة اكـــتـــشـــاف المــــكــــان الــــذي 
خبأ فيه شريكه الماسة (ما يجعلك 
تــتــســاءل لـــمَ لـــمْ يكتشف المــكــان من 
قبل؟) وهــا هو يعقد الصفقة التي 
يريد ليجني منها مليون دولار. لكن 

كاتيا تلحق به إلى لقاء العمل.
ما يحدث في ذلك اللقاء غريب 
وخـــــــالٍ مــــن الــــقــــدرة عـــلـــى تــتــويــجــه 
كفاصل مهمّ يحاول الفيلم توظيفه، 
إذ يـــقـــتـــرح بــــوريــــس عـــلـــى لـــوكـــاس 
عملية تبادل. يفوز بكاتيا ويعطيه 
امرأة من صاحباته. لوكاس مضطر 

لــــلــــقــــبــــول، فــــــالاقــــــتــــــراح مـــصـــحـــوب 
بتهديد. كاتيا تذعن وتبكي لاحقاً 
لــكــن الـــعـــلاقـــة بــيــنــهــمــا تــبــقــى قــويــة 
رغم ذلك. ليس لأن المشاهد لن يجد 
مبررات ذلك المشهد كافية أو مهمة، 
بل لن يجد ما هو مبرر ومهم طوال 
الــفــيــلــم. لــوكــاس يــبــدو عــلــى الـــدوام 
بلا أجوبة وكاتيا ليس لديها سبب 
واحـــد لــلــوقــوع فــي حــب رجـــل يبدو 

تائهاً على الدوام.
فــــــي خـــــانـــــة الـــتـــمـــثـــيـــل يــســقــط 
الجميع، لسوء الإدارة، ويزيد الطين 
 
ً
بــلــة أن الــفــيــلــم إذ يــبــدأ واعــــداً فعلا
ينتهي مخيباً لأي أمــل في إصلاح 
مــا أصــابــه مــن عطب طــوال الطريق 
إلى سايبيريا ومنها. إخراج ماثيو 
روس مــمــعــن والمــــوضــــوع أكــثــر من 
مجرد حكاية تشويقية، لكن لا شيء 
يفيد مع سيناريو مغمض العينين 

تماماً كما بطله.

تروفو في «ليلة أميركية»

   سنوات السينما

كيانو ريفز كما يبدو في «سايبيريا»

 ووعوداً  رائعة
ً
دور ته الجديدة تضم تاريخاً حافلا

مهرجان فينيسيا يعلن عن المسابقة الأقوى بين منافسيه

    : لا يستحق             : وسط
              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 

*** *** ****  *****

Tomorrow

أيـــام هــو تسجيلي  قــبــل  المنتهي  مــهــرجــان مرسيليا 
أســتــاذ بريطاني  الـــدلالات حــول حياة  بديع وعميق 
الــروســيــة يحلمان بالتغلب على مصاعب  وزوجــتــه 

الحياة . 
Mission : Impossible  -   Fallout

أجزاء المسلسل (إلى جانب الجزء الأول منه للمخرج 
برايان دي بالما سنة ١٩٩٦). الفيلم الجديد تشويقي 

جيد وماهر في تجديده الفورميلا.
Crystal Swan

الكبرى من مهرجان أوديسا (أوكرانيا) التاسع. يدور 
حول حياة فتاة تترك حلم اللجوء إلى أميركا وتعود 

إلى قريتها حيث تلتهمها مشكلات أخرى.

عروض جديدة

**

«سوسبيريا» للوكا كوادينينو

من فيلم مايك لي الجديد «بيترلو»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«سوسبيريا» للوكا كوادينينو 

****

***
***



٢٤
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٤٨٦ - Friday الجمعة ٢٠١٨/٧/٢٧
الوتر السادس

E N T E R T A I N M E N T

ASHARQ AL - AWSAT

أكدت أن الأحلام لا تفارق صاحبها بل تتغير وجهاتها 

سميرة توفيق: أهرب من الأضواء والشهرة وأشتاق إلى الغناء 
بيروت: فيفيان حداد

قالت المطربة سميرة توفيق 
بأنها تــهــرب حاليا مــن الأضـــواء 
والـــشـــهـــرة وتــفــضــل الـــبـــقـــاء على 
متابعتها  مقابل  منهما  مسافة 
الــدائــمــة لأخـــبـــار الــفــن مـــن بعيد. 
«الـــشـــرق  وتـــضـــيـــف فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســـــــــط»: «أحــــــب أن أقـــــف عــلــى 
الفنية  كل جديد تشهده الساحة 
ولا سيما بما يتعلق بأشخاص 
أحبهم وأكن لهم كل المودة. فهؤلاء 
بــأيــام جميلة عشتها  يــذكــرونــي 
مــعــهــم فــــأفــــرح لــفــرحــهــم وأســـعـــد 
لأي تطور أو تقدم يبلغونه على 
الــــســــاحــــة. وعــــنــــدمــــا يـــتـــصـــل بــي 
أحدهم ليخبرني عن جديده من 
باب المحبة التي يكنها لي، يرقص 
قلبي فــرحــا وأقـــدر مــبــادرتــه هذه 
لأنها تنبع مــن بــاب الــوفــاء الــذي 

تربيت عليه».
وتؤكد صاحبة لقب «سمراء 
أبــدا من  البادية» بأنها لا تنسى 
بــادلــهــا الجميل وبــأنــهــا مــا زالــت 
على علاقة وطيدة مع شخصيات 
وعائلات وحكام عرب لأنها تحمل 
لهم كل الاحترام وهم يبادلونها 
إياه أيضا. «جميل أن نبقي على 
عــلاقــات إنسانية بــهــذا المستوى 
الـــوفـــاء لأشــخــاص يتمتعون  مــن 

بقيم عالية وأنا فخورة بذلك».
وعما إذا هي تشتاق للغناء 
اليوم ترد: «طبعا أشتاق للغناء 
فهو يسكنني وأفكر دوما في تقديم 

عــمــل جــديــد فــيــمــا لـــو يــســاعــدنــي 
«زازا» كما  وضــعــي الــصــحــي». فــــــ
تحب أن يناديها المقربون منها 
تـــرى أن الــنــجــومــيــة تــغــيــرت عما 
كانت تمثله في الماضي وتوضح: 
«لكل زمن نجومه وطعمه ونكهته 
فــلا يمكن المــقــارنــة مــا بــين حالته 
الــيــوم والأمـــــس. فــي المــاضــي كنا 
نــتــعــب ونــجــتــهــد كــثــيــرا لإيــصــال 
أغنية ننفذها. وكــانــت الإذاعـــات 
فــي مــقــدمــة وســائــل الإعــــلام التي 
الــيــوم فعملية  تساهم بــذلــك. أمــا 
إيــــصــــال أي عـــمـــل غـــنـــائـــي صـــار 
ســـهـــلا فــــي ظــــل انــــكــــبــــاب الـــنـــاس 
على استخدام وســائــل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي. المــــجــــال الإعــــلامــــي 
بحد ذاتــه تبدل ولــم يعد يفصله 
الفنان تلك المسافة الشاسعة  عن 
الــتــي كـــان يــجــتــهــد لاجــتــيــازهــا». 
وهــل سميرة توفيق تلجأ اليوم 
إلى وسائل التواصل الاجتماعي 

وتواكب أخبارها؟ «لا أمضي وقتا 
طويلا في ذلك وغالبا ما يتم ذلك 
(ابـــنـــة شقيقتها)  لــيــنــا  بــواســطــة 
فأقرأ كل جديد يتعلق بالساحة 
الفنية وكــذلــك المــقــالات والأخــبــار 
الــــتــــي تـــطـــالـــنـــي أنـــــا شــخــصــيــا». 
فـــمـــطـــربـــة الــــبــــاديــــة تـــؤكـــد بــأنــهــا 
تحب الاطلاع على هذه الكتابات 

فتتعرف إلى أصحاب أقلامها.
وكــــانــــت ســـمـــيـــرة تـــوفـــيـــق قــد 
الفنانة  وافــقــت أخــيــرا على غــنــاء 

الأردنـــــــيـــــــة زيـــــــن عـــــــوض اثـــنـــتـــين 
مـــن أغـــانـــيـــهـــا. فــتــواصــلــت معها 
واخــتــارتــا سويا عملين أحدهما 
بعنوان «شبابنا» وآخــر «الليلة 
عــــــيــــــد». وتـــــعـــــلـــــق: «بــــالــــفــــعــــل تــم 
التواصل بيني وبين زين عوض 
وهـــــي عـــلـــى فـــكـــرة فـــنـــانـــة أردنـــيـــة 
راقــيــة تــعــرف مــا لها ومــا عليها، 
وهي خلوقة ومهما تحدثت عنها 
يبقى قليلا لوصف شخصيتها 
الجميلة». وتتابع: «ليس هناك من 

شبه كبير بين صوتي وصوتها 
إلا أنها تعرف الغناء على الأصول 
وتــؤديــه بشكل مــحــتــرف وأخـــذت 
بتوجيهاتي وملاحظاتي وعملت 
بــهــمــا». وتــؤكــد مــن ناحية ثانية 
أنها تشجعها كثيرا لا سيما أنها 
الــذي تربطها  البلد  تمثل الأردن 

بأهله علاقة وطيدة ووثيقة.
الفنانات حاولن  كثيرات من 
أنـــفـــســـهـــن خــلــيــفــات  يـــنـــصّـــبن  أن 
لـــســـمـــيـــرة تـــوفـــيـــق الــــتــــي تــمــيــزت 

الــبــدوي، وغالبا  أغانيها باللون 
مــــا كـــــنّ يــقــمــن بــتــســجــيــل واحـــــدة 
أغـــانـــيـــهـــا دون إعـــلامـــهـــا أو  مــــن 
الأخذ بموافقتها، فهل هذا الأمر 
يــزعــجــهــا؟ «نــعــم يــزعــجــنــي ليس 
لأنــــهــــن يـــغـــنـــين لـــــي فــــأنــــا وعـــلـــى 
العكس تماما أفرح عندما أعرف 
أن هناك من لا يــزال يحب تقديم 
أغــانــي. ولكني لا أحــب الأســلــوب 
الذي يتبعونه، فيقدمون أغنية ما 
دون العودة إلى من باب الاحترام 

والــلــيــاقــة. فــمــن يــــؤدي أغــنــيــة لي 
هو كمن يدخل إلى تاريخي ومن 
حـــقـــي أن أعـــلـــم بــــالأمــــر مــســبــقــا. 
فـــأنـــا لــــن أقـــــف حـــجـــر عـــثـــرة أمــــام 
طــمــوحــات أي منهن لا بــل أسعد 
لذلك وبالتأكيد أعطيها موافقتي 
مــن كــل قلبي». وتضيف فــي هذا 
المـــــــوضـــــــوع: «أحـــــيـــــانـــــا يـــغـــيـــرون 
بــالــلــحــن وبــــكــــلام الأغـــنـــيـــة وهــــذا 
أمر مرفوض تماما من قبلي ولا 
أوافـــق عليه بتاتا. فعندما كنت 
فــولــكــلــوريــة مــثــلا،  أغــنــيــة  أؤدي 
بــتــاريــخــهــا ولحنها  أتــقــيــد  كــنــت 
وكــــلامــــهــــا، فـــــلا أســــمــــح لــنــفــســي 
بــالــتــصــرف بــهــا. لا يــمــكــن اللعب 
بــكــلام كــتــبــه شــاعــر كــبــيــر ولحنه 
أحد عباقرة الموسيقى، فهل أتفوق 
عليهما وأحاول إبراز مفهومياتي 
عليهما من باب التكبّر؟ فهذا الأمر 
يضايقني بالفعل عندما يحصل 
معي مــن خــلال التغيير بكلمات 
وألحان أغان لي من قبل أحدهم». 
وتشير أن النصيحة الأبــرز التي 
أســـدتـــهـــا لـــزيـــن عــــوض هـــي أن لا 
تــــبــــدل بــــكــــلام ولــــحــــن الأغــنــيــتــين 
الــلــتــين اخــتــارتــهــمــا مــن أرشيفها 

الغنائي.
تهتم سميرة توفيق بأخبار 
الـــســـيـــاســـة فــــي لـــبـــنـــان والـــعـــالـــم 
العربي وهــي تمضي يومياتها 
بــــــهــــــدوء، فـــــيـــــزورهـــــا الأصـــــدقـــــاء 
وترتشف معهم فنجان قهوة بعد 
الــظــهــر، وتــمــضــي أوقـــاتـــا لطيفة 
مـــعـــهـــم. كـــمـــا أن غــالــبــيــة وقــتــهــا 

تمضيها مــع لينا رضــــوان ابنة 
شقيقتها وتــقــول: «إنــهــا حبيبة 
قــلــبــي وأتــمــنــى لــهــا كـــل الــتــوفــيــق 

والنجاح في حياتها».
لا تــــفــــارق عـــــبـــــارات الــــتــــودد 
والمــــحــــبــــة ســــمــــيــــرة تــــوفــــيــــق فــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  حـــديـــثـــهـــا لــــــ
فــتــشــعــر بـــأنـــك فــــي حـــضـــرة نــبــع 
حــــب لا يـــنـــضـــب. فــحــتــى عــنــدمــا 
تـــرغـــب فـــي الإشـــــــارة إلــــى مــوقــف 
ســــلــــبــــي تــــعــــرضــــت لــــــه مــــــن قــبــل 
أحــدهــم تــســتــدرك الأمــــر لتختمه 
لــه مفعول السكر  بكلام إيجابي 
في كوب من القهوة المــرة. «هكذا 
تربيت وأهــلــي علموني أن أحب 
دائما بعيدا عن مشاعر الكراهية 
الفتاكة. فالكلمة الحلوة يمكنها 
أن تكسر أي جليد قد نتعرض له 

في علاقاتنا الإنسانية».
أمـــــا أحــــــلام ســـمـــيـــرة تــوفــيــق 
وتمنياتها فلا تحصرها بنفسها 
وتــــقــــول: «الإنـــــســـــان مــهــمــا تــقــدم 
فــــي الـــعـــمـــر تــبــقــى لـــديـــه أحـــلامـــه 
الخاصة به، خصوصا إذا كان من 
الأشخاص الذين يحبون الإنتاج 
بــالــحــيــاة فتبقى  ويــســتــمــتــعــون 
آمالهم كبيرة وأنا من هذا النوع 
مــن الــنــاس. ولكن أحــلامــي اليوم 
لا تــتــعــلــق بـــي وحــــدي بـــل لــديــهــا 
وجهات أخــرى تطال الأشخاص 
الــــذيــــن أحـــبـــهـــم والمــــقــــربــــين مــنــي 
فهؤلاء يستحقون بأن أفكر بهم 
وبـــســـعـــادتـــهـــم فــأتــمــنــى لـــهـــم كــل 

خير».

المطربة اللبنانية خلال إحيائها حفلة غنائية بمناسبة اليوم الوطني الأردني في عام ٢٠١٧ بدعوة من الملك عبد الله الثاني
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توفيق الأشهر في العالم العربي

تعاونت فيه مع الممثل رودريغ سليمان

عبير نعمة تصوّر فيديو كليب أغنيتها «وينك»
بيروت: فيفيان حداد

الفنانة عبير نعمة  انتهت 
الــجــديــدة  مــن تــصــويــر أغنيتها 
«ويــنــك» مــن كلمات جرمانوس 
ــــــحــــــان مـــــــروان  جـــــرمـــــانـــــوس وأل
خــــــــوري. وتــــأتــــي هـــــذه الأغـــنـــيـــة 
كــــــأولــــــى أعــــمــــالــــهــــا مــــــع شـــركـــة 
«يونيفرسال ميوزك مينا» بعد 
توقيعها عقد إنتاج فني معها.

هذا العمل الغنائي صورته 
نعمة مع المخرج سمير سرياني 
عـــلـــى مــــــدى يــــومــــين فــــي مـــواقـــع 
تــصــويــر اخــتــارهــا بــين مدينتي 
جــونــيــة وبــيــروت ويــظــهــر معها 
فــيــه المــمــثــل رودريـــــــغ ســلــيــمــان. 
ويؤكد سليمان أن قراره المسبق 
الذي اتخذه بعدم المشاركة بأي 
كـــلـــيـــب غــــنــــائــــي مــــصــــور كـــســـره 
المـــســـتـــوى الـــفـــنـــي الــــراقــــي الــــذي 
تتبعه عبير نعمة فــي أعمالها 
الغنائية. ويــعــلــق: «لــقــد تأثرت 
كثيرا بكلام الأغنية كما أحببت 

المـــوضـــوع الـــــذي يــعــالــج به 
المخرج هذا العمل».
مــــــــن جـــهـــتـــهـــا، 

تـــــــــؤكـــــــــد عــــبــــيــــر 
نعمة في حديث 
«الــــــــــــشــــــــــــرق  لـــــــــــــ
الأوسط» بأنها 

تــســتــعــد لإطـــلاق 
ألـــــــــبـــــــــوم غــــنــــائــــي 

جــديــد تــتــعــاون فــيــه مـــع الــفــنــان 
مــارســيــل خــلــيــفــة بــحــيــث يلحن 
لها فيه كامل أغانيه. «هو عمل 
أحضر له منذ فترة طويلة وأنا 
سعيدة باقتراب موعد صدوره، 
لا ســيــمــا أنـــــه يــتــضــمــن أغـــانـــي 

منوعة».
وبــــالــــعــــودة إلــــــى أغــنــيــتــهــا 
«وينك» فهي تصفها بالجميلة 

وبـــــأن كــلــمــاتــهــا تــحــاكــي 
مــــــــــــشــــــــــــاعــــــــــــر كــــــل 

شخص يعاني 
مــــــن فــــقــــدان 

الـــــشـــــغـــــف 
في علاقة 

الحب.
وعــبــيــر 
الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــي 

خـــســـرت 

جدتها هــذا الأســبــوع ستتغيب 
عــن الإطـــــلالات الإعــلامــيــة لفترة 
إلــى طرح  وجيزة لتعود بعدها 
الــكــلــيــب الــــذي تــعــاونــت فــيــه مع 
فــــريــــق عـــمـــل مـــحـــتـــرف وشـــركـــة 
«يــونــيــفــرســال  إنــــتــــاج عـــالمـــيـــة كـــ

ميوزك مينا».
ويـــــشـــــيـــــر مـــــــخـــــــرج الــــعــــمــــل 
سمير سرياني إلى أنه اكتشف 
فـــي الــفــنــانــة عــبــيــر الــــذي تربطه 
بــهــا عـــلاقـــة صـــداقـــة وطــيــدة 
لا  التمثيلية،  موهبتها 
ســيــمــا أن مــجــريــاتــه 
تــرتــكــز عــلــى كثير 
مــــــــــــن المـــــــشـــــــاهـــــــد 
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــهــــذا 

المجال.

تستعد عبير نعمة 
لإصدار ألبوم غنائي 

جديد من ألحان الفنان 
مارسيل خليفة

الفيلم يسلط الضوء على معضلة قانون الإيجار القديم

لمت في دور السينما المصرية
ُ

«الرجل الأخطر»... جرعة كوميدية جيدة ظ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

داخل إحدى عمارات حي جاردن 
القاهرة، تدور  الــراقــي، وســط  سيتي 
أحـــداث فيلم «الــرجــل الأخــطــر» الــذي 
تم عرضه الأسبوع الماضي، في دور 
السينما المصرية، حول الشاب «عمر 
الــتــهــامــي» الـــذي يــقــوم بـــدوره الفنان 
ســــامــــح حــــســــين، والـــــــــذي يــــعــــود مــن 
إيطاليا إلى مصر من أجل الحصول 
على العمارة التي ورثها عن والــده، 
والتي يقيم فيها بعض سكان «قانون 
الإيجار القديم» بمقابل زهيد يصل 
إلــــى ٢٠ جــنــيــهــا مــصــريــا فـــي الــشــهــر 
يـــــعـــــادل ١٧٫٨  (الــــــــــــدولار الأمــــيــــركــــي 
جــنــيــه مـــصـــري)، ومــــن ضــمــن هـــؤلاء 
المـــســـتـــأجـــريـــن بـــنـــك، رفـــضـــت إدارتــــــه 
تسليمه إلى «عمر التهامي»، فيحاول 

سرقته.
فــيــلــم «الـــرجـــل الأخـــطـــر» بطولة 
الـــفـــنـــانـــين: ســـامـــح حـــســـين، ورحـــمـــة 
حــــســــن، وأحــــمــــد حــــــــلاوة، وإدوارد، 
وسليمان عيد، وهالة فاخر، ولطفي 
لــبــيــب، ومـــن تــألــيــف جــوزيــف فـــوزي، 

وإخراج مرقس عادل.
ويواجه الفيلم صعوبات كبيرة 
فــــي عـــمـــلـــيـــات الــــتــــوزيــــع والانـــتـــشـــار 
وتحقيق أرباح كبيرة مثلما كان يأمل 
منتجوه وصناعه، رغــم ثناء بعض 
النقاد والجمهور على قصته والأفكار 

التي يقدمها.
يـــســـلـــط الــــفــــيــــلــــم الــــــضــــــوء عــلــى 

معضلة قانون «الإيجار القديم»، وما 
ترتب عليه من معاناة لملاك العقارات 
المستأجرة بهذا القانون، واهتم كذلك 
بعواقب هدم المباني الأثرية والمعالم 
الثقافية وطمس تلك المعالم في مقابل 
بناء المباني السكنية والإداريــة، كما 
اشـــتـــمـــل عـــلـــى كـــثـــيـــر مــــن الـــتـــغـــيـــرات 
التي طرأت على مصر، في السنوات 
الأخيرة، وأدت إلى تشويه لكل ما هو 
جميل عبر الزمان، حتى قصة الحب 
التي ظهرت ضمن أحداث الفيلم بين 
سامح حسين والفنانة رحمة حسن، 
ليست مثل قصص الحب الأسطورية، 
وهذا يعد إسقاطا على إيقاع الحياة 

السريع حاليا.
فــي هــذا العمل السينمائي قرر 
الــفــنــان ســامــح حــســين، الــتــخــلــي عن 
الـــكـــومـــيـــديـــة، والاســـتـــعـــانـــة  الأدوار 
أفــلامــه، ليظهر بمظهر  بالأطفال في 
مختلف، وشكل جديد، وشخصية لم 
يقدمها عبر مشواره الفني، ويركز في 
هذا العمل على كوميديا المواقف، مع 
اشتراك جميع أبطال العمل في تقديم 

أداء كوميدي.
وقـــــــــال الــــفــــنــــان ســـلـــيـــمـــان عــيــد 
«الشرق الأوســط»: «الفيلم يحتوي  لـ
على جرعة كوميدية كبيرة للغاية، 
كما أن تلك الكوميديا تــم توظيفها 
فــي إطـــار اجــتــمــاعــي، وقــصــة هــادفــة، 
وهـــــو مــــا يـــمـــيـــزه عــــن غــــيــــره، كـــمـــا أن 
قصة العمل مختلفة، وهو عمل مقدم 
للأسرة بجميع أفرادها لكي تشاهده 

بــاســتــمــتــاع، لأنـــه خـــال مــن أي ألــفــاظ 
خـــارجـــة، أو مــشــاهــد لا تــتــنــاســب مع 

الأسرة».
وحــول الانــتــقــادات التي وجهت 
للفيلم لأنه متشابه مع فيلم «لصوص 
لكن ظرفاء» بطولة عادل إمام وأحمد 
مــظــهــر، قـــــال: «مــعــظــم الـــنـــقـــاد الــذيــن 
لــم يشاهدوا الفيلم  كتبوا عنه ذلــك، 
مـــن الأســـــــاس، وصـــــــدروا ذلــــك لمــجــرد 
تشابه فكرة سرقة البنك في (الرجل 
الأخطر) مع فكرة سرقة محل الذهب 

فــــي الــفــيــلــم الـــقـــديـــم، لـــكـــن الــفــيــلــمــين 
مختلفان تماما».

الــعــمــل،  وتـــحـــدث عـــن دوره فـــي 
وقال: «أقوم بدور بواب العمارة التي 
تدور حولها الأحداث، وهو صعيدي 
لـــكـــن لــــه شـــكـــل مــخــتــلــف عــــن الــشــكــل 
التقليدي، وهو يبحث عن مصلحته، 
لـــكـــنـــه يــــوصــــف بـــالـــغـــبـــاء، ومـــواقـــفـــه 
الــكــومــيــديــة نــابــعــة مـــن غــبــائــه، وفــي 

النهاية يتعرض للنصب».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أثـــــــــــــــار الـــــنـــــاقـــــد 

الــســيــنــمــائــي مــحــمــود عــبــد الــشــكــور، 
أزمـــــة تـــوزيـــع الــفــيــلــم بـــــدور الــعــرض 
«الــشــرق الأوســــط»:  المــحــلــيــة، وقــــال لـــ
«لـــم أشـــاهـــد الــفــيــلــم حــتــى الآن لــعــدم 
وجـــــوده فـــي جــمــيــع ســيــنــمــات وســط 
البلد، واقتصار عرضه على سينمات 
المولات التجارية في مناطق التجمع 
الخامس ومصر الجديدة»، ولفت إلى 
الفيلم فــي سينمات  أن «عـــدم وجـــود 
وســــــط الـــبـــلـــد مـــعـــنـــاه الـــحـــكـــم عــلــيــه 
بالإعدام، فمن سيذهب إلى السينمات 

البعيدة لكي يشاهده؟».
بــدورهــا، عقبت منتجة العمل، 
«الشرق الأوسط»  سلمى الشرقاوي، لـ
عــلــى هـــذه الأزمــــة الــتــي يــعــانــي منها 
الــفــيــلــم، بــقــولــهــا: «اتــفــقــنــا مــع المـــوزع 
الــخــاص للفيلم هــشــام عبد الخالق، 
على توزيع الفيلم على دور السينما 
الكبيرة، بالمولات التجارية، وأقنعنا 
المـــوزع بــأن هــذه الــفــكــرة هــي الأنسب 

للعمل».
وأضـــــافـــــت: «تـــــم تــــوزيــــع الــفــيــلــم 
على بعض السينمات الصغيرة مثل 
سينما روكــســي، لكنه غــيــر مــوجــود 
البلد، وموجود في  تماما في وسط 
دور عرض مدن السادس من أكتوبر، 
والــشــيــخ زايــــد، والــتــجــمــع الــخــامــس، 
ومـــصـــر الـــجـــديـــدة، ومـــديـــنـــة نــصــر». 
وتابعت: «أعتقد أن عرض الفيلم في 
سينمات المـــولات الأنــســب، ومــن يرد 
أن يــشــاهــده فعليه الــذهــاب إلــى دور 

السينما لمشاهدته».

الملصق الدعائي للفيلم

قال لـ  إنه استعان بمصحح لغوي لإتقان اللهجة القناوية

سيد رجب: شخصية «هتلر» استفزتني... وأحلامي لا حدود لها

القاهرة: شيماء مكاوي

لربع قرن ظل الفنان المصري 
سيد رجب يمثل أدواراً مسرحية 
الــقــاعــات المغلقة  داخــــل جـــــدران 
التي تستهوي جمهوراً محدوداً 
نسبياً، لكن القلق والخوف من 
عدم تحقيق الحلم لم يتسلل إلى 
قــلــبــه، فقصة كــفــاحــه ومثابرته 
جـــديـــرة بــالــحــكــي؛ لأنــهــا تشبه 
الـــقـــصـــص الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الـــتـــي 
يــــشــــارك فــــي تــشــخــيــصــهــا عــلــى 

الشاشة.
رجــب، قصة نجاح مصرية 
اعــــتــــمــــدت فـــقـــط عـــلـــى المـــوهـــبـــة 
والإيمان بالقدرات الشخصية، 
فــمــلامــحــه المـــصـــريـــة الأصـــيـــلـــة، 
وبــشــرتــه الـــســـمـــراء الــتــي تشبه 
طمي النيل والدلتا، ومشاعره 
الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة المــــتــــدفــــقــــة ســـاقـــتـــه 
لـــــلـــــوصـــــول إلــــــــى مــــكــــانــــة فــنــيــة 
مـــــرمـــــوقـــــة فــــــي مـــــــصـــــــر... نــجــح 
الــحــنــون، وزعــيــم  فــي دور الأب 
العصابة، والفتوة، والشاويش 

الوفي الأصيل.

أخـــــــيـــــــراً... قــــــدم رجــــــب دور 
الــصــعــيــدي لــلــمــرة الأولــــى خــلال 
اشتراكه في بطولة دراما «نسر 
الــصــعــيــد» الــــذي تـــم عــرضــه في 
المــــوســــم الـــرمـــضـــانـــي المــــاضــــي، 
وحقق نجاحاً ملحوظاً في دور 
«الشرق  هتلر. وتحدث «هتلر» لـ
الأوسط»، عن أوجه مختلفة من 

حياته وأحلامه وطموحاته.
> فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، هـــــل شـــعـــرت 
بالقلق من تقديمك شخصية هتلر 

الشريرة؟
- لـــم أشـــعـــر بــالــقــلــق تــمــامــاً؛ 
بــــد أن أؤدي  لأنــــنــــي كــمــمــثــل لا 
كــل الأدوار والأنـــمـــاط، وتعمدت 
الاختلاف لأنني قدمت دور الأب 
الــحــنــون فـــي مــســلــســل «رمـــضـــان 
كـــــريـــــم»، وبــــعــــده مــســلــســل «أبــــو 
الــعــروســة»، وهـــذه الأدوار كانت 
بــهــا مــســاحــة كــبــيــرة مـــن الــخــيــر 
والطيبة، فاخترت شخصية هتلر 
بكل ما تحمله من شر؛ لكي أنوّع 
في أدواري، وحتى لا يتم حصري 
في إطــار واحــد من الأدوار، وهي 
شخصية استفزتني كفنان كثيراً، 
وكانت بالنسبة لي بمثابة تحدٍ.
أدواراً مــتــعــددة  لــعــبــت  لــكــنــك   <
ســابــقــة لــم تــكــن مــقــتــصــرة فــقــط على 

الخير؟

الــذي يحصر نفسه  - الممثل 
في إطــار واحــد من الأدوار يكون 

، فالممثل 
ً
نمطياً، وليس ممثلا

الجيد لا بد أن يقدم أكثر من 
شكل وأكثر من شخصية؛ 

حـــــتـــــى يــــثــــبــــت قــــــدراتــــــه 
وموهبته في التمثيل.
أجـــــهـــــدتـــــك  هــــــــل   <
نفسياً  هتلر  شخصية 

وذهنياً؟
جـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــع   -
الــــشــــخــــصــــيــــات الـــتـــي 
أؤديــــــــــهــــــــــا تــــجــــهــــدنــــي 

نــفــســيــاً وبـــدنـــيـــاً، لكني 
ســــــعــــــيــــــد بـــــــــــهـــــــــــذا؛ لأنـــــــه 

يـــــجـــــب عـــــلـــــي كــــمــــمــــثــــل أن 
أبـــــــــذل قــــــصــــــارى جـــــهـــــدي فــي 

تــقــديــم الشخصية كــمــا يــجــب أن 
تــكــون، بكل انفعالاتها ومــراحــل 
تطوراتها، وتركيباتها، ودوافع 
الــشــخــصــيــة، وطــريــقــة تــحــدثــهــا، 
وبــعــد أن تحقق تلك الشخصية 
وتنجح في أن تصل إلى المشاهد 
الـــورق، تشعر  مثلما كُتبت على 
كفنان بالنجاح والسعادة، وهذا 
ما فعلته بالضبط مع شخصية 
هتلر... فهو شخص يحمل كثيراً 
مــــن الــــشــــر؛ لأنـــــه عـــاشـــق لــحــصــد 
الأمـــــوال، وأن يــكــون هــو صاحب 

الــســلــطــة، ولــديــه شــعــور بالحقد 
والــغــيــرة مـــن «صـــالـــح الــقــنــاوي» 
وبـــــعـــــده ابــــنــــه «زيـــــــن الــــقــــنــــاوي» 
فتعمدت أن تعبر ملامح وجهي 
على ما أحمله بداخلي من شعور 

بالكراهية لهما.
لمــاذا واجهتك صعوبات في   <

التحدث باللهجة الصعيدية، رغم 
أنك ممثل كبير وأديــت أدواراً 

كثيرة؟
اســـــتـــــعـــــنـــــت   -
بــمــصــحــح لــغــوي 
من أجل التعرف 
عــــلــــى الـــلـــهـــجـــة 
الـــــــقـــــــنـــــــاويـــــــة؛ 
فــالــصــعــيــد به 
أكثر من لهجة 
ولـــيـــس لهجة 
واحدة، وحتى 
مـــــــــــــــع وجـــــــــــــــود 
بــعــض الفنانين 
الــذيــن لديهم علم 
بهذه اللهجة، يجب 
الاســتــعــانــة بمصحح 
لغوي في جميع الأعمال 
الــتــي تــعــرض بلهجات أخــرى 
مختلفة عــن لهجتنا الأصلية؛ 
حــتــى لا نــقــع فـــي خـــطـــأ، وعــلــى 
الرغم من أن اللهجة الصعيدية 
ممتعة، فإنها صعبة وهي أول 
مــــرة لـــي أقـــــدم فــيــهــا شخصية 
صـــــــعـــــــيـــــــديـــــــة، لــــــكــــــنــــــي قـــــدمـــــت 
أدواراً صــعــيــديــة عــلــى المــســرح 
التجريبي، وهو ما جعل تدربي 

.
ً
على اللهجة أمراً سهلا

> كيف استقبلت الاسم الغريب 

للشخصية التي قمت بها؟
- اســـتـــغـــربـــت فـــــي الـــبـــدايـــة 
مــن الاســـم؛ لأن هتلر غير دارج 
فــــي مــــصــــر، لـــكـــن عـــنـــدمـــا قــــرأت 
الــدور جيداً وجــدت أنه مناسب 
للشخصية تــمــامــاً، ومــعــبــر عن 

الشر الذي تحمله.
> ما الدور الذي تحلم بتقديمه؟

- أحلم بتقديم جميع الأدوار 
التي لم أقدمها خــلال مشواري 
حتى الآن، فبداخلي طاقة فنية 
كـــبـــيـــرة، أريـــــد أن أظـــهـــرهـــا، في 
الــدور  الــوقــت نفسه، يشجعني 
المكتوب بشكل جيد على العمل، 
فمن الممكن أن تكون الشخصية 
جيدة، لكن ليست مكتوبة بشكل 
صــحــيــح؛ لـــذا أركـــز عــلــى مسألة 
الكتابة حتى تــخــرج للمشاهد 

بشكل مميز وتحقق أهدافها.
> ســبــق لـــك الــعــمــل مـــع الــفــنــان 
محمد رمــضــان فــي أكــثــر مــن عمل 
ســيــنــمــائــي... لمــــاذا تــفــضــل الــتــعــاون 

معه؟
- هــو فــنــان متميز للغاية، 
وتجمعني بــه كيمياء خاصة، 
وجمعتنا أعمال كثيرة مثل فيلم 
«عــبــده مــوتــه»، و«قــلــب الأســـد»، 
و«جـــــــــــواب اعـــــتـــــقـــــال»، وأخــــيــــراً 
مسلسل «نسر الصعيد»، وكانت 

بيننا مباراة تمثيلية رائعة به؛ 
فــالــعــمــل مــعــه مــتــعــة لأي فــنــان 

يحب التمثيل.
> لكن لماذا لم تقم بأداء البطولة 
المــطــلــقــة حـــتـــى الآن رغـــــم تــحــقــيــقــك 

نجومية كبيرة؟
- لا أسعى للبطولة المطلقة، 
فقط أسعى لتقديم أدوار هادفة 
وجــيــدة أستفيد منها كممثل، 
وتفيد المشاهد، ســواء كان دور 

بطولة أو دوراً ثانياً.
أقـــصـــى طــمــوحــات  مـــا  > إذن، 

سيد رجب الفنية؟
- عـــنـــدمـــا أنـــتـــهـــي مــــن عــمــل 
أرغــــــب فــــي تـــقـــديـــم عـــمـــل جــديــد 
أفـــضـــل مـــنـــه؛ فــالــفــنــان لا يمكن 
أن يــوجــد لــه ســقــف فــي أحــلامــه 
الــتــمــثــيــل لا  وطـــمـــوحـــاتـــه؛ لأن 
يــوجــد لـــه حــــدود أو نــهــايــة، إلا 
بموت الفنان، فقد كنت أمارس 
مهنة التمثيل من خلال المسرح 
التجريبي لمدة ٢٥ عاماً دون أن 
يعرفني أحد، لكني لا أعرف لغة 
اليأس والاستسلام، ولأن سقف 
طـــمـــوحـــاتـــي وأحـــــلامـــــي كــبــيــر، 
وصلت إلــى ما وصلت إليه من 

نجومية، وأتطلع إلى المزيد.
> قـــمـــت بـــالـــظـــهـــور فــــي أعـــمـــال 
درامية وسينمائية كثيرة... ما الدور 

الذي تعتز به وتفخر به حتى الآن؟
- أعتز كثيراً بجميع أدواري، 
لــكــن فــيــلــم «إبـــراهـــيـــم الأبــيــض» 
مـــع الــفــنــان أحــمــد الــســقــا، أعــتــز 
بـــه كــثــيــراً؛ لأنـــه هـــو الــــذي عــرف 
جمهوري بي وهو «فاتحة خير 

عليّ».
ـــشـــهـــرة ســيــد  > هــــل غــــيّــــرت ال

رجب؟
الــشــهــرة تغير مــن الفنان   -
لــلأفــضــل، والـــغـــرور لا يتناسب 
مع الشهرة، فالشهرة بالنسبة 
لــــــي أعــــطــــتــــنــــي ســــــعــــــادة أكــــثــــر، 
بـــحـــب الـــجـــمـــهـــور لـــــي، وحــبــهــم 

للشخصيات التي أؤديها.
> كــانــت لــديــك فــرصــة للظهور 
الكبير  للمخرج  «المــهــاجــر»  فــي فيلم 

يوسف شاهين لماذا لم تستغلها؟
- كنت سعيداً للغاية عندما 
عـــــــرض عــــلــــيّ المـــــخـــــرج يـــوســـف 
شاهين دوراً في فيلم «المهاجر»، 
لـــكـــن كـــــان لـــــدي ظــــــروف وقــتــهــا 
اضطرتني إلى السفر، وعندما 
عــدت وجـــدت أن مساحة دوري 
قــد تغيرت، وأصــبــح غير مؤثر 
فاعتذرت، لكني كنت أتمنى أن 
أشــــارك المــخــرج يــوســف شاهين 
فــي عــمــل سينمائي، لأنـــه فنان 

كبير ومخرج عبقري.

يحصر نفسه 
الأدوار يكون 

، فالممثل 
ً
لا
ً

أكثر من 
صية؛ 

راتــــــه 
يل.
ـــك 
ياً 

ـع 
ـي 
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 لأنـــــــه 
مــــثــــل أن 

ــهـــــدي فــي 
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الفنان المصري سيد رجب



أسلحة ومجوهرات تعكس مهارة الحرف وجمال الصياغة 

 هدايا ملكية تعكس ترف الهند وثراءها في «كوينز غاليري» بلندن

لندن: عبير مشخص

العائلة  مجموعة مقتنيات 
المــلــكــة الــبــريــطــانــيــة أو مــا يعرف 
«رويــــــــال كـــولـــيـــكـــشـــن» تــمــثــل  بـــــــــ
منجما حقيقيا للأعمال الفنية 
الفائقة الروعة،  وقطع الجواهر 
وهـــــو مــــا يــنــعــكــس فــــي مــعــرض 
يقام حاليا في «كوينز غاليري» 

الملحق بقصر باكنغهام يقدم 
مجموعة من أجمل وأبرع ما 

صنعه الحرفي في الهند 
مــــن جــــواهــــر وأســلــحــة 

ومـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــوطـــــــــــات. 
المــعــرض يــقــام تحت 
عنوان «روعــة شبه 
الـــــقـــــارة الـــهـــنـــديـــة: 
جـــــولـــــة أمـــــيـــــر فــي 
 «١٨٧٥ الـــــــهـــــــنـــــــد 
ويــــــــــقــــــــــدم هـــــــدايـــــــا 
ملكية تلقاها أمير 
ويلز ألبرت إدوارد 

من حكام المقاطعات 
الهندية المختلفة التي 

مـــــر بــــهــــا فـــــي رحـــلـــتـــه. 
الــــقــــطــــع تـــــعـــــرض لـــلـــمـــرة 

الأولى منذ ١٣٠ عاما.
وخــلال جولة الأمــيــر التي 

استغرقت أربــعــة أشهر قطع ١٠ 
آلاف ميلا والتقى فيها أكثر من 
٩٠ حــاكــمــا مــحــلــيــا، تــلــقــى نحو 
٢٠٠٠ قطعة تمثل فيما بينها قمة 
لــه الحرفي والصانع  مــا توصل 
الزيارة فرصة  في الهند ومثلت 
لــلأمــيــر بــــأن يــعــيــش جـــو وثــــراء 

القصور الملكية.
المـــــعـــــروضـــــات تـــشـــغـــل أكـــثـــر 
مـــن ثـــلاث قـــاعـــات فـــي الــغــالــيــري، 
لــعــل أكــثــرهــا جــذبــا لــلــزوار كانت 
الأســـــلـــــحـــــة والــــــعــــــتــــــاد والــــقــــطــــع 
المـــطـــعـــمـــة بـــالـــجـــواهـــر الـــكـــريـــمـــة. 
وإذا كـــان لــبــريــق الــذهــب فــي تلك 
الـــقـــطـــع جـــاذبـــيـــتـــه الـــخـــاصـــة فـــإن 

لــبــراعــة الــصــنــاعــة 
قوة  والتفاصيل 

جــــــذب تــنــافــس 
الـــــــــــذهـــــــــــب فــــي 

تألقه.

من أجمل القطع في العرض 
هي «محبرة» مصنوعة على هيئة 
قارب طويل برأس طاووس، الدقة 
في الزخرفة والتطعيم بالأحجار 
الكريمة والمينا تجعل من المحبرة 
قطعة بــارعــة الــجــمــال، هــي أيضا 
قــطــعــة مــصــمــمــة لــلاســتــخــدام إذا 
يـــمـــكـــن تـــفـــكـــيـــكـــهـــا إلـــــــى عـــنـــاصـــر 
مــخــتــلــفــة مـــثـــل الـــريـــشـــة ومــقــص 
وغيرها من أدوات الكتابة، إضافة 
إلى مكان للحبر صمم على هيئة 

زهرة لوتس تعلوها مظلة مربعة 
مطعمة باللآلئ.

فــي الــحــجــرة الــثــانــيــة تطغى 
الأســـلـــحـــة والـــخـــنـــاجـــر والـــــــدروع 
عــلــى مـــا عـــداهـــا، وحــتــى فـــي تلك 
الــحــادة التي تبعث على  الأدوات 

الــــــــــــخــــــــــــوف وصــــــــــــور 

الــقــتــال إلا أن الــصــانــع لــم يــتــوانَ 
عن حفرها وتطعيمها بكل معدن 
وحجر نفيس، ولا أجمل من تلك 
الخناجر التي شكلت مقابضها 

من العاج ومن 

الكريستال الصخري التي بلا شك 
تشير إلى مكانة حاملها وثرائه. 
هناك خنجر طعم مقبضه بحبات 
الــلــؤلــؤ الــتــي تــتــوالــى عــلــى هيئة 
خط متعرج على النصل وخنجر 

آخر مطعم بالياقوت والزمرد.
خــــلال الـــجـــولـــة تــســتــوقــفــنــي 
أيضا الــدروع والبدلة الحديدية 
الـــتـــي تــحــمــي المـــقـــاتـــل، ولـــكـــن ما 
أمـــهـــر مـــا مـــن صــمــم هــــذه الــقــطــع 
لــتــتــحــول إلــــى قــطــع فــنــيــة بــارعــة 

اســـتـــخـــدمـــت 
بـــــــلا شـــــــك فـــي 
الاحــــــتــــــفــــــالات 

والمــــــــــــــراســــــــــــــم الــرســمــيــة 
يـــــــمـــــــكـــــــن فـــــقـــــط، إذ  لا 

الــقــطــع فـــي غــبــار تــخــيــل تــلــك 
المعارك، هي قطع جمالية فخمة 
تعبر عن الرفعة والقوة في الوقت 
نــفــســه. أحــــد الــــــدروع كــمــا يشير 
دلــيــل المــعــرض مصنوع مــن جلد 
الـــحـــيـــوان وبــــهــــذا يــمــكــن تــصــور 
استخدامه عمليا ولكن مرة أخرى 
ننظر للتصميم البديع والجواهر 
والماس الذي يزينه وتتراجع فكرة 
المعارك في مخيلتنا لتحل محلها 

صـــور مــخــطــوطــات ومنمنمات 
تصور بذخ القصور الهندية.
إلى جانب العتاد هناك 

مـــعـــروضـــات أخـــــرى منها 
أطــقــم للضيافة وقــواريــر 

لــلــعــطــر ومــــرشــــات لمــاء 

الــــورد وغــيــرهــا مــن الــقــطــع التي 
تــعــكــس تــقــالــيــد الــضــيــافــة على 

طريقة مهراجات الهند.
أمـــــــــا الــــــجــــــواهــــــر الــــهــــنــــديــــة 
المشهورة بأسلوب صياغة رفيع 
وبــطــريــقــة حــرفــيــة لإبــــراز جمال 
الأحجار الثمينة عبر استخدام 
تــحــت كل  الـــرقـــيـــق  المـــعـــدن  ورق 
حــجــر لإظـــهـــار لمـــعـــانـــه. وضــمــن 
مجموعة من الجواهر المرصعة 
والمــنــقــوشــة بــالمــيــنــا مــن صناعة 
ولايــــــة جـــايـــبـــور والــــتــــي تــهــافــت 
عليها الــســواح الأوروبـــيـــون في 
القرن التاسع عشر، فهناك قارة 
للعطر قدمها مهراجا جايبور 
لأمـــيـــر ويـــلـــز اســـتـــغـــرق صنعها 
خــمــس ســنــوات. القطعة تتميز 
بـــتـــصـــمـــيـــم فــــريــــد فـــهـــي تــتــفــتــح 
كــــزهــــرة الـــلـــوتـــس لــتــكــشــف عــن 
قطع داخلية زينت بمشاهد 
مــــــن قـــــصـــــور جــــايــــبــــور 

الباذخة.

({الشرق الأوسط}) مخطوطات وصناديق من الذهب وأسلحة تتصدر معرض «روعة شبه القارة الهندية} المقام في «كوينز غاليري} بلندن 

درع مطعم 
بالجواهر

دروع وأسلحة من الذهب المطهم بالياقوت ({الشرق الاوسط})

لفائقة الروعة، 
س فــــي مــعــرض 
وينز غاليري» 

كنغهام يقدم 
ل وأبرع ما 

ي الهند 
لــحــة 

ات. 
حت 
به 
 :
ي 
 «
 
ر 
د 

ت 
لتي 

لـــتـــه. 
 لـــلـــمـــرة 

اما.
 الأمــيــر التي 

أشهر قطع ١٠ 
 فيها أكثر من 
يــا، تــلــقــى نحو 

درع مطعم
بالجواهر

إن ا ي ذب ج ع ا
لــبــراعــة الــصــنــاعــة 
قوة  والتفاصيل 

جــــــذب تــنــافــس 
الـــــــــــذهـــــــــــب فــــي 

تألقه.

لالاصخري التي بلا شك 
نة حاملها وثرائه. 
طعم مقبضه بحبات 
تــتــوالــى عــلــى هيئة 
لى النصل وخنجر 

ي 
ية 
ما 
ـع

اســـتـــخـــدمـــت 
ــــــلا شـــــــك فـــي  ــبـــ
الاحــــــتــــــفــــــالات 

والمــــــــــــــراســــــــــــــم الــرســمــيــة 
يـــــــمـــــــكـــــــن فـــــقـــــط، إذ  لا 

تــلــك غــبــارتــخــيــل فـــي الــقــطــع

الــــورد وغــيــره
تــعــكــس تــقــال
طريقة مهراج
أمـــــــــا الــــــج
المشهورة بأس
وبــطــريــقــة ح

الأحجار الثم
المـــعـــدن ورق 
حــجــر لإظـــهـــ
من مجموعة

({الشرق الأوسط}) في «كوينز غاليري} بلندن 

ي ى و ى
الــحــادة التي تبعث على  الأدوات 

الــــــــــــخــــــــــــوف وصــــــــــــور 

ن و ج رجن
آخر مطعم بالي
ــــلال الـــج ــخــ

أيضا الــدروع
الـــتـــي تــحــمــي

أمـــهـــر مـــا مـــن صــمــم هــــذه الــقــطــع
لــتــتــحــول إلــــى قــطــع فــنــيــة بــارعـ

 

ج و ل ى
لياقوت والزمرد.

جـــولـــة تــســتــوقــفــنــي
 والبدلة الحديدي
 المـــقـــاتـــل، ولـــكـــن م

الــقــطــع هــــذه صــمــم

تصور بذخ القصور الهندية.
إلى جانب العتاد هناك 

مـــعـــروضـــات أخـــــرى منها 
أطــقــم للضيافة وقــواريــر 

لــلــعــطــر ومــــرشــــات لمــاء 

مــــــن قـــــصـــــور جــــايــــبــــور
الباذخة.

{الشرق الاوسط})

 «محبرة» 
مصنوعة على 

هيئة قارب 
طويل برأس 

طاووس (رويال 
كوليكشن)

«منشة» لطرد 
الذباب مصنوعة 

من ريش 
الطاووس ومطعمة 

بالماس

خنجر مزين باللآلئ 

قلادة تحمل رسم لأمير 
ويلز وزوجته

 (رويال كوليكشن)

قارورة عطر تتفتح 
كزهرة اللوتس في 

صينية مزخرفة (رويال 
كوليكشن)
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العالم يترقب خسوفاً استثنائياً للقمر لم يحدث منذ ١٠٠ سنة
القاهرة: حازم بدر

يـــتـــرقـــب الـــعـــالـــم مـــســـاء الـــيـــوم، 
حــــدثــــين فـــلـــكـــيـــين نـــــــادريـــــــن، يــمــكــن 
مشاهدتهما بالعين المــجــردة، فهم 
على موعد مــع خسوف استثنائي 
لــلــقــمــر لـــم يـــحـــدث مــنــذ مـــائـــة ســنــة، 
وأيـــــضـــــاً عـــلـــى مــــوعــــد ثـــــــانٍ يــتــمــثــل 
بـــوصـــول كـــوكـــب المـــريـــخ إلــــى أقـــرب 
لــم يصلها منذ  مــســافــة مــن الأرض 

١٥ سنة.
وتعليقاً على هاتين الظاهرتين 
الــفــلــكــيــتــين، قـــــال الــــدكــــتــــور أشــــرف 
تــــــــــادرس، رئــــيــــس قـــســـم الـــفـــلـــك فــي 
المــعــهــد الـــقـــومـــي لــلــبــحــوث الــفــلــكــيــة 
بـــــمـــــصـــــر، إن  والــــجــــيــــوفــــيــــزيــــقــــيــــة 
الــــخــــســــوف ســـيـــشـــاهـــد فـــــي جــمــيــع 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــظــهــر فــيــهــا الــقــمــر 
وقت حــدوث الظاهرة، ويشمل ذلك 

مــعــظــم قــــارة أوروبــــــا، ومــعــظــم قــارة 
آسيا، وأستراليا، وأفريقيا، والجزء 
الشرقي لأميركا الجنوبية، والمحيط 
الهادي، والمحيط الأطلسي، والمحيط 
الهندي، والقارة القطبية الجنوبية.

وأضاف تادرس في تصريحات 
«الشرق الأوسط»، أن جميع  خاصة لـ
مراحل الخسوف منذ بدايته جزئياً 
حتى وصوله لمرحلة الخسوف الكلي 
ستستغرق نحو ســت ســاعــات و٢٤ 
دقيقة، منها ســاعــة و٤٣ دقيقة قي 
مرحلة الخسوف الكلي، وهي أطول 
مدة خسوف لم تحدث منذ ١٠٠ سنة.

وكانت أطول مدة خسوف كلي 
المــائــة عــام  للقمر قــد سجلت خـــلال 
الأخــــيــــرة، ســـاعـــة و٤٠ دقـــيـــقـــة، بما 
يمنح الخسوف الذي سيحدث يوم 
الــجــمــعــة قــيــمــة عــلــمــيــة وتــاريــخــيــة؛ 

كونه الأطول، كما يؤكد تادرس.

وأصـــــــــدرت الــجــمــعــيــة الــفــلــكــيــة 
فــي جــدة بياناً تفصيلياً بمناسبة 
الــحــدث الفلكي المــهــم، يتضمن  هــذا 
دليلا إرشادياً للراغبين في متابعة 
الظاهرة من عشاق الفلك. وقالت في 
بيانها الذي نشرته على صفحتها 
الــرســمــيــة بــمــوقــع «فـــيـــســـبـــوك»، إن 
الــخــســوف الــجــزئــي يـــحـــدث عــنــدمــا 
يــدخــل جــــزء مـــن الــقــمــر مــنــطــقــة ظل 
الـــســـاعـــة ٨:٠٥ مــســاء  الأرض عـــنـــد 
الــســعــوديــة (٥:٠٥ مــســاء  بــتــوقــيــت 
بتوقيت غرينتش)، وهــذه المرحلة 
لــلــخــســوف لا تـــكـــون مـــلاحـــظـــة؛ لأن 
قرص القمر سيبقى مضاءً بالكامل.
وأوضحت، أن الحدث الرئيسي 
يـــبـــدأ مــــع الـــخـــســـوف الـــجـــزئـــي عــنــد 
الـــســـاعـــة ٩:٢٤ مـــســـاءً (٦:٢٤ مــســاءً 
غرينتش)، مع دخول القمر إلى ظل 
الأرض، حــيــث يــبــدأ قــرصــه فــي فقد 

الـــضـــوء تـــدريـــجـــيـــاً، ويـــــرى فـــي هــذه 
المــرحــلــة شكل ظــل الأرض (المــقــوس) 
ساقطاً على القمر، وهي إحدى الطرق 

القديمة في إثبات كروية الأرض.
وأضاف البيان، أن كامل قرص 
القمر سيقع فــي داخــل ظــل الأرض، 
ويبدأ الخسوف الكلي عند الساعة 
١٠:٣٠ مساءً (٧:٣٠ مساءً غرينتش)، 
ويــســتــمــر لمــــده ســـاعـــة و٤٣ دقــيــقــة، 
وسيظهر القمر في هذه الحالة بلون 
«القمر  الدم؛ ولذلك تسمى الظاهرة بـ
الـــــدمـــــوي»، وســبــبــهــا عـــبـــور أشــعــة 
الشمس محيط الأرض ووصولها 

إلى القمر.
وعــلــى عــكــس كــســوف الشمس، 
فــإن رصــد خسوف القمر لا يحتاج 
إلى معدات، وقالت الجمعية الفلكية 
الفلك يمكنهم  فــي جـــدة، إن عــشــاق 
تصويره من خلال استخدام كاميرا 

رقمية مـــزودة بعدسة تكبير، فهو 
آمـــن جـــداً، ولا يــوجــد أي خــطــر عند 
رصــــــده بـــالـــعـــين المـــــجـــــردة، ولـــرؤيـــة 
أفضل ينصح باستخدام تلسكوب 
المــنــظــار ثنائي العينين،  صغير أو 

حيث ستكون النتائج مفيدة.
ويــــأتــــي هـــــذا الـــخـــســـوف الــكــلــي 
لــلــقــمــر بــعــد أســبــوعــين مـــن كــســوف 
جزئي للشمس حدث في ١٣ يوليو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٨، وســيــتــبــع ذلـــك بعد 
أسبوعين كسوف جزئي للشمس في 
١١ أغسطس (آب) ٢٠١٨، غير مشاهد 

في الوطن العربي.
إلــى ذلــك، ينتظر المتخصصون 
الــيــوم أيــضــاً، وصـــول كــوكــب المريخ 
لأقـــرب نقطة مــن الأرض لــم يصلها 

منذ ١٥ سنة.
من جانبها، أفــادت جمعية ابن 
الهيثم للعلوم والفلك في الجزائر، 

بـــأن كــوكــب المــريــخ ســيــكــون فــي هــذا 
اليوم في وضعية التقابل مع الأرض، 
وسيكون قرصه مضاءً بالكامل بنور 
الشمس وفي قمة لمعانه مقارنة بأي 

وقت من العام الحالي.
وأوضـــحـــت الجمعية فــي بيان 
نــــشــــرتــــه عــــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــا بـــمـــوقـــع 
«فيسبوك»، أن المسافة بين الأرض 
وكـــوكـــب المـــريـــخ ســتــكــون نــحــو ٥٧ 
مـــلـــيـــون كـــــم، وهـــــو رقـــــم قـــيـــاســـي لــم 
يحدث منذ صيف ٢٠٠٣؛ إذ سيبدو 
 حمراء يمكن 

ً
المريخ في السماء بقعة

مشاهدتها بالعين المــجــردة، بينما 
يمكن للمتخصصين مشاهدة بعض 

تضاريسه باستعمال التلسكوب.
في السياق، قال المهندس ماجد 
مــحــمــد، رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــفــلــكــيــة 
التقابل يحدث عندما  في جــدة، إن 
المــريــخ والشمس  تعبر الأرض بــين 

بالتزامن مع وقوع المريخ في نقطة 
«الحضيض»، وهي أقرب نقطة له من 
الشمس. وكتب تعليقاً على صفحته 
الـــرســـمـــيـــة فــــي مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك»، 
، إن تقابلات المريخ الأكثر قرباً 

ً
قائلا

هي التي تكون على مسافة أقل من 
٦٠ مــلــيــون كيلومتر، وآخــرهــا كــان 
إلــى أن  فــي أغسطس ٢٠٠٣، مشيراً 
التقابل التالي سيحدث في سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠٣٥. وأضـــاف، أن ظاهرة 
الــتــي تستمر حتى ٧  المــريــخ  تقابل 
ســبــتــمــبــر المــقــبــل، ســتــمــنــحــه لمــعــانــاً 
كــبــيــراً يــجــعــلــه يــحــل بــشــكــل مــوقــت 
فــي المــركــز الــرابــع بــين ترتيب لمعان 
الأجــــســــام فــــي قـــبـــة الـــســـمـــاء، حــيــث 
سيفوق لمعانه وبشكل استثنائي 
المشتري الذي يعتبر عادة رابع ألمع 
جسم في قبة السماء بعد الشمس 

والقمر والزهرة.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تـــوقـــعـــات بـــهـــبـــوب الــــعــــواصــــف الـــرعـــديـــة 
المـــتـــفـــرقـــة عـــبـــر غـــــرب الـــيـــمـــن وجــــنــــوب غــربــي 
السعودية. ويسود الطقس الجاف بقية أنحاء 
شبه الجزيرة العربية ومناطق الخليج العربي 

مع سطوع غير كامل لأشعة الشمس.

تــوقــعــات بــيــوم جـــاف عــبــر مختلف أنــحــاء 
المنطقة مع السماء المشمسة على أغلب الأنحاء. 
وفــــي فـــتـــرة مـــا بــعــد الــظــهــيــرة، تــتــحــرك الـــريـــاح 
الــعــراق وجنوب سوريا مما يؤدي  القوية عبر 

إلى مناطق لإثارة الغبار والأتربة.

تـــــوقـــــعـــــات بــــهــــطــــول الأمـــــطـــــار 
الكثيفة على مناطق مــن الساحل 
الأطلسي لكندا وحتى نيو إنغلاند. 
ويــنــتــشــر المــنــخــفــض الـــجـــوي عبر 
أواسط وجنوب أونتاريو. ويسود 
الــحــار والــجــاف عبر غرب  الطقس 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مـــــع الأمــــطــــار 
الــــغــــزيــــرة المـــتـــفـــرقـــة والــــعــــواصــــف 
الرعدية المتفرقة التي تتساقط على 
الــروكــي والسهول والــبــراري  جبال 

الغربية.

تــــتــــحــــرك الــــجــــبــــهــــة الــــــبــــــاردة 
ـــــــى هـــطـــول  الـــبـــطـــيـــئـــة وتـــــــــــؤدي إل
الأمطار على غرب وشمال آيرلندا 
الــظــروف الجوية الجافة التي  مع 
تخيم على مناطق كبيرة من غرب 
أوروبا. وتوقعات بهطول الأمطار 
الغزيرة المتفرقة وهبوب العواصف 
الرعدية المتفرقة على دول البلقان 
وشـــرق أوروبـــــا. وبــعــض مــن هــذه 
الــــعــــواصــــف يــــــؤدي إلـــــى الأمـــطـــار 

الكثيفة على بعض الأنحاء.

تــوقــعــات بــهــبــوب الـــعـــواصـــف الــرعــديــة 
المـــتـــفـــرقـــة عـــبـــر جـــنـــوب الــــــســــــودان. ويـــســـود 
الطقس الجاف والمشمس أغلب أنحاء الشمال 
الأفــريــقــي مــع تــحــرك الــســحــب المــتــفــرقــة على 
شمال المغرب والجزائر وجنوب موريتانيا.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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أول اتصال هاتفي عبر شبكة تجارية من الجيل الخامس للاتصالات

اع المحتوى 
ّ
مسابقة «يوتيوب» لصُن

تعود بنسختها الثالثة إلى العالم العربي
جدة: خلدون غسان سعيد

تــقــدم «يــوتــيــوب» فــرصــة لتسليط الــضــوء 
عــلــى صـــنـــاع المــحــتــوى المـــوهـــوبـــين فـــي الــوطــن 
الــعــربــي والـــذيـــن يــقــدمــون أعـــمـــالا مــبــتــكــرة في 
الثالثة من  قنواتهم، وذلــك مــن خــلال النسخة 
 YouTube «مــســابــقــة «يـــوتـــيـــوب نــيــكــســت أب
لــلــمــحــتــوى  إلــــى دعــمــهــا  بـــالإضـــافـــة   ،NextUp
العربي الهادف. وتمنح المسابقة فرصة فوز ١٢ 
مشتركا برحلة مدفوعة التكاليف إلى دبي في 
وقت لاحق من هذا العام للمشاركة في المسابقة 
التي ستعقد في ستوديوهات الشركة لصناع 
 .YouTube Space Dubai المحتوى في مدينة دبي
وتضم الفعالية أسبوعا حافلا من ورشات عمل 
ودورات تدريبية حول مهارات إنشاء الفيديو 
والـــتـــعـــرف عــلــى الــتــقــنــيــات المــخــتــلــفــة فـــي عــالــم 

التصوير.
 YouTube وإلـــــى جـــانـــب حـــضـــور فــعــالــيــة
دبــــي، سيحصل  فـــي   NextUp Creator Camp
الــــفــــائــــزون عـــلـــى قــســيــمــة بــقــيــمــة ألـــفـــي دولار 
أميركي مخصصة لشراء معدات لإنتاج عروض 
الفيديو، وحضور جلسات تدريبية حول كيفية 
تنمية عدد متابعي القناة من قبل فريق شراكات 
«يوتيوب» في منطقة الشرق الأوســط وشمال 
إلــى كثير مــن التوجيهات  أفريقيا، بــالإضــافــة 
والإرشــادات من عدد من رواد إنشاء المحتوى، 
بمن فيهم المشاركون في فعالية العام الماضي.

وبـــالـــنـــســـبـــة لــــشــــروط المــــشــــاركــــة فــــي هـــذه 
المسابقة، فيجب أن يمتلك المتقدمون للمسابقة 
(بمن فيهم أصحاب الشبكات متعددة القنوات) 
قــنــاة فــي «يــويــتــوب» يــشــتــرك فــيــهــا مــا بــين ١٠ 
آلاف إلى ١٠٠ ألف متابع، وتفعيل ميزة تحقيق 
الــدخــل، وأن يــكــون قــد تــم رفــع مــا لا يقل عــن ٣ 
عروض فيديو خلال ٩٠ يوما الأخيرة، مع عدم 
وجود انتهاكات لشروط الاستخدام أو لحقوق 
النشر. وسيتم إغــلاق بــاب التقديم للمسابقة 
في ٦ أغسطس (آب) من العام الحالي، ويمكن 
الــحــصــول عــلــى المـــزيـــد مـــن المــعــلــومــات حولها 
 www.youtube.com / بزيارة موقعها الرسمي

yt / creators / nextup
الــعــام المــاضــي تسعة  إلـــى فعالية  وانــضــم 
أربـــع دول مختلفة قــضــوا خمسة  فــائــزيــن مــن 

أيـــام فــي مــديــنــة لــنــدن، والــتــقــوا بــعــدد مــن أهــم 
صناع المحتوى في المنطقة وبخبراء من قسم 
الإنــــتــــاج والمــتــخــصــصــين فـــي مـــجـــال الــســيــنــمــا 
والتلفزيون، قاموا بإرشاد وتوجيه كل صانع 
أمــور فنية تشمل الإضــاءة  محتوى على عــدة 
وتعديل الصوت وسرد القصة واستخدام آلات 
التصوير وتقنيات المونتاج والإخـــراج. وبعد 
المــاضــي، تــجــاوز نصف  الــعــام  انتهاء مسابقة 
عدد الفائزين ١٠٠ ألف متابع على قنواتهم. أما 
القسم الثاني من الفائزين، فقد شهدت قنواتهم 
ارتفاعا كبيرا في فترات المشاهدة على قنواتهم.
على صعيد آخـــر، تــم إجـــراء أول مكالمة 
هاتفية بين طرفين عبر شبكات تجارية للجيل 
الخامس للاتصالات في الساحل الذهبي في 
أستراليا في بيئة متعددة المزودين. ونجحت 
شــركــات «إريــكــســون» و«تيلسترا» و«إنــتــل» 
في نقل تقنية الجيل الخامس من المختبرات 
الــجــوال التجارية  الــهــاتــف  إلـــى بيئة شبكة 

المستخدمة في العالم.
ويأتي هــذا الحدث المهم في أعقاب عملية 
إرســــال الــبــيــانــات الــتــجــريــبــيــة الــتــي قــامــت بها 
«إريــــكــــســــون» و«إنــــتــــل» بـــالـــتـــعـــاون مـــع شــركــة 
«تيلسترا» ومــوفــري خــدمــات الجيل الخامس 
فــي مــديــنــة ستوكهولم  بمختبر «إريـــكـــســـون» 
الــحــالــي. وتشمل الإنــجــازات  ٦ يوليو (تــمــوز) 
الــخــامــس أول «مكالمة  السابقة لتقنية الجيل 
بـــيـــانـــات» عــبــر شــبــكــات الــجــيــل الـــخـــامـــس في 
تـــرددي يبلغ ٢٦ غيغاهرتز  العالم عبر نطاق 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧، وأول منطقة 
«واي فـــــاي» تــعــمــل بــأنــظــمــة الــجــيــل الــخــامــس 
الــعــالــم، وأول ســيــارة تعمل بتقنية الجيل  فــي 
الــخــامــس فـــي أســتــرالــيــا فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
٢٠١٨، وأول عرض لألعاب الهاتف الجوال عبر 
تقنية الجيل الخامس فــي أستراليا فــي مايو 
(أيار) ٢٠١٨. ويتوقع إطلاق «تيلسترا» للشبكة 

تجاريا في أوائل عام ٢٠١٩.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
مجموعة من الفائزين العرب في مسابقة «يوتيوب نيكست أب» ٢٠١٧ 

في إطار الحرص على متابعة الشأن الإبداعي 

اريخية» 
ّ
قافة السّعودي يتفقد مشروع «جدة الت

ّ
وزير الث

جدة: «الشرق الأوسط»

زار الأمــيــر بــدر بــن عبد الله 
قافة 

ّ
بن محمد بن فرحان وزير الث

الــســعــودي أمــــس، مــشــروع جــدة 
الــتــاريــخــيــة، وجـــــال فـــي مــرافــقــه 
ـــلـــعـــاً عـــلـــى كـــافـــة تــفــاصــيــلــه. 

ّ
مـــط

وتـــأتـــي هــــذه الــــزيــــارة الــتــفــقــديــة 
للمشروع في إطار حرص وزارة 
قافة على متابعة كافة المواقع 

ّ
الث

ـــأن 
ّ

والمــــشــــاريــــع المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــش
قافي.

ّ
الث

وكــــــــــــــان خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الـــعـــزيـــز قــــد وافــــــق عـــلـــى مــقــتــرح 
ولـــــي الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان، مطلع يونيو (حزيران) 
بـــإنـــشـــاء إدارة بــاســم  المــــاضــــي، 
اريخية» 

ّ
«إدارة مشروع جدة الت

بـــــــمـــــــوازنـــــــة مــــســــتــــقــــلــــة وتــــحــــت 
قافة مثل نقلة 

ّ
الث إشــراف وزارة 

كــبــرى ضــمــن مــا تــولــيــه الــقــيــادة 

السعودية مــن اهــتــمــام للمواقع 
اريخية في السعودية.

ّ
الأثرية الت

وجاء ارتباط إدارة مشروع 
قافة 

ّ
الث بـــوزارة  اريخية 

ّ
الت جــدة 

ليمنحها مــيــزة إضــافــيــة ودوراً 
ز إنشاء 

ّ
 مرتقباً؛ بينما عز

ً
فاعلا

اريخية 
ّ
إدارة مستقلة في جدّة الت

الاهتمام في المنطقة لحل الكثير 
من المشكلات التي كانت تواجه 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن والـــقـــائـــمـــين عــلــى 
إثرائها، ومؤشراً للاهتمام بكل 
ــاريــخــيــة في 

ّ
المـــواقـــع الأثـــريـــة الــت

المملكة.
اريخية 

ّ
الت وحظيت المنطقة 

فــي جـــدة الــتــي تــضــمّ الكثير من 
المساجد الأثرية والأبنية القديمة 
والحارات العتيقة باهتمام بارز 
فـــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
فــــــي ٢٠١٤  بــــدخــــولــــهــــا  تــــجــــلــــى 
ـــــراث الــعــالمــي 

ّ
ضـــمـــن مــــواقــــع الـــــت

الـــتـــابـــعـــة لــلــيــونــيــســكــو، ويـــأتـــي 
الــولــيــدة  الــثــقــافــة  إشــــراف وزارة 

على المنطقة ليضعها في بؤرة 
قافية في السعودية 

ّ
الث الأحداث 

عامل مع المنطقة 
ّ
الت بعدما كــان 
موسمياً فقط.

ويــعــود تــاريــخ مــديــنــة جــدة 
إلـــــى عـــصـــور مــــا قـــبـــل الإســــــلام، 
ـــهـــا فـــــي بــــــدايــــــات الــعــصــر 

ّ
ولـــكـــن

الإســلامــي، شهدت نقطة تحوّل 
ــخــذهــا الخليفة 

ّ
ات كبيرة عندما 

الراشد عثمان بن عفان رضي الله 
عنه، ميناءً لمكة المكرمة في العام 
الفترة  (٢٦هـــ- ٦٤٧م)، ومنذ تلك 
اكــتــســبــت مـــديـــنـــة جـــــدة بُــعــدهــا 
اريخي الإسلامي الذي جعلها 

ّ
الت

واحدة من أهم المدن الواقعة على 
ســواحــل البحر الأحــمــر، وبوابة 

ريفين.
ّ

للحرمين الش
اريخية 

ّ
الت ونــظــراً لقيمتها 

والــــــــــعــــــــــمــــــــــرانــــــــــيــــــــــة، يــــضــــعــــهــــا 
المــتــخــصّــصــون فــي مــقــدمــة المــدن 
الــــتــــي يـــتـــمـــثـــل فـــيـــهـــا بــــوضــــوح 
الطراز العمراني المتميز لحوض 

سم العمق 
ّ
البحر الأحمر، حيث يت

ــاريــخــي لمدينة جــدة بمنطقة 
ّ
الــت

«جــــدة الــتــاريــخــيــة» الــتــي تــضــمّ 
عدداً من المعالم والمباني الأثرية 
ـــراثـــيـــة المـــهـــمـــة، مـــن أبـــرزهـــا 

ّ
والـــت

راز 
ّ
اريخية ذات الط

ّ
الت المساجد 

المعماري الفريد، مثل: (مسجد 
عــــثــــمــــان بــــــن عــــــفــــــان، ومـــســـجـــد 
الـــشـــافـــعـــي، ومـــســـجـــد الـــبـــاشـــا، 
ومـــــســـــجـــــد عـــــــكـــــــاش، ومـــســـجـــد 
المـــــعـــــمـــــار، وجـــــامـــــع الـــحـــنـــفـــي)، 

اريخي.
ّ
وسورها الت

وبــعــيــداً عــن المــســاجــد هناك 
حـــــــــــارات جـــــــدة الــــقــــديــــمــــة الـــتـــي 
حــصــلــت المــنــطــقــة عــلــى شهرتها 
مـــنـــهـــا فـــهـــنـــاك الـــــحـــــارة الأشـــهـــر 
حــــــــارة المــــظــــلــــوم وهـــــنـــــاك حـــــارة 
ام وحارة اليمن وحارة البحر 

ّ
الش

وغيرها مــن الــحــارات المــوجــودة 
حتى الآن.

وعـــــلـــــى الــــــرّغــــــم مــــــن كــــــل مــا 
ـــاريـــخـــيـــة إلا 

ّ
قـــيـــل عــــن جــــــدة الـــت

فــي مبانيها  يــكــمــن  أنّ جــمــالــهــا 
المـــزيّـــنـــة بــــالــــرواشــــين الــخــشــبــيــة 
الـــتـــي لا تــمــنــع هـــــواء الــبــحــر من 
سلل إلــى المــنــازل المــجــاورة له 

ّ
الت

مــــن جـــهـــة وتـــعـــطـــي خــصــوصــيــة 
عالية لسكان تلك المنازل. عانت 
ــاريــخــيــة خــلال 

ّ
هـــذه المــنــطــقــة الــت

السنوات القليلة الماضية، وعلى 
الرّغم من محاولات العناية بها، 
مــن احــتــراق الكثير مــن مبانيها 
الــقــديــمــة، وغــالــبــا مــا لــم تتضح 

أسباب الحرائق.
وتـــــســـــعـــــى رؤيــــــــــــة المـــمـــلـــكـــة 
المــنــاطــق  لـــلاســـتـــفـــادة مـــن   ٢٠٣٠
الـــتـــاريـــخـــيـــة كـــوجـــهـــة ســيــاحــيــة 
من الدرجة الأولــى، وتضمّ جدة 
راث 

ّ
الت اريخية بين جنباتها 

ّ
الت

ــــاريــــخــــي المــمــتــد 
ّ
الــــعــــمــــرانــــي الــــت

لثلاثة آلاف سنة، وتــعــدّ المعالم 
اريخية والأثرية دوراً أساسياً 

ّ
الت

رويج السّياحي ولا سيما 
ّ
في الت

لعشاق التاريخ.

الأمير بدر بن 
فرحان خلال تفقده 
أمس مشروع جدة 
اريخية (واس)

ّ
الت

الألمانية لمبر تروي غناءً حياة مواطنتها ديتريش في «بيت الدين»

كارول سماحة تقدم حفلا خارج المألوف 
ولية»

ّ
في «مهرجانات صيدا الد

بيروت: فيفيان حداد

طــــالمــــا حـــمـــلـــت الــــحــــفــــلات الـــغـــنـــائـــيـــة 
كـــــارول سماحة  الــفــنــانــة  الــتــي تحييها 
عـــــنـــــاويـــــن مـــخـــتـــلـــفـــة لــــقــــصــــص فــنــيــة 
تــبــتــكــرهــا خــصــيــصــاً لــخــشــبــة المــســرح 
التي تستضيفها. فبعد استعراضات 
مختلفة جالت بها على مدى السنوات 
الأخيرة عبر مهرجانات لبنانية طالت 

البترون وجبيل وحفلات استضافتها 
خشبة كازينو لبنان تحت عنوان «كارول 

آلا شــانــديــل» و«الـــســـيـــدة»، هـــا هـــي الــيــوم 
 في «مهرجانات صيدا الدولية» لتقدم 

ّ
تطل

 خــارجــاً عــن المــألــوف، إن بقصّته وإن 
ً
حــفــلا

بــديــكــوراتــه بــعــنــوان «ســفــر» مستوحى من 
ميناء مدينة صيدا القديم.

المـــقـــبـــل، على  فــفــي ٣٠ أغــســطــس (آب) 
الدّولية»  خشبة مسرح «مهرجانات صيدا 
ســتــجــسّــد ســمــاحــة دور المـــــرأة الــبــوهــيــمــيــة 
التي تجول بلدان العالم بحثا عن حبيبها 
انــطــلاقــا مــن مــيــنــاء هـــذه المــديــنــة الجنوبية 
«الــــشــــرق  الـــعـــريـــقـــة. وتــــقــــول فــــي حــــديــــث لـــــ
الأوسط»: «هي قصة خيالية عن امرأة ضاع 
منها حبيبها فتقرّر البحث عنه عبر الكرة 
الأرضية. والمشهدية الأولى في العمل تبدأ 
من ميناء صيدا فتصل المسرح لتنطلق منه 
في سفر طويل». وتضيف: «في هذه الرحلة 
إلـــى أشــخــاص كثيرين وتعيش  ستتعرف 
 حسب البلد الذي 

ٌ
أجواءهم وسهراتهم كل

الــلــوحــات الغنائية  بـــه. وســتــأتــي  تلتقيهم 
تـــرجـــمـــة لـــجـــولاتـــهـــا هــــــذه لـــتـــكـــون بــمــثــابــة 
استعراض غنائي راقص لم يسبق أن قامت 

به من قبل».
ولكن هل ستجد المرأة الغجرية حبيبها 
هاية؟ ترد: «مع الأسف لن تجده؛ وفي 

ّ
في الن

المقابل ستدفعها رحلاتها تلك للتعرف إلى 
نفسها بصورة أفضل فتكتشف شخصيتها 
ها كانت تبحث بالدرجة 

ّ
الحقيقية لتدرك أن

الأولــى عن نفسها وليس عن حبيبها، كما 
كان يخيل إليها».

أنّ القصة رمزية أكثر  وتؤكد سماحة 
لها مواقف تمثيلية، 

ّ
مما هي مسرحية يتخل

وتوضح: «هي كناية عن مجموعة لوحات 
راقــصــة حديثة جــداً يــشــارك فيها نحو ٣٠ 
راقــصــاً وعــازفــاً موسيقياً، يرافقونني في 
أدائــــــي المـــبـــاشـــر عــلــى مـــســـرح مــهــرجــانــات 
صـــيـــدا الـــدولـــيـــة». فــــكــــارول ســمــاحــة الــتــي 
اعتاد جمهورها متابعتها في أعمال فنية 
راقية، لا تشبه في مضمونها وموسيقاها 
أي حــــفــــلات أخـــــــرى كـــمـــا فــــي مـــهـــرجـــانـــات 
بــيــبــلــوس والـــبـــتـــرون وأخـــيـــراً عــلــى خشبة 
مـــســـرح «أولمـــبـــيـــاد» فـــي بـــاريـــس، ســتــؤدي 
بــاقــة مــن أغانيها القديمة  فــي هــذا الحفل 
والجديدة المعروفة التي حاكت من خلالها 
تــاريــخــهــا الــغــنــائــي مــنــذ إصــــدارهــــا أولـــى 
ــهــرة» و«حــــدودي 

ّ
ألــبــومــاتــهــا «أضـــــواء الــش

السما» و«إحساس» ووصولاً إلى أحدثها 
«ذكرياتي».

وتـــشـــرح ســمــاحــة طــبــيــعــة بــرنــامــجــهــا 
الــغــنــائــي فـــي المـــهـــرجـــان المــــذكــــور وتـــقـــول: 
«سأؤدي أغاني لم يسبق لي أن قدمتها من 
قبل على المسرح، تجمع ما بين الكلاسيكية 
والقديمة، إضافة إلى أخرى مشهورة لي، 
كما سألوّنها بأغانٍ غربية». وتتابع: «هي 
خلطة فنية تشبه شخصيّة المرأة البوهيمية 
التي أجسد دورها بشكل رمزي، فتتنقل من 
بلد إلى آخر بحثاً عن حبيبها التائه فإذا 
بها تكتشف حقيقة شخصيتها بدلاً عنه».

ومــــن الأغــــانــــي الـــتـــي ســتــقــدمــهــا كــــارول 

ســمــاحــة فــي هـــذا المــهــرجــان: «صــحــابــي» من 
الــتــي صورتها  ألبومها الأخــيــر «ذكــريــاتــي» 
حــديــثــاً مـــع المـــخـــرج دانــــي داغـــــر، وهــــي من 
كلمات نادر عبد الله وألحان تامر عاشور. 
«هـــــذه الأغــنــيــة أهــديــهــا إلــــى الأصـــدقـــاء 
الــذيــن يرافقوننا فــي أيامنا  الحقيقين 
الحلوة والمرّة، فيصيرون بمثابة أفراد 
مــن عائلتنا نفتقدهم ونــشــتــاق إليهم 
ا». تقول سماحة شارحة 

ّ
عند غيابهم عن

قـــصـــة هـــــذه الأغـــنـــيـــة وتـــضـــيـــف: «أقــــــدّر 
الــصّــداقــة كثيراً وأحــيــانــا يــكــون الصّديق 
خص من أخيه وأخته فيؤثرون 

ّ
أقرب إلى الش

ابت فيها مهما 
ّ
في حياتنا ويبقون المحور الث

مررنا بتغييرات وتبديلات وشهدنا دخول 
وخروج أشخاص منها، و(صحابي) تعبر عن 
هذه الحالات». وتختم: «أنا إنسانة محظوظة 
لتمتعي بــصــداقــات مــع أشــخــاص مــن خــارج 
الوسط الفني منذ أكثر من ١٨ سنة، وأجدهم 

دائما بقربي عندما أحتاج إليهم».
الــلــبــنــانــيــة لعملها  الــفــنــانــة  ـــر 

ّ
ـــحـــض

ُ
وت

الــغــنــائــي الــجــديــد (ســـفـــر)، مــنــذ فــتــرة، وهــي 
تــتــابــع كـــل شــــــاردة وواردة فـــيـــه، مـــع فــريــق 
الــرّقــص وقــائــد الأوركــســتــرا المــرافــق لــهــا في 
حفل «مهرجانات صيدا الدولية»، الموسيقي 

محمود عيد.
كان دور الفنانة الألمانية أوتيه لمبر، مساء 
أول من أمس، في «مهرجانات بيت الدين»، 
فــي الــبــاحــة الــدّاخــلــيــة الــصّــغــيــرة والــسّــاحــرة 
ــــرقــــي وأقــــواســــهــــا وزخـــرفـــهـــا 

ّ
بـــطـــرزهـــا الــــش

ت أوتيه لمبر بصوتها الرخيم، 
ّ
وبِرْكتها. غن

روت قصة مواطنتها مارلين ديتريش التي 
تحملها في قلبها. هذه المرة هي هنا لتقول 
ما دار بينها وبين ديتريش في مكالمة دامت 
ثــــلاث ســـاعـــات. تـــقـــصّ حــكــايــتــهــا، تتقمص 
مشاعرها، تعيدنا إلى عذاباتها ومعاناتها. 
تتحدث عــن أصــدقــاء ديتريش أولــئــك الذين 
قوا لها بالاً. عن آلام حبها. 

ْ
أحبتهم ومن لم يُل

عر والموسيقى 
ِّ

عن ألمانيا وحربها. عن الش
والعمل الشاق. كان الجمهور على موعد مع 
أغاني الشهيرة ديتريش وتلك التي أحبتها، 
أدّتــهــا لمبر مفعمة بــروحــهــا الــفــيــاضــة، ورنــة 

جية الأخاذة.
ّ

صوتها وتلويناته الش
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منذ الاعتراف الخطير الذي أفضى به 
خـــروشـــوف فــي المــؤتــمــر الــعــشــريــن للحزب 
الشيوعي السوفياتي عن ستالين وجرائمه، 
دخلت روسيا في موجة اعترافات ما زالت 
تتدفق على وســائــل الإعــــلام. لا يــكــاد يمر 
يــوم دون أن نسمع عــن اعــتــراف جديد من 
وزيـــر أو مــديــر مــعــمــل، أو مــديــر شــرطــة أو 
اس شــوارع ينشر رسالة في «البرافدا» 

ّ
كن

(وبـــالمـــنـــاســـبـــة لمــــن لا يـــعـــرف الــحــقــيــقــة أن 
«برافدا» تعني بالروسية «الحقيقة»)، الكل 
يعترف فيها بأن كل شيء في ميدان عمله 

كان خطأ أو جريمة أو انحرافاً.
لـــقـــد اعـــــتـــــرف غــــوربــــاتــــشــــوف بــــــأن كــل 
محاكمات ستالين كانت مزيفة وإجرامية. 
الــروســي ليعترف بأن  ومــضــى التلفزيون 
بــرجــنــيــف كــــان انـــتـــهـــازيـــاً ومـــضـــى ليبني 
لنفسه قصراً في باكو لم يسكنه غير يومين 
المــارشــال أخروماييف  فــي السنة. ومضى 
لــيــعــتــرف بــــأن عــمــلــيــة أفــغــانــســتــان كــانــت 
خطأ في خطأ. ومضى خبير عسكري آخر 
فاعترف بأن إصرار ستالين على الدفاع عن 
ليننغراد (كــمــا كــانــت تُسمى سابقاً) ضد 
الغزو النازي بما كلّف موت عشرات الألوف 
من الأبرياء، كان خطأ وجريمة. وكان عليه 

أن ينسحب ويترك المدينة لمصيرها.
وســـمـــعـــت أيــــضــــاً أن ضـــابـــطـــاً روســـيـــاً 
اعـــتـــرف بــــأن كـــل المـــســـاعـــدات الــســوفــيــاتــيــة 
التي قدموها لمصر في عهد عبد الناصر 
في مواجهة إسرائيل ذهبت هباءً وعبثاً. 
وأستطيع أن أتصور ضابطاً روسياً آخر 
سيعترف بعد زمن قصير، عاماً أو عامين، 
بأن كل ما زودوا به بشار الأسد من أسلحة 
وأمــــوال وبــرامــيــل غـــازات ســامــة كــان غلطة 
كبيرة لم تسفر عن شــيء غير هــلاك مئات 
الألــوف من المدنيين والعسكريين وضياع 
مــلــيــارات الـــروبـــلات مــن المــســاعــدات لبشار 
الأســـد ونــظــامــه الإجـــرامـــي. وأكــثــر مــن ذلك 
ســيــجــدون أن فــكــرة إقــامــة قــواعــد عسكرية 
فــي ســوريــا كــان حماقة ومضيعة للوقت. 
ولن يبهجني شيء أكثر من التعليق على 

هذا الاعتراف.
أستطيع أن أتصور أيضاً أن المواطنين 
الـــــروس ســيــعــتــرفــون بـــأن كـــل اعــتــرافــاتــهــم 
السابقة لم يكن لها أي ضرورة، فأخطاؤهم 
وتخبطاتهم معروفة لدى العالم. والشائع 
هــنــاك فـــي مــوســكــو أن مــعــظــم الاعــتــرافــات 
المشينة كــانــت على حــســاب مــن مــاتــوا ولم 
يكن هناك من يدافع عنهم. في زمن ستالين 
كانت الاعترافات تأتي من رجــال أو نساء 
أحياء مما يعطي ستالين الفرصة لإصدار 
أمره بإعدامهم رمياً بالرصاص. هكذا كانت 

الموضة.
فـــــي شـــــــيء حـــقـــوق  أغـــــــبن  أريـــــــــد أن  لا 
البريسترويكا التي وضعها غورباشوف، 
ومــا أدت إلــيــه مــن الاعــتــرافــات المهمة التي 
تدفقت على ألسنة مَن مرّوا بتلك التجارب 
المـــريـــرة. ولكنني لــن أســتــغــرب، ويــجــب ألا 
نستغرب، أن يظهر ويقول إن ذلك السلوك 
مــــن غــــوربــــاتــــشــــوف كـــــان خـــطـــأ أســــفــــر عــن 
صفحة مشينة من الفساد والسلب والنهب 
وعمليات من السرقات التي تنتظر الاعتراف 

من أصحابها وساهموا فيها.

موضة الاعترافات الروسية

يوميات الشرق
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 إحدى المناطق الإدارية في إمارة 

 موناكو.

 كمبيوتر - قبطان "معكوسة".

 ضد حلو - مضيق يفصل خليج

 العقبة عن البحر الاحمر.

 دهن اللحم - أضيء "معكوسة".

 من الفنون الشعرية - متشابهان.

 عاصمة التبت - رجاء.

 يضيء - علم مؤنث "معكوسة".

 حزام - فر "معكوسة".

 مركب عضوي سام .

 متشابهات - أبنية وعمارات.

 مطرب مصري.

 عاصمة بولندا - حرف نصب "معكوسة".

 في الفم "معكوسة" - دولة في جنوب 

 شرق آسيا.

 من الفاكهة - مدينة قبرصية.
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 ضد صغير - للتخيير.

 علم مؤنث - نظم ونسق.

 ذائع الصيت - عملة آسيوية.

 احصل على "معكوسة" - من الالوان.

 احمق "معكوسة" - ابن الملك.

 مدينة فلسطينية.
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جرعات عالية من دواء تجريبي أدت إلى وقف تدهور الإدراك لدى ثلث المصابين 

موجات صوتية تخترق الدماغ لعلاج مرض ألزهايمر 
لندن: أسامة نعمان

أنعشت دراسة لعلماء كنديين 
الآمــــــال فـــي احـــتـــمـــال تـــأمـــين عــلاج 
ناجح لمرض ألزهايمر المؤدي إلى 
الـــخـــرف والــعــتــه الـــدمـــاغـــي، وذلـــك 
لدى توظيفهم الموجات الصوتية 
الــحــاجــز المغلف للدماغ  لاخــتــراق 
وإحداث ثغرات فيه تتيح للعقاقير 
ــــــوصــــــول إلـــــيـــــه مـــــبـــــاشـــــرة. كــمــا  ال
أشـــارت تــجــارب أخـــرى إلــى نجاح 
عــقــار تجريبي أعــطــي للمصابين 
بجرعات عالية، في وقــف تدهور 
الإدراك لنسبة ثلث المرضى تقريبا.

اختراق حاجز الدماغ

ويـــمـــنـــع مــــا يــســمــى «حـــاجـــز 
الدم - الدماغ» الميكروبات المنتقلة 
عبر مجرى الــدم إلى النفاذ نحو 
الدماغ، إلا أن بإمكانه أيضا منع 
تـــســـرب الأدويـــــــة المـــوجـــهـــة لــعــلاج 

الــدمــاغ  ألــزهــايــمــر وأورام  مـــرض 
والأمراض العصبية الأخرى.

وقـــــــــال بــــاحــــثــــون فــــــي مـــركـــز 
لــلــعــلــوم الصحية»  «صــانــيــبــروك 
في تورونتو بأن المؤشرات الأولية 
لــــدراســــتــــهــــم تـــشـــيـــر إلــــــى ســـلامـــة 
ونــــجــــاح تــقــنــيــة «المـــــوجـــــات فـــوق 
الصوتية المركزة في خلق ثغرات 
في ذلك الحاجز، التي تلتئم فورا 
بعد ذلك. وهذا ما يمثل خطوة قد 
تــؤهــل العلماء مستقبلا لإدخــال 
الدواء إلى الدماغ من دون اللجوء 

إلى عمليات تدخلية.
وقــال الدكتور نير ليبسمان 
الــبــاحــث فــي عــلــوم الأعــصــاب في 
الــدراســة التي  المركز الصحي في 
قــــدمــــت أمـــــــام مـــؤتـــمـــر الــجــمــعــيــة 
الــــدولــــيــــة لألــــزهــــايــــمــــر، ونـــشـــرت 
أول مـــن أمــــس فـــي مــجــلــة «نــتــشــر 
كــومــيــونــيــكــيــشــنــز» بـــــأن عــلــمــاء 
الأعـــــصـــــاب ظـــلـــوا يـــهـــدفـــون عــلــى 
مــــــــدى عـــــقـــــود مــــــن الــــســــنــــين إلــــى 

«تنفيذ فكرة إيجاد وسيلة دقيقة 
وآمنة، ويمكن عكسها، لاختراق 
حاجز الدم - الدماغ». وقد حاول 
العلماء دوما اختراق هذا الحاجز 
الحيوي. وتجرى دراسات مماثلة 
حاليا لإدخال الدواء لعلاج بعض 
الأمراض وإدخال علاج كيميائي 

لاستهداف أورام الدماغ.
ونفذ فريق الدكتور ليبسمان 
تــــجــــارب عـــلـــى ٦ مـــتـــطـــوعـــين مــن 
المصابين بمرض ألزهايمر بشكل 
خــفــيــف ومـــتـــوســـط، وتــحــقــق من 
ســلامــة الأوعـــيـــة الــدمــويــة لديهم 
ومــــدى هــشــاشــتــهــا قــبــل توظيف 
الـــتـــقـــنـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة. ويــتــغــطــى 
«حــــاجــــز الـــــــدم - الــــــدمــــــاغ» عــــادة 
بالأوعية الدموية والخلايا التي 
تصطف في خطوط مكونة عقدات 
مــشــدودة مــع بعضها، لا تسمح 
الــجــزيــئــات الصغيرة  إلا لبعض 

بالدخول.
وفـــــــــي الـــــطـــــريـــــقـــــة الــــكــــنــــديــــة 

الــجــديــدة حــقــن الــعــلــمــاء فــقــاعــات 
مــجــهــريــة فــــي الـــــــدم، ووجـــهـــوهـــا 
وبـــــــمـــــــســـــــاعـــــــدة جـــــــهـــــــاز الــــــرنــــــين 
المغناطيسي للتصوير، للتأهب 
فــي الــدخــول إلـــى منطقة مــحــددة 
من الدماغ ثم سلطوا حزمات من 
المــوجــات فــوق الصوتية إلــى تلك 
المنطقة. وقامت الموجات بتبخير 
تلك الفقاعات واخــتــراق العقدات 
المـــــوجـــــودة فــــي تـــلـــك المــنــطــقــة مــن 

الحاجز، وإحداث فجوة فيه.
ومـــــــــــــع إدخــــــــــــــــــــال نـــــــــــــوع مــــن 
الــصــبــغــات، رصـــد الــعــلــمــاء صــور 
انـــــتـــــقـــــال الــــصــــبــــغــــة إلـــــــــى دمـــــــاغ 
المتطوعين المصابين. ثم انحسرت 
الصبغة في اليوم الثاني بعد أن 
التأمت الفجوات. وقال الباحثون 
بــــأن الــعــمــلــيــة لـــم تــكــن مــؤلمــة ولــم 
تظهر أي أعـــراض جانبية سيئة 
لــم تتدهور  على المتطوعين كما 

قدرات إدراكهم.
وعــــلــــق خــــبــــراء فــــي «المـــعـــهـــد 

الوطني للهرم» بأن من الضروري 
إجــــراء اخــتــبــارات عــلــى الــســلامــة، 
إلا أنهم نوهوا بنجاح الباحثين 
في التركيز على هدف محدد في 

منطقة محددة من الدماغ.

علاج تجريبي

وفـــي الـــدراســـة الــثــانــيــة الــتــي 
أعــلــنــت نــتــائــجــهــا أول مـــن أمــس 
أيـــضـــا، قــــال خـــبـــراء طــبــيــون بــأن 
جرعات عالية من علاج تجريبي 
مـــــن إنـــــتـــــاج شـــركـــتـــي «إيـــــســـــاي» 
و«بايوجين» أعطي عبر الوريد، 
أدى إلى إبطاء تدهور الإدراك لدى 
٣٠ فــي المــائــة مــن المــصــابــين خلال 
المــرحــلــة الــوســطــى مـــن الــتــجــارب 
إلــى إزالـــة الكثير  عليه. كما أدى 
من الترسبات الملتصقة بالدماغ.

وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
العقار المسمى «بي إيه إن ٢٤٠١»، 
لــــم يـــحـــقـــق هــــدفــــه الـــرئـــيـــســـي فــي 

الــبــدايــة أثــنــاء تــجــارب عــلــى ٨٥٦ 
مــن المــشــاركــين، ولـــذا فلم يعتبره 
الـــخـــبـــراء نــاجــحــا. ومــــع ذلــــك قــال 
مــــســــؤولــــو الـــشـــركـــتـــين بــــــأن ١٦١ 
شخصا تناولوا أعلى الجرعات 
مــنــه كــل أســبــوعــين عــلــى مـــدى ١٨ 
شهرا كــانــوا أفضل عقليا بشكل 
مــحــســوس مـــن ٢٤٥ شــخــصــا تم 

إعطاؤهم علاجا وهميا.
ونـــــــوه بـــعـــض الــــخــــبــــراء إلـــى 
أن هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــحـــاذيـــر 
ـــــهـــــذا الـــــعـــــقـــــار لأن  المــــصــــاحــــبــــة ل
التجارب أجريت من قبل باحثي 
الــشــركــتــين ولــيــس مــن قــبــل فريق 
مــن الــبــاحــثــين الأكــاديــمــيــين، كما 
أن عـــدد المــشــاركــين فــي الــتــجــارب 
كــان مــحــدودا جــدا. ونقلت وكالة 
«أســوشــيــيــتــد بــريــس» عــن بعض 
الـــخـــبـــراء شــكــوكــهــم حــــول عملية 
قياس تدهور الإدراك الذي تم وفق 
اختبارات جديدة جــدا وضعتها 

الشركتان.

أمطار كثيفة في ضواحي أثينا تلحق أضراراً بالسيارات والمنازل

ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة بشمال أوروبا وأسوأ الحرائق في اليونان
أثينا: «الشرق الأوسط»

أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى 
اشتعال حرائق الغابات في اليونان 
الـــتـــي اعـــتُـــبـــرت الأكــــثــــر كـــارثـــيـــة فــي 
أوروبا هذا القرن حيث أدت الحرائق 
إلـــى مــقــتــل الــعــشــرات، فــيــمــا تضرب 
شــمــال الــقــارة الأوروبــيــة مــوجــة حر 
أدت إلـــى حـــرائـــق تــســبــبــت بــأضــرار 

كبيرة خلال الأيام الماضية.
وتعتبر الحرائق التي اندلعت 
في اليونان الاثنين الماضي الأســوأ 
ــــــذاكــــــرة الـــحـــديـــثـــة مـــــن حــيــث  فـــــي ال
عـــدد الــقــتــلــى، حــيــث تــأكــد مــقــتــل ٨٢ 
شـــخـــصـــا عـــلـــى الأقــــــــل، فـــيـــمـــا تــقــوم 
الــطــوارئ الخميس بالبحث  طواقم 
في المنازل والعربات المحترقة بحثا 
عن ٢٧ شخصا فقدوا على الأقل، من 
قدا من 

ُ
بينهم توأم عمره ٨ سنوات، ف

قرية ماتي.
وكانت القرى الساحلية القريبة 
من أثينا والتي تضيق بالمصطافين 
الأكثر تضررا، حيث دمر أو تضرر 
٣٠٠ مــنــزل عــلــى الأقــــل. وفـــي شمال 
العاصمة أثينا أدت الأمطار الغزيرة 
أمــس الخميس إلــى ســيــول جــارفــة. 
وقــالــت خــدمــات الإطــفــاء إنــهــا تلقت 
١٠ مــكــالمــات على الأقـــل مــن سائقين 
احــتــجــزوا داخــــل ســيــارتــهــم بــعــد أن 
تــحــولــت الــــشــــوارع إلــــى أنـــهـــار بعد 
عــــواصــــف فــــي مــنــطــقــتــي مـــاروســـي 
ويـــكـــالـــي. وفـــــي الـــســـويـــد تــعــرضــت 
الــبــلاد لمــوجــة جــفــاف غــيــر مسبوقة 
ودرجـــــات حــــرارة هــي الأعــلــى خــلال 
قــــــرن تـــســـبـــبـــت فـــــي ٢٣ حـــريـــقـــا فــي 
أنحاء البلاد، تم إخماد نصفها منذ 

الأسبوع الماضي.

وأتـــــت الـــحـــرائـــق عــلــى ٢٥ ألــف 
هكتار على الأقل، من بينها ١٣ ألف 
هــكــتــار فـــي مــنــطــقــة كـــاربـــول (وســـط 
الـــبـــلاد) وحـــدهـــا. ولا تــــزال درجـــات 
الـــــحـــــرارة فــــي ارتـــــفـــــاع، وقــــــال بــيــيــر 
شالر رئيس الكتيبة الفرنسية التي 
لــوكــالــة الصحافة  الــســويــد،  تساعد 
الفرنسية إنه مع توقع ارتفاع درجة 
الحرارة إلى ٣٤ درجة مئوية، يمكن 

أن «تشتعل الحرائق مرة أخرى».
إلا أنه توقع هطول أمطار خلال 
عطلة نــهــايــة الأســـبـــوع. وستتوجه 
طـــائـــرتـــان إيــطــالــيــتــان اســتــخــدمــتــا 
لإطفاء الحرائق في السويد الأسبوع 
المـــاضـــي إلــــى الـــيـــونـــان خــــلال عطلة 
نهاية الأســبــوع، بحسب مــا أعلنت 
الـــســـلـــطـــات الـــســـويـــديـــة فــــي مــؤتــمــر 

صحافي.
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تــوجــهــت 
مروحية بيلاروسية إلى لاتفيا أمس 
الخميس لمساعدة رجــال إطفاء من 
لاتفيا وليتوانيا على إخماد حريق 
اندلع منذ ١٧ يوليو (تموز) الحالي.

وأدى الحريق إلى تدمير نحو 
ألـــف هــكــتــار مــن الــغــابــات والأحــــراج 
أنـــه لم  الــدولــة البلطيقية، إلا  غـــرب 

يؤد إلى سقوط ضحايا.
وطـــــلـــــبـــــت لاتـــــفـــــيـــــا المـــــســـــاعـــــدة 
مــــن بـــيـــلاروســـيـــا المـــــجـــــاورة بــســبــب 
الــــضــــغــــوط عــــلــــى مــــــــــوارد الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــي، الـــــــذي يـــكـــافـــح حـــرائـــق 
فـــــي الــــيــــونــــان والـــــســـــويـــــد، بــحــســب 
وكالة «بــي إن إس» المحلية لأخبار 
البلطيق. كما تشهد بريطانيا موجة 
حر غير مسبوقة منذ عقود أدت إلى 
اشــتــعــال الــحــرائــق فــي شــمــال غربي 
إنكلترا وفــرض قيود على إمــدادات 

المياه في آيرلندا الشمالية وارتفاع 
درجـــــــات الـــــحـــــرارة إلـــــى مــســتــويــات 

قياسية في اسكوتلندا.
وســـــــارع عـــشـــاق الـــشـــمـــس إلـــى 
الجلوس في هايد بارك وسط لندن. 
وقال رئيس جهاز الإطفاء في المدينة 
دانــــي كـــوتـــون: «لــــم أتـــصـــور مطلقا 
أنــنــي ســأقــول هـــذا، لكنني أدعـــو أن 
يسقط المــطــر». وقــد تسجل درجــات 
الحرارة مستويات قياسية جديدة 
في بريطانيا اليوم (الجمعة) حيث 
ستفوق درجة الحرارة التي سجلت 
فـــي كــنــت عـــام ٢٠٠٣، وبــلــغــت ٣٨٫٥ 
درجــــــة مـــئـــويـــة. ولـــــم يــســجــل ســـوى 
ســـقـــوط ٤٧ مــلــلــيــمــتــرا مـــن الأمـــطـــار 
فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا فـــــي الــــفــــتــــرة مـــــن ١ 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) إلــــى ١٦ يــولــيــو 
(تــــمــــوز)، وحــــذر مــســؤولــو الإطــفــاء 
مــن أن المتنزهات والأحــــراج «قابلة 

للاشتعال بسرعة».
كما أعلن معهد الأرصاد الجوية 
الهولندي أن أمس (الخميس) يشهد 
رســـمـــيـــا أول مـــوجـــة حــــر تــشــهــدهــا 
البلاد منذ ٣ سنوات حيث سترتفع 
درجات الحرارة إلى ٣٦ درجة مئوية. 
وموجة الحر مستمرة منذ ١٢ يوما 
لــتــكــون ســـــادس أطـــــول مـــوجـــة منذ 
١٩٠١. وتستعد البلاد لنقص المياه 
في كثير من المناطق. وفي النرويج، 
الــتــي شــهــدت أعــلــى درجــــات حـــرارة 
ــتــل رجــل 

ُ
تسجل فــي مــايــو (أيـــــار)، ق

إطفاء في ١٥ يوليو أثناء مكافحته 
أحد الحرائق الكثيرة.

وشـــمـــلـــت مــــوجــــة الــــحــــر كـــذلـــك 
مقاطعة لابلاند الواقعة في أقصى 
شمال فنلندا التي تعتبر «مقرّ» بابا 

نويل.

في أوستند ببلجيكا امتلأت الشواطئ بالمواطنين الفارين من موجة الحر (إ.ب.أ)

أمطار غزيرة في أثينا 
أدت إلى سيول و دمار (إ.ب.أ)

> الــدكــتــور محمد صــالــح بــن طــاهــر بنتن، 
الــســعــودي، أطلق النسخة  وزيــر الحج والعمرة 
المحدثة لتطبيق «مناسكنا»، الذي يقدم حزمة من 
الخدمات على الأجهزة الذكية والموجهة لضيوف 
الرحمن من الحجاج والمعتمرين والـــزوار خلال 
رحلتهم الإيمانية في المشاعر المقدسة والمدعم 
الــوزيــر أن التطبيق  بثماني لغات عالمية. وأكــد 

بنسخته الجديدة سيسهم بشكل 
كبير في مساعدة الحاج على أداء 
المـــنـــاســـك بــكــل يــســر وســـهـــولـــة من 
خلال التعرف على أوقات التفويج 
ورمــي الجمرات وتحرك الحافلات 
وأوقـــــات الـــذهـــاب إلـــى الــحــرم لأداء 

الصلاة.
الله بخاري،  > وليد بــن عبد 
القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين 
الشريفين في لبنان، التقى في مقر 
السفارة ببيروت، سفير فرنسا لدى 
لبنان، برونو فوشيه. وجرى خلال 
اللقاء بحث عــدد مــن الموضوعات 
المحلية والإقليمية، كما تم عرض 
مواضيع ذات الاهتمام المشترك بين 
فرنسا والمملكة العربية السعودية.
مــــــاريــــــا خــــــــــــوري، رئـــيـــســـة   <
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 
فـــي الــبــحــريــن، اســتــقــبــلــت ريـــنـــاود 
كارفاليو، مندوب اللجنة الدولية 
لـــلـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر فـــــي المــــنــــامــــة، 
بمناسبة تعيينه مــنــدوبــاً جــديــداً 
للجنة. ورحبت خوري في مستهل 
الــلــقــاء بـــزيـــارة المــــنــــدوب، وبــحــثــت 
سبل تعزيز التعاون المشترك بين 
المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة والــلــجــنــة في 
المجال الحقوقي، مثنية على الدور 
الــذي تضطلع بــه اللجنة من  المهم 
خــلال ترسيخ ونشر ثقافة حقوق 

الإنسان وتنمية المهارات والقدرات للعاملين في 
هذا المجال.

> صفوت إبريغيث، سفير دولة فلسطين لدى 
السنغال، ألقى عدداً كبيراً من المحاضرات حول 
القضية الفلسطينية في عــدد من الأكاديميات 
السنغالية داخل وخارج العاصمة دكار، ضمن 
الدبلوماسية التربوية والأكاديمية التي تنشط 
فيها الــســفــارة مــنــذ أكــثــر مــن عـــام. وغــطــت هــذه 

المــدارس الثانوية، إضافة  المحاضرات عــدداً من 
إلــى خمس كليات مدرسية في إقليم «فاتيك»، 
وعــــدة مــعــاهــد جــامــعــيــة وأهــمــهــا كــلــيــة الــعــلــوم 
القانونية والسياسية ومعهد الصحافة ومعهد 

حقوق الإنسان والسلام في جامعة دكار.
> الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وزير 
الــنــفــط الــبــحــريــنــي، الــتــقــى فـــي مــكــتــبــه بمبنى 

الهيئة الوطنية للنفط والغاز، 
جـــمـــهـــوريـــة  ســـفـــيـــر  وور،  آن 
المــنــامــة،  الــصــين الشعبية فــي 
وذلـــك بمناسبة تسلمه مهام 
عمله الدبلوماسي في المملكة 
يــرافــقــه عـــدد مــن رجـــال السلك 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي بــــالــــســــفــــارة. 
وأشاد الوزير بمتانة العلاقات 
الـــتـــي تـــربـــط الــبــلــديــن، مــعــربــاً 
عـــن تــطــلــعــه لـــزيـــادة الـــزيـــارات 
المــتــبــادلــة بـــين المـــســـؤولـــين في 
الـــبـــلـــديـــن بـــمـــا يـــفـــتـــح المـــجـــال 
لزيادة التنسيق والتعاون بين 
البلدين الصديقين في مختلف 

القطاعات.
الـــــلـــــه  > مـــــحـــــمـــــد عــــــبــــــد 
بـــــن مـــطـــلـــق الــــغــــفــــلــــي، ســفــيــر 
الإمارات في جاكرتا، استقبله 
أرتشاندرا طاهر، نائب وزير 
الــطــاقــة والمـــــوارد المــعــدنــيــة في 
إندونيسيا. وتطرق الجانبان 
إلـــــى ســـبـــل تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات 
الثنائية والــتــعــاون فــي مجال 
الـــطـــاقـــة والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، 
وبــحــث مــســار تنفيذ مــشــروع 
محطة عائمة للطاقة الشمسية 
بإندونيسيا   Cirata بمنطقة 
والذي سيكون الأول من نوعه 
بها. وأكد نائب الوزير حرص 

بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع الإمارات 
لما فيه خدمة البلدين الصديقين.

> عــرفــان نذير أوغــلــو، السفير التركي في 
الخرطوم، التقى وزير رئاسة مجلس الوزراء في 
الــســودان، أحمد سعد عمر، حيث بحثا تفعيل 
الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة بــين الــبــلــديــن والمــشــروعــات 
التي تقوم بها وكالة التيكا بسواكن ودارفــور 
وإعادة تأهيل قصر السلطان علي دينار؛ إضافة 

إلى مجالات التدريب. وأكد وزير رئاسة مجلس 
الوزراء عمق ومتانة العلاقات السودانية التركية 
المـــجـــالات، مــقــدمــاً التهنئة لتركيا  فــي مختلف 
حــكــومــة وشــعــبــاً بــمــنــاســبــة نــجــاح الانــتــخــابــات 

وبداية فترة رئاسية جديدة.
> الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي لبنان، 
اســتــقــبــل فـــي دار الـــفـــتـــوى، ســفــيــر أرمــيــنــيــا في 
بيروت، سامويل مكرتشيان. وقال 
السفير، في تصريحات عقب اللقاء: 
«سعدنا بزيارة سماحته، وجرى 
اللقاء حول ضرورة إرساء السلام 
والاســـتـــقـــرار فــي لــبــنــان والمــنــطــقــة، 
كــمــا جـــرى الــحــديــث حـــول توطيد 
الـــعـــلاقـــات بـــين لــبــنــان وأرمــيــنــيــا، 
وسبل تطوير هذه العلاقة القوية 

بين البلدين والشعبين».
> مـــحـــش ســـعـــيـــد الـــهـــامـــلـــي، 
ســفــيــر الإمــــــــارات لــــدى جــمــهــوريــة 
أفـــــريـــــقـــــيـــــا، ســــلــــم أوراق  جـــــنـــــوب 
إلــى الرئيس مكغاويسي  اعتماده 
إريــك ماسيسي، رئيس جمهورية 
بــوتــســوانــا، كسفير غير مقيم في 
بوتسوانا، وذلك في مقر الرئاسة 
بالعاصمة غابورون. ونقل السفير 
الهاملي لرئيس بوتسوانا تحيات 
الــشــيــخ خليفة بــن زايـــد آل نهيان 
رئــيــس الإمــــــارات، والــشــيــخ محمد 
بــن راشــــد آل مــكــتــوم نــائــب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، وتمنياتهما للرئيس بموفور 
الصحة والسعادة ولبلاده وشعبه 

دوام الرقي والازدهار.
الـــســـفـــيـــر  كـــــــاســـــــن،  > جـــــــــون 
الــبــريــطــانــي فــي الــقــاهــرة، زار مقر 
نادي الاتحاد السكندري، وكان في 
استقباله محمد مصيلحي، رئيس 
النادي. وأهــدى مصيلحي للسفير درع النادي 
«تيشيرت» رقم ١٠ باسمه وكذلك «تيشيرت»  والـ
حارس مرمى الفريق باسمه أيضا. وقال السفير 
إنـــه مــلــم بــكــل أخـــبـــار الــفــريــق وأســـمـــاء نــجــومــه، 
كــمــا تــحــدث عــن الــلاعــبــين المــحــتــرفــين بــالــدوري 
الإنجليزي محمد صلاح ومحمد النني وأحمد 
حجازي ورمضان صبحي، مؤكداً أن صلاح خير 

سفير لمصر في إنجلترا.

وليد بن عبد الله بخاري

ماريا خوري

الشيخ عبد اللطيف 
دريان

محش سعيد الهاملي

جون كاسن

د. محمد صالح 
بن طاهر بنتن
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توجد في القطبين الشمالي والجنوبي

١٣ ٪ فقط من البحار والمحيطات لا تزال بِكراً
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال بــــاحــــثــــون مـــــن أســـتـــرالـــيـــا 
الـــبـــحـــار  فــــقــــط مـــــن مــــيــــاه  إن ١٣٪ 
والمحيطات على مستوى العالم هي 
الــتــي لا تــــزال مــيــاهــا بِـــكـــراً لـــم يصل 
إليها البشر. وأشـــار الباحثون في 
دراســـتـــهـــم الـــتـــي نـــشـــروا نــتــائــجــهــا، 
أمس (الخميس)، في مجلة «كارانت 

بايولوجي» الأميركية، إلى أن أكثر 
هذه المساحات المائية البكر توجد في 
القارة القطبية الشمالية والجنوبية 
وكذلك المناطق البحرية والشمالية 
مــــثــــل مــــجــــمــــوعــــة جــــــــزر بـــولـــيـــنـــزيـــا 
الفرنسية التي تقع جنوب المحيط 
الــهــادي، في حين أن البشر وضعوا 
بــصــمــات لــهــم فــي الــجــزء الأكــبــر من 
بـــحـــار الـــعـــالـــم ومـــحـــيـــطـــاتـــه، حــســب 

وكالة الأنباء الألمانية.
لـــوضـــع خـــرائـــط المـــنـــاطـــق الــتــي 
وطأتها أقدام البشر حدد الباحثون 
تــحــت إشــــــراف كـــيـــنـــدال جـــونـــس من 
جــــامــــعــــة كــــويــــنــــزلانــــد والـــجـــمـــعـــيـــة 
الأســـتـــرالـــيـــة لــلــحــفــاظ عــلــى الــحــيــاة 
الــبــريــة، مــا تسمى عــوامــل الضغط، 
ومن بينها على سبيل المثال الملاحة 
التجارية واستخدام الأسمدة وأنواع 

الصيد المختلفة بجميع عواقبها.
وحــــــدد الـــبـــاحـــثـــون مـــنـــاطـــق لــم 
تتعرض إلا لقدر ضئيل من التأثير 
الــــبــــشــــري، «وفـــوجـــئـــنـــا بــــمــــدى قــلــة 
المناطق البحرية التي لا تزال بِكراً» 
حسبما أوضح جونس في بيان عن 
الـــدراســـة. مــن جــانــبــه أثــنــى الخبير 
الألمـــــانـــــي تــــومــــاس بـــــري مــــن مــعــهــد 
«ألفريد فيجنر للدراسات البحرية» 

في مدينة بريمرهافن ونائب مدير 
معهد «هلمهولتس للتنوع الحيوي 
البحري»، على الدراسة إجمالاً ولكنه 

عاب على ما رآه نقاط ضعف بها.
ويــقــول ريــتــشــارد هــوبــس، أحد 
عــلــمــاء الــبــيــئــة بــجــامــعــة «ويــســتــرن 
أســتــرالــيــا»: «هــنــاك اعــتــراف متزايد 
بـــأن هــنــاك أمــاكــن قليلة عــلــى سطح 
بِـــكـــراً بــالــفــعــل. كل  الأرض مـــا زالـــــت 

الأمـــاكـــن امــتــدت إلــيــهــا يــد الإنــســان، 
حتى لو بطريقة غير مباشرة».

وإذا اســـتـــثـــنـــيـــنـــا مـــــن تــعــريــف 
كــلــمــة «بِـــكـــر» تــأثــيــرنــا غــيــر المــبــاشــر 
وكذلك الآثار التاريخية، فإن المشهد 
يــتــحــســن قــلــيــلاً. وكــمــا يــقــول لارس 
الــبــاحــث فــي برنامج  ليستاديوس، 
الغابات بمعهد «ورلــد ريــســورس»: 
«عليك أن تكون براغماتياً مع هذه 

لــم تكن كــذلــك، فلن  القضية لأنــه إن 
تصل إلى شيء، وستكتفي بالقول إن 
كل شيء أصابه الــدمــار». ويضيف: 

اءً».
ّ
«هذا ليس أمراً بن

وربما يقول باحث آخر صاحب 
نــظــرة أكــثــر تــحــرراً إن الــغــابــات التي 
ــطــعــت أشــجــارهــا ثـــم عــــادت للنمو 

ُ
ق

تعد بِكراً.
ويـــــقـــــول لــــيــــســــتــــاديــــوس: «فــــي 

رومــانــيــا عــلــى سبيل المــثــال، نظرت 
إلى الغابات التي عــادت للنمو بعد 
طعت في السابق، والتي يقول 

ُ
أن ق

عنها الناس إنها بِكر، ورأيت جذوع 
الأشــجــار مــلــقــاة فــيــهــا. لــكــن لا يبدو 
أن الناس قد أثــروا على نمو الغابة 
على الإطــــلاق، لــهــذا أتـــردد فــي إزالــة 
غابة كهذه لمجرد وجود بعض قطع 

الأشجار».

الممثلة البولندية ويرونيكا روساتي 
تحضر العرض الأول لفيلم 

«الجاسوس الذي تخلص مني» في 
ويستوود - لوس  أنجليس (إ.ب.أ)

لطات تهدد بملاحقة ممارسيها السُّ

حظر رقصة «كيكي» في فلسطين
رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»

حظرت نيابة مكافحة الجرائم المرورية 
التابعة للسلطة الفلسطينية، أمس، ممارسة 
«تحدي رقصة كيكي»، وتــوعــدت بملاحقة 
ممارسيها قانونياً. وأمرت النيابة بضبط 
وإحضار عدد من رواد التواصل الاجتماعي 
للتحقيق معهم بتهمة تــعــريــض حياتهم 
وحياة الآخرين للخطر، خلافاً للقانون، على 
خلفية انتشار مقاطع فيديو مؤخراً يظهر 
فــيــهــا أشــخــاص يــقــومــون بتقليد رقــصــات 
خارج المركبة في أثناء سيرها، حسب وكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة. وأوضـــح البيان أن تحرك 
النيابة جاء نظراً لأن الفعل المذكور يعرّض 

حياة ممارسيه وحياة الآخرين للخطر.
وأكــــــــد أن «المـــــشـــــاركـــــة فـــــي مــــثــــل هــــذه 
الممارسات المرفوضة تشكل جريمة يعاقب 
عــلــيــهــا الــقــانــون بــالــحــبــس لمـــدة لا تــقــل عن 

شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة مالية أو 
بإحدى هاتين العقوبتين مع سحب الرخصة 

وإمكانية الحجز الإداري للمركبة».
كــمــا أكـــد الــبــيــان أن قــيــام أحـــد الــركــاب 
بالاشتراك مع السائق بمثل هذه الرقصات 
لــة الـــقـــانـــونـــيـــة. وضــجــت  يـــعـــرّضـــه لــلــمــســاء
على مــدى الأيـــام الماضية مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي بــفــيــديــوهــات «تـــحـــدي رقــصــة 
كــيــكــي»، وهــــي رقـــصـــة يــؤديــهــا الـــفـــرد بعد 
ترجله من سيارة في أثناء سيرها، وعلى 
.«In My Feelings» أنغام أغنية النجم دريك
وأول من قــام بهذا التحدي هو النجم 
العالمي شيجي، وذلــك بعد أن نشر فيديو 
لــنــفــســه وهــــو يـــرقـــص عــلــى أنـــغـــام الأغــنــيــة 
فـــي ٣٠ يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، حيث 
لاقى الفيديو انتشاراً كبيراً، وتخطى عدد 
مشاهداته ٦ ملايين مشاهدة عبر حسابه 

الخاص في «إنستغرام».

قياسات فلكية: الثقب الأسود 
يؤكد نظرية أينشتاين

لندن: «الشرق الأوسط»

الفلك  التبانة، عثر علماء  في مركز درب 
على تأكيد جــديــد للنظرية النسبية العامة 
للعالم الألماني، ألبيرت أينشتاين. فلأول مرة 
يتمكن هــــؤلاء الــعــلــمــاء مــن إثــبــات مــا يسمى 
جاذبية الانزياح نحو الأحمر من خلال نجم 

يدور حول ثقب ذي كتلة هائلة.
كان فريق من العلماء، بقيادة راينهارد 
جنزل من معهد ماكس بلانك للفيزياء خارج 
قـــرب  بـــمـــديـــنـــة غـــارشـــيـــنـــغ الألمــــانــــيــــة  الأرض 

ميونيخ، قد استهدفوا النجم إس ٢، وتتبعوا 
عــن كــثــب كــيــف اجــتــاز الــثــقــب الأســــود الــهــائــل 
التبانة. وعرض  وسط المجرة المعروفة بدرب 
العلماء ملاحظاتهم التي توصلوا إليها عبر 
«فــي إل  بـــ «تلسكوب كبير للغاية» يرمز إليه 
تي» من المرصد الأوروبي الجنوبي «إيسو» في 
بحث نشروه في مجلة «علم الفلك والفيزياء 
الفلكية»، حسب وكالة الأنباء الألمانية. ويعتبر 
الــذي لوحظ  التثاقلي نحو الأحــمــر  الانــزيــاح 
فــي الأجــســام الأخـــرى اخــتــبــارا مهما لنظرية 

النسبية التي وضعها أينشتاين.

وزنه ٣٠ طناً ويعود اكتشافه لنهاية القرن التاسع عشر

مصر: إعادة تجميع تمثال رمسيس الثاني في «صان الحجر»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلنت البعثة الأثــريــة المصرية العاملة بمنطقة 
صــان الحجر بمحافظة الشرقية (بدلتا مصر) أمس 
انتهاءها من أعمال ترميم وتجميع وإعادة رفع أحد 
تماثيل الملك رمسيس الثاني الموجودة بالمنطقة، وذلك 
ضــمــن أعـــمـــال مـــشـــروع تــطــويــر مــنــطــقــة صـــان الحجر 
الأثــــريــــة، الــــذي بـــدأتـــه الـــــــوزارة فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) عام ٢٠١٧؛ لتحويلها إلى متحف مفتوح للآثار 

المصرية.
وقــــال الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى وزيــــــري، الأمــــين الــعــام 
للمجلس الأعلى للآثار، إن «التمثال كان قد عثر عليه 
مكسورا إلــى أجــزاء منفصلة، وكــان ملقى على أرض 
المعبد منذ اكتشافه في أواخــر القرن التاسع عشر». 
الثاني يُشار إليه أيضا برمسيس الأكبر،  ورمسيس 
وكــان الفرعون الثالث من حكام الأســرة الـــ١٩. وينظر 
إليه على أنه الفرعون الأكثر شهرة والأقوى طوال عهد 

الفراعنة.
يشار إلى أن منطقة «صان الحجر» الأثرية كانت 
تمثل عــاصــمــة مــصــر الــقــديــمــة خـــلال عــصــر الأســرتــين 
٢١ و٢٣، كما كانت مقرا لدفن ملوك هاتين الأسرتين، 
حيث كانت تلعب دورا مهما فــي الحياة السياسية 
والدينية حتى الفتح العربي. وتحاكي «صان الحجر» 
في عماراتها مدينة، طيبة وكــان يطلق عليها طيبة 
الــقــرن ١٩ شــهــدت المنطقة  الــشــمــال... ومــنــذ منتصف 
أعمال حفائر على يد عدد من البعثات الأجنبية، التي 
تمكنت من الكشف عن كثير من المعابد الأثرية وأهمها 

معابد «آمون، وموت، وحورس، والشرق».
مــن جــهــتــه، أوضـــح وزيــــري أن الــتــمــثــال مصنوع 
من الجرانيت الوردي، ويبلغ طوله ٦٫٥٠ متر، ويصل 
وزنه إلى ٣٠ طناً، وقد تم رفعه على مصطبة خرسانية 
معزولة بألواح خشبية لحمايتها من ترسيب المياه 
الجوفية، مضيفاً: أن أعمال ترميم ورفع التمثال تمت 
طبقا لأحدث الطرق العلمية المتبعة على يد فريق عمل 
الـــذي قام  مــن المتخصصين، وهــو نفس فــريــق العمل 
بترميم وإعـــادة تركيب ورفــع تمثالي الملك رمسيس 

الثاني بمعبد الأقصر (جنوب مصر).

تمثال رمسيس أثناء تجميعه 
(«الشرق الأوسط»)

قطار تونسي بلا سائق 
يصل إلى محطته بأمان

تونس - لندن: «الشرق الأوسط»

القطار رقم ١١٧ الذي سار عددا من 
الكيلومترات دون سائق فــي تونس لم 
يكن إنــجــازا تكنولوجيا بل كــان بسبب 
خــطــأ حـــدث عــنــدمــا نـــزل الــســائــق لتفقد 

عطب في نظام غلق الأبواب.
وكــاد الــحــادث أن يتسبب في مقتل 
عـــشـــرات الــــركــــاب لــــولا فــطــنــة مــســؤولــي 
شركة القطارات الذين حولوا سكة القطار 
بسرعة وقطعوا الكهرباء عنه ليتوقف 
في ضاحية فندق جديد قرب العاصمة.

وقال حسان الميعادي المتحدث باسم 
شركة القطارات المملوكة للدولة لراديو 
شمس إف إم المحلي «المعطيات الأولية 
تؤكد أن خللا في نظام غلق الأبواب طرأ 
على القطار، حيث نزل السائق للتثبت 
من العطب لكن القطار واصل سيره ولم 
يــتــوقــف إلاّ فــي فــنــدق جـــديـــد... دون أي 

حصول خسائر بشرية».
وخــــرج الــقــطــار بــســرعــة كــبــيــرة من 
محطة الزهراء قرب العاصمة ولم يتوقف 
في محطة حمام الأنف قبل أن يتم تحويل 
مساره وقطع الكهرباء لتفادي الكارثة، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقال المتحدث باسم شركة القطارات 
إنـــه تـــم تــســجــيــل بــعــض حــــالات الإغــمــاء 
بسبب حالة الفزع والهلع التي انتابت 
المسافرين حيث هرعت قوات من الحماية 
المدنية والجيش إلى الموقع الذي توقف 

فيه القطار.
وأظـــــهـــــرت مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو نــشــرت 
اليوم حالة من الهلع في صفوف الركاب 
الذين قالوا إن القطار كان يسير بسرعة 
جنونية وإنــهــم نجوا مــن مــوت محقق. 
وتكررت حوادث القطارات في السنوات 

الأخيرة.

مواعيد الزرع والقطاف
منذ أن بنيت منزلاً ريفياً قبل نحو ١٢ عاماً وأنا أنوي أن 
أزرع في حديقته بعض الخضراوات البسيطة، على الأقل، تلك 
التي تزرعها جميع البيوت من أجــل «التبولة»، وخصوصاً 
مــنــهــا «الـــبـــنـــدورة». وكـــل ســنــة أذهــــب إلـــى الــفــلاح فــي المــوســم 
المتفق لي، بدل الموعد المناسب للطبيعة، فنظل بلا خضراوات، 

حة»، أي زهرية قبل الاحمرار. وخصوصاً، بلا بندورة «ملوَّ
في سنة أذهب إليه مبكراً، فيقول إن الوقت لم يحن بعد. 
وفي العام التالي أعود من السفر متأخراً، فيجيب ضاحكاً: لا 
بندورة هذه المرة أيضاً، السنة القادمة وعليك خير! وأضفت إلى 
مطالبي منه الآن تقليم الشجر وري الزيتون، دائماً في الوقت 

الخطأ. مبكراً قليلاً، أو متأخراً كثيراً.
أخيراً، شعر أن لا بد له من إعطائي درســاً فيما يجب أن 
أتعلمه، إن كان فعلاً يهمني الأمر. قال إن الفارق بيننا وبينكم 
أهل المدن، أننا نماشي الفصول ونتبع عبقرياتها القائمة منذ 
م الخالق الفصول لأسباب واضحة، وعلمنا  الخلق. وقد قسَّ
كيف نفهمها وكيف نتمتع بجمالها وكيف نحمي أنفسنا من 

مراحلها العكرة.
أما أنتم - أهل المدن - فلا وقت لديكم كي تفهموا الطبيعة. 
أنتم ترونها من الخارج. أما نحن، فنعايش دورة الحياة في 
الأرض يوماً يوماً! كيف تبور، وكيف تيبس، وكيف ترتوي، 
وكــيــف تــخــضــر، وكــيــف تــخــتــزن مــيــاه الأمـــطـــار، وكــيــف تموت 
الأرض بالجليد أو بالحرّ، ثم تنبعث من جديد، مزهرة، مورقة، 

وفائضة بالبندورة أيضاً إذا حفظنا موعد الزرع.
لم يكن يقصدها عظة، لكنني تلقفتها درساً في الزراعة 
والطبيعة وعلوم الأشياء. طوال عمري كانت علاقتي بالقرية 
علاقة المشاهد بالمسرح. أتأمل الطبيعة، وأحبها، وأحب ما لي 
فيها من ذكريات وضوء قمر. لكنها أكثر من ذلك بكثير. ووفقاً 
لصديقي الفلاح، عليك أن تفهمها، وليس فقط أن تحبها. هي 

أيضاً لها أمزجة وقواعد ومواعيد.
لكي تحصد فــي مــوســم، عليك أن تـــزرع فــي مــوســم. هذا 
قانون الحدائق. وفي إمكانك أن تزرع في أي موسم وتحصد في 
أي وقت، وهذا قانون الخيام. لكن لا تتوقع إطلاقاً أن تكون ثمار 
الفصول مثل ثمار الإكراه، أو طعم العناية مثل طعم التزوير.

ومرت فوقنا غيمة ضخمة سريعة فقلت للصديق المدرس، 
إنها تذكّرني بقول لشاعر إنجليزي (وودسورن): «وحيدة مثل 
إنــه لا يعرف مــن الشعر سوى  قــائــلاً  غيمة». ضحك صديقي 
الزجل. أما معرفته بالآداب، فلا تتعدى معرفتي بمواعيد الزرع 

والقطاف.

هل تعيق أوروبا تحرير اليمن؟
لــؤم الأوروبــيــين؟) ليفيق من غفوته إلى  هل يحتاج العالم (هــل نقول 
حادث استهداف ناقلة نفط سعودية بالبحر الأحمر، ليصدر القرار السعودي 

«الفوري والمؤقت» بوقف مرور شحنات النفط السعودي عبر هذه المياه؟
وهل كنا نحتاج إلى تبجح جنرال الإرهــاب المتجول في المنطقة قاسم 
مَــن حــرّك الأتــبــاع في اليمن ضد التجارة  سليماني بهذه الجريمة لنعرف 

العالمية وليس السعودية فقط؟
الإرهابي سليماني قال في تصريح نقلته وكالة أنباء تابعة للحرس 
الثوري، وهو يهدد شخصياً الرئيس الأميركي ترمب، الذي خنق الخمينية 
اقتصادياً على مستوى العالم، فهدد ربيب المرشد: «البحر الأحمر لم يعد 
آمــنــاً». لا ريــب أن هــذا الــعــدوان الإيــرانــي عبر المخلب الحوثي، على صميم 
أمــن الــتــجــارة الــعــالمــيــة، يــأتــي بسبب شــعــور الــنــظــام الخميني وســدنــتــه من 
حرس الثورة، بالحصار الشديد، مع جدية الرئيس ترمب في تأديب النظام 
إيــران أسلوب «الحرب غير   إلى اعتماد 

ً
الخميني. سليماني أشــار صراحة

المتكافئة» يعني بصراحة: حروب العصابات والميليشيات والمخابرات، وهذا 
ما تفعله أصلاً عصاباتها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان.

المحيّر في الأمر أنه وبعد رحيل الرئيس الأميركي «الكارثة» باراك أوباما، 
ته بحالة 

ْ
ما زال هناك غرام غربي بالنظام الخميني، وهناك بصراحة ما وصف

«لؤم» غربي سياسي، خصوصاً المجموعة الأوروبية، تجاه القضية اليمنية.
العائق الحقيقي أمام تحرير ميناء الحديدة، الذي «يبلطج» به الحوثي، 
هــو المــقــاومــة والــضــغــط الــغــربــي، كــأن الــحــوثــي ليس انقلابياً ومــدانــاً وغير 

شرعي، وفق القرارات الدولية نفسها!
كــأن المطلوب من السعودية والإمـــارات وغيرهما، التصالح مع وضع 
يحكم به الحوثي اليمن أو يشارك بثلثه المعطل، على غرار لبنان، ويرشق 
صواريخه على المدن السعودية، ويهدد حركة التجارة في البحر الأحمر... 

لكنّ هذا وضع يستحيل على السعودية التصالح معه.
نعم، وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش، كان محقاً، وهو يقول إن هذا 
الهجوم له أبعاد تتجاوز المنطقة، مشيراً إلى أن هناك حدوداً للصبر في ما 
يتعلق بالحديدة. وفي لفتة مثيرة قال قرقاش إن «اختلاف وجهات النظر 

بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن إيران أمر مقلق».
الذاتية، العسكرية والسياسية  هذا يعني الاعتماد أكثر على القدرات 
والاقــتــصــاديــة، مثلما فعلت الــســعــوديــة بــقــرارهــا الــذكــي وقــف مـــرور النفط 
السعودي عبر البحر الأحمر، مؤقتاً، في وجود أزمة أسعار أصلاً في سوق 

الطاقة، وممن يعاني منها القارة الأوروبية.
الضغط الحقيقي الدولي الوحيد على سلوك النظام الخميني الإرهابي 
يأتي فقط من إدارة الرئيس الأميركي ترمب، وهو الذي أخذ على عاتقه إجبار 

الأوروبيين على ترك قصة الغَزَل المعقدة مع إيران.
هذا دولياً، وأما أهل الدار من جيران إيران، فلديهم الحزم والعزم وهمة 

الرجال.


	01Asharqalawsat
	02JRDEFBCLTMNGSWKX
	03JRDEFBCLTMGSKX
	04JRDEFBCLTAMNGSWKX
	05JRDEFBCLTAMNGSWKX
	06JRDEFBCLTAMNGSWKX
	07JRDEFBCLTAMNGSWKX
	08JRDEFBCLTAMNGSWKX
	09JRDEFBCLTAMNGSWKX
	10JRDEFBCLTAMNGSWKX
	11JRDEFBCLTAMNGSWKX
	12JRDEFBCLTAMNGSWKX
	13newJRDEFBCLTAMNGSWKX
	14JRDEFBCLTAMNGSWKX
	15JRDEFBCLTAMNGSWKX
	16JRDEFBCLT
	17newJRDEFBCLT
	18JRDEFBCLT
	19JRDEFBCLT
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDEFBCLT
	24JRDEFBCLT
	25JRDEFBCLT
	26JRDEFBCLT
	27JRDEFBCLT
	28JRDEFBCLT

